قد عرفت جريدة المقطم بأنها جريدة الاحتلال فى مصرء فقد صدرت 
بايعاز العميد البريطانى فى مصرء الذى أراد باصدارها محاربة الصحافة 
الوطنية بالصحافة ! وبالتالى فان دراسة هذه الجريدة تعد فى الوقت نفسه 
دراسة لاتجاهات الاحتلال فى مصر ومن هنا فقد عنى الباحث» وهو الدكتور 
تيسير أبو عرجة؛ بالتمهيد لدراسته باستعراض وضع الصحافة الصرية قبل 
صدور المقطم وعلاقة المقطم بالحركة الوطنية منذ ظهورها فى عام ۱۸۸۹ 
حتى عام ۱۹١۱١‏ . وتناول موقف المقطم من أحداث الحرب العالية الأولى» 
وأساليبها فى الدعاية للاحتلال البریطانی» وخصص فصلا لموقف القطم 
من ورة ۰۱۹۱۹ وتتبع موقفها من تصريح ۲۸ فبرایر ۰۱٩۲۲‏ ومن أول 
وزارة ألفها سعد زغلول وهى وزارة الشعب. 


مطابع الهيشة المصرية العامة للكت 


تاريخ الصسریین (۱۰۲:؟ 


تاريخ اأمصريين 


تحدر من 


الفينة المصرية العامة للكتاب 
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ركيس مجلس الإدارة 

د. سمیر سوكان 
رئيس التحریر 

د. عبد العظيم رفضان 


الأخراج الغنی : 
مراد نسیم 


2 سس‎ +e ١ 


جريدة الاحتلال البريطانى فى مصر 


۱۹۵۲ - ۹ 


و : تيسي رآبوعوجه 


الهيثة المسترية العامة للكتاب 
فرع انصتافة 
۱۹۹۷ 


تقكوم 


یسرنی أن أقدم للقاریء العزيز هذا الكتاب المهم الذى يسجل 
تاريخ جريدة بارزة من الجرائد التى لعبت دورا کبیرا فى عهد 
الاحتلال البريطاتى لصر » وهی جريدة المقطم » التى اصدرها 
اصحاب مجلة المتتطف : فارس نمر باشا ویمتوب مروف > 
وشاهین مکاربوس ۰ 
وقد عرفت جريدة القطم بانها جريدة الاحتلال فى مصر © فقد 
صدرت بايعاز العميد البريطانى فى مصر » الذى آراد باصدارها 
محاربة الصحانة الوطنية بالصحافة ! وبالتالى فان دراسة هذه 
الجريدة تعد فى الوقت نئسه دراسة لاتجاهات الاحتلال فى مصر 
ومن هنا فقد عنى الباحث » وهو الدكتور تيسير ابو عرجة » 
بالتمهید لدراسته باستعراض وفع الصحانة المصرية قبل صدور 
التطم وعلاقة المتطم بالحركة الوطنية منذ ظلهورها فى عام ۱۸۸۹ 
حتی عام ۲ . وتناول موقف المقطم من أحدداث الحرب العالمية 
الاولی » وأساليبها فى الدعاية للاحتلال البریطانی » وخصص 
قصلا لوتف التطم من ثورة ۱۹۱۹ > وتتبع موقنها من تصریح ۲۸ 
قبرایر ۱۹۲۲ »© ومن اول وزارة الفها سعد زغلول وهی وزارة 
الشعب ۰ 


وتعقب موقف المقطم من الازمات الدستورية فى الفترة من 
5 الى ۱۹۳١‏ . ثم تعرض لوقف الجريدة من معاهدة 1۹۳١‏ » 
ومن الصراع الذى تلا ذلك بين الوفد والقصر » وتناول سياسة 
المقطم أثناء الحرب العالمية الثانية » وتتبع مواقفها من القضية 
الوطنية التى انفجرت فى اعقاب الحرب > ومراحل المفاوضات مع 
بريطانيا ثم التحكيم الدولى » واثرد فصلا لموقف المقطم من التضية 
القاستت سظیقیة » وعلاقة المقطم بحكومة الوفد الاخيرة » واختتم 
دراسته بموقف التطم من ثورة یولیو ۱٩۲‏ . 

والکتاب بذلك يعد عملا موسوعیا بکل المعايير یستحق أبن 
یحتل مکانا مرموقا فى المكتبة العربية وفی تاريخ الصحانة الصرية, 
وآملی أن یستمتع به القاریء ااتخصص والتاریء الثتف . 


رئيس التحریر 
د . عبد العظیم رمضان 


تمهيملة 
الصحافة المصرية والاحتلال البریطانی 
قبل صدور ( اللقطم) 


فى الرابع عشر من شهر سبتمبر عام ۱۸۸۲ خضعت مصر 
تلاحتلال البريطائى » اثر فشل الثورة العرابية وهزيمة الجيشن 
المصرى امام الجیش البریطانی الغازى . وقد جاء الاحتلال بعد 
« صراع استعمارى سياسى ثنائی بين فرنسا وبريطانيا » كاد 
يقترب من حكم ثنائى خفى الى أن اختزلته بريطانيا بالاستعمار 


٠ )۱(» السلح‎ 


وقد قام الاحتلال البریطانی «علی اساس تأیید الخدیوی توفیق 
وتامین مضنالح اصحاب الدیون الاجانب . وقد وضع السئولون 
البریطانیون برنامجا ظاهره العمل لتحقیق هذين الغرضین » بینما 
الفاية الحقيقية منه وضع البلاد تحت سيطرة بریطانیا دون حاجة 
الى تغيير الاوضاع القانونية السائدة »(۲) . 


وکان من الاجراءات الاولی التی أقدم علیها الاحتلال « تعطیل 
الصحف الوطنية ااوالية للعرابیین عن الظهور ۰ وصدر امر ناظر 
الداخلية فى ۲۳ سبتمير ۱۸۸۲ بالفاء جریدتی الزمان والسفیر . 
ذلك توتفت صحف عبد الله النديم بعد أن اصبح طریدا يجد فى 
التبض عليه رجال الاحتلال والامن في مصر . كذلك قبض على 
خسن الشمسى صاحب جرائد الفید الم فير والنجانم 
للتورية )۳ ES e e‏ 
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ولكن هذه الضربات التى تعرضت لها الصحف الوطنية © لم 
تحم السياسة البربطانية من الهجوم عليها وانتقادها . فقد تولت 
الصحف الفرنسية فى مصر هذه المهمة وخاصة صحيفة ( لوبسفور 
أجييسيان ) التى « عادت الى الميدان بعد استقرار جیش الاحتلال 
لتعبر أصدق التعبير عن الروح الجديدة للسياسة الفرنسية حيال 
المسألة المصرية » » وكان لها دورها « فى بث الحمية فى الننوس 
يعد ما أصايها من یاس وقنوط » كما كان لها فضل ارساء الحجر 
الأول فى بعث الروح الوطنية فى الصریین وتشجيعهم والاخذ 
بناصرهم والذود عن مبادئهم »(؟) . 


ومنذ عام ۱۸۸6 © اشتدت معارك الصحانة ضد الاحتلال » 
قالى جانب الصحف النرنسية » بدأت ( الأهرام ) عهدا جدیدا فى 
سياسستها » فبعد موقفها المعروف من أحمد عرابى وهجومها عليه 4 
أخذت تحمل على الاحتلال » وتوجه اليه الانتقادات اللاذعة »> 
وخصوصا بعد أنهيار الحكم المصرى فى السودان © ختد « نعت 
على من وافق على اخلائه اشد النعى ونشرت احادیث آمراء الالوية 
بالجيش مبينة من هذه الأحاديث اخطاء الحكومة واهمالها فى الحرب 
ثم تذكر المحاربين المصريين الذين ضحوا بأرواحهم س تخليدا لذكر 
مصرنا العزيزة ‏ وبذلك تولت الاهرام التنفيس عن الصسریین 
وكانت حوادث السودان من مواتنها المشرفة »(۵) . 


الاحتلال فى خارج الحدود المصرية » حيث أصدرها فى باريس 
الامام محمد عبده والسید جمال الدين الأفغانى فى سنة 1886 ٠,‏ 
وقد قاومت الاحتلال « مقاومة جمعت بين قوة الروح وبلاغة العبارة 
والسخط على السياسة الاستعمارية البريطانية » وبث روح الامل 


۱۰ 


والجهاد فى النفوس »© ودعوة الامم الشرقية الى مناهفة 
الاستعمار 71(4) ۰ 


وفی باريس ایضا كان ( یعقوب صنوع ) یصدر صحیفه 
( ابو نضارة ) وکان «يتحايل على ادخالها بتفییر اسمها حتی بلغت 
والارهاب ضد الصحانة الوطنية » التی اتبمها الاحتلال واستخدم 
لتنفيذها ( نوبار باشا ) رئيس الحكومة المصرية » الذى تسلم رئاسة 
النظارة بتوصية من ( کرومر ) » وذلك « خلفا لشریف باشا الذى: 
رفضص اخلاء السودان »(۸) ٠‏ ۱ 


فثويار الذى مارس الارهاب الصحفى » وقف حائلا دون 
ادخال صحف ( ابو نضارة ) > وأصدرت حكومته قرارا « بمنع 
جريدة العروة الوثقى من الدخول الى مصسر » حفظا النام 
العمومى )٩(»‏ ۰ وكانت مدد توليه الحكم فترات نكبات ومحن بالنسبة 
للصحافة © وكان الانجليز من وراء الستار یدنعونه الى اضطهاد 
الصحف وأصحايها لاقل الأسباب . ولذلك رایناه یئزل بالصحف 
صنوف البلاء واذواع التنكيل مثل الانذارات والغرامات والتعطيل 
والاغلاق . ولكن الصحانة ظلت تصبر وتصایر على هذا البلاء 
وزادت فى نتدها واشتدت فى حملاتها(.۱) ٠‏ 


ان هذا الارهاب الذى تعرضت له الصحانة يتناقض تماما 
مع ما آورده كرومر فى تقريره عن سنة ۱۰۲ © الذى تناول فيه 
مسالة المحافة لاول مرة » وهو يتحدث عن الحرية المزعومة ورحلة 
السلام والامان التى قطعتها الصحانة منذ بداية الاحتلال . فقد بين 
آن هناك « اعتراضدن على تقیید حرية الصحافة . الأول أن وحود 
حامية انجليزية فى التطر يضمن أن الکتابات الهيجة لا تقضی الى 
الاخلال بالامن اخلالا عظیما . والثانی ان من العبث سن قانون 
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خصوصى للجرائد الوطنية ما لم يتمش ذلك القانون على الجرائد 
الأوروبية أيضا لان كل صاحب جريدة وطنية يخشى طائلة القانون 
يئتل حقوقه وامتیازه الى رجل أوروبى فعلا أو اسما ۰ ثم أن الدول 
آلاوروبية والحكومة الانجليزية فى مقدمتها على الارجح تعترض 
على کل قانون يقصد به تقييد حرية الصحانة »(۱۱) . 


والحق أن اللورد کرومر اخنی عن حکومته ما اصاب الصحانة 
الصرية على يديه وایدی اعوانه من الانجلیز: الذين اختفوا وراء 
توبار باشا بالذات(۱۲) . وينقض تاريخ ( الاهرام ) ایضا ما ذهب 
اليه كرومر © فقد « كانت صحيفة الأهرام مثلها كمثل المسحف 
الآخری فى مهاجمة الاحتلال البریطانی واعوانه وزاد نشاطها على 
الحد الذى يحتيله. الانجليز وترتضيه الحكومة فصدر أمر تعطيلها 
شهرا »(۱۳) فالحكومة المصرية قد عاملت الصحف معاملة غیها من 
القسوة ما ينقض اقوال العميد البريطانى » والحكومة المصرية 
هنا تمثل الرغبات الانجليزية ولا تجيز شيئًا لا يرضاه الانجلیز(]۱) . 


ولکن اليزة الظاهرة للاستعمار البریطانی أنه يصطنع الحلم 
ویطیل الصبر على حملات النقد ضده . فهو لا وضيق بالقالات 
الحادة فى الصحف مادام يحس بأن الحركة الوطنية اضعی 
من آن تنتزع له من الارض جذرا او تسیل له دما . بل انه یسره 
أن توجه حيث یحکم حملات نقد وصحف تحتج وتشکو ان ذلك 
تفسه بذر بذور الديمتراطية وحسرية الرای وتموید النساس على 
المشاركة فى شئون الحکم(۱۵) . ۱ 
۱ فهذه الحرية الزعومة » لم تكن الا للتنفيس عن الصریین ) 
لاقاية .سیاج یحمی الصحانة الوالیة: للاحتلال ¢ لاسیما أن. هذه 
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الصحانة قادرة على أن توجه حملاتها وهجماتها حيث یشاء 
الاحتلال وضد کانة الخصوم . فقد اهتم رجال الاحتلال باصدار 
صحف يحاربون بها الصحف المناوئة لهم » وعملوا على دعمها ماديا 
وأدبيا . ومن ذلك كانت صحينة ( الأعلام ) التى اصدرها ( محمد 
بيرم الخامس التونسى ) فى يناير ۱۸۸۵ » وذلك « للتقبیح يسياسة 
الحكوية الترئنية فى كوتس © والدل تعلق 8 اة اانجلیز 
" وخدمة مصالحهم فی وادى النيل 0¢( ۰ 

وسعى الحتلون ایضا الى اجتذاب عدد من الصحف نحو هم 
ويقيا ر تقد لسر عن واو لت 
عاودت صدورها بعد ان عطلها الاحتلال لفترة من الزمن . ولكن 
هذه الصحف لم تكن پاتوة والتاثير الذى یقق وحجم الاحداث 
السياسية التى رافقت الاحتلال » واعماله: ومعارکه- المنتظرة هذ؛: 
الحركة الوطنية . ولم تكن هذه. الصحف احتلالية خالصة ضبالعة 
مع الاحتلال ونمق ما يرتئيه رجاله و عمرده 6 فى الوقت الذى اتخذجم 
انكر يك ووم 1 فى الوقت ت الذي كان 
غية الاختلال بانس الحاجة الى تثبيت تثبيت اقدامه فى هیر فقن مواجية 
السياسة اف نسية والتركية . 


ا اهتمام الحتلین بايجاد صحينة تنطق بلسأنهم © 
وتمادل ( الاهرام ) فى قوتها وتاثیرها © وتقف فى مواجهتها .. .فقد, 
« تعجب رجال الاحتلال انفسیم من تقلب الاهرام » وأذهلهم رجوعها 
لی صفوف الوطتيين 4 معملوا على إصدار جريدة المقطم ليحاريوا 
بها الاهرام )١9(»‏ . 
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هوامش التمهيد 


)١(‏ جمال حبدان ؛ 5 شخصية مصر : دراسة فى هبترية المكان » مكتبة النهضة 
الصرية » التاهرة » ۱۹۷۰ 4 صن ۱۸۱ 


0( محمد أئيس وسيد رجب حراز » التلور السياسى للمجتمع المصرى الحديث 
دلر النهضة ‏ المربية » القاهرة » د.ت » ص ۱۱ ۰ 

۳) سامى عزيز ؛ الصحافة المصرية وموقنها من الاحتلال الانجلیزی » دار 
الكاتب. العربى » التاهرة ؛ ١354‏ ) ص 1۸ ۰ 4 . 


)٤(‏ محمود نجيب ابو الليل ؛ الاحتلال البریطانی والصحف الفرنسية ؛ التاهرة» 
16 کمن ۱۲ ۰ ” 1 
۱ (۵) ابراهيم مېد 


* » تلور الصحافة الصرية » مكتبة الآداب » التاهر: » ۰۱۹۰۱ 
ص ۱۳۸ 2 ۱۳ ۰ تس ۱ 


(1) عبد الرحمن الرائعى » مصر والسودان فى آوائل هيد الاحتلال : الدار 
التومية للطباعة والنشر © القاهرة © ۱۹2۹ ) ص ۲۱6 
(۷) ابراهیم عبده ) جريدة الأهرام 
التامرة » ۱۹6 )ا ص ۲۳۷ . 
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تاريخ ومن ©6 موسته مسجل العرب ¢ 


(۸) مؤسيسة آلاهرام » .۵ هاما على ثورة ۹ ) القامر؛ ) 1554 » ص ۲٩‏ . 
)٩(‏ ابراهیم عبده » جريدة الاعرام » من ۲۳۷ . 
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6 محمود نجیب ابو الليل » الاحتلال البریطانی والصحف الفرئسبة‎ )٠( 
۰ ۷ ص‎ 


(۱۱) کرومر » تتریر عن الالية والادارة والحالة العمومية فى مصر والسودان 
نة ۱۹۰۰6 ترجم وطيع بادارة المتطم ا ص 5 ۰ 


(۱۲) ایراهیم عبده » جردة الاهرام » ص ۲۳۷ ٠‏ 


(۱۳) محمود نجيب ابو اللیل » الاحتلال البریطانی والصحف الفرتسية 4 ص 
۷ ۸" ۰ 


(۱0) ابراهیم عبده » تطور الصحانة الصرية » ص ۱۳۱ ء 


(۱0) غتحی رشوان » مصطنی کامل 6 دار المارت » سلسلة ارا » القاهرة > 
۷۶۵ )ا ص ۲۱۱ ۰ 


(۱) سامی عزیز © السحانة الصرية وموقفها من الاحتلال الاتجلیزی » ص ۹6 ٠‏ 


(۱۷) عبد اللطيف حيزة » أدب التالة الصحنية ج ۱ © دار الفکر المربی > 
التاهرة ٤‏ ۱۹۵۰ 6 س ۲۳ ۰ 


۱0 


زم ۲ - القطم 4 


صيوز القطم ٠‏ 

صدز العدد الاول من جريدة المقطم فى الرايع عشر من فبر ایر 
سنة ۱۸۸۹ م « جريدة يومية سياسية تجارية ادبية )١(»‏ ۰ وقد 
آمدرها اصحاب مجلة الفتطف : فارس نمر ویعتوب صروف 
وشاهین مکاریوس »© الذین دموا طلبا لادارة الطبوعات نی ۱۸ 
؟بريل عام ۸۸ لاصدارها « جريدة سياسية تجارية غرضها خدمة 
الوطن واسمها المقطم ويكون صدورها يوميا »(5) ٠‏ 


وتوضنح القطم هويتها للقراء فى انتتاحية عددها الاول قائلة 
انها « الجريدة السياسية التجارية التى حظیت عند الجمهور قبل 
أن فظهر فى عالم الوجود » نطار خبرها فى الآفاق قبل أن نعد القوم 
باصدارها » وتحدث بأمرها الاتارب والاباعد على اختلاف المشارب 
والشئون قبل أن نستكمل صورتها أو نرد «صدرا لاخبارها . فجاء 
ما ثالته من الخظوة مخالنا لما تدرناه لها موافقا لاقوال الجم الغفير 
مان الأناضل الذین کانوا يزيئون لنا نهج هذا النهج ویحضوننا على 
تولی هذا الغمل »(۴) ۰ 


ويقول نارس نمر ان عملية اصدار القطم جاعت ثمرة للبحث 
عن ايجاد الوسائل الكفيلة بادارة حركة مطبعة المقتطف « لنستعين 
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به على سد نفقاته وننتاتنا » » ذلك لان اصدار ( اللطائف ) الأديية 
التى تولى الاشراف عليها شساهین مکاریوس لم يأت « بالفائدة 
الرومة 4 وهنا » خطر لبعضنا آن نصدر جريدة أسدبوعية قنش سر 
الاخبار الحلية ومتتطنات سياسية عموبية > فمارشت نی ذلك 
كراهة الاشتغال بغير العلم وتخونا من عواتب الدخول نی بازو: 
السياسة » حتی اشتدت الحاجة الى تدبیر عمل كاف للمطبعة . 
وجعلنا ندكر ابا فى اصسدار جريدة اسبوعية وابا المهاجرة الى 
الولايات المتحدة الابريكية ؛ كما كان قد خطر لنا قبل الهجرة الى 
الديار ااصرية . ولكن تغلب رای شريكى على رأيى » وازمعنا 
اصدار جريدة اخبارية اس بوعية تكنى مع المقتطف لادارة حركة 
المطبعة وتثمير راس الال الذى أنفق عليها . وبینما نحن نستمد 
لذلك » شاء التدر أن يتصدى من استخف بعزة نفسنا واستنزنا 
الى استبدال الجريدة الاسبوعية بجريدة يومية رغما عنا »(4) .: 


آما عن تسميتها بالقطم فان محرریها پشرحون ذلك بقولهم :* 

« اقترح علینا هذه التسمية صدیق فاضل من رجال العلم 
واهل الذوق » فعملنا باتتراحه لتمام مناسسبته » لانه جرت العادة 
عند كثيرين من أرباب الجرائد فى الشرق أن يسووا جرائدهم 
بمسسيونئ: مشنهور فى البلاد التى هم فيها . فاخترنا اسم جبل. 
المقطم » لأنه لم يسبق الى التسمية به » حال كونه اعظم ما فى 
بلاد مصر شأنا واقدمها زمانا . وجد قبل أن توجد ذرة من وادی 
النیل » وقطعت من الصخور العاصرة لصخوره أحجار الاهرام > 
وبنيت من مقالعه بووت القاهرة » ولولا ما امتد منه شمالا وجنوبا: 
مستعرضا شرتی القاهرة بين عدوة الیل والصسحراء » لکانت 
بلاد مصر بلقعا صفصفا بل لم يكن لهذا القطر السعید غين ولا آثر . 
فاحر بما كانت القاهرة ابنته والاهرام ابناء أخيه ووادى الثيل. 


"1: 


راوه ممتذريا به ٤‏ أن تسمى به جرائد القطر » وتجرى فى ظله 
خیاد أتلام الادباء . مباسم هذا الجبل المبارك سسمينا جربدتنا 
تناؤلا بان تكون مثله ثابتة الأركان سامية المبادىء ناصلة بين الحق 
والباطل فاصلة بين الخصب والجدب ترتاح الها نفوسن الفضلاء 
ارقیاخ الستذرین بظله من هجير الصحراء »(°) ۰ 


وقد صدرت الأعداد الثلائة الاولی فى نترات متباعدة » ولکن 
بعد ذلك أصبح صدورها دومیا ۰ 


ویعتبر اصدارالقطم الحلقة الثالثة من حلقات احكام الحصار 
حول الرای العام فى مصر » اذ كان اصحابه الثلائة یص‌سدرون 
مجلة التتطف العلمية فى مصر منذ ۱۸۸۵ »© ثم أصدر آحدهم وهو 
شاهین مکاریوس مجلة: اللطائف الادبية الاتجاه عام ۱۸۸۹ »© ثم 
مدر القطم الذی اختص بالنواجی السیاسیة(۱) . ذلك أن رجال 
آلاحتلال لم یکتنوا « بالصحف التی كانت تدعو الیهم والی سياستهم 
بل ساعدوا اصحاب القتطف - صروف ونور ومکاریوس -- على 


أن یصدروا لهم صحينة يومية سياسية تأخذ بناصرهم () . 


| ویری الدکتور محمد حسین هیکل أن الانجابز کانوا یعتقدون 
ار الحركة الوطنية آتية لا محالة » فشجعوا على اتشاء جریده 
المقطم عقب الاحتلال للدفاع عن سمي استهم (8) 5 ها الدکتور ابر اهدم 
عبده فيرى ان العميد الانجلیزی اراد بايعازه بانشاء القطم أن 
الاهرام وسمارشتها » وحماية الاأصسالح البريطانية مثل ما كانت 
الاهرام تؤيد الصالح الفرنسیة(۹) . 


وقد نشا أصحاب التطم ۱ فى أعظم مدرسة غردية اسست 
نی الشرق وهی الكلية الأمريكية الكائنة نبیر وت واخذها. عاومهم 


۳1 


من أعنام حكيم غربى قطن الشرق وهو الدكتور فانديك » فهرنوا 
فشيوا علیها كأنهم ولدوا فى اوطانها »(,۱) . 


وقد ا<تفلت اادرسة الكلية السورية بملح درجة دكتور في 
الفلسفة لفارس نمر ویعتوب صروف » وذلك من مدرسة نيويورك 
الجامعة » وهذا اللتب يمنح « لخدمة العلم الشریف الذين ثابرو! 
ا الاشتضال بالعارف واحرزوا فيها الراتب العالية »(۱۱) . 


وكان اصحاب التطم قد نالوا شهرة ني عالم الكتابة والتالیف. 
الادبی والعلمی بواسطة المتتحلف ؛ تلك « المجلة العلمية الشبهيرة 0 
التی « انشاها صروف بالاشتراك مع رصيفه فارس نمر سسبنة 
1 وهما فى الدرسة الكلية السورية . وظلا یجررانها معا 
الى أن صدر التطم سنة ۱۸۸۹ » مانقطع الدکتور نير لانشبسبام 
التطم والدکتور صروف لانشاء المقتطف + ولا انتقلا بالتتطف الي 
القطر ااصری سنة ۱۸۸۵ » كانت شهرتهما العامية قد سبقتهما اليه 
فرحب بهما عظماء مصر وعلماژها »(۱۲) . 


ویتول أجمد شفیق أن بارس نمر ویعتوب صروف وندا الى 
مصر فى فبرایر ٥‏ © وهما « من خيرة متخرجی الجبابمة 
الأمريكية ببيروت » وکانا یصدران مجلة المقتطف الزينة بالصور 
التى ذاع صيتها ایس فقط نی بيروت بل فى العالم الشرقی خصوصة 
فى مصر » . وکانت هذه الجلة « فریده فی بابها لما كازت تدویه 
من ااوضوعات العلمية والادبية والصناعية ) ۰ وكانتب » سائ 
التشجیع ترد علیهما من کبار ااصریین » مثل شریف باشا وریاض 
باشا « وقد صدر أول عدد منها بمصر فى یوم ۱۰ مارس ۳ 
وهو الجزء السایس من العام التاسع للمجلة »(۱۳) . 


۳۲ 


وكانت التتطف تثب على غلافها أنها 2 جريدة علبية 
نمر » قيمة الاشتراك ليرة انجليزية فى السنة »(*۱) . والقتطفه 
فى نظر شقیقة التطم مسرح « لفرسان البلوم تتسسابق فئن 
پپادین الاکتشاف والاختراع وتتباری في نوادي العتول والنقول 
بين باحث عن الحتائق العلمية والنوامیس الطبيعية لانارة الأذهان. 
وتوسيع الانهام ومستخدم هذه المباحث لراحة الانسان وتخفيف 
الالام والاستام »(۱۹) ٠‏ وهی « اول جريدة وطنية اذاعت فضائل 
الشرقيين وبرهنت على جودة فطرتهم وسمو آدابهم . وهى أول 
جريدة وطئية تحرت جميع الادله والشواهد على ذكاء عقول. 
المشارقة واستعدادهم لارتة ۶ اعلی مراقی الفلاج (۲۱) ۰ 


اصحاب القطم والسوردون فى مصر : 


ولكى تتضح حقيقة الظروف التى أجاطت بأصجاب المقطم » 
يجدر بنا الاشارة الى الاوضاع التى عاشها السوريون فى مصر > 
والذين بداوا يحتلون الوضع الذى صار لهم فى مصبر © عندما اتجه 
اسماعیل باشا الى صبغ الإدارة ااصرية بالصبغة الأوروبية ٠‏ 
فقد اخذ الطلب يزداد على المواطئين الذين يعرفون اللفتين العربية 
والفرنسية ويستطيعون استيعاب طرق الإدارة الاوروبية والتعامل 
معها فى مصر . ولا عجز عدد المصريين المثقفين ثقافة أوروبية 
عن القيام بهذه المهمة » استمان بالسوریین الذین ببرعان ما نجحوا 
فى تسلم المناصب الكبرى لما تميزوا به من طموح ومقدرة على 
التلاؤم مع المجتبعات التى هي خليط من كل الاجناس(۱۲) + وكانوا 
نظرا لتعليمهم الأوروبى 6 وافادتهم من الثتافة الغربية یشب کلون 
وايطة بين الاوروبیین والشرقيين . وكانت أهم الصحف العربية 
في مصر فى أيديهم وخصوصا اهرام تقلا ومقطم نمر(4١) ٠‏ 


۱۳ 


فقد كان من نتائج سياسة السلظان عبد الحميد فى اضطهاد 
الأحرار فى بلاد السلطنة أن أخذت ادارة المعارف نی الآستانة 
تنشیء القز انين الصارمة لتقييد حرية الطبوعات فى بلاد الشام . 
وکان من اثر ذلك ان انتقل الكثير من صحنیی الشام الى مصر ؛ 
وعلی راس هؤلاء چاء اصسحاب القتطف الذين لتوا من عظماء 
الصریین ترحیبا بهم(۱5) . 

وقد ساهم السوریون بالنهضة الصحنية والثتافية فى مصر 
« والحق يتال ان اکبر مجلات القطر الصسری کالقتطف واعظم 
جرائده كالاهرام كان يحررها السوریون (۲۰) . 


وتنشر التطم مقالة بعنوان ( نهضة الادب ) » يتحدث فيها 
كاتبها عن مآثر السوريين ودورهم فى الحياة الثقافية فى مصر 
قائلا أنه « لو لم يكن للسوريين فى مصر غير القتطف لکنی به 
فخرا لهم ودليلا على قصدهم افادة من عاشسوا بين ظهرانيهم 
واصطفوهم اخوة واخوانا » وان مصر « مدينة بحياتها الفكرية 
وبتهضتها الأوربية الى الصحانة » وهذه ولا مرية مدينة الى 
السوريين بتسط عظيم من حیاتها وأسباب وجودها »(۲۱) ويتساءل 
كاتب آخر « وهل ينكر الصریون على طبقة الكتاب والعلماء من 
السوريين فضلهم نى خدمة اللغة العربية وفضلهم غى حث المصريين 
على العمل فى الكتابة والانشاء مع أن لهم اليد الطولى فى الجرائد 
اللداولة بين أيدينا بل الكتب التى نقسرؤها فى اهم 
الموضوعات ؟ »(۲۳) . 


وكانت المقطم تركز فى تعليقاتها على هذه المسألة نتيجة با 
حدث من منائسة بين المصريين والسوريين على صعيد الاعمال 
والوظائف . وقد. « جاء الاحثلال البریطانی فلم يعدل من الموقف 


0 


فى شىء » بل حاول أن يستغل المنافسة بين الثتفین الصرییر؛ 


1 


والعناصر الشامية التى كانت تحتل مناصب البيروقراطية فى 
۱ . فنشيت معركة بين الطرئين غذاها الاحتلال فى 
خدث (۲۷۲) ۰ وكانت « ال حف هی مددان الصراع بين 
الفئتين »(*۲) ۰ 


وعندما اصدر ( ریاض باشا ) رئيس النظار قرارا فى عام 
۰ بوتف توظيف اهالی الشام فى الصالح الحكومية » تدخل 
اللورد کرومر ووقف فى وجه ترار رئيس الحکومة المصرية لنع 
تنفيذ الترار « مادام هناك جندى بریطانی واحد غی شتوارع 
القاهرة »(؟؟) ۰ 


وتخاطب ( القطم ) ریاض باشا مدافعة عن السوريين بتولها 
انهم « جمیما من اکبر موظف فى خدمة الحکومة الى آصفر محترف 
منهم فى مدن القطر » متآلفون كلهم لسانا واحدا وقلبا واحدا ونفسا 
واحدة ونية واحدة » مجتمعون تحت لواء الاخلاص يتولون لا دولة 
لنا الا دولة آل عثمان ولا أمير لنا الا توفیق العصر وسید مصر 
صاحب النة والاحسان » ولا مدير لنا ولاحبائنا الصریین فى هذه 
انقطر البارك الا همتك واقتدارك »(۲0) . ونی عدد آخر تقول 
التطم « واکره شىء على السوریین أن يقع الجناء بينهم وبين قوم 
نزاوا بلادهم واستوطنوا وطنهم وتخلقوا باخلاتهم واختاروهم علئ 
أعل بلادهم » واحب الأمور الییم أن یکونوا مع الصریین على أتم 
الوفاق واصدق الولاء »۲۷) . 


وتری ( المؤيد ) أن التطم هى السسبب فى احداث النفرة 
والجفاء بين السوریین والصریین(۴۸) ٠‏ 


وکانت المتحلم تطالب الحکومة الصرية بصنة دائمة » بینح 
السوريين الذین یمیشون فى مصر » الجنسية الصربة لانهم یحبون 
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آن تكون « الامة الصرية اعظم أمة عزيزة ثيرقية » © وذلك لان 
إجطاءهم الجنسية « يفرض ليم من الحتوق تدر ما يفرض علریم من 
من تجنس السوريين بجنسيتها هى الحقيقة التى يعترف بها جمهور 
العقلاء فى هذا القطر »(۲۹) . 


اصحاب القطم الثلاثة نمر وصروف ومكاريوس 


فارس نمر : 

ولد فارس فى بلدة ( حاصبيا ) بلبنان فى 5 يناير 1865 . 
وقد قتل والده فى أحداث .185 الدامية ٠‏ وفى أواخر سنة ۱۸۳ 
انتقلت به و الدته ألى القدس والحقته بالمدرسة الانجليزية التى مكف 
غیها خمس بسبینوات تعلم خلالها الإنجليزية والالانية والتاريخ 
والحساب وعلم تقویم البلدان . ثم جبابت به الى بیروت فى اواخر 
يسنة ۱۸۱۸ نالحتته بمدرسبة ( عبية ) .ولكنه لم يتم فيها الا أربعة 
أشهر عاد بعدها الى قريته . ثم عاد بعد سبنة الى بيروت 4 فعمل 
فى محل تجارى إدة تصيرة ثم تركه والتحق بالكلية السورية . وفى 
نة ۱۸۷6 نال شهادة البكالوريوس . وكان على راس الناجحين 
يها فاختاره العلامة ( الدكتور فانديك ) ليكون معاونا له فى المرصد 
التلکی فى بیروت ومعلما لعلم الجبر فى الدرسة الكلية وکان یعلم 
آیضا اللغة الاتجليزية فى مدرسة البطريركية للروم الكاثوليك . ونی 
عام ۱۸۷۵ ترجم کتاب « الظواهر الجوية » من تاليف لويس 
الامريكى . وفی عام ۱۸۷۲ انشا بالاشسب تراك مع زمیله الدکتور 
يعقوب صروف مجلة القتطف ٠‏ ثم عين مدرسا للاداب اللاتينية فى 
المدرسة الكلية ؛ وفى عام ۱۸۸۲ انشا بالاشستراك مع الدکتور 
فانديك والدتور صروف والدکتور بشارة زلزل وجرجی زیدان 


۹ 


وغيرهم من أقطاب العام ( ااجبع العلمى الشرقى ) فى بيرو ٠‏ 
وفی عام ۸۳ عين .ديرا للمرصد الفلکي ۲ من آلدکتو ر ثانديك ۰ 
وظل بباشر عمله الى أن ترك اادرسة الكلية وقدم الى الدیار 
المصرية , ولم تمض بنتان على وجوده فى التاهرة حتی أنثيا 
فیها بمساعدة بعضص اصدقاله من العلماء ( جمعية الاعتدال ) وذلك 
فى عام ۷ ٠‏ دم انتخپ عضبواً ای مچهبع بریطانیا الفله‌شی عام 
٠. (le ۸۹‏ 


وقد اشاد الخدیو ( عباس حلمی الثانی ) وهو بتحدث عن 
« اولئك الذین ومبوا أنفسهم نی عهده للنهضة الوطنية » اشاد 
« بالدكتور نمر محرر القطم » وبتلك ااجلات الشهرية بما ننشره 
1 لا بحوث متعمقة ویراسات ناضمجة ونی طليعتها التتطیم 
للیکتور نمر والدکتور صرونب »(۳۱) ۰ ویتول احمد لطفى اليد 
فى پذکراته انه انتخب مع الدکتور بارس نمر وکیلین لنقابة الصحانة 
|الصرية التى انشئت: عام ۱۹۱۲ « والتى لم تعمر طویل يسبب 
الحرب العالمية الاولی »(۳۲) » 


وفى مقابلة لجلة ( الجلات الانجليزية ) مع فارس لمر ۰ قال 
محرر الجلة ان « الدکتور الشار اليه كان ولا استاذا فى الكلية 
الأمريكية ببیروت » ولکنه مال الى مصر منذ عشرین سلة لان 
الاحتلال الانجلیزی نشر علیها لواء الحرية . ولا كان رجلا وأببع 
العتل متوتد الذهن پیتم بامور الجمهور سررت بسنوح هذه الفردصة 
لتابلته »(۳۳) ۰ ویری ( مارلو ) أن كرومر كان یعتمد على سکرتپره 
الشرقی للاتصال بالرای العام الحلی غير الرسمی نی مصر ۶ 
وهو ( هاری بویل ) الذی كان واقما تحت تأثير فارس نمر صاحب 
ومحرر جريدة ااقطم(۳۴) ؛ الذى كان یعتدر من آخلص الاسدثاء 
والمستشاردن الثتاتب لاورد کرومر (*۳) ۰ 


۳۷ 


٠ `‏ وكان فارس نمر « صديقا حميما للخدیو عباس وكان رسوله 
الى السسیر ادوارد جرای وزير خارجية بريطانيا عندما تحرجت 
علاقات الخدروى مع الحكومة البريطانية > وكان صديتا للخديوى 
توفیق وللسلطان حسسين وللملك قؤاد وللأمير محمد على ۰ وكان 
مستشارا غير رسمى ووسيطا غير رسمى »۳۲) . وفى اثناء زيارته 
للندن فى عام ۱۸۹۱ اجرت جريدة ( الغلوب ) الانجليزية حدیثا مع 


« أن الجانب الاعظم من المصريين ‏ اذا لم نتل كلهم سب راض 
بنتائج الاعمال التى تمت فى مصر منذ الاحتلال الانجليزى » فان 
الجناب الخديوى والحكومة المصرية انجزا بمساعدة الانجليز كثيرا 
من الاصلاح الحقيقى » . ودعا غارس نمر رجال الاحتلال فى مصر 
« أن يجتيدو! فى درس أخلاق المصريين وعوائدهم والتدقيق غى 
معرفتها أكثر مما يعرفونها الآن ويجارونهم على مقتضاها . ولاريب 
فى أن بعضا من رجالكم محبوبون كثيرا الآن فى مصر . ويقينى 
أنه متى عرف الانجليز والمصريون بعضهم بعضا حق العرنة وفهم 
كل فریق حقيقة الفريق الآخر يكتسب الانجليز حب المصريين كما 
اکتسبوا ثقتهم ۳۷(4) . 


.. وتعتب ( الأواء ) على زيارة نارس نمر للندن وتصریحاته يها 
عام ۱۹۰ بأنه « یستحیل عليه أن یقضی فسحة الصيف فى ائجلتر 1" 
بغير أن يوغر صدور الانجليز على المصريين ويس عى بالنميمة 
ضدهم ٠‏ ولم يكف ذلك النمر المقطمى السعاية فى السر شد 
لضريين بل عززها نكاية بهم فى العلن . ومن ذلك أنه قال لحرر 
أحدى الصدف الانجليزية ان المصريين لم يروا أتفسهم قط بیأمن 
من سو ۶ استعمال السلطة كها درون أنفشهم الآن ٠ (TA)J«‏ 


۲4۸ 


ويعترف فارس نمر بالسياسة ( الاحتلالية ) التى انتهجها 
فى تحرير جريدة المقطم بقوله : « نعم انهم لقبونى بشيخ الاحتلاليين 
بين الصحافيين كما لقبوا من هم أعظم منى بشیوخ الاحتلاليين بين 
اللموظفين والوطنيين . وعيرونى كما عيروهم بالانتصار للمحتلين .. 
فان كانوا يقصدون بتلقيبى وتعییری انی اعترنت للاحتلال بالاصلاح 
وللمحتلین باعمال حسنة كثيرة فى هذا القطر فانا على رژوس 
الاشهاد احتلالی من أكبر الاحتلاایین لانی جاهرت وشهدت ولم آخف 
ولم انكر أن الحتلین اصلدوا فى هذا القطر اصلاحا عظیما وانهم. 
تشروا عليه ألوية العدل والحرية وأنهم قووه ماديا وادبیا فى امور 

كثيرة »(۳۲۹) ۰ 


يسيب الاشتغال ویب » التی" ا ما غادرتفی اتضی الليالن. 
الاضطهاد بسبب 0 ۳ التى تحاك لنا فى الظلام » وقد بلغ 

ہنی انى كنت أتلقى اخبار الحكم على بالاعدام من الناقمين على 
اهد اعبا بتلك الأحكام بعدما تكررت على ثلاثا بالاعدام 0( و 


يعقوب صروف 5 


ولد دعقوب سروف فى تر یه (الحدت) بلیتان غی ۱۸ يولية سنه 
Ao‏ 5 وتلتی العلوم العالية فى المدرسة الكلية السورية فى 1 
بيروت . وأقام سنتون غی صيدا يدرس اللغة العربية اا 
الس‌وریة دعدها [تدریس العاوم الرياضية والنلسفة الطبيعية ۰ 


۳۹ 


ثم قام بتدريس الكيمياء الوصفية والتطيلية . والف وهو فى المدرسة 
الكلية کتابا فى الكيمياء . وترجم كثير! من الكتب الادبية ککتاب 
( سر النجاح ) و ( الحرب القدسة ) و ( الحكمة الالفية ) ۰ وثرجم 
بالاشتراك مع زمیله الدکتور نمر کتابی ( سير الابطال والعظماء ) 
و ( مشاهير الطماء ) ووضفا هذه التراجم فى اللغات العربية 
والانجليزية والفرنسية . ولکن الغمل الکبیر الذی وقف له العمر 
هو مجلة القتطف التی تفر غ لتحریرها . وقد تولی الدکثور صروفه 
رئاسة ( جمعية شمس البر ) بضع سنوات » ثم راس ( الجهع 
العلمی الشرقی ) » وهو الذی وضع قانونه وله اليد الطولی فى 
تأسيسه ۰ وزار عواصم آوروبا سته ۲ . وقد انتدیته لجنة 
مجمع المعرض الامريكى العام مع زميله الدكتور نمر للكتابة عن 
باللغة الانجليزية تليت فى احدى جلسات ذلك الجمع(۱؛) . 

0 .ابا آراؤة السياسية نام تكن تختلف عن آراء زميله فارس 
فمر » فقد صرح صروف فى لندن التی زارفا غام ۱۸۹۲ لندوب 
خريدة ( ادیلی کرونکل ) الانجليزية بقوله ؛ 7 ائنی لا ان أن انراد 
الاتجلیز مکروهون فى مصر خصوصا » بل اری بالضد من ذلك ان 
کثیرین منهم معتبرون ومحبوبون » ۰ ودعا الانجلیز فى حديثه « أن 
ينتقوا الوظفین الذين یرسلونهم الى مصر من الرجال الاکناء الذين 
يكتحبون ثتة المصريدن بهم واعتبارهم لهم . ويچب أن یکوئوا من 
الممتازين بلین الجانب ورقة الأخلاق والرغبة فى ارضاء الأهالى . 
لانه أذا لم يتصف موظف واحد من الانجليز بهذه الاوصاف حمل 
الأحزاب المعارضة على بغضه وبفض كل أمته من أجله كأن الفرد 
پذوم مقام املث»(۳+) ۰ 


و 


شااهين مکاریوس : 


ولد شاهین مكارووس فى قرية ( ابل السقى ) من قری مرج 
عيون بلبتان فى ۲۰ مارس ۱۸۵۲ . وتعلم القراءة البسيطة فى 
قريته على يد التس بواکیم مسعود . وعندما أسس عمه جرجس 
شأهين الطبعة الوطنية فى بيروت تعلم شاهين مكاريوس جمع 
الحروف وأتقن صناعة الطباعة واصبح مديرا لهذه المطبعة . ثم 
التحق بالطبعة الأمريكية فى بيروت . وبالاضانة الى عمله فى 
الطباعة كان له اهتمام واسع بالادب والشعر ٠.‏ وقد عثد صداقات 
ادبية واسعة مع اهل العلم والادب فى مصر وسوريا وسائر البلدان 
الشرقية وخاصة بعد أن تسلم مهام ادارة اعمال القتظف(۳؟) . 


وقد ارتبط تاريخ شامین مکاریوس بالحركة الاسونية الثى 
كان واحذا من آتطابها البارزین . ففى سنة ۱۸۷6 دخل محفل 
نال الاسوني انه لشرى رسا اسای فى رتیه فم فل 
محفل فلسطين الاسكوتلاندى . وتقلب فى كل وظائف المحفل . 
وفى سنة ۱۸۸۳ نال درجة ماسونية من محفل القرسان . وگان 
بينه وبذن رؤساء المحافل الاسونية فى آبریکا مؤدة ومراسلة .. 
وعندما حضر الى مصر فى ديسمبر 1886 وذعه فى مينأء بيروت 
« جمهور غفیر من أعيان بيروت وأكابرها وجميع الاخوة الماسون » 
وغی « ستنة ۱۸۸۲ آنشأاً مجلة اللطائف » وهی أول جريدة أنشضئت 
فى الشترق وتكلمت عن الاس‌ونية بحرية تامة ولذلك کاناته 
الشارق السامية بوسامات الشرف » وفى ۱۸ يونيو 188/4 انتخبه 
محثل ( الثبات ) رئيس شرف له . وفى ۲۷ مأرس ۱۸۹۱ نال 
الزخضة بانشاء محفل اللطائف بمصر . وعقد اول جلسة لة مى 
1 أبريل ۱۸۹۱ وراس المحفل فى عامى ۱۸۹۱ و 40(۱۸۹۲) ٠‏ 
وذكرت التطم ان الجمع الاعلی الماسدونى فى شیکاغو بامزیکا قذ 


۳۱ 


انتخب شاهین مکازدوس عضو شرف فيه 4 و او 
بذلك(*؛) . 


واذا كانت الاعلائف التی اصدر ها ثكاهمين مکاردوس قد 
تخصصت فى نشر « کل ما تشتبل فائدته من الباحث والاخبان 
الماسوتية مع الاناضة نی شرح الدستور الاسونی العمومی (HPC‏ 6 
فان 0 قد ا EE‏ اخبار رت عن ات الماسونية 
والمواقف الانسائیه . ومن هذه الأنشطة ما قامت به فی ذکری 
الأربعين لوفاه الخدیوی توفیقی » حدت « عقد جمییع ح الاسون أعضاء 
المحافل اأصرية حغلة حانلة فى قاعة الهميرا شهدها نحو ستمائة 
نفس منهم ومن بقية المحافل ااتحابة . وقد تليت الخطب الحسان 
والراثی الغراء باللفتین المربية والفرنسیة(۳؟) ٠‏ وذکرت التطم 
غددا من الاخبار تتعلق بتبرعات وخدمات مقدمة لعدد من الجهات 
مثل الجمعیات والدارس الخيرية والستشنیات 4 قدمتها محافل. 
۱ "السلام الاسونی )(48) و ( الحنل الوطنی الاکبر ))) . و (محقل 
اللطائف )*٠()‏ و ( محثل حياة مصر التابع للمحنل الاکیر: الوطنی 
المصرى الفا ٠‏ ونشرت المقطم خبرا عن اجتماع.لمحفل بسمی مخفل" 
التطم ويرأسه الدكتور محمد الطاف؟؟) . 


د 


"ود توا لی شاهين مکاریوس 2 رئاسة تحریر جریدة: السودان 
ما لبث أن تسلمها منه خلیل ثابت وعاد شاهین الى القاهرة »(۳*). 
وكانت جريدة 5 السودان التى ظهرت 27 على ید أصحاب جريده 5 التطم 
فی مصر أول صحيفة اخبارية فى السودان ٠.‏ وقد ظهر العدد الأول 
منها و 00 فى ۸ سبتمیر ۱۹۰۰۲ 0 ٠‏ وقد نش ات 
الحكومية الوفيرة وتهتم بوجه خاص 00 صر وتعيد نشسر: 


۳ 


العالات الواردة فى جريدة المقطم الاك اة 
للسودان(ده) ۳ 


وعندما توفى شاهين مكاريوس فى الرابع عشر من يونية 
نة ۱۹۱۰ تساه زميلاه فى القطم » وتحدثا عن عصاميته وكفاخه 
شركتهم الثلاثية(؟”) . 


خذفث القظم فى افتتاحية العدد الاول منها الخطوط العريضة 
للسياسة التی تنوی السیر عنیها فتقول : « ونی اعتقادنا أن أسمى 
غرض يجب على الجرائد أن تسعى اليه فى آیامنا هذه هو تتريب 
الصلات بين الهيئة الحاكمة والهيئة المحكومة حتى نتم مقاصد 
الهيئتين على اسهل بسلك وأقرب طريق » © وتبدى اعجابها بخطة 
الخديوى توفيق السياسية التى ستقوم بالتقريب بين سلطته 
والهيئة المحكومة « فأمير البلاد سمو الخديوى المعظم وأقطاب 
حركتها وزيره وسائر النظار الفخام ومن يتلوهم من رجال الحكومة 
ناظرون الى مصلحة البلاد اعون الى خيرها » . ولذلك « عقدنا 
النية على جمل هذه الجريدة واسطة لابلاغ مقاصد الهيئة الحاكمة 
الى البيئة الحکومة وايضاح حسن نواياها » ولبسط آمال الهيئة 
المحكومة امام الهيئة الحاكية وابلاغ أمانيها اليها » وأعلنت لقرائها 
أن المنهج الذى تسیر عليه فى كتاباتها هو « منهج الاعتدال 
ومزاعاة توانين الآداب »(°) . 


با الزاوية الرئيسية فى سياسة التطم التى انتيجتها منذ 
. هندور ها » فتتمثل بموقفها من الاحتلال الانجلیزی » الذى صدرت 


۳۳ 
رم ۳ - القطم )) 


فى لل وجوده » وفى عهد الخديوى توفيق الذى شهد وقوع الاحتلال 
بعد احباط القو ات البريطانية لثور ه أحيد عرابى ٠.‏ وقد أوضحت 
المقطم أن سیاستها هذه بنيت على الاسس التالية : 

« أولا : ان المحتلين احتلوا هذا القطر ولا يخرجون منه الا 
بارادتهم أو بقوة تفوق قوتهم . 

ثانيا : أن لا نفع للمصريين من معاندتهم ومعارهفتهم 
والاستعانة بالدول الأخرى عليهم » لان الماندة والمعارضة تضران 
بالملمريين ولا تخرجان المحتلين من القطر ولان الدول الاخري 
لا تحارب المحتلين لتخرجهم من پر مصر . 
یقصد المحتلون تنظیم امور مصر واصلاح حال الصریین » نلذلك 
یقضی حسن السياسة علینا بمسالتهم رمحاسنتهم ومعاونتهم. علی 
اصلاح احوالنا واصلاح بلادنا لآن ذلك كله لخیرنا . ۱ 


رابعا : ان الصریین یصبون طبعا إلى بلوغ الاسستقلال, 
والتخلص من الاحتلال . وکلا الامرین يتوقف علیهم © نلیجدوا 
وتوثیق عری الاتفاق والاخلاص بين الحتلین وحکومتهم ولیمدوا 
أنفسهم حاناء المحتلين وأصدقاءهم لا خصومهم ولا اعداءهم حتی نتم 
ثقة المحتلين بهم ویسسهل عليهم انجاز وعدهم بالجلاء عن 
مصر )٩۸(»‏ . : 

وكان ذلك بالفمل هو المحور الرئيسى الذى دارت حوله 
كتابات المقطم السياسية » فيما يتعلق بالوجود الانجليزى فى مصر . 
أما موقفها من الخددوی توفيق نقد كان انعكاسسا لعلاتات توفيق 
بالانجليز » الذين تدعمت أركان عرشه فى حماية حرابهم . وقد 


۳ 


استمرت ص داتقته للانجليز « حتى آخر ایام حياته » فكان بذلك 
موضع ثقتهم واحترامهم »(0۹) . ويقول الخديوى عباس حلمى عن 
سياسة آبیه انه « اضطر الى الخضوع لما اقترحه البريطانيون من 
أن يعهد بتنظيم الادارة الى خبراء من الانجليز » » وذلك بهدف تكوين 
« عناصر صالحة لقيادة ادارة مصرية بحتة » » ولكن « الوتائع 
آثبتت أن بريطانيا لن تتخلی عن نظام الرژوس الانجليزية والایدی 
المصرية 30(6) . وامام هذه السيطرة البريطانية كان توفيق « لا يرد 
للعميد الانجلیزی اللورد كرومر طلبا » وقد أضفى على الادارة 
الحكومية روح الاس‌تسلام لارادة الانجليز » واللورد كرومر هو 
صاحب الامر والنهى فى شئون الحکومة » يتدخل فى کل وزارة 
بواسطة الوظنین الانجلیز الذین کانوا على راس الص‌الح 
الهمة »(۱۱) .۰ 


وکان صدور القطم فى عهد الوزارة الرياضية الثانية التی 
شهدت « تغلغل الننوذ البریطانی فى الحكومة » كما استمر اسناد 
اكير الناصب الى الانجلیز » . ومی الوزارة التی شهدت تعیین 
( جون سکوت ) مستشارا قضائیا لنظارة الحقانية « نکان اول 
مستشار انجلیزی عين لهذه الوزارة وکانت مهمته السيطرة على 
وزاره الحقانية » كما سيطر الانجلیز على الوزارات الاخری»(۱۲) ۰ 


فلا عجب والحالة هذه » أن يكون توفیق بالنسبة للمقطم هو 
( عزیز مصر ) الذی تکیل له الدیح والثناء باستمرار طيلة حیاته » 
بل الاشادة بسیاسته ومسالته للاحتلال بعد وناته ۰ وتتساعل 
المقطم : فکیف لا تجتمع القلوب على حب من جمل حب الرعية دابه؟ 
وکیف لا تخلص الرعبة الولاء من لا يريد لها الا رغد المیش والصفاء؟ 
وقد اختار لتدبیر شئونها رجالا من !حکم العقلاء واعدل الوزراء 
فاشنتهر حکمه وبان » واعترف بارتقاء مصر الخانقان . فعزيز 


۳۵ 


-مصر عزيز حقيقة لا مجازا لانه اجتذب يحبه واعتداله القلوب..» 
ولذلك لقبوه بالامیر المحيوب »(۱۳) . وعندما توفى توفيق نعته 
المقطم بأسلوب مؤثر © وقد خلهرت مجللة بالاطارات العريشئة 
السوداء » ۰ وقدمت ترجمة لحیاته و حعلیمه ومنجزات عهده(*۱) ثم 
تحدثت عن دورها فى دعم سیاسته ومواقفه قائلة : « ولقد كان 
فى الامكان ان نتخذ اسم الفقيد فى حياته ترسا نتقى به سسسهام 
اللائمین ونرمى من ورائه أغراض المعارضين »© ولقد كان لنا ذلك 
الحق دون سوانا لانا كنا المدافقعين عن سياسته المؤيدين لآرائه 
والمظهرين فضله وفضل حكومته ولكنا أبينا ذلك تأدبا منا وعملا 
بمشيثته »(*۱) . 


اما الوزارة الرياضية الثانية التی صدرت القطم فى عهدها 
نقد كانت موضع الثقة والدیح الدائم » وعندما یس تقیل ریاض 
تودعه القطم بالثناء على شسخصه » نهو يتصف « بالصدق 
والاستقامة والغيرة الوطنية والشهامة » »© وعلی منجزاته فقد 
2 تنحى عن عن الوم زارة والخزانة المصرية عامرة والاموال فیها ونی 
الديار المصرية طائلة وائرة » وال لقراطيس المصرية بالفة حدا لم 
تبلغه فى سالف !ایام 4 و صیت مصر فی الخارج كنفح امك وريا 
الخزام ۷( ۰ 


وکانت القطم بين القينة والاخری تشسیر الى سیاستها 
الاحتلالية » التى تسمیها « السياسة u‏ » » فهذه السياسة 
فى نظرها مؤيدة بالادلة العقلية « خلا يعقل أن دولة عزيزة الشان 
واسعة السلطان شديدة المصولة وافرة ألثروة كدولة الأنجليز 
تهرق دماء رجالها وتبذل قوتها وتبذر مالها حتی توطد قدمها فى بلاد 
لمقاصد أهمها لها دفع الغير عنها ثم تخرج من تلك البلاد بمجرد 
طلب ذلك الغير خروجها منها أو بطعن الجرائد عليها وتنديدها 


۳۹ 


نها .. أما-الذين یزعمون « أن سياستنا انحليزية غان كان مرادهم 
من ذلك ما نقصده قلبا وقالبا » وهو قول الحق ولو على انفسنا » 
ومدح ما یستحق الدح وذم ما يستحق الذم » وتقریب الهيئة الحکومة 
سبیل » فليقولوا نی سیاستنا ما شاعوا ولیصنوها بای وصسف 
آرادوا » اذ لا فرق عندنا حینلذ سواء وص فوها بالانجليزية أو 
بالصينية »(۱۲) . 


وترى المقطم انها بهذه السياسة تقف على تاعدة صلبة 
وعلى « ارکان الصدق التسامى الى ذرى الحق » حيث يستنشق 
الطالع سیم الانصاف والاءتدال ويرد الرائد منهلا أصفى من 
الز لال ۸ . وتؤكد أن مقاصدها معلومة لقرائها « واتباعها خطة 
الاتصاف بما تصل اليه مقدرتنا بعد البحث والتروی آمر لا ينكره 
علینا منصف » ومرشدنا نیما نکتبه العقل لا الغرض © ومشاهير 
الکتاب لا الاحلام والاوهام ۰( » نهذه « هی سیاستنا وهذا 
کائوا رحسدونها خطا » ويظلوروا لٽا ما هو أحسن منها والح 
لخير البلاد واهلپا »> ننتبله منهم شاکرین ونتبعهم فيه علبا وقالبا 
ساعین معهم الى خدبة البلاد وخير املها » فما وجدنا مجيبا مخالفا 
لنا على راینا الا ااشاغبین فى الجرائد الذين يلتمسون الرزق بالذم 
والشتم والاختلاق والافتراء »(۷۰: ۰ وتصر القطم على أن هذه 
هی سیاستها « منذ البدابة » وستبقی سیاستها الى النهاية وهی 
السياسة التی .بوانق علیها کل عاقل يهمه خير البلاد ولا يستحل 
التمويه على العباد »(۷۱) ۰ وتزعم المقطم ان سیاستها الداعية 
للاحتلال « تسیل السبل للمحتلین لیخرجوا من هذا القطر ياظهارها 
لهم حسنات اعمالیم وثمراتبا نی البلاد » وباقامتها .الشواهد والادلة 
على ان. البلاد قد صارت من حن الى احسین (۷۲) . ٠‏ 


۳۷ 


وتتحدى المقطم الوزارة الرياضية الثالثة التى جامت فى اعقاب 
الازمة الوزارية المعروفة باقالة الوزارة الفهمية ( يناير ۱۸۹۳) . 
وكان يتواغر بينها وبين المقطم قدر من الكراهية » فتقول : « الت 
الوزارة على نفسها أن تسکت المقطم أو تستعفى من منصبها » . 
ولکن القطم مستنده على دعم الوكالة البريطانية تتحدى حكومة 
ریاض قائله ۰ « ومادام القطم بتحری الصدق واظهار الحقائق فى 
اقواله » فاسکاته لیس بالامر الیسبر ولو کره ذلك ذوو الناسد 
ومحبو التغرير »(۲۳) . 


وتدعيما لسیاستها الاحتلالية اخذت القطم تطلق على ارکان 
سیاستها ومژیدیها والداعین لها والذین یستجسنونها اسم « حزب 
الاصلاح » . ولم يكن هذا الحزب تنظیما سیاسیا حزبیا بل تلاقبا 
فى الاتجاهات والافکار بينها وبين مجموعة النتفعین بالاحتلال(۲4) . 


وتحاول التطم جاهدة اثبات طهارة مسلکها وبراءة منهجها 
بالحدیث عن مقاصدها السليمة » فهى تسال النصفین أن يرشدوها 
« الى أوجه الانتقاد والتخطئة التى تصر المقطم أن يوفيها حقها مع 
المحتلين » أثبت انهم يرتشون ولم يذمهم على الرشوة ام انهم يسلبون 
وينهبون ولم يذمهم على السلب والنهب ام أنهم يبتزون اموال الفقير 
ويجورون على الارملة واليتيم ويدوسون حقوق الضسعفاء 
والمساكين )(5() . 


وتتباهی المقطم بسسیاستها التى ثبتت عليها والمتمثلة 
۶ بمسالة الحتلین ومحاسنتهم لاكتساب صداقتهم ومحالنتهم لان 
صداقتهم تنفعنا وعداوتهم تضرنا »(۷۳) ٠‏ وهی غی هذا کله تدعی 
آنها « تتوخی فیما تکتبه تقریر الحقائق وابطال الأباطيل »۷۷ . 
وکزرت القطم مرارا مقولتهيا بان الامانی القومية لا تتحقق الا 


۳۸ 


پاسلوب « تريية. الامة على البادیء القويمة بنش المعارف بين 
ابنائها. وحضیم على التشبه بالامم الراقية » ونی مقدمتها الامة 
الانجليزية الحتلة لهذا القطر »(۲۸) . 


سياسة القطم فى الميزان : 


لقد وجدت هذه السياسة من يشجهعها ويدعمها ويبررها 
ويحض عليها » ووجدت أيضا من يقدح ويطعن فيها ويدعو الى 
مقاومتها . فقد كانت القطم موضع رعاية اللورد كروير الذی « قدم 
لها من التابید ما هيأ لها فرصة التقدم ۷۹۷ © وآمدها « بكل ما 
تحتاج اليه (۸) » واباح « لبا وحدها أن تدخل دواوین الحكومة 
لتذیع اخبارها . وحرم ذلك على الژید حتی اصبحت القطم جريدة 
شبه رسمية فى مصر »زاف . نقد « ظلهرت القطم تروج للسياسة 
الانجليزية وتدعو الصریین الیها »(۸۳) . وقد اعتمد الاحتلال علیها 
بالاضانة الى صحينة الاجبشان غازیت الانجليزية والیروجریه 
الصادرة باللفة الذرنسیة(۸۳) . وکان اصحاب القطم فى تأییدهم 
مصلحة انجلترا لا يجدون طريقة سوی « التغالی والتفانى فى اطراء 
كل ما يفعله الانجلیز أو ینوون فعله بدون تمییز ومحاسبة فى ذلك 
الاطراء 446) . 


وعاشت تلك الجريدة عمرها تقول ان احتلال الانجليز لصر 
خير من استقلالها(*۸) » ولا هم لها « الا ذكر معايب المصريين 
والسكوت عن معايب الانجليز وعدم السماح بنشر شیء عنها»(۸۱) 
وعاش اصحابها « يتقلبون مع رياح السياسة ولا يعنون بمصلحة 
هذا الوطن لانهم ليسوا من ابنائه » وكانت سياستوم التی ساروا 
عليها بريئة من كل فكرة وطنية ولم تكن تتأثر يوما بغير المصلحة 
الذاتية الوقتية »(41) . فكانت بذلك « العدو الازرق للصریین»(۸۸) 


۳۹ 


وقد ترکز دورها كما بقول ) دوجلاس سلادین 1 على دعم علاتات 
الضریین بالأوروبيين المتيمين بيذهم. ودفع .عملية التقدم. غی مصيبر 
اقظع الطریق علی الودلتبین ااصربین فاقدی الخبرة والتجس‌ویة 


وتصف ( الشعب ) لامين الرافعی سياسة الفظم بانها 
«. انچليزية صرف لولا أنه یکتب بحروف عربية ۰ وکل اعمال 
الحكومة ممدوحة لدیه طبعا . ولقد بلفت ثقة الاحتلال به حدا 
متناهیا » حتی أنه يقوم بترجبة وطبع التقریر الذى يصدره العتمد 
البریطانی سنویا فیکون علمه به أسيق بکثیر من علم اعضاء البرلان 
الانجلیزی » ولذلك بلغت به الدالة اعتمادا على هذه الثقة الى أنه 
يهدد الوزارة أحيانا . واصحاب المقطم اغنى الصحفيين مالا وأكثرهم 
اطیانا 4 ورغم أن المطحائة فى مصر مجلبة خسارة فائهم حمعوا 
منها ثروة یقصر عن جیعها اکثر ارباب الشروعات . وربما كان 
لهم فى کل شركة سیم ونی کل مشسروع : یب . وهم آقدر 
الصحفيين على الضغط علی عواطفهم ودس اشد الطاعن واکثر ها 
افعاها بالسیوم فی غالب أصيحة مبركشضة )٩۰(‏ 0 


ویقول سلامة موسی انهم کانو! « لا يبالون بالاذی یصیب 
عقولنا . وهم آغنیاء يملكون دورا کالتصور ویعیشون غی ترف قد 
لا يدلغه الوزراء ۲ . وتذول جريدة الاأستاذ انهم 0 الأجراء ( 
الذين » اإلتزموا نی جريدتهم 'لدومية تتشیر الآأمة وتحسين الاعتراف 
بسلطة الغير و التلویح بها وف عن سوء مقأصدهم فى الجانب 
الخدیو ی 4 والتز.وا ترحمة او هام مستأجريهم التی نو هم الوعید 
والتهدبد ليظهروا للامة وهن السند الخدیوی وقوة مستاجریهم » » 
وهم بالنسبة للانجایز « عبيدهم الواتنون على اعتابهم » وخدمهم 
الخلصون وجواسیب‌هم الناتلون وتراجمتهم المتبرعون »(49): .. 


2 


وتصف جريدة ر الاتحاد المصرى ) المقطم بأنه « آلة شر 
وعداء . وطبع خديمة ورياء . نکان هذا المقطم اخذ السفه نصییا 
فما يتحول عنه . وعانق السباب حبيبا نما يمل منه )٩۳(»‏ ۰ والمقطم 
« جريدة قد امنتهر ابرها بالخيانة والنميمة والدسائس واثارة 
الخواطر وحطة القام لدی اهل مصر » بدلیل كرههم .لها ونبذهم 
اياها » ۹0 . أما صحينة ( لويسفور اجبسیان ) فانها تسسمی 
المقطم « صحيفة التاهرة التى يحررها السوريون الثلاثة » ونظرا 
« لاسناف المقطم فى خصومتها معها » فانها « أصبحت تسسبیها 
الجريدة الخاصة للوكالة البريطانية فى مصر » وتسسسمی رئيس 
تحريرها رئيس الثعابين »(18) ٠‏ 


وتتحدث ر اللواء ) عن المقطميين الذين « طفوا وبفوا 
واستكيروا انشسهم واستنکروا غيرهم اعتزاز! بالاحتلال واتکالا 
عليه ولهذا صار ااصریون اذا عدوا سيئات الاحتلال كانت حمايته 
ونصرته للمقطمدين :فى مقدمة تلك السسيئات ©15(6) . وقد اشتهر 
هؤلاء « الدخلاء من دوم ان ابتلتنا بهم الشام بافتراء السوء على 
الصریین وتزييف الأباطيل ضدهم ومحاربتهم فى شعور هم وآمانیهم. 
وقد استمرو! على هذه الخطة طيلة وجودهم فى مصر »© حتی علم 
الخاص والعام انهم اعداء ليذه البلاد »(۹۷) ۰ وتحلل ( اللواء ) 
طبيعة العلاقة التى تربط بين اصحاب ١‏ المقطم ) وعميد الاحتلال 
قائلة : « ولتد بلغ من ثقة ذلك العميد بهم ان صار يأتمنهم على اهم 
اسراره فيعطيوم تقاريره قبل أن يطلع عليها رؤساؤه فى انجلترا 
وتیل أن تنشر بأشهر » وكلها ملای بالاسرار السياسية والافكار 
الاحتلالية » ویطلعبم على خطبه السياسية قبل ميعاد القائها بأيام 
لینشروها عقب القائها . وفى مقابل هذه الثقة كان یس‌اعدهم 
باعطائهم الاطیان الواسعة من املاك الحكومة بابخس الاثمان وبغير 
مژاد. علتی ویخصص لهم قسما کبیر! من مطدوعات الحکومة بالاجور 


۱ 


الباهظة كل عام مع وجود مطبعة اميرية ومطسابع اهلية وطنية 
كثيرة »(8448) . 
وتنشر ( اللواء ) قصيدة ( للعقاد ) يخاطب بها اللورد كرومر 
بخصوص جريدة ( ااقطم ) يقول فيها : 
نصبت لنا ذاك المقطم داعييا 
واصليتنا حمر القطيعة والاذى ۰ 
كانك فينا بالقطيعة مفرم(49) 


ویصف ( عبد العزیز جاویش ) ام حاب ( القطم) بانیم 
« حجساج بيت اللورد کرومر الحرام يتعبدون بطوانه ولثم حلقة 
بایه »(۱.۰) وبنفس الحدة تقول صحيفة ( العلم ) عن اصحاب 
( التطم ) انهم ۱ خرجوا من دیارهم کانهم حجارة تتساقط على من 
تجارة لهم (۱۰۱) ۰ 


وقد ساند الانجلیز « بننوذهم جريدة المقطم التى أصسيح 
أصحابها بهذا السند القتوى من أغنياء التطر المعدودين €( ۱۰) .۰ 
وقد اعلن ( الفريد بلنت ) فى أوروبا ان « وزارتى الحربية والداخلية 
قد دفعتا لصحيفة المقطم مبلغا عظيما من المال ليدافع عن تصرفات 
الانجليز فيهما »(۱.۲) . واخذت « السلطة الصرية والانجليزية فى 
قصر الاخبار الرسمية على المقطم واستخدام البولیس فى توزيعها 
فى البلاد » وامداد السلطة البريطانية لها بالال والتشجيع »(1.5) . 
وکان ۲« الاحتلال ینثق على جریدته هذه ویساعدها بکل انواع 
الساعدات التی وصات حد تزویدها بالأحكام التضائية لتنشرها 
قبل النطق بها »(۱.۵) » كما حدث عندما « نشرت نص حكم محكمة 


15 


نْصر الختلطة فى التضية التى رفعها الدكتور ملتن على صاحب 
جريدة البوسنور قبل ان تنطق به الحكمة بأسبوعين ۰ ولا نطقت 
به كان صورة ممائلة لما نشرته المقطم )١١‏ وذلك لانها تعد مطية 
من « مطايا الراى الانجليزى ولسانه عند الناس . فهى قوية قادرة 
تنجدها الحكومة ومن ورائها الاحتلال اذا اعوزها مال أو 
خبر »(۱۰۱) ۰ وكان دعم السلطات الانجليزية للمقطم بطريق 
الاشتراك دانعا لانتقاد بعض الصحف وهجومها على القطم والذين 
یقنون الى جانبه « ناکثر الناس برفضونه ویردونه نیرجع اليهم 
بوجه نضب منه الحیاء نیتولون يا قوم ما سمعنا وما نظرنا أن 
الاشتراك بالحرائد یکون بصفة اجبارية »(۱۰۸) ۰ ویهاجم ( عبدالله 
النديم ) « الطريقة التی یوزع بها القطم بعد أن قاطعه القراء » 
بواسطة التهدید » بين الوظنین والاعیان والعمد ومشايخ البلاد » 
ونفى دعوى مروجيها انها الجريدة الرسمية » وهاجم وكلاءها الذين 
يدعون ان من لم يشترك فيها واعادها دون قراءة ناله ضرر فى 
معاشه وريما تعطلت مصالحه فى الحكومة أو صسودرت 
أملاكه »(۱۰۹) . 


وترد الصديفة على انباء نشرتها الاهرام عن رد المشتركين 
لاعداد المقطم بان ذلك غير صحیح » وان « فضلاء المصريين راضون 
كلهم عن المقطم »(۱۱۰) . ويؤكد ( المقطم ) ءرة آخری ان الشترکین 
فيه « يزيدون يوما فيوما وان قراءه مجمعون على صسدقه 
واخلاصه » (۱۱۱) . وينفى شاهین مكاريوس ما نشرته ( الاهرام ) 
من أن « سعادة مدير الدقهلية الفاضل حجز من راتب حضرة مفتش 
صحة ااديرية قيمة اشتراك المقطم » . وينفى مكاريوس أيضا أن 
يكون 9 احد البكوات احبر على الاشتراك ثم رفض » . وأن يكون 
« سمادة المدير حجز على مبلغ وافر من مرتبات الستخدمین»(۱۱۲) 
وتقول ( القطم ) ان ( الاهرام ) « یدعی أن الحكومة تجبر الاهالی 


{۳ 


على الاشتراك فى الجرائد لخجله من تاخره واندطاطه وحسده 
على تقدمها ونجاحها 115(6) . 1 
ويعترف كرومر بان الانباء التى ترددت فى اواخر عام ۱۸۹۱ 
فى انجلترأ عن قرب تحديد موعد للجلاء عن مصر » أحدثت ردود 
فعل انفعالية كان منیا توقف مائة وعشرين مشتركا فى جريدة کبری 
تؤيد السياسة البريطانية فى مصر عن الاشتراك فیها()۱۱) . 


00 ( الاتحاد المصرى ) المقطم حول مساألة الاشتر 

۰ « ألم تجمل الاشتراك فيك غلابا . والاتبال عليك 7 
0 تستنجد لذلك بالحاكم والامور . ألم تستعمل فى ذلك الخديعة 
والفرور . ثم قل لنا ألم تجعل الاشتراك فيك بتعهدات وقسائم . 
الم تتخذ لك من الحکام أنصارا يأخذون ختم الشترك فیدمغونه على 
سم اا حتی لا تمود تقبل لهم فى رده 
انكارا »(۱۱۵) وتقول ( المؤيد ) أن من أكبر أخطاء ( المقطم ) أنه 
جعل الارباح أولى غاياته(5١١)‏ » فهو یاخذ حوالى ۲۷۰۰ جنيها 
من « مصلحة البوليس كل سنة اما اجرة مطبوعات واما جبرا لکسر 
أجرة المطبوعات كالمصاريف السرية »(۱۱۷) . وترد القطم على هذا 
الاتهام بانه « کذب واختسسلاق م6 ولا أصل له من الحقيقة على 
الاطلاق »(۱۱۸) . 


وتعقب ( التطم ) على سؤال النالب ( روبرتسن ) الذى وجهه 
فى مجلس النواب البریطانی عن مقدار الاعانة التی تعطی لیعض: 
الجرائد ومنها ( القطم ؛ وجواب ناظر الخارجية له بانه لا یعلم 
شيئا عن ذلك » بان « السؤال كاذب والقطم ینکره على رعوس 
الاشهاد ویرشم راسسه وسط کل قوم مفتخرا بأنه قضی كل هذه 
الاعوام من یوم انشائه الى البوم وهو حر فى توله ثابت “على 
سیاشته لا یثنیه .انعام کبیر عن رأيه ولا یدوله غنی موسر عن. 


€ 


مندثه - ولابد للمقطم يوما من ذكر الاعانات والانعامات التى عرضت 
غليه ثمن سکوته ورفضها رنضا . وان الشرق لم يعدم رجالا 
يتحانظون على رأيهم ويثبتون على مبدئهم من عزة نفس وشبرف 
اخلاق لا طمعا باعانة مالية من وكالة بريطانية فى مصر أو وديعة فى 
بنك بلندن ۱۱۹۰ . وأن الانجليز ليس لهم « منفعة خصوصية .من 
بذل مالهم على جريدة حرة مستقلة کالقطم ولاسيما بعدما اثبتت 
للناس كلهم انها لا تمرف غير الحق سيدا ولا تخون میداها ولا تحيد 
عن خطتها قلت علیها الاموال أو كثرت »(۱۲۰) ۰ 


والحقيقة أن التأييد الانجليزى للمتطم لم يتوقف عند حدود 
التمويل وتوفیر الاشتراکات واکراه الناس عليها » بل تعدى ذلك 
الى حماية الصحينة من التعرضص للقضاء والساعلة وهی تمارس 
دورها الذى رسمته لها الوكالة البريطائية فى مصر . فقد كان من 
أبرز ما اتصفت به سياسة کرومر » مناهضة الخديوى عباس والحد 
من سلطانه بل تجريده من هذا السلطان ناوحی كرومر الى المقطم 
ان تطعن فى الخديوى وأن تهاجمه ففعلت فى كثير من الاستهتار 
بصاحب الامر الشرعى فى مصر » وهاجمت الخديو هجوما عنينا » 
قلما اعلن استیاءه من هذا الهجوم العلنى السافر على شخصه 
وعلى متام عرشه » وطلب محاكمة المقطم أو تطبيق قانون المطبوعات 
الصادر فى سنة ۱۸۸۱ عليها » اعلن كرومر أن قانون المطبوعات 
قد الفاه قانون العتوبات > وأنه ل یستطیع أن یقدم القطم للتضناء 
لانه من انصار حرية الرای وحرية الصحف »© وان هذه الحرية من 
قواعد العدالة التی جاء الانجلیز ليقيموا بناء‌ها فى مصر(۱۲۱) ۰ 


ولم يكن صحیحا ما يزعمه کرومر من أن الانجلیز جاعوا الى 
مصر لینشروا العدل فيها » ولکن الصحیح أن « استخدام قوائین 
مصادرة الحرية من جانب سلطات الاحتلال له مخاطره . فالی جانب 


هن 


to 


امکان توجيه هذه القوانين للصحف المادية للاحتلال كان فى امكان 
الخديوى فى ننس الوقت أن یوجهپا للصحف الاحتلالية التى تبناها 
كرومر وعلى راسها المقطم » لان هذه الجريدة بالتزامها بموقف 
المعتمد البريطانى كانت لا تفتأ تهاجم الخديوى وتشهر به . ويعترف 
المقطم بان تجميد قوانين مصادرة الحرية كان من اهم اسبابه الرغبة 
فى حمايته »(۱۲۲) . 


وقد اعترف كرومر فى كتايه ( عباس الثانى ) باتجاهات القطم 
الانجليزية وهو يعلق على احداث الازمة الوزارية عام ۱۸۹۳ حيث 
« قامت مظاهرة سخط استعمل معها العنف أمام ادارة جريدة المقطم 
وهى جريدة متشسيعة للانجليز »(۱۲۲) ويقدر كرومر مجهودات 
اصحاب التطم وموقفهم ازاءه فقد « تولوا منذ أعوام مضت ترجمة 
تقاریری السنوية الى العسربية على ما فى ترجمتها من العناء 
والشقة »(۱۲۳) . 


وهكذا « نجحت سياسة کرومر من حيث محاربة الصحانة 
بالصحانة » نتد تمکنت المقطم من الذیوع والانتشار وکانت خصبا 
لا پستهان به فى اخراجه وتحسریره . ولم تعد الاهرام باتزانها 
و الوطن بتناهة تحریرها قادرین على مواجهة حماسة القطم »(۱۲۵) 
ووجدت هذه السياسة من ببررها ولا بجد فیها فضاضة کصاحب 
کتاب ( مرآة العصر ) الذی یقول : « وقد یتهبها البعض بالفالاة 
فى مدح المحتلين والتطرف فى الطعن بالدولة العثمانية ولکنها متی 
فعلت ذلك فهى تقف نيه عند حد الحقيقة لاتتعداها فى شىء الى 
ما وراء النزاهة والتصد السلیم فاذا اساء البعض ظنهم بها نذلك 
ما یسمیه الناس بجرح الحقيقة (۱۲7) . 
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هوامشى الفصل الاول 


(۱) لا توجد اعداد الشهور الثلائة الاولى من المقطم فى دار الكتب المصرية ٠‏ 
وقد حصلت على صور لصنحات العدد الأول من مكتبة جامعة اکسنورد » للتثبت من 
مجلد واحد عن السنة الأولى كانت المقطم تخصصه لأبرز مواد عددها الیومی ٠‏ 

(؟) ابراهيم عبده » تطور الصحانة المصرية ؛ ص ۱6۸ ۰ 

(۲) القطم ۱6 غبرایر ۱۸۸۹ 

(6) التتعلف »© مقال لفارس نمر بعنوان « بعد ستین سنة ‏ ذکریات فى عهد 
الضبا احد منشثی التتطف » - مایو ۱۹۴۹ . ۱ 

(ه) القطم ۲٦‏ غبراير ۱۸۸۹ - من مقالة بعنوان ( جبل القطم وجريدة التطم ) 
نتلا عن التطم الأسبومى ‏ مجلد السنة الاولی ( ۱۸۸۹ ) ۰ 

(1) سامی عزیز : الصحافة الصرية وموتفیا من الاحتلال الانجلیزی » ص ٩۷‏ - 

(۷) خلیل صابات وسابى مزير ویونان لبیب رزق © حرية الصحافة فى مصر ۶ 
مكتبة الوعى المربی » القاهرة 4 ۱٩۷۳‏ ص ۱۱۸ ۰ 

(۸) محمد حسین هیکل »© مذکرات فى السيامة المصرية ‏ ج ۱ ۰ مكتبة النهضة 
الصرية © القاهرة » ۱۹۵۱ 4 ص ۲۴ ۰ 

۰ ۱16۸ ابراهیم عبده © تلور الصحامة الصرية + ص‎ )٩( 

(۱۰) ولی الدين يكن » العلوم والمجهول ج ۱ » مطبمه السمادة » ۱۹۰۰۹ © 
ص ۱۱ : ۱۲ . ۱ 

(۱۱) القطم ١6‏ يوليو ۱۸۹۰ . 


۷ 


(۱۲) قيليب دی طرازی » تاريخ المحافة العربية » ج ۲ ۰ المطبمة الادبية » 
بيروت + ۱۱۳ ۶ ص ۲۵[ ۰ 

(۱۲) احمد شفیق باشا ؛ مذکراتی فى نصف قرن » ج ۱ © وطبمة مصر » 
القاهرة » ۱۹۳ ۶ ص )۲۸ 6 ۲۸۵ ٩‏ ۲۸ ۰ 

(۱6) القتطف » مایو ۱۸۸۵ م ۰ 

(۱۰ المقطم ۲۷ سپتمبر ۱۸۹۰ م ۰ 

((۱) التطم ۲۴ ینایر ۱۸۸۳ ۰ 

Cromer, Earl of , Modern بان تون‎ vols, i ۰, 0۷) 

PP..62%0 — 032, London, 1911. 


Harrls, Durray, Egypt under the Egyptians, 


OA) 
P. 167, London, 1925. 


› سامى عزيز » الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الاتجليزى‎ )۱٩( 
. 18686 ۱۸6 ص‎ 

(۲۰)) ابراهيم عبده 4 تطور الصحافة المصرية » ص ۷۷ ۰ 

(۲۱) المقطم ۲۳ ابریل ۱٩۱۲‏ ۰ 

(۲۲) التطم ٩‏ دیسمبر ۱۹۰۲ ۰ 

۱ محمد آئیس والسید رجب حراز : التلور السیاسی للمجتمع الصری 
الحدیث + ص ٠ ۱٩۸‏ 

(۲6) سامی عزيز » الصحافة الصرية »> ص ۱۰۷ .۰ 


Cromer, Earl of, Modern Egypt, O.P. Cit, P. ۰ (fo; 


٠ ۱۸۹۰ سېتمبر‎ ٠١ المقطم‎ )۲(( 
٠ 1۸١1 المقطم ۲۳ ابريل‎ )۲۷( 

(۲۸) المؤيد ؟ نوغمبر ۱۸۹۴۲ ۰ 
(5)) التطم ۲۲ بوليو ۱۸۹۸ ۰ 
(۳۰) القطم ۷ دیسییر ٠ ۱٩۵۱‏ 
(۳۱) مذکرات عباس حلمی الثانی » جريدة الصسری : ۲۱ مایو ۱۹۵۱ 
(۳۲) مذکرات احمد لطفی السید » الصور »© ۲۷ آکتویر ۱۹۵۰ ۰ 


۱۸۰۲۱ القطم دیسییر‎ (TT) 
Marlowe, John, Cromer in Egypt, P. 232, London, ۳1 


1970 


A 


Fyee, H. Hamilton : The New Spirit in Egypt, 
P. 117, Edinburgh, 1911. 


(۳) المتطم ۱۷ دیسمبر ۱۹۵۱ - مقال وديع قلسطين فى نعيه لفارس نمر ٠‏ 
(۳۷) المتطم 76 أكتوبر ۱۸۹۱ ٠‏ 
(م؟) اللواء ۲۲ أغسطسن ۱٩۰۱‏ ۰ 
(ؤم) التطم ۲٩‏ يناير ۱٩۱۰‏ ۰ 
(۰ع) التتطف . مایو ۱٩۳7‏ - مقال غارس تمر ۰ 
(1؟) فيليب دی طرازی » تاريخ الصحانه العربیه » ص ۱۲ - ۱۲۸ ۰ 
(؟) القطم ۲۱ آغسطس ۱۸۹۳ 
(۳)) المقطم ١6‏ یونیو ۱٩۱۰‏ ۰ 
(6) الیاس زخورة © مرآة العصر فى تاريخ ورسوم اکابر الرجال بیصر > 
ج ۲ » المطبعة العمومية بيصر © ۱۸۹۷ » ص 1۱۸ س ]۲ ٠‏ 
(ه؟) القحلم ۲۷ ینایر ۱۸۹۲ ٠‏ 
(17) سابی عزیز + المحافة الصرية » ص ۲۱۲ ۰ 
(۷)) القطم ۱۷ غبر ایر ۱۸۹۲ ۰ 
(6۸) التطم ۲ برایر ۱۸۹۴ ٠‏ 
(5؟) التطم ۱۱ فبرایر ۱۸۹۳ ٠‏ 
(.ه) القطم ۲ ابریل ۱۸۹۲ 
(۵۱) القطم ۱۰ ابریل ۱۹۱۲ ۰ 
زكه) القطم ۱٩‏ اکتویر 1٩۰۰‏ ۰ 
(۵۲) محجوب محمد صالح ؛ الصحافة السودانية نی تصف ترن ۱٩۰۳‏ س 
۳ ج ۱ » قم التأليف والنشر بجامعة الخرطوم » الخرطوم © ۱۹۷۱ » ص ۲۲ 
((۵1) حستین عبد القادر ٠‏ تاريخ الصحافة فى السودان » ج ٠ ١‏ دار النهضة 
العربية : القاهرة © ۱۹۷ » ص ۱۲ ۰ 
"(۵0) محجوب محمد صالح » الصحانة السودائية » ص ۲۲ - ۲۲ ۰ 
(دم) التطم ۱6 يونيو ۱٩۱۰‏ ۰ 
(۵۷) التطم ۱6 غبراير ٠ 1۸۸٩‏ 
(۵۸) التطم ۲۰ سبتمبر ۱۹۰۷ ۰ 
)۵٩(‏ أحيد شفیق باشا ؛ مذکراتی فى لصف قرن » ص ۵۲۷ ۰ 


(.۱) مذکرات عباس حلمی الثاني » الصری 4 ۱۹۵۱/۷/۱۰ ٠‏ 


(fo) 


1۹ 
(م 4 س القطم ) 


(۱) عبد الرحين الراغعى » مصتلفی كايمل باغث الحركة الوطنية: » مكتبة 
النهضة المصرية ؛ القاهرة » ۱۸۲ )ا مس ۲۰ . 

(55) عبد الرحين الراقعى ؛ مصسر والسودان مى أوائل ميد الاحتلال 
سس ۲۰۱ 6 ۲۰۲ » 

69 القطم ۲4 اکتوبر ۱۸۹۰ ء 

(14) التطم ۸ ینایر ۱۸۹۲ . 

(10) القطم ١‏ ینایر ۱۸3۸۲ . 

((1) التطم ۱۳ مایو ۱۸۹۱ ۰ 

(1۷) القطم ۱ افسطس ۱۸۸ ۰ 

(ها) القطم 16 مارس ۱۸۱ ۰ 

. ۱۸۱ پولیو‎ ۲٩ التطم‎ )1٩( 

(۷۰) المقطم ۲۰ مايو ]هلما . 

(۷1) المقطم ۲4 نوغمپر ۱۸۹۲ ۰ 

(۷۲) المقطم ۱ غیرایر ۱۸۹۳ . 

(0) المقطم ۱۲ ابريل ۱۸۹6 . 

(۷6) التطم لا نوعیبر ۱۸۹6 ۰ متالة بعنوان ( حزب الاصلاح وسياسته ) . 
ونسمية المقطم لجمامة المنتفعين بالاحتلال بحزب الاصلاح لم تكن تعنى بالطبع اکثر 
من تسمية نظرية ومذا یختلت کلیا عن ذلك الحزب الذی انشاه ( الشیخ على 
یوسف ) فى ٩‏ سبتمبر ۱۰۰۷ باسم ( حزب الاسلاح على البادیء الدستورية ) . 

(۷۵) القطم ۷ اکتوبر ۱۸۹۷ ۰ 

لكلا) التطم ۲۲ پولیو ۱۸۸ ۰ 

(۷۷) القطم ۸ غبرایر ۱۹۰۰ ۰ 

(۷۸) القطم ١‏ یولیو ۱۹۱۰ ۰ 

(۷۹) ابراهيم عبده » تطور الصحافة الصرية » ص ۱3۸ ۰ 

(۸۰) مچلة الشباب ١5‏ مارس ۱۹۳١‏ مقال محمد أمين عبده الحامی . 

(۸۱) مجلة الشباب ۲۰ ابریل ۱۹۳1 - متال محمد امین عبده الحامی . 

(۸۲) محمد فريد » مقالة فى صحيفة ( الجون ترك ١١‏ ینایر ۱۹۱۰ ) نقلا عن 
يحبك أبين عبدة المحامى 5 

Wood. H.F. Egypt under the British, 2. 118, م‎ 

London, 1896. 


0۰ 


زا عبد اللليف حبزة » أذب المتألّة الصحفية فى ممر ج ) » دار الفكر 
العربى © القاهرة » ۱۹۵۲ 6 ص 1۰۰ ٠‏ 

(۸۵) سلامة موسی »© الصحانة حرفة ورسالة » سلامة موسی للنشر والتوزیع » 
التاهرة » ۱۹۱۳ ۶ ص ۸ ٩‏ ۰ 

.(۸) السياسة ۱۲ نوفمبر ۱۹۲۲ ۰ 

(۸۷) السياسة ۲۱ ینابر ۱۹۲۵ ۰ 

۸۸۱ الأحرام ؟ سبتیبر ۱۹۲۳ © عبود على الهایش © الصحاتی العجوز ٠‏ 

Sladen, Douglas : Egypt and the English, (۸۹) 

P. 134, London, 1908. 2 


)٩.(‏ الشعب ۸ ایو ۱٩۱۲‏ ء 

۰ ٩ سلامة موسی » الصحافة حرنة ورسالة » ص‎ )٩۱( 

۰ ۱۸۹۲ الاستاذ ۲۳ مايو‎ )٩۲( 

٠ ۱۸۸۹ الاتحاد الصري ۱۳ آکتوبر‎ )٩۳( 

۱۸۸۹ الاتحاد الصری ۱ دیسیبر‎ )٩6( 

(۵) محمود نجیب آبو الليل » الاحتلال الابریطانی و الصحف الفرنسية © 
ص ۸۲ ؛ ۸۵ ۰ 

(حى) اللواء ۱۵ يوليو ۱۹۰۱ ۰ 

۰ ۱۹۰۷ اللواء ۲۰ يوليو‎ )٩۷( 

۰ ۱۹۰۷ اللواء ۲ یولیو‎ )٩۸( 

٠ ۱۹۰۷ اللواء ۱ یولیو‎ )4٩( 

(۱۰۰) اللواء ۸ سبتمبر ۱۹۰۸ ٠‏ 

(۱۰۱) العلم ۲۸ پوليو ۱۹۱۲ ۰ 

(۱۰۲) سلامة موسی 4 الصحافة حرنة ورسالة » ص 5" ٠‏ 

(؟١٠)‏ الشباب ۱۱ مارس 1574 ل مقال امین عبده الحامی ۰ 

(۱۰6) على الحدیدی © عبد الث الندیم خطلیب الوطلنية » سلسلة اعلام العرب 
(ة) ؛ القامرة » ص ۲٩‏ ۰ 

(۱۱۰۵ أحيد بهاء الدين © ایام لها تاريخ ؛ دار الكاتب العريى © القاهرة > 
۷ ص 1۷ . 

۰ 1۹۳١ بارس‎ ١١ الشباب‎ )۱۰7( 

(۱۰۷) ابراهيم عبده » جريدة الامرام تاريخ ومن » ص ۲۹۹۵ ۰ 

ز۱۰۸) الاتحاد المصرى ۲۰ اکتوبر ۱۸۸۸ ٠‏ 
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) 
)۱۱۰( 
۱۱1 
۱۱۱ 
۱۳ 
(“10 
(116( 
۱۱20 
۱۱۷۳ 
۱۱۸) 
۱۱۹0 
۱۳۰ 
۱۳1۱ 


على الحدیدی » عبد الله الندیم + ص ۲۷ با . 
التطلم ۲۷ یانیر ۱۸۳ . 
التطم 1 نبراير ۱۸۹۲ . 
التطم ۱۷ ینایر ۱۸۹۳ . 
التطم ۸ ینایر ۱۸۹۰ . 
Zotland; Lord Cromer, P. 19, London, 1932.‏ 
الاتحاد المصرى ۷ توغمبر ۱۸۸۹ ۰ 
الزید ۷ نونمبر 1۸۲ . 
المؤيد ۱٩‏ نوفیبر ۱۸۹۳ . 
المقطم ۲۰ توقیبر ۱۸۹۳ . 
القطم ١6‏ ابریل ۱٩۰۰۷‏ 
التطم ۸ پولیو ۱۱۵ ۰ 
الشباب 4 ٠.١‏ ابریل ۹ .۰ تال محمد أمين عبده الحامی . 


(۱۲۲) بونان لبيب رزق » الحياة الحزببة لمى مصر فى عید الاحتلال البریطانی » 
مكتبة الانجلو المصرية ب القاهرة » ۱۹۷۰ 2 ص ۱۱۵ 


۱۳۳ 


Oromer, Abbas 11, 2 35, London, 1915. 


(۱۲6) كرومر » تقرير عن الالية والادارة والحالة العمومية فى مصر والسودان» 
ترجمة وطباعة دار المقطم ٤‏ ص ۲ . 

(۱۲0)) أبراهيم عبده © تطور الصحانة المصرية ) ص 161 . 

(113) الباس ژخورة » مرآة العصر ) + ۲ ) ض 98م . 


o. 


الفصل الشسانی 


نقطم وال رکة الوطنية 
۱٩۱۲ = ۱۸۸۹(‏ ) 


بين القطم والوید : 


كانت الفترة التاريخية التى صدرت فيها التطم » مرحسلة 
استسلام حكومى كامل للمحتلين وكانت ( المقطم ) تردد افكار الحكومة 
البريطانية حول الجلاء وزمان تحقيقه » عندما يطمئن المحتلون الى 
مقدرة مصر على حكم نفسپا » وادارة عجلة التقدم فيها . نالتطم 
ترى أن « منزلة الحكومة البريطانية من امير البلاد وحكومته منزلة 
الخل النصوح من خليله . غبأى معنى تكون مصر قد فقدت استقلالها 
وما الذى خسرته بذلك )١(»‏ » وأن انجلترا ستجلو عن مصر متى 
علمت أن « الاحوال قد استتبت على مايرام فلا يخشى بعدها من 
اضطراب داخلى او طاریء خارجى »(۲) ۰ 


واتخذت أفكار ( القطم ) هذه شکلا أكثر حدة عندما بدات 
( المؤيد ) تحمل لواء الهجوم على الاحتلال . نقد صدرت المؤيد فى 
اول دیسیبر ۱۸۸۹ » بعد شهور من نلزور ( التطم ) . وقد صدرت 
« لحاربة الاحتلال والتطم »(۲) » وذلك بعد أن « عز على الوطنیین 
فى مصر أن یکون للاحتلال البربطانی غیها جریده ولا تکون لهم فى 
بلادهم مثل هذه الجريدة »()) . وکان للمژید « مضل کبیر فى بعث 
الو الوطنية ۶ وتنبه الرای العام. فى مضر الى جرب حمائق 
الحالة السياسية التی وصلت الیها البلاد فى عهد الاحتلال »(۵ ) . 
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ولكن المقطم تحاول بث الياس فى الروح الوطنية التى وقفت 
تدعم يد وتوجهها فيما كانت تسميه المقطم ( بالمعارضة ) فنجدها 
تقول انه لا باعث على هذه المعارضة فى مصر . وأن لا محل لها 
ولا فائدة منها ونتيجتها الحتمية هى الفتنة والثورة(۱) . 


وتممتئكر ( القطم ) موقف فرنسا ازاء الاحتلال الانجليزى لمصر 
ومطالبتها المستمرة بالجلاء » وترى أن هذا الموقف لا يزيد الانجليز 
« الا تشبثا بهذا القطر طبقا لما قالوه مرارا لا تحصی أنهم یجلون: 
عن مصر من تاقاء أنفسهم متی حکموا دمئاسية الجلاء عنها »(لا) ©» 
وان الرای الذى يعول عليه فى مسألة الجلاء هو رای بارنج 
0 ) ورأيه معروف ومشهور وهو أن زمان الجلاء لم يحن حتى 
الان(۸) . 


وتبدا ( المؤيد ) هجومها على ( القطم ) الذى « لا يهمه انجلاء 
ولا الاحتلال فهو یشتفل لجمع الدراهم بای طريقة )٩(»‏ © وأن 
غاية ( التطم ) الوحيدة « دوام الكراهة بين ااصریین 
والائجلیز ۶ . وترد ( التطم ) بأن طلب الجلاء سابق لاوانه 
« لان السالة بيد آوروبا ولیست بيد المؤيد »(۱۱) . 


وكان الخدیوی عباس حلمی الذی تولی الحکم عام ۱۸۹۲ قد 
دخل عنصرا جدیدا قویا الى جانب التیار الوطنی الذی اتخذ 
( المؤيد ) وسيلة لنشر افکاره وه‌طالبه . نقد بدا حکمه بالاتصال 
بالشعب وبتوسیع نفوذه عن طریق « الرحلات فى الدیریات 
ومقابلة الاعیان والعلماء وتکلینه الختصین كتابة التقاریر عن نظم 
التعليم والجیش ونحو ذلك . نبدا شىء من الجفاء بينه وبين اللورد 
کرومر (۱۲) . وحدئت بینه وبين کرومر عدة احتکاکات مثل أزمة 
اقاله وزارة مصطنی باشا فهمی فى يناير ۱۸۹۴ وهو صدیق حمیم 


1 


للانجليز وازمة الحدود فى يناير 14895 . وقد اضطر الخديوى فى 
هاتين الحادثتين الى الخضوع والتسليم لكرومر . ولكن هذه 
الواتف كانت تلهب الشعور الوطنى . فقد قاد مصطفی كامل مظاهرة 
الى دار جريدة ( القطم ) تستنکر دورها فى خدمة اهداف الاحتلال 
اثناء ازمة اقالة وزارة مصطفى فهمى المستسلمة(؟1) . 


وكانت هذه الحادثة یبا فى المقالات الوطنية التى كتبها 
عبد الله النديم فى مجلة الاستاذ حيث قام « يستنهض الهمم ویحض 
على موازرة الخدیوی » ونبذ طاعة الاحتلال »(]۱) » الامر الذى أدى 
إلى اغلاق مجلة الاستاذ بایماز من اصحاب ( القطم ) الذين اتنعوا 
عرومر بذلك 8 ثم نفی النديم بقرار مدن الخدیوی خضع فى اصداره 
لاوامر کرومر ٠‏ 


لقد اصبح عداء ( التطم ) موجها لیس الى ( المؤيد ) فحسب 
بل الى الخدیوی ایضا » فالخدیوی فى نظرها « واتف للمحتلین 
بالرصاد ویعاملهم معاملة الأعداء ¢ والجرائد الحلية تحرضص سموه 
على معاداتهم وتختلق الأكاذيب عنهم وتخفی حسناتهم وتهيج الأهالى 
عليهم »(۱۵) 5 


وكانت ( المؤيد ) تحتضن كتابات مصطفى کامل وتنشر متالاته 
وخطبه التى تعبر عن رغبة الامة فى الجلاء والاستقلال . فتقابله 
( المقطم ) بالسخرية » لانه شاب يافع حديث العهد بالسياسة » 
فهو فى نظرها « الفتى المغرور » و « الاجور الفرور »(15) » 
« ويا ذل البلاد التى يتوم أمثال مصطفى كامل نیها مقام الذائد عن 
حقوتها والمطالب باستقلالها »(۱۷) . وتهاجم المقطم « حزب 
التعصب الاعمی الذی تسمونه الحزب الوطنی »© والذی قال عنه 
ولد الخيئة والندامة مضطفى کمل آن تيار فى ازدیاد. كل يوم 
یلم یخجل أن يدعى بان سمو الخدیوی آوجده »(۱۸) ٠‏ 


۷ 


وفى واقع الحال لم يكن هناك « حزب وطنى بالمعثى 
القانونى » ولكنه كان يمثل قوة معارضة حية تناهض المحتل »(۱۹). 
وتواصل ( المقطم ) هجومپا الساخر على مصطفى كامل ٠‏ «افياقوم 
لسنا بمصطنى کامل ننال الحرية والاستتلال . ولا بمعاداة الحتلین 
وهی تنقب عنه فلم تجد غير شرذمة من الاحداث صفار الاحلام(۲۱)» 
وأن الأولى بزعماء الاستقلال. والدعین مجاراة الرای العام أن 
یعلموا الرای العام قبل ان يحملوا الحملات المنكرة باسمه(؟؟) ©» 
فتحرير الوطن لا يكون بمثل هذا الجون(۲۳) . 


وعندما توقع الحكومتان المصرية والانجليزية اتفاقية السودان 
فى 15 يناير ۱۸۹۹ » تقول ( المقطم ) ان كلام ( المؤيد ) عن تصميم 
الخديو ى على المعارضة فى اتفاقية السودان ذهب ادراج الرياح » 
وذلك اقتناعا بان المصلحة لا تصان الا بالاتفاق والوئام()۲) . 


وقد جاء توقيع الاتناقية عقب حادثة غشودة التى كانت بمثابة 
اختبار لتدرة فرنسا على الوقوف فى وجه المطامع الانجليزية » 
ومقدرتها على التأثير عليها واجبارها على الجلاء . ولكن فرئسا 
فشلت فى ذلك ؛ فهى « تختفى مرغمة من أنقنا وتحول نظراتها 
التعبة وجهة اخرى . لقد انتهى الصراع بتنازل كانت مصر 
فديته »(۲۵) . فقد كانت حادثة فشودة « فوزا کبیرا للاحتلال 
وصنائعه فى مصر وبعثت اليأس فى نفوس الوطنيين . وخمدت 
جذوة الوطنية فى النفوس . ولكنها لم تخمد فى نفس مصطنی 
كامل » بل ضاعف جياده وكفاحه بمقدار ما ازدادت العقبات 
والمصاعب فى طريقه »(3؟) . وتعبر المقطم عن سرورها بهذه 
الضربة التى تلقتها القوى' الوطنية » فئراها تدعو الى التسليم 


8ه ` 


الكامل للاحتلال » فانه ما دام قد صار « مؤيدا فخير للمصريين أن 
يتمتموا بمزايا دوامه جهرا » من أن يحرموا منها ويقنعوا بأن یکون 
اختلالا قولا مع علمهم آنه حكم وملك فعلا »(۲۷) ٠‏ 


ولكن مصطنی کابل يصدر صحينة ( اللواء ) فى اوائل عام 
۰ تعبیرا عن اصراره على رنض الیاس الذی غرقت انيه البلاد 
بعد توقيع اتفاقية السودان التى اظهرت ضعف الخدیوی والحکومة 
المصرية أمام الاحتلال . وعن اصدار ( اللواء ) یقول محمد فريد 
لتد « سار الشيخ على يوسف وطنيا خديويا وكنا كلنا معه » ثم 
لا أثرى قليلا وظهر اسسمه أخذ يزاحم مصطنی كامل عند الخدیوی 
ويعاكه بعدم نشر مقالاته التى كان يرسلها من آوروبا . فتررنا 
انشاء جريدة وطنية للتخلص من معاكسات الشيخ على فاسس 
مصطفى كامل اللواء (YA)‏ ۰ 


وتتجاهل المقطم صدور اللواء فلا تشير اليها الا فى اغسطس 
من العام نفسه وذلك ضبن تعليق تهاجم فيه صاحب ( اللواء ) 
لعلاقته بالدولة العثمانية ونيله النياشون منها(٩۲)‏ . وتهاجم خطبته 
التى القاها ب.ناسبة عيد الجلوس الخديوى » وقالت أنه تمادى فى 
غيه ونهض يحرض على الثورة « غمن يفهم هذا الفلام الفتون أن 
مثل هذا الهذيان لا يسع صاحبه الا المارستان »(۳۰) ۰ ويرد 
مصطنى كامل على اصحاب المقطم حول نشله فى الاعتماد على 
فرنسا وذلك بعد حادثة فشودة بأن « الوطنی الذى يحب بلاده من 
صميم النواد يجب عليه الا يتأخر لحظة واحدة عن طلب ال معونة 
من أى انسان مادام یعتتد أنها فى الامكان (۲۱) ۰ 


ويزداد عنف ( القطم ) وسخريتها من مصطفى كامل فتقول ٠‏ 
« إن خب الوطن فى عرنه هو أن يبذل کل غنى ماله الطائل لينقذ 


۹ 


به الوطن العزيز بسبب المحتلين »(۲۲) . وهو فى نظرها « مجرر 
مصر نيرة ۲ الذى طالا کیب الال باطالة اللسان على 
الاحتلال 6) . وكانت ( المقطم ) تطلق لقب (بحرر مصر نمرة ۱ ) 
على ( المسيو ديلونكل ) السياسى الفرنسى الذى كان يتعاطف مع 
الامانى القومية المصرية . 


ويطرا تغيير كبير على سياسبة جريدة ( المؤيد ) عندما يعلن 
الشيخ على يوسف اثناء زيارته للندن مرافقا للخديوى نأننا ۱ نحن 
معاشر المصريين نحب وطننا ونتمنى له قبل كل شیء أن يكون حرا 
بعيدا عن كل تدخل أجنبى . ولكن ان لم نستطع أن نكون كذلك 
فأولى بنا أن نكون أصدقاء لامة قوية مثل الآأمبة الانجليزية تننعنا 
صداقتها » » فتجد هذه الكلمة ترحيبا شديدا من ( المقطم ) » وغضبا 
آشد من ( اللواء ) والاوساط الوطنية . نهذه هى السياسة « التى 
طالما نصح ( المقطم ) باتباعها » . وهى تثنى على صاحب المؤيد 
« لما أظهر من الشجاعة الادبية فى مجاهرته بأقواله فهذا يدل على 
كرم أخلاق وشهامة خليقة بأطيب الثناء . والامل وطید أن يحذو 
( اللواء ) حذو ( ااژید ) قريبا »(96) . 


الاتفاق الودى والحركة الوطنية : 


لقد كانت بریطانیا حريصة كل الحرص على انتزاع اعتراف 
من فرنسا باحتلالها مصسسر(۲۵) . من هنا كانت اهمية الاتفاق: 
الانجليزى الفرنسی الذى عقد عام 14.6 » وسمى بالاتفاق الودی 
« فبهذه الاتناتية اطمانت انجلترا الى مركزها فى مصر » وبخروج 
فرنسا من الميدان زالت المعارضة الخارجية للاحتلال الانجليزى 
لصر » كما زال كثير من القيود المالية التى كانت تعرقل الادارة 
الانجليزية »(5؟) » فبمد هذا الاتفاق لم يعن المسئولون الانجلیه 


5, 


بتجدید ای وعد بالجلاء أو تصریح باحترام مركز مصر ألدولى . 
وعملوا على حرمان الحركة الوطنية فى مصر من تأييد فرنسا(۳۷) ۰ 


وبالفعل نقد خسرت الحركة الوطنية الکثیر من هذه الاتفاقية 
لانها كانت تتطلع الى فرنسا ومعونتها » ولم تفقد الامل نهائيا بها 
بالرغم. من حادثة نصودة قبل ذلك بسنوات قليلة . فان « فرنسا 
فى تلك الايام كانت المثل الأعلى لجميع الأحرار فى کل مكان بما 
كانت مبادئها تدعو اليه من حرية واخاء ومساواة »(48؟) ۰ وان 
مصطنی كامل « كان وثيق الصلة بممثلى فرنسا فى الوقت الذى 
كانوا يعملون فيه فى مصر على مفاكسة السياسة 
الانجليزية »(۲۹) ۰ 


وهنا نجد ( المقطم ) تؤكد على أن « اتفاق انجلترا وفرنسا 
على مصر لا يغير شیثا فى أحوالها ولكنه يزيد نفوذ الانجليز الادبی 
فيها قوة على قوة »6(.؟) . وتهاجم ( المقطم ) صاحب ( اللواء ) 
الذى ازدادت دائرة نشاطه وازدادت حدة قلمه ضد الاحتلال واعوانه 
فتسمى التيار الوطنى الذى يقوده مصطفى كامل « بقوات المعارضة 
والتاخر » و «بحزب المعارضة والتاخر » الذى « يعارض الاصلاح 
السائز بالبلاد.فى سبيل الارتقاء والتقدم »(4۱) ۰ 


وبعد الانتقاد الذى وحهته ( اللواء ) للخدیوی لوقوغه تحت 
الراية البريطانية للمرة الثانية .نی عامین متتاليين » بمناسبة عيد 
میلاد ملك الانجلیز » ترد ( القطم ) على ( اللواء ) زاعمة أن 
الضفائن والمداوات التی يثيرها صاحب ( اللواء ) هى « اعظم 
والاجتماعية »(۲)) ۰ 


1 


مشكلة العقبة بين المقطم ومصطفى كايل + 


وفى أوائل عام ۱٩۰۲‏ تحدث مشكلة احتلال القوات التركية 
لقرية ( طابا ) فى منطقة العقبة » مدعية آنها من ممتلكات الدولة 
العثمانية . وتجد ( المقطم ) فيها فرصة مواتية لشن حملات قاسية 
ضد الحكومة الحميدية » ارضاح للحكومة الانجليزية ولرجال 
الاحتلال نی مصر » وانتقابا من الحركة الوطنية التى كانت تجد فى 
الدولة العثيانية نصيرا لها ضد الاحتلال البريطانى . فتظهر 
( المقطم ) وطنية زائفة « نبعدما مدت الحكومة المصرية يد الاصلاح 
الى تلك الاراضی النائية لا يكاد يحتمل أنها تترك الحكومة الحميدية 
تعتدى عليها وعمال المابين يعيثون فيها فسادا »(1۳) . 


اما الوطنیون المصريون فقد ابدوا « عطنا على وجهة النظر 
التركية وموقف تركيا » وانکروا على بريطانيا تدخلها فى المشكلة 
وتفسير موقفهم أنهم استنكروا دور الحامية الذى اتخذته بريطانيا 
بالنسبة لمصر فى المشكلة » وخشوا أن تكون تلك مقدمة لانهاء 
السيادة التركية وضم مصر الى الامبراطورية البريطانية أو اعلان 
الحماية عليها »(55) . فقد كانت الحركة الوطنية تتطلع الى مجابهة 
الاحتلال ضمن أطار الجامعة الاسلامية التى كان صاحب فكرتها 
السلطان عبد الحميد الثانى « كفكرة تستهدف جمع المسلمين فى 
حوذة دولة واحدة تحت ظل الخلافة العظمى » ورای أن استغلال 
هذه الحركة هو بمثابة صسخرة النجاة له وللامبراطورية العشمانية 
على السواء ))٥(»‏ ۰ 


وقد كان « من الطبيعى أن يتطلع المصريون الى تأييد دولة 
الاسلامية عامل دعم لهم فى نضالهم ضد الاحتلال البريطانى )(5؟) , 
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وكان طبيعيا أيضا أن تسجل ( المقطم ) تحركات بريطانيا فى مشكلة 
( طابا ) والاشادة بها وبناعلیتها » وبضعف الحكومة التركية آمامها» 
غان « بريطائيا العظمى قد تحركت ؛ والليث البريطانى اذا تحرك 
من عرينه لم بسیل لقاؤه ولا تسکینه »(۷)) . وتقول ( القطم ) 
انها تنصر مصر فى هذه المسألة لان مصر أقرب اليها من تركيا ولان 
مصر « اولی بالنصر من الحكومة الحميدية ولان بقاء طورسيناء بيد 
حكومة مصر نعمة لاحلپا ورحمة » ودخوله فى يد الحكومة العثمانية 
عذاب لاهلها وئقية 6() . وهی ترى أن زيادة آعداد جيش 
الاحتلال فى مصر فى أثناء هذه |لشکلة جاءعت نتيجة تحریضص 
الجرائد الوطنية « فكان ذلك شبه عتاب للامة لا للجر اند وللمحرضین 
لها » لان زيادة جيش الاحتلال تستلزم زيادة صرف الابوال )1٩(»‏ ۰ 
وتقول ( التطم ) لهؤلاء الوطنیین الذین يعترضون على تدخل 
بربطانیا فى الازمة انها لا تظنهم « بجپلون أو یتجاهلون أن الانجليز 
هم الذين يتولون ادارة الأحكام فى مصر الآن »(۵۰) . فلیست حدود 
الازمة اذن بين الحكومة المصرية والحكومة العثمانية . 


وبعد أن تم التوصل الى حل للأزمة بانسحاب القوات التركية 
من ( طابا ) بفعل الضغوط السياسية التى مارستها بريطانيا » فضلا 
عن تهديدها بتفجیر مواجهة عسكرية مع تركيا » تخاطب ( المقطم ) 
صاحب ( اللواء ) بأسلوب ينم عن الفطرسة والتشفى فتقول لقد 
« أثبت امس أن طابا هى نشودة ثانية بلا مراجعة ولا منازعة واليك 
البیان : ان الفرق الوحيد بين مسألة طابا ومسالة فشودة فى فهم 
صاحب اللواء اللبيب » هو أن خروج الفرنسيين من فشودة كان 
اهانة لهم لا تنسى » اما الحكومة الحميدية فلم تحتل ( طابا ) الا 
لنع بناء الاستحكامات فيها » وهذا قد تم لها . ولذلك خرجت 
جنودها ظائرة مناخرة . هذا هو الفرق بين مسألة فشودة ومسألة 
طابا عند صاحب ( اللواء ) . وقد ثبت الیوم رسمیا على رژوس 


رثا 


الاشهاد أن الحكومة الحميدية اخرجت جنودها من طابا وطور سيناء 
كما أخرج الفرنسیون جنودهم من فشودة من غير أن تذكر كلمة عن 
قلاع أو استحکامات »(۵۱) . 


وتواصل ( المقطم ) مهاچمة مصطنی كامل وتتهمه بانه هو 
واعوانه کانوا السبب نی اهاجة سخط الدولة البريطانية حتی 
ابت الا معاملة الدولة العثمانية بمنتهی الشدة فكانت مسالة العقبة 
اشد محنة وبلية على الدولة العلية حیث جرعتها غصص الذل 
والهوان وترکت السيادة العثمانية على مصر اثرا بعد عين »(۲)) 
وتنطلق التطم من هذه الحادثة لتبین للتوی الوطنية التی تنادی 
بالجامعة الاسلامية » أن ارتقاء البلاد لا يكون الا بالاعتماد على 
الجامعة الوطنية الصرية فى السائل الدنيوية سياسية واقتصادية 
واجتماعية . وان تکون الجاممة الاسلامية مظلة للأمور الدينية 
فقط(۵۱۳) . 


وهذه الرژية التی تقدمها ( المقطم ) » تری آنها ميزة تمتاز بها 
المسسحف العثمانية والکتاب العثمانیون على الصحف والصحفیین 
المصريين ( وهی تقصد بالعثمانيين هنا اصحاب الصحف من السوریین 
آلذین يقيمون فى مصر ) . ذلك أن کثیرین من أرباب الصس‌حف. 
والکتاب الصریین بل اکثرهم « لا يعترفون بالجامعة الوطنية بل 
یزدرون الجامعة الوطنية الصرية ویعادون کل من يدعو الصریین 
الیها ولا يعترفون الا بجامعة واحدة هی الجامعة الاسلامية »(۵1) . 
وتری ( القطم ) أن هؤلاء الکتاب کانوا یتظاهرون بالفيرة الوطنية 
تحت رعاية حزب الاستعمار الفرنسی « فلما فرغت جيويهم التمسوا 
للرزق سبیلا آخر وهو الطنطنة بالجامعة الاسلامية. »(مم) . 
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حادثة دنشس‌وای : . 
3 بعد وتوع حادثة ذنشواى التى تمثلت فى اشتباك عدد من 
الضباط الانجليز مع فلاحى قرية دنشواى ( فى مديرية المنوفية ) 
نتيجة قيام هؤلاء الضباط بصيد الحمام الذى يملكه امالی القرية ؛ 
نا ادى الى وفاة ضابط انجليزى وجرح آخرين . بعد هذه الحادثة 
مباشرة كتبت ( المقطم ) تعبر عن سخطها على فلاحى دنشواى : 
تپذه الحادثة قد « آماجت خواطر الناس هنا وفى بلاد الانجلیز 
هيجانا عظيما جدا » اولا لان عاقبتها مشئومة » وثانيا لوتوعها 
بعد هيجان الخواطر فى مسالة المقبة . وانما تقول ان هذه الحادفة 
شوم ووبال على الذين ارتکبوها وعاقبتها مذمومة على الامة من 
كل وجه ؛ اذ معظم علم الاجانب بأميال الوطنيين ولاسيما الفلاحين 
وآرائهم مستمد من الجرائد الوطنية فهم يعتقدون أن هذه الجرائد 
تنطق بلسان الوطنيين وتفصح عن ضمائرهم . ومن سوء الحظ 
وخرق السياسة ؛ ان أكثر الجرائد الوطنية تطرق على سندان 
واحد وهو أن الوطذيين نافرون من المحتلين حاقدون عليهم لا يصغون 
لهم ويرمون كل وطنى لا يجرى على قولهم بالرياء والتملق والروق 
من الوطنية و الدین ۲( ۰ 


وقبل أن تنعتد المحكية » وقبل أن یجری التحقیق تنشسسر 
( المقطم ) خبر اصدار الاوامر الى مخازن البولیس فى برلاق بتجهیز 
الشنقة واعدادها » حتی اذا اقتضت الاحوال ارسالها الى دنشوای 
ارسلت فى الحال(۷٥)‏ . ویژید ( القطم ) الرواية الانجليزية عن 
الحادث التی اعلنتها وزارة الداخلية فتقول : « وظاهر أن رواية 
نظارة الداخلية » دلائل الصحة والتوفیق فى التحقیق واضحة علیها. 
وقد أسفرت لنا عن حقائق من الغرابة باعظم مکان حتی حار فیها 
كل قارئیها . فاول تلك الحقائق ابتساد الضباط الانجلیز عن الشر 


1o 
م مه المقطم))‎ ( 


وحیهم العجیب للمسالة وخلوص طویتهم وصفاء نیتهم الى حد 
لذ بعاد يسدق . والحتيتة الثانية ان أهل: دلموای غعلوا مین فبلا 
يجل عنه أهل الشسرق ولا يليق بأبناء بصسر سليلة العرب 
0 د ا 7 

وترى ( المقطم ) أن القضية محصورة بين خمسة من الضباط 
الانجليز واهل قرية من قرى الريف » فلا ینبغی أن تكون قضية 
سياسية بين الامة المصرية والامة البريطانية . وذلك « لعلمنا أن 
كل مصرى ذى عقل ومروءة وأنفة وحبية » يأبى هذا التقسيم الجائر 
فى حادثة كهذه الحادثة » ویأنف أن يلطخ الامة المصرية يعار ارتکبه 
رعاع من اسفل طبقة من طبتاتها كما یانف عقلاء كل امة من الامم 
أن یلطخوا امتهم يعار تر تکبه جماعة من رعاعهم وسفلتهم )۵٩(»‏ . 


وبعد صدور حكم ( المحكمة المخصوصة ) التى نظرت القضية » 
الذى قضى باعدام البعض وسجن البعض الآخر من التهمين من 
أهالى القرية » تكتب ( المقطم ) مبينة أن حكم القضاء ( الرهيب ) 
قد صدر على أهل دنشواى » جزاء ما جنت أيديهم واجراء للعدل 
وحفظا للنظام والامن غى هذا القطر . وقد ساعت حادثة دنشواى 
هذه العالم المتمدن عموما وعتلاء مصر خصوصا » لا ارتكبه آهل 
دنشواى فيها من الجرائم الفظيعة والعيوب الفاضحة حتى بات كل 
مصرى عاقل يغار على بلاده ويحافظ على كرامة امته یتبرا منهم 
ويجل أمته عنهم »(1۰) . وتأمل ( المقطم ) يعد انتهاء الحادثة بهذا 
الشكل الاسوی أن « تهدا الخواطر وتسكن النفوس بعدما طال 
علیها زمان القلق والهيجان من ابتداء مسالة طور سيناء هذه السنة 
الى الآن »(51) ٠‏ . 

ولكن حادثة دنشوای لم تمر هكذا » وبدون عواقب »© نقد 
كانت مناسبة مهمة لصظنی كامل » لكئ يتحدث عن القضية المصرية 
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فى .المحافل الدولية » ومخاطية الرأى العام فى كل من بريطانيا 
وقرنسا موضحا حقائق السياسة التى يمارمها الاحتلال الانجليرق 


فى مصر ۰ 


وکان « هذا الحادث مما الهب حرارة الوطنية فى نوس 
الصریین ورن مكانة مصطنی كامل أيما ارتناع »(1۲) ۰ وکان أن 
انتعشت الحركة الوطنية وازدادت قوة » بعد فترة رکود وضعف 
قبل دنشوای » هذا الانتعاشی ترتب على أن دنشوای زودت زعماء 
الحركة الوطنية بمعين لا ينضب للهجوم ‏ بحق وبدلیل عملی - 
.على الاحتلال وعلى سياسته فى مصر(؟1) . وبدا التاریح ينظر 
الى حادثة دنشواى على انها « نقطة التحول الحقيقى فى الحركة 
الوطنية والنشاط المصرى »(16) . وقد اتخذت هذه الاعمية 
التاريخية « لما كان لها من الاثر البليغ فى تطور الحركة الوطنية > 
وفى مركز الاحتلال فى نهاية عهد كان الاحتلال يتمتع فيه بالاستقرار 
والطمانينة وبداية مرحلة جديدة من مراحل الجهاد القومى عم فيها 
الشعور الوطنی بعد ان كان الظن أن سواد الامة راض عن 
الاحتلال »(10) . ويشهد الخديوى عباس حلمى فى مذكراته بان 
« البیان آلذی نشره مصطفى كامل فى جريدة الفيجارو الباربسية 
فى ١١‏ يولية ۰۰ قد احدث دويا عظيما وأثار ضمير العالم ٠)157(»‏ 


ومع هذه الحملة الاعلامية العالمية التى قادها مصطنى كامل 
استنکارا لاعدام فلاحى دنشواى ولسياسة الاحتلال ¢ تظهر فى 
بریطانیا نفمة رمی الصریین بتهمة التعصب »© الصقها بهم وزير 
الخارجية البریطانی ( ادوارد جرای ) » فتتلقف القطم هذه التهنة 
لتنسبها الى الحركة الوطنية الصرية وجرائدها « نعسی ان 
یتبین سکان هذا القطر أن الذین ینادون باسمیم ویننخون روح 
التعصب فى البلاد لیسوا منهم ولا هم مسئولون عما ینعلون »(۰)۱۷ 


۷۲ 


وتقول ( المقطم ) ان کتاب الجرائد المصرية يتوكاون على أقوال 
( الشواذ ) من الكتاب الانجليز الذين يحتدون على حكومة بلادهم . 
وتستنکر الصحينة اتهام اللورد كرومر باختراعه تهية التعصسب 
اختراعا لكى ينجى الوزارة الانجليزية من الوتف الحرج الذى 
آوتمها فيه جلد بعض الحکوم علیهم من أهالى دنشواى امام المحكوم 
علیهم بالاعدام وتدفع ( المقطم ) هذه التهمة عن کرومر الذى یتصف 
« بالشمائل الحميدة 1۸(4) ۰7 وتقاجم ( المقطم ) الکتاب الوطنیین 
الذين « تعرنوا بننر من رجال الاتجلیز الحسوبین بين قومهم من 
وطنهم ۰( ۰ وتطالب الجرائد الوطنية بالکف عن « الخوض نیما 
يزيد الوحشة والننور » والا فالعاقبة وخيمة علیها وقد تجر 
الضرر على البلاد ایضا »(۷۰) . 


واشستدت حملة ( التطم ) من ثم على مصطفى کامل الذی 
استشعرت خطورة تحرکه ضد الاحتلال © نتلقبه ( بالهجاص ) 
وتقول فيه : « أن الذی آوهم التطرفین فى انجلترا وجمهورا عظیما 
فى مصر » بانه زعیم عظیم یحمی آمیر مصر ظهره » وتشد الامة 
الصرية أزره لیس الا - هجاصا - فاق الاتران فى قرع طبول 
س هحصه ‏ حتی حصل مالا من بعض الوسرین لیستمین به على 
توسيع شغله وزيادة ربحه )۷۱(٩‏ « وأ الحوادث کل یوم تجیء 
مكذبة لاقواله مبطلة لدعواه » فمسألة العقبة أظهرت كذب وطنيته 
بأجل بیان حيث وتف فيها عدوا لصر وناصرا للما بين خصمها(۷۲). 
وترکز ( المقطم ) على فقرة وردت فى تقریر كرومر السنوى عن 
الحزب الوطنى » بأنه لا ينوب عن السواد الأعظم من الامة فى 
رغائبها وأمانيها » وأنه يعتمد على الجلبة والصیاح(۷۲) . وترتفع 
تغمة التحدى لدى ( المقطم ) فتقول ان كل ما يقدمه الحزب الوطنی 
والويته لن يزحزح وجود الاحتلال الذی تقرر أنه باق الى ما شاه 
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الله)7) . وتحذر ( التطم ) من ان المصريين لن ینالوا استقلالا أبد 
الدهر « لان الامة التى يكون زعيمها مثل صاحب اللواء احوج الى. 
النصح والارشاد منها الى حكم ننسها بنفسها »(۷۵) . وترى المقطم 
أن من نتائج أعمال الحزب الوطنى اتساع الهوة بين الحكومة 
الانجليزية والخديوى « حتى صارت جريدة التیمس تقول اذا شاء 
سموه أن يساعدنا فى الاصلاح نله » وان لم يشا فندن مستفنون 
عنه »)(اللا) ۰ 


ولكن ( المقطم ) تعبر عن سرورها عندما يذاع فى لندن حديث 
منسوب للخديوى » أجراه معه ( المستر ديسى ) ونشرته ( الديلى 
تلغراف ) » يعلن فيه الخدیوی أن الاحتلال يتفق وطبيعة الاوضاع 
نی مصر . فتهلل ( القطم ) لهذا الحديث نظرا لانسجابه مع 
السياسة التى تدعو لها باستمرار(۷۷) . ونظرا لرذود اللمسل 
العنيفة التى احدثها هذا الحديث المصحفى فى اوساط الحركة 
الوطنية » تقول ( المقطم ) ان صاحب ( اللواء ) ضاع صوابه بعد 
هذا الحديث الذى « ابطل دعاويه » وقطع اوصاله وعلمه ان كان 
يصح لثله أن يقول ان ( المقطم ) الصادق فى خدمة مصر وأهلها 
جريدة احتلالية صح أن يقال ان سمو الخديوى المعظم ننسه أول 
احتلالى »(۷۸) . ويصل الامر ( بالقطم ) بعد أن أحست بابتعاد 
الخديوى عن الحركة الوطنية أن تطالبه وتطالب معه الکبراء والعميد 
البریطانی بمحاصرة هذه الحركة واسكاتها « وبأن يكفونا شر آولئك 
الزعائف الذين يلقبون انفسهم بالحزب الوطنی لان كم آئواههم من 
مصلحة البلاد ومصلحة الساكنين فيها »(۷۹) .۰ 


515 


عزل كرومر: 

٠‏ وكان من آثار حادثة دنشسوای عزل الحكومة البريطانية 
الكرومر » المعتمد البریطانی الذى اقام بمصر اربعا وعشرين سنة 
متصلة » شهدت فيها تغييرات وأحداثا حساما » كان فيها كرومر 
يمثل دور الطافية التجبر الذى لا ترد له كلمة . وقد تضافرت عدة 
عوامل على اقالته من منصبه وهی : « تحالف الخديوى والحركة 
الوطنية ضده بعد دنشوای » والدملة ضده وضد سیاسته فى 
مجلس العموم البريطانى وأثرها فى مصر » وتخلى الحكومة 
البريطانية عن تأييد سياسته » وضعف صحته وعجزه عن مواجهة 
الحهلات دون تأیید من الحکومة (۸۰) + 


وکانت اقالة کرومر موضع اسف وحزن لدی ( التطم ) » 
ومبعث هجوم متصل على القوی الوطنية التی كانت تسد له 
الهجمات الشديدة فى اعقاب دنشوای . وتقول ( القطم ) : أنه 
لا ريب أن استعناء اللورد کرومر یسوء اهل القطر عموما حتی 
الذين بتبامون فى هذه الایام بالتطاول عليه ویفتخرون بالوقاحة 
وقلة الادب فى توجیه اقوالهم اليه . ولکن ما یختف على الصریین 
الم هذا التفییر أن الذی حل محله انما هو تلمیذه الذی ربی فى 
كنفه منذ نمومة أظفاره » وتخرج فى السياسة والادارة تحت عنایته 
و آدرك مبادیء ادارته وغایات سیاسته »(۸۱) » وتقصد به ( السیر 
الدون جورست ) المعتمد البریطانی الذی خلف اللورد کرومر فى 
متسر ۰ 

وتنکر ( المقطم ) على الحركة الوطنية دورها فى عزل اللورد 
کرومر قائلة : « وغنی عن البیان أن الهجاصین سیحاولون ایهام 
البسطاء بانه كان لهم يد فى هذا الاستعفاء »(۸۲) ۰ وتری (القطم) 


¥: 


أنه ليس هناك موجب لفرح هؤلاء » فان چورست هو تلميذه وسوف 
يسير على سياسته » بل اننا ۱ استبدلنا الشيخ بالشاب وفى ذلك 
خير كثير »(۸۲) . وتقول ان الاستعفاء.كان يعيدا عن الأسباب 
السياسية وانمأ كان لأسباب صسحية فقط . وان كان ما يقوله 
صاحب ( اللواء ) مغايرا لذلك » فهو غير صحیح(۸) ۰ 


الدزب الوطنی ار : 


مع اعلان الأحزاب المصرية فى عام ۷ وهی الحزب 
الوطنى حول صحينة ( اللواء ) » وحزب الآمة حول صحيفة 
( الجريدة ) » وحزب الاصلاح على البادیء الدستورية حول 
صحيفة ( المؤيد ) > ظهر الحزب آلوطنی الحر برئاسة محمد وحيد 
الايوبى الذى اتخذ جريدة ( المقطم ) منبرا له » وان لم تكن صحيفته 
الخاصة به . 


ويبدو هذا الحزب كانه ( الصورة السلبية ) للحزب الوطنى.» 
فقد كان. غی نشاته أو فى برنامجه أو فى كيانه أو فى تصرناته > 
اقرب الى أن يكون رد فعل عكسيا لحزب مصطنی كامل . فمن 
حيث النشاة ظهر (.حزب الاحرار ) من خلال رد فعل الهجوم 
السنوى الذى اعتادت ( اللؤاء ) أن تشنه. على تقرير اللورد كرومر 
السنوى » فردا على هجوم ۱۹۰۷ نشر محمد بك وحيد مقالا فى 
( البروجريه ) يتهم فيه مصطنی كامل وجماعته بأنهم « جرثومة 
التعصب والفتن »(۸۵) ۰ وقد اطلق الایوبی اسم الحزب الوطئی 
الحر ليدل على منانسته ومعارضته المضادة للحزب الوطئى(85) ٠‏ 

وقد بدا محمد وحيد نشاطه بالكتابة السياسية على صفحات 
المقطم » فيكتب سائلا المولنى أن یحقظ كل نصترى من الوقوع فق 
شرك « حزب الفساد الاجور الذى. يوسوسن فى صدور--الجهلاء 


۷۱ 


والفوغاء وبعض الضعاليك »(۸۷) .. ويقصد بذلك الحزب الوطنی .۰ 
ویتبع ( المقطم-) طريقة جديدة لنشر أفكار محمد وحيد ؛ وذلك بتشبر 
رضائل موقعة باسماء عدد من الواطنین تتضمن آراء تتفق وانکار 
محمد وحيد وسياسة ( التطم ) » وذلك تحت شعار .«: اصجاب 
الصالح الحقيقية » تذیل بتعلیق خاص لوحید على کل رسالة منها .. 
وترکز هذه الرسائل على اعجاب اصحابها بسياسة ( القطم ) 
وخطة محمد وحید(۸۸) ٠.‏ 


ویکتب محمد وحيد قائلا ان « آراء عقلاء الوطنیین اصحاب 
المقامات والحیثیات والصالح الحقيقية » هی التساهل ومسالة 
الحتلین وجمیع الاجائب قلبا وقالبا ولیست كما تدعی جراند التهور 
والهیاج لترویج بضاعتها فى سوق البسساطة والجهل )۸٩(»‏ . 
وتاتی رسالة لحمد وحید تنشرها ( القطم ) یعلن فیها صاحبها 
سخطه على ( اللواء ) و ( الژید ) اللذين « اضرا بالبلاد ضررا 
عظیما وعبثا بحرمة الصریین باقوالهما الشائنة وخصوصا وقاحتهما 
ضد مصلح مصر اللورد کرومر )٩۰(»‏ ۰ ویخاطب محمد وحید 
مصطنئی کامل وعلی یوسف ساخرا « یا مصطنی کامل يا آخانا ویاعم 
الشیخ على » مطالبا ایاهما بان يكنا عن خطتهما . ثم یقول, ان 
هذه الجرائد التی « تتسانه على آلحتلین والاجانب ليست الا جرائد 
تهجیص وتدجیل لا نعول على اقوالها ولا تنطق الا بلسان 
آصحابها )٩۱(»‏ . وعلی هذا النوال سار محمد وحيد مكررا الاتکار 
والاتهامات نفسها ضد مصطفى كامل و ) اللواء ) ¢ ويربط دين دعوة 
الحركة الوطنية للاستقلال وايجاد المجلس النيابى والازمة المالية 
التى شهدتها البلاد فى اوائل عهد المعتمد البریطانی الجديد 
جورست . ویخاطب وحید رجال المال والبنوك الاجانب بان يطمئنوا 
على مصالحهم الالية فى .مصر. لان « ادعیاء الوطنية الهجاصین » 


۷۲ 


لا يعبرون عن « اصحاب المصالح الحقيقية » الذين يريدون بقاء 
الاحتلال » وائما يعيرون عن انفسهم ومصالحهم الذاتية . 

وقد بدا وحيد منذ ۸ دونية ۱۹۰۷ يطلق على نفسه ومؤيديه 
لقب « حزب الاحرار » ويخاطبه اصحاب الرسائل المؤيدة له 
« بالوطنی الغيور » و « الشهم الحر )٩۲(»‏ . ويوقع بعضهم تحت 
آسمائهم بأنهم « من ذوی الاملاك والاطیان )٩۲(»‏ ۰ ویتساعل وحید 
سباخرا « وهل بمصطفى کامل وعلی یوسف خرج الانجلیز من مصر ؟ 
تال لا فرق بين هذه الفثة التى تتواری خلف ستار الصسحافة 
وضاربى الارمال وفاتحى الكتب وكاتبى الحجب وکاشسنی البخت 
ورواة قصص ابى زيد والزناتى »(15) . وهو يدعو المصريين الى 
مبادئه باسم « الحزب الوطنى الحر وباسم الوطن والحرية وباسم 
العقل والروية )٩0۲»‏ ويرى محمد وحيد أن القاعدة التى يجب أن 
یتبعها أيئاء مصر والتی تناسپ الأحوال الحاضرة هى 0 سلامة 
الصریین فى مسالمة الحتلین »(17) ۰ ويقول ان « الهيئة الحاكمة 
للامة لاترى أن الامة قادرة الآن على تولى امور مجلس نیابی ۰۰ 
فالضاربون على نغبة هذا الجلس انما يضربون لأفراضهم 
الشخصية واوطارهم الذاتية »(99) . 


ويطلق وحيد صرخة يطالب فيها ابتاء الأمة ووجهاءها واعیانها 
بالمجاهرة « بان الامة برمتها ساخطة على هؤلاء المهيجين النسدین 
ويريئة من أضاليلهم واباطيليم »(14) . وتصل حدة الهجوم على 
مص طفى كامل بان تدعوه المقطم الى ترك خطته « المتوتة » 
'والانضمام الى الحزب الوطنی الحر(٩۹)‏ . وتنشر ( القطم ) برقية 
أوحيد التى ارسلها باسم حزبه الى جورست يعلن غیها اعتماده على 
« الدولة المدتلة المحبوبة العادلة فى جميع شئوننا الادبية 
والادية »(۱۰۰) . ويعبر وحيد عن سرور للزيارة التى قام بها 
الخديوى لسفير بريطانيا فى الآستانة فى برقية نشرتها ( المقطم ) 


۷۳ 


"وداد بدومان طول الأيام »(۱۰۱) . وتدعو ( المقطم ) وحيدا لان 
بنتهز فرصة الضربة القادمة التى تنبات للحزب الوطنی بتلقيها نتيجة 
لسياسة4 وخطته بقولها : « نلینتح الحزب الوطنی الحر عيئيه 
واذنيه وليستعد لضرب حزب الهجاصين كل ساعة بين عينيه حتى 
بعلم العالم ان الامة المصرية ليست على رایه وائه لا يجوز أن 
تؤخذ بجريرة جهله ونزقه وطيشه »(۱۰۲) . 


وتنشر المقطم برنامج الحزب الوطنى الحر « الذى اتخذه 
قاعدة لأعماله ومنهجا ينمجه ذووه » » ويتكون من ستة بنود تتضمن 
الدعوة لمسالمة المحتلين ومسالة الاجانب المتيمين فى البلاد والسعى 
اتعميم التعليم الابتدائی والسىى للاستنادة من التمدن الغربى 
والسسعی للحكم النيابى تدريجا عندما تقتنع الدولة الانجليزية 
الحزب الوطنى الحر بقولها انه مطابق لرای العقلاء ولصلحة مصر 
وان « قيام هذا الحزب كان آفة على الحزب الوهمى الذى يسميه 
ذووه كذبا بالحزب الوطنى »(۱۰۲) . 

ولعله لم يكن هناك فى تاريخ مصر من الاحزاب من أيد الاحتلال 
بالشكل الذى عبر عنه هذا الحزب().۱) . وقد ظل وحيد ١‏ مادة 
للتشهير به كممثل للعملاء المفضوحين حتی اختفى ولم يسمع عنه 
بعد ذلك ابدا »(۱.۰) . ولم يكن لهذا الحزب شان خطير فى البلاد 
خاصة اذا عرفنا انه لم يكن له أعضاء ما عدا محمد وحيد تفه 
كرئيس ومحمد بك نشات كوكيل(1.1) . وكان محمد وحيد قد 
اصدر صحيفة له باسم الأحرار « وواضح أن صدور هذه الجريدة 
قد تمخض عن الخس لاف بين محمد وحید وجريدة التطم التی 
اتخذها منذ البداية منبرا لنشر آراء حزبه واخباره »(۱۰۷) ۰ ولم 
تستمر هذه الصحيفة فى صدورها لدة طویلةل۱.۸) . 


۷ 


مرحلة الوفاق بين الخديوى والاحتلال : 


بمجیء جورست خلفا لكرومر » بدات سياسة جديدة بين 
الخدبوی والمعتمد البربطانی اطلق عليها « سياسة الوفاق » وذلك 
في اعتاب « سياسة الخلاف » بين الخدیوی وکرومر حيث ١‏ فکرت 
بریطانیا فى اتباع سياسة جديدة تحاول فيها أرضاء الصریین 
واعطاءهم نصيبا أكبر من حكم بلادهم » وارضاء عياس باعادة قدر 
من سلطاته اليه » واستخدامه كأداة لضرب الحركة الوطنية »(۰)۱۰۹ 
وقد « نتج عن سياسة الوفاق هذه فتور عام فى نكرة الاستقلال 
وتراخ فى مفاصل الوطنية الصحيحة » وانصرفت النفوس طبعا 
عن التعلق بالخدیوی الذی كان ينسب کل تصرف سيىء للانجلیز الى 
رضاه عنه واقراره عليه . وکان اللورد کرومر والجرائد الانجليزية 
لا تدع فرص تمر الا انتهزتها الثناء على الخدیوی واطرائه » بابنغ 
الاطراء »(۱۱۰) . وتثنى ( المقطم ) على هذه السياسة فتری أنه 
اذا كانت السياسة الجوهرية لجورست لا تختلف عن سياسة 
كرومرو > نان الملاقات الخصوصية له مع الخديوى تختلف عما كانت 
عليه الحال بين الخديوى وكرومر » فالعلاقات الآن تقوم على الثقة 
المتادلة والصفاء التام بعد أن كانت مضطربة ویشسوبها 
الجفاء(۱۱۱) ۰ 


وقد تصدت الحرکة الوطنية للاحتلال و الخدیوی معا فى هذه 
الرحلة » واحست قیاداتها بضرورة الحذر خشية التعرض للتصفية 
التى قصد الاحتلال القيام بها بتنفیذ هذه السياسة التی تحمل فى 
طياتها أخطارا كبيرة بالرغم من كونها لينة المظهر . 

وكان زعيم الحركة الوطنية فى هذه المرحلة محمد فريد ؛ الذى 
تسلم رئاسة الحزب الوطنى بعد وفاة رئيسه مصطنی كامل فى ' 
فبراير ۱۹۰۸ ۰ وقد طالب فى خطبته الاولی بعد انتخابه لرئاسة 


Yo 


الحزب بالدستور والمجلس النیابی » وهما الطلبان اللذان کانا محور 
نشاط الحركة الوطنية وجهدها السیاسی والاعلامی » فقد « طرحت 
قضية الدستور فى الصحانة الصرية بعد الاحتلال بصفتها جزءا 
عضویا من طلب الجلس النیابی , وذلك أن الفهوم السائد للدستور 
فى ذلك الوقت كان یتتصر فى معناه على نوع خاص من التنظیم 
السیاسی » تقيد نيه سلطات الحکم وتقرر ضبانات يهمة لحریات 
الأفراد »(۱۱۲) . وترد ( القطم ) على مطالب محمد فرید » بان 
الحزب الوطنی وسائر الاحزاب الصرية مدعوة لتوجیه العناية 
الى اعداد العامة للنظامات النيابية » عوضا عن اضاعة الجهد فى 
طلب الشیء قبل اوانه(۱۱۲) . وتری ( القطم ) أن المطالب الوطنية 
الصرية سواء فیما یتعلق بالجلاء والاستتلال او انشاء الجلس 
النيابى يجب أن توجه الى الدولة الانجليزية مباشسرة ولیس الى 
معتمدیها نی مصر لان بروطانیا هى التی تقرر السياسة العامة فى 
البلاد() ۱۱) . 


وفى اثناء احتفال ( المقطم ) باعلان الدستور العثمانی الذی 
استتبله بالتهلیل والابتهاج » تری أن الحياة الدستورية التی یطلبها 
الصریون يضمئها لهم الاحتلال الانجلیزی او البرلان البریطانی 4 
فهذا الضمان « .جرب ومکنول بقیکم شر الغدر بكم والانقلاب علیکم 
ویغنیکم مؤقتا عن التعرضص للأخطار والاهوال 110( ۰ وترتفع 
لا پستطیع اتخاذ اجراء ما فى القطر الا بعد الرجوع لانجلترا .. 
وعلیه فانه « مادامت الحكومة الانجليزية لا توافق على منح مجلس 
نیابی فالجلس النیابی لا یمنح »(۱۱۳) ۰ وتاأتی نغمة القطم هذه 
الا من الخدیوی واذا جاعنا من الدولة الحتلة فلن نقبله ‏ نتناشده 
التطم بقولها : « اننا نتوسل اليك یاحضرة الاخ فرید بك اذا 


۷۹ 


مسمحث بالأخوية الوطنية أن تتنازل عن هذه الشدة فى التول 
والطلب لانه ليس وراءها الا الخسران »117) ٠‏ 


٠‏ وتجرى ( التطم ) حديثا صحينا مع جورست يعلن فيه أن 
مصر غير مهياة لنيل الدستور واتامة حكومة نيابية » لان درجة 
ارتقاء الامالی فى العلم والمعرفة لا تسمح بذلك « والتفكير فى 
ادخال تفيير يحدث انتلابا كبذا الانقلاب ضفرب من الحماقة 
والجنون ۰( . وتطالب ( القطم ) أعضاء مجلس شسوری 
القوانین بالاعتدال فى مواقفهم وعدم الالتفات الى ما تکتبه جرائد 
التهور والطيشى(9١١)‏ . وتنشر الصحيفة رسالة بتوقيع ( الميرالاى 
ابراهيم بك راجى ) يشن فيها حملة على الحزب الوطنى, ويتهمه 
بافساد أخلاق التلاميذ وانه سبب الازمة الالية التى تعانى منها 
البلاد(۱۲۰) . 


احیاء قانون الطبوعات لحاصرة الصحافة الوطنية : 


لجأت الحکومة الصرية بضعط من الخدیوی وبناء على اتناته 
مع معتمد الدولة المحتلة الى سلاح قانون المطبوعات الصادر عام 
۸44۱ لتكميم الصحافة الوطنية » بعد أن حققت الحركة الوطنية 


وبعث القانون من جديد فى عهد وزارة بطرس غالى فى مارس 
64 . واعتبر صدوره « أول مظاهر تحالف الخديوى والوزارة 
والاحتلال على الحركة الوطنية »(۱۲۱) ۰ ويرى أحمد شفیق باشا 
أن احياء قانون الطبوعات جاء بسبب حدة الصحافة النتمية للحزب 
الوطنی « التى تمادت فى شدتها ضد شخص الخديوى » حتى كانت 
ترميه بخيانته لوطنه والاتفاق مع الانجليز ضد مصالح الامة » نضاق 
وة رطا فا اللات واا الارن الجا ل :| 


۷۷ 


القانون بل اضحی هو صاحب الرغبة والسعى فى ذلك فكلف 
بطرس باشا بالتعجيل فى تنفيذ هذه الفكرة واستقر الرای على 
بعث قانون سنة ۱۸۸۱ لتحاسب الصحف بمقتضاه »(۱۲۲ ) ۰ 
وكان بطرس غالى من ناحيته يشعر بالضيق ازاء الحملات الصحنية 
التى استهدنته حيث « استقبلت جرائد الحزب الوطنى الوزارة التى 
ألفها بطرس باشا غالى فى منتصف نوفمبر ۱۰۸ أسوأ استقبال») ٠‏ 
وقد « كان منطقيا بعد هذا الوقف من الصحافة الوطنية أن یمتلیء 
رئيس الوزراء بدوره بمرارة شديدة منها » ويتمنى لو أتيحت له 
الفرصة لیخمد انفاسها . وقد منحت هذه المشاعر بطرس باشا 
حماسة لقانون الطبوعات عندما عرضت فكرة اعادة تطبيقه الى حد 
آنه عندما اعترض بعض الوزراء على اصدار هذا القانون كان لدى 
رئيس الوزراء الرغبة فى الاستقالة وعودة تاليف وزارة يخرج منها 
الوزراء المعترضون »(۱۲۲) ۰ 


وتستقبل (القطم) قانون الطبوعات بذرف دموع الاسف على 
حال الصحانة » محملة الحزب الوطنی مسئولية اعادة العمل بهذا 
التانون وما يحدث للصحافة من مضایتات « فلولا طیش الطانشین 
وحماقة التطنلین على موائد الصحافة لدامت لنا هذه التعمة الى 
ما شاء الله سامحکم الله على ما جنيتم على الوطن والوطنية وعلی 
الاستقلال والارتتاء والحرية »(۱۲) ۰ ولکن ( اللواء ) ترد على 
( التطم ) مبينة لها خطا هذا الاتهام وئلك باسلوب لاذع وتحت 
عنوان « لا کرامة لاجور »(۱۲0) . وتسستنکر ( القطم ) قيام 
الظاهرات الاحتجاجية على قانون الطبوعات »© وتهزا بالتظامرین 
الذين لا ينتهون معانی الالفاظ التی یرددونها فى تاناتهم وهم 
لا یدرکون أن مظاهراتهم هذه هی التی ادت الى هذه النتیج(۱۲) 
ثم تورد (التطم) قولا منسوبا للخدیوی یصف فيه الظاهرات الطالبة 
بوقف العمل بقانون الطبوعات بانها « الاعیب صبیان »(۱۲۷) .. 
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وتهاجم الصحينة اعضاء مجلسن الشورى الذين تأثروا بأافكار 
الحزب الوطنى » نیذا النفر فى رأيها « تغريه يهرجة الصحب 
المتطرفة ويحمله حب الظهور والشيرة على الاشتغال بأمور غير 
مأمونة العواقب بل قد يضر بلاده من حيث يريد النفع لها »(۱۲۸) ۰ 
وتری ( المقطم ) أن محمد فريد لم یکتف يكونه السبب فى بعث 
قانون الطبوعات بل وانه يستنجد بالدولة العثمانية على الدولة 
الانجليزية من أجل منح الدستور لمصر كأنه بذلك يدعو « لمصارعة 
عنيفة بين طفل ابن ایام واسد ضرفام »(۱۲۹) ۰ 


ویتول سعد زغلول ان اعادة قانون الطبوعات » أدت الى 
هبوط فى الحركة الوطنية « والسبب فى ذلك أن مصدر هذه الحركة 
نفسها لم يكن فى الأمة ننسها بل فى ولى أمرها الذى تعودت 
الخضو ع اليه من عدة اجیال » ورسخ فى طبمها الاستعباد له » 
فهو الذى بعث نیها هذه الحركة لتنصره ضد الاحتلال وقت الخلاف 
مع عميده كلما زال هذا الخلاف وحل محله الوناق تخلى عن امداد 
هذه الحركة فاستمرت بعد تخلیه عنها بتوة التصور الذاتی ولکنه 
اخذ الآن يعاكسها فلم تجد شیثا یسندها فهبطت ولابد أن یلازمها 
مذا الهبوط مادام الأمد منقطعا والمعاكسة مستمرة »(۱۲۰) وقد 


حدث ما تثب به سعد فى مذکراته من ضعف الحرکة الوطنية 
ومبوطها . 


ولم تحد ( المقطم ) عن خطتها فى تاييدها لسياسة الحکوه4 
الصرية والاحتلال فتدمت تأييدها لشروع اطالة امتياز القناة . 
وركزت على أن الشروع مالى بحت ولا دخل للسياسة فیه(۱۳۱) . 
ثم قامت بحملة صحفية مكثفة حول المشروع عندما كان معروضا 
.على الجمعية العمومية بقصد التأثير على اعضاء الجمعية بما يتفق 


۷۹ 


وسياسة الاحتلال > ولم يخل عدد من أعدادها من الحديث عن 


وترى المقطم أن الذين يدءون أن السالة سسياسية تخدم 
الانجليز فى اطالة احتلالهم هم جماعة ( اللواء ) . ولكن ( اللواء ) 
وأتباعه لا قيمة لهم(۱۲۲) . ولكن اللواء لم تقصر فى الهجوم على 
( المقطم ) فى هذه النترة 5 وكان من أعنف ما كتبته مقال بعنوان : 
« لا كرامة للأجور ‏ لیخرس المقطم »(155) . وبعد رفض الجمعية 
العمومية مشروع مد امتیاز القناة » تقول ( المقطم ) ان هذا الرفض 
لم يرض فريقا كان يعتقد أنه نافع للقطر كثيرا . وتنتقد بسخرية 
لاذعة المنظلاهرات التى خرجت بهذه المناسية منادية 
بالاستتلال(۱۳۵) . 


وزارة محمد سعيد وسياستها القمعية ضد الحركة الوطنية : 


وتثور ثائرة ( القطم ) » اثر حادثة مقتل بطرس غالى باشا 
رئيس الوزارة المصرية بيد ابراهيم ناصف الوردانی أحد شباب 
الحزب الوطنى » فتصنها بانها « جناية فظيعة وجريمة هائلة لابد 
أن يتلوها تحقيق وتشدید وعقاب شديد » . وذلك لأن « الفقيد 
الکریم الجنی عليه رجل لا كالرجال بل من اعظم اعاظم مصسر 
المعدودين بقوة العقل وسعة الصدر » » ومقتله « اعظم خسارة 
آصابت مصر نی هذا العصر © وفی کثیر من العصور (۱۳۱) . 
وکان طبیعیا أن تتهم ( التطم ) چماعة الحزب الوطنی بتدبیر اغتیال 
رئيس الحكومة: الصرية فهی تری أن هذه ( الجناية ) يجب أن 
یتحمل نتائجها « نفر من الحرضین الفرورین الذین يجب مقابهم 
بشدة »(۱۳۷) : ۱ 


وکان سقوط الوزارة البطرسية بمقتل رئیسها « بمثابة اسدال 
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للستار على مرحلة المواجهة بين السلطة والحركة الوطنية بعد أن 
وصلت هذه المواجهة الى ذروتها »(۱۳۸) . وقد اختير ( محمد 
سعيد ) لرئاسة الوزارة خلفا لبطرس غالى » وقد كان يشب فل 
منصب. وزير الداخلية فى الحكومة السايقة . وكان اختيار محمد 
سعید مشرا للتساؤل لأنه كان من التعاطفین مع الحزب الوطنى 7 
ویفسر الدکتور يونان لبیب رزق هذا الاختیار فى ضوء الاعتبارات 
الآتية : 
« ( س منح الحركة الوطنية احساسا مؤقتا بالامان . 


س محاولة نثر بذور الشقاق بين زعامات دذه الحركة مما 
يؤدى الى اختلال الموازين وه الأمور 0 هذه الزعايات . 


الأخير بعد سياسة الوفاق (۱۳۹) e‏ 


وتستقبل ( المقطم ) وزارة محمد سعيد بمطالبتها باستعمال 
الشدة فى معاملة « المهيجين »(.15) . وتعبر ( المقطم ) عن 
سمادتها بخروج عبد العزيز جاويش من رئاسة تحرير ( اللواء ) 
بعد النزاع الذى نشب بين ورثة مصطفى كامل والحزب الوطنی » 
الامر الذى حدا برئاسة الحزب الى اصدار ( العلم )١51()‏ . وتداغع 
( القطم ) عن الوزارة السعيدية معبرة عن دهشتها واستنكارها 
لهجوم الحزب الوطنى عليها متسائلة عن أسباب الهجوم « على 
هذه الوزارة الوطنية وهم الذين يدعون الغيرة على الوطن والانتصار 
لرجال الوطن »(۱]۲) . وتطنب نی الثناء على حديث الخديوى لمكاتب 
حريدة ( التان ) الفرفسية الذى جاء فيه قوله عن الحزب الوطنی 
انهم جماعة من الذين اخرو! تقدم الامة بالحاحهم فى طلب الدستور 
قبل أوانه(؟5١)‏ . 


١م‏ 
(م 5 - القطم ) 


"وتشعر ( المقطم ) بالحاجة الماسة الى ردع الحزب الوطنى 4 
تنرآها تطالب المعتمد البریطانی جورست بشكل ملح » فى أن 
يستخدم الشدة مع هؤلاء » ووضعته أمام أحد أمرين « فاما الرحيل 
عن التطر مع اللين أو البقاء فى القطر مع الشدة »(155) ۰ وتعقب 
على قرار منع عبد العزيز جاويش من الخطابة فى ( مسرح الحمراء 
بالاسكندرية ) بأن جاويش الذى كان السبب فى منع حرية القلم 
قد واحصل خطته لیصبح السبب فى منع حرية اللسان(2؟١)‏ . 


ومع بداية سياسة القمع التى كلفت بها وزارة محمد سعيد 
لتصفية الحركة الوطنية » « لم تكتف سلطات الاحتلال بقانون 
المطبوعات الذى أعادته الى الوجود خلال العام السابق لتعقب 
الصدف » وانما أضافت اليه قانونا جديدا لتعقب الصحفیین باحالة 
الجنايات أو الجنح التى تقع بواسطة الصحف الى محاكم الجنايات 
بدلا من محاكم الجنح » وأن يكون حکه ما فير قابل 
للاستئناف )1553(0) ٠.‏ 


قضية دیوان ( وطنيتى ) ومطاردة محمد فريد : 


وتظهر فوق سطح الأحداث قضية ديوان ( وطنيتى ) للشسيخ 
على الغاياتى أحد أعضاء الحزب الوطنی » الذى تضمن ما اعتبرته 
السلطات تطاولا « على المقام الخديوى )١57(»‏ . وقد اعتبرت النيابة 
العمومية وضع هذا الديوان جنحة . وعدت تقريظ ما جاء فيه من 
الامور التى يعاقب عليها القانون جنحة أيضا . وعزمت على محاكمة 
صاحب الدیوان والذین ترظوه سواء كانت تقاریظهم قد نشرت 
فى الدیوان نفسه أو فى الصحف السیار۱)۸(5) ۰ وقالت ( القطم ) 
ان الغاياتى « كانت له کتابات فى التطم تمدح الحتلین ولکنه سار 
مع التیار وصار وطنیا » » وذلك عندما انتشرت « البدع الآخيرة 
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على السياسة الصرية وانتهز الحزب الوطنی الفرص للاستفادة 
من كل تغيير يطرا » فكبر آمره وعظم وفتح الناس القهاوى والبارات 
والدكاكين والصيدليات على اسسمه ترويجا لبضاعتهم وتکثیرا 
لماملیهم 166 )١‏ ۰ وذكرت ( القطم ) أن النيابة اعتبرت عبد العزيز 
جاویش ومحمد فرید فاعلین آصلیین(۱۵۰) ۰ وبعد أن صدر الحکم. 
بالحبس ستة آشهر على محمد فرید بمناسبة قضية دیوان وطنیتی 
انتهزت ( القطم ) هذه الواقمة لتوجه نداء الى قیادات الحزب 
الوطنی تخطیء نيه سياستهم التی لم تخرج الانجلیز من مصر ٠‏ 
ولم تقصر أجل الاحتلال » ولم تقرب زمن الدستور الذی یطلبونه 
بالسنتهم وأقلامهم كل یوم(۱۵۱) ٠‏ 


وتنكر ( المقطم ) وجود قوة للأمة فى مصر لان القوتين 
الموجودتين فقط هما القوة الخديوية والقوة الاحتلالية . وأما قوة 
الامة « التى هى اعظم القوات بلا ريب متى وجدت فلم توجد حتى 
الآن » . وان ما يدعيه الحزب الوطنى حول وجودها مجرد أوهام 
يتاجر بها(۱۵۲) . وترى ( المقطم ) أن نسبة كل الأفعال من 
( اعتصابات ) ومظاهرات للحزب الوطنى أمر مبالغ فيه » لأن الحزب 
الوطنی ليس سوى أفراد « يعدون على أصابع اليد . وغیما 
سوى ذلك فهو اسم بلا مسمى فعلا » وان كان لافراده صياح كثير 
وطنین ورنين »(۱۵۳) . وأما « وطنية الحزب الوطنى فاعظم أركانها 
سب حكومة الوطن والهيئة المصرية التومة للوطن نما ألطف هذه 
الوطئية »()۱۵) ۰ 


وتقرر الجممية العمومية للحزب الوطنی بتاء محمد نرید رئیسا 
للحزب طيلة حياته » ویلقی محمد غريد خطبة سياسية جامعة بهذه 
الناسبة يحمل فيها على الاحتلال والتماونین معه مؤكدا على .طالب 
الحزب فى الدستور والاستقلال . فتهاجمه ( المقطم ) بأسلوب لاذع 
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وصل حد السباب المقذع . وتقول ( المقطم ) ان النيابة ستحفق 
مع محمد فريد بشآن عبارات وردت فى خطبته الآخيرة » أعتبرت 
( محتره للحکومة ومحرضة تلا مالی 6( )) ۰ وتنشر ( زر ۱ 
نصوص مداولات المحكية نی التضية . وقد صدر الحکم نیها غیاییا 
على محمد فرید بالحبس سنة واحدة مع الشغل(۱۵) ۰ ففی هذه 
الاثناء كان محمد فريد. يطوف ا الأوروبية للدعوة للقضية 
المصرية » بینما ترى ( القطم ) أنه ينتقل من مكان الى آخر فى 
أوروبا » فرارا من وجه القضاء المصرئ: . وأنه يدس الدسائس 
لأميره واکابر قومه . وهو مع ذلك يدعى الفيرة على الامة ومحبة 
الأوطان . وانه قد أتقن صناعة الاختلاق ونصب شراك الکائد 
اتقانا ذانتا(۱۵۷) . ويأتى هذا الهجوم العنيف على محمد فريد مع 
الحمنة انتى بدأت فى تلك الفترة لاتصائه عن رئاسة الحزب الوطنى» 
لهجومه على الخديوى . وقد نشرت ( المقطم ) استقالة محمود فهمى 
حسين سكرتير الحزب وعضو لجنته الاداریه(۱۵۸) . 


ویصدر قرار الحکومة بالفاء جريدة ( الملم ) آخر صحف 
الحزب الوطنى » بسبب تعرضها لعدد من الساسة الأتراك . وکانت 
وزارة محمد سعید قد طبقت تانون الطبوعات بکل قسوة « ففی 
E‏ ی ی ی و و رو ویو ارو 
الوطنی تقریبا باغلاتها » فنی اکتوبر ۱٩۱۱‏ تم اغلاق جريدة (مصر 
الفتاة ) وفی ۷ ابريل من العام التالی أغلقت ( وادی النیل ) لسان 
الحزب الوطنی بالاسکندرية ؛ وفی أول سبتمبر من هذا العام تم 
اغلاق ( اللواء ) لسان الحزب القدیم » وقبل أن ینتهی عام ۱٩۱۲‏ 
تم اغلاق ( العلم ) لسان حال الحزب »(۱۵۹) ۰ وتحمل ( القطم ) 
کمادتها مسئولية ذلك الى محمد نريد الذى « آلی على نقسه ألا 
يترك لحزبه الوطنى عينا ولا أثرا 6) فضرب الحزب الضربات 
الصادعة التى مزققه » واجهز اليوم عليه ومحا أظهر أثر من آثاره 


At 


نالغاء جريدة العلم »(.) . وترى ( المقطم ) أن هذه الضربات 
التی تمرض لها الحزب الوطنی » كانت السبب فى الهدوء الذی 
تنعم به ( الأريكة الخديوية ) . وذلك « باتحاد القلوب واجتماع 
اة . ولا بدع نتاريخ "لحزب الوطنی بشید من بداية وجوده الى 
النهاية أن خطته كانت تؤدى دائما الى ضد غایته »(۱۱۱) ۰ 


ولکن هل نعمت الاريكة الخديوية بالیدوء ؟! ان واتع الحال 
يقول عکس ذلك تماما » نقد جاء کتشنر بقید سلطات الخدیوی ویظهر 
بمظير الحاکم الشرعی فى انبلاد « فانه منذ عين معتمدا فى مصر 
لا يفتأ بهتم بابسط السائل ویزور البلاد ویتحادث مع اهلها ویسمع 
اقتر احاتهم كانه الحاکم السرعی فى البلاد » » وان الخدیوی «عندما 
رای تثلغل نفوذ کتشنر نی البلاد »> وانه لم يبق له اية سلطة »> 
اعتکف فى سرای القبة وامتنع عن التدخل نی امور البلاد ولم ینزل 
الى سرای عابدین الا للضرورة التصوی وام يراس مجلس النظار 
الا نادر! وترك العمل لکتشنر ومدبد سعید »(۱7) . ويقول الخدیوی 
عباس حلمی فى مذکراته ان الخلافات تتابعت بینه وبين كتشئر 
مثذ عين فى مصر الى أن رحل عنها فى عام ۱۱۳۱۹۱۲ . وكان 
طبيعيا الا ينعم الخدیوی بالهدوء » فان کتشنر جاء لينفذ سياسة 
جديدة لا تروق للخدیوی هي أشبه بالسياسة الكرو.رية ولکن مع 
کثیر من العئف و القسموة . « ولاشك أن اتجاه السياسة البريطانية 
فى مصر كان مدرکا اضرورة التغییر فى التكتيك السیاسی بعد 
تدهور الحركة الوطنية ونشوء وضع دولى جديد . فتدهور الحركة 
الوطنية كان يطرح قضية العودة الى سياسة الحكم شبه المباشر 
وتنحية الخديوى جانبا . وخطورة الموقف الدولى كانت تحتم ضرورة 
التشدد » كما كانت تحدد شخصية الذى يقوم بتنفيذ هذا التكتيك 
الجديد سیاسیا وعسكريا »(۱۹6) ۰ 
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(0) الق ۱۸ تومير ۱۸۸۹ . 

(۷) القطم ۲۵ پونيو ۱۸۹۰ . 

(۸) التطم ۲ نوننبر ۱۸۱ .۰ 

() الژید ٤‏ اکتوبر ۱۸۹۲ . 

(۱۰) الژبد ۲۰ اکتوبر ۱۸۹۳ 

(۱۱) التلم ۳۰ اعتوبر ۱۸۵۲ . 

(۱۲) احرد أمين : عماء الامملاح ذى العصبر الحدیث » مكتبة الثيضة المصرية » 
القاهرة ٤4 ۱۹۱ ٠‏ م ۲۳۵ . 

(۳) ندتی رضوان » «سطنی کامل » س ٩۲‏ . 

(۱6) معد الرحمن الر افمي ؛ الثورة العرابیة والاحتلال الانجلیزی »© الدار 
القومية للطباعة و النشر » القاعرة » ص ۵۷ . 

(۱6) القطم ۱۰ غبرایر ۱۸۹۲ 

(15) المقطم 6 بولیو ۱۸۹۲ ۰ 


لم 


(19) المقطم ۱۵ أكتوبر ۱۸۹۲ 

(۱۸) القطم ٩‏ نوغمبر ۱۸۹۲ 

)0۹ آحمد رشاد ؛ مصطفی كامل حياته وکناحه » مطيفة السعادة بیصر ۶ 
۸ 4 ص ۲۱۷ ۰ 

(۲۰) القطم ۲۲ نوفمبر ۱۸۹۲ 

(۲۱) القطم ۱ بثایر ۱۸۹۹ ٠‏ 

(۲۲) القطم ۱٩‏ یوئیو ۱۸۹۷ ۰ 

(۲۲) التطم ۲۸ بنایر ۱۸۹۲ ۰ 

(۲6) التطم ۲۰ ینایر ۱۸۹۹ ٠‏ 

(۲۵) مذکرات عباس حلمی » الصری »© ۸ مایو ۱۹۵۱ 

قت حادثة فشود: بالزحف الفرنسی الذی قاده الجثر ال ( مارشان ) لاحتلال 
منطقة نشودة الواقعة فى أعالى النيل على «خترق الطرق الواصلة من الخرطوم 
والحبشة الى جنوبى السودان وذلك لوتف النفلفل البريطائى فى افريقيا ومحاوئة 
فتح باب السالة السرية لاجبار بريطانيا على تننیذ وعودها بالجلاء عن مصر ٠‏ 
وقد تم الاحتلال الفرنسی لنشاردة فى ٠١‏ يولبو ۱۸۹۲ ۰ ولكن بربدلانیا أرسلت 
كتشئر سردار الجیش المصرى على راس قوة مصرية ‏ بريطانية ابلاغ مارشان 
بالاحتجاج على احتلاله الذى تعتبره بريطانيا انتباکا لحتوق مصر وممتاکانیا وبأنه 
سیرفع العلم المصرى نی فشودة ۰ وقد توترت الملاعات البريطانية ‏ الثرسية 
اثر هذه الحادثة وساد الاعتقاد لدی الصریین بان الفرسة قد حانت لجلاء بریطانبا 
عن مصر مقابل جلاء الترنسيين عن فشودة ۰ ولکن فرنسا لم تستعلع مواصلة النحدی 
فتراجمت خشية الصدام السکری مع بریدلانیا وانسحبت تواتها من فشودة فى 
۱ دیسمبر ۱۸۹۸ ۰ الامر الذی آشاع اليأس من ابكانية الجلاء والحصول على 
الاستقلال . 

)۲٩(‏ عبد الرحین الرائمی 4 مسطنی کابل باعث الحركة 'لوطنية + ص 
۵ ۶ ۱1۲1۱ ۰ 

(۳۷) التطم ۷ مارس ۱۸۹۹ ۰ 

(۲۸) مذكرات محمد غريد ٤‏ كراسة ۲ س س ۵۸ ۰ 

۰ ۱۹۰۰ التطم ۲۱ افسطس‎ )۲٩( 

(۳۰) المقطم ۳ سبتیبر ۱۹۰۰ ٠‏ 

(۳۱) اللواء ۱۲ پوليو ۱۰۰۲ 

(۳۲) القتلم ۲۷ اغسطس ۱۹۰۲ ۰ 


AY 


(۲۲) التطم ۳ يوئيو ۱۹۰۳ ۰ 

۱ المتطم ۲۲ پولیو ۱۰۳ ۰ 

Zuyid, Mohnıud : Egypt’s struggle for independence, 
Beirut, 1915, 2. ۰ 


(1؟) محمد مصطفی صفوت © مصر المعاصرة : الألف كتاب (.4؟) © القاهرة » 
۹ )ص ۵۲ ۰ 

(۳۷) موسسة الاهرام ؛ .هم عاما على ثورة ۱۱ » ص ۱٩‏ 4 ۲۰ . 

(۳۸) ابراهيم عبد: ٠‏ جريدة الاهر ام تاريخ ونن » ص ۱۵۲ .۰ 

۰ صبحى وحيدة » فى أصول السالة الصرية » مطبمة مصر » القاهرة » 
۰ ص ۱۸ ۰ 

(1۰) القلم ۲ مارس ۱۹۰6 ۰ 

(۱)) التطم ۱۱ بوئیو ۱۰6 . 

۰ ۱٩۰۵ نوفیبر‎ ٠١ القطم‎ ۲ 

(۲)) التطم ۱۳ غبرایر 19.51 ۰ 

(0) محمد جمال الدين السدی ؛ دنشوای » الهيئة الصرية العامة للکتاب 4 
التاهرة » ۱۹۷6 4 ص 355 . : 

(0)) عبد العظيم محمد رمضان » تطور الحركة الوطنية » دار الكاتب العريى. » 
القاهرة » 1938 » ص ۲۱ . 

() فاروق ابو زبد » الصحافة وقضایا الفكر الحر فى مصر ؛ کتاب الاذاعة 
والتلینزیدرن ؛ القاهرة 4 ۱۹۷ 4 ص ۱۱۷ » ۱۱۸ ۰ ۱ 

(4۷) المتملم ۲۷ ابریل ۱۹۰۱ ۰ 

(۸)) التلم ۷ مایو ۱۹۰۹ ۰ 

۱ المتطم ۸ مایو ۱۹۰۹ ۰ 

۱) المقطم ۱۰ مایو ۱۹۰ . 

(۵۱) القطم ۱۵ مایو ۱۹۰٩‏ ۰ 

(۵۲) القطم ۲۳ مایو ۱۹۰۱ .۰ 

(۵۲) التطم ۲۵ مایو ۱۹۰۰ ۰ 

(۵6) التطم ۲۸ مایو ۱۹۰۹ . 

(6۵) التطم ۲ یوئیو ۱۹۰۰ ء 

((۵) المقطم ۱۵ يونيو ۱۹۰۹ . 

0ه) القلم ۱۸ یوتیو ۱۹۰۹ ۰ 


(fo) 


AA 


. (۸ه) المتطم 1۸ يونيو ٠ ۱٩۰۹‏ 
(٩و)‏ المقطم ۱٩‏ بونیو ٠ 1۹۰٦1‏ 
(1۰) المقطم ۲۷ يونيوا ١1.5‏ 
(11) القطم ۲٩‏ يونيو ١5٠١51‏ ۰ 
(1۲) محمد حسين هیکل © مذكرات فى السياسة المصرية ج ۱ » ص ۲۰ ۰ 
۳ محمد جمال الدين المسدى © دتشواى » ص ۱۰6 ٠‏ 
(16) عبد اللدلیف حبزة © مستقیل الصحانة ج ١‏ ز الادب و الصحانة ) © دار 
الفکر العربی ؛ القاهرة » ۱۹۲۱ » ص ۱۱۸ ۰ 
((1۵) عبد الرحین الرافعی » مصطفی کامل ٤‏ ص ۱۹۵ ٠‏ 
۱ مذکر ات عباس حلہی الثانی » الصسری 6 ۱٩‏ مایو ۱۹۵۱ ٠‏ 


۱۷ التطم ۱۰ بولیو ۱۹۰۱ ۰ 
(1۸) التلم ۱۳ بولیو ۱۹۰۰ 

(۹) التطم ۱6 يوليو ١9.5‏ 

(.۷) التطم ۱ افسطظس ۱۹۰۱ ۰ 
(۷۱) القطم لم دیسمبر ۱۹۰۳ ۰ 
(۷۲) المقطم ۸ غبرایر ۱۹۰۷ ٠‏ 
(۷۲ القطم ه ابریل ۱۹۰۷ ۰ 
(۷6) القلم 5 ابريل ۱۹۰۷ 

رره/) المقطم ۲۰ ابریل ۱۹۰۷ 
۷۰۱ القطم ٩‏ مايو ۱۹۰۷ ۰ 

۱۷۷ التدام ۲۷ مایو ۱۹۰۷ 
(۷۸) التطم ۲۰ مایو ۱۹۰۷ ۰ 

۱ القطم ۸ يوليو ۱۹۰۷ ۰ 
(۸۰) محمد جمال الدين السدی ؛ دنشوای » س ۱۲۱ ٠‏ 


(۸۱) القلم ۱۲ ابریل ۱٩۰۷‏ ۰ 

(۸۱) القطلم ۱۲ ابریل ۱۹۰۷ 

مم القتطم ۱۱ ابریل ۱۹۰۷ 

(۸1) التطم ۱۸ ابریل ۱۹۰۷ ۰ 

(۸۵) یونان لبيب ؛ الحياة الحزبية غی مصر + ص ۲۱ ۰ 


۸۹ 


(85) لانداو » جاكوب © الحياة النيابة والاحزاب فى مصر » مكتبة مدبولى > 
ترجمة سامی الليثى ؛ التاهرة » ص ١558‏ ؛ د.ت . 

(۸۷) التطم ۱۸ مایو ۱۹۰۷ . 

(۸۸) التطم ۲ مایو ۱۹۰۷ ۰ 

۱۹۰۷ التطم ۲۸ مایو‎ )۸٩( 

۰ ۱۹۰۷ مایو‎ ۲٩ التطم‎ )٩۰( 

۰. ۱۹۰۷ القطم ۱ يونيو‎ )٩۱( 

۰ ۱۹۰۷ القطم ۱۰ یونیو‎ )٩۲( 

. ۱۹۰۷ التطم ۱۲ پونیو‎ )٩۳( 

(46) المقطم ۱ پونيو ۱۹۰۷ ۰ 

۰ ۱۹۰۷ القطم ۱۸ بونیو‎ 4٥( 

(5ة) القطم ۲۱ پوئیو ۱۰۷ ۰ 

۰ ۱۹۰۷ القحلم ۲ پدنیو‎ )٩۷( 

۰ ۱۹۰۷ التلم ۲۵ پونيو‎ )٩۸( 


(15) التطم ۲۵ يونيو ۱۹۰۷ . 

(۱۰۱) التطم ۲ پوليو ۱۹۰۷ ۰ 

۱ القطم ۱۰ یولیو ۱۹۰۷ . 

۱ المقطم ۲۲ پولیو ۱۹۰۷ ۰ 

۱ القطم "؟ پولیو ۱۹۰۷ . 

۱ على الدين هلال » السياسة والحكم فى مصر ) مكتبة نهضة الشرق » 
التاهرة ؛ ۱۹۷۵ 4 ص ۷۱ . 

(۱۰) لانداو ؛ الحياة التبابية والاحزاب نمى مصر » ص ١)١‏ ۰ 

(۱۰۷) سعيد اسماعیل على » الجتمع الصری نی عبد الاحتلال البریطانی » 
مكتبة الانجلو الصرية ؛ القاهرة » ۱۷۲ 6 ص 1۷۰ . 

(۱۰۸) یونان لبیب » الحياة الحزبية فى مصر © س ۱۵۰ ۰ 

)٠١5(‏ أصدر محمد وحید صحیفته ( الاحرار ) فی ۱۵ مارس ۱۹۰۸ ؛ معلنا ائها 
( لسان حال حزب الاحرار ) وکائت اسبوعية ولكنها لم تكن منتظمة فى صدورها . 
وتؤكد الأعداد الوجودة منها حقيقة صدورها غير النتثلم خلال عامى ۱۹۰۸ س ۱۹۰۹ ۰ 

(۱۱۰) محمد جما الدين السدی » دنشوای » ص ۱۳۲۱ 6 ۱۳۲ . 

۱ مذکرات احمد لطنی السيد » الضور 4 ۲۲ سبته‌بر ۱۵۰ . 


۹. 


(۱۱۲) فاروق أبو زيد ؛ أزمة الدیمفر اطية فى الصحانة الصرية » مكتبة مدبولى + 
التاهرة ۱۹۷۰ ) ص ۷۹ ۰ 
(۱۱۳) التطم ۱۸ أبريل ۱۹۰۸ ۰ 
(۱۱6) التطم ه مايو ۱۹۰۸ ۰ 
(۱۱۵) القطم ۲۵ یولیو ۱۹۰۸ ۰ 
)۱۱٩(‏ القطم ۷ أكتوير ۱۹۰۸ ۰ 
(۱۱۷) القطم ۸ اکتوبر ۱۹۰۸ ٠‏ 
(۱۱۸) التطم ۲۳ اکتوبر ۱۹۰۸ ۰ 
)۱۱٩(‏ القطم ه پنایر ۱۹۰٩‏ ۰ 
(۱۲۰) القطم ۸ يناير ۱۹۰٩‏ ۰ 
(۱۲۱) عبد الرحمن الراغعی » محمد فريد رمز الاخلاص م التضحية © مكتبة 
النهشة الصرية »© القاهرة 6 ۱۹۹۲ ٤‏ ص ۱۲۲ ۰ 
(۱۲۲) آحمد شفیق » مذکراتی غی نصف قرن ج ۲ ) ص ۱۷ ۰ 
(۱۲۲) صابات وآخران » حرية الصحانة فى مصر » ص )۱۵ + ۱۵6 ٠‏ 
(۱۲) التطم ۲۵ مارس ۱۹۰۹ ۰ 
(۱۲۰) اللواء ۱ ابریل ۱۹۰۹ ۰ 
(۱۲۰) التطلم ۲ اپریل ۱۹۰٩‏ ۰ 
(۱۳۷) التطم ۷ ابریل ١1.5‏ ۰ 
(۱۲۸) التطم ۲۸ یونیو ۱۹۰۹ ۰ 
(۱۲۹) التطم ۱۲ ینایر ۱٩۱۰‏ ۰ 
(MY 3‏ مذکرات سعد زغلول ء کراسة ۱۵ » ص ۸۰٩‏ © محفوظات دار الوئائق 
القؤنية ٠.‏ 
(۱۳۱) المقطم 5 فبراير ۱۹۱۰ 
(؟؟1) المقطم ۸ غبراير 1٩۱۰‏ ۰ 
(۱۳۲) التطم ۱٩‏ خبراير ۱٩۹۱۰‏ 
۱۳۵) اللواء ۱٩‏ فبرایر ۱۹۱۰ ۰ 
(۱۳۵) القطم ۸ ابریل ۱۹۱۰ ۰ 
. . (۱۳۷) القطم ۲۱ غبرایر ۱٩۱۰‏ ۰ 
(۱۳۷) المقطم ۲۲ غبرایر ۱۹۱۰ ۰ 
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> یونن ابيب رزق » تاريخ الوزارات الصرية » مؤسسة الاهرام‎ )۱۳۸(  ,. 
. ۱۵۵ القاهرة + ۱۹۷۵ + ص‎ 

۰ بونان لبیب ۰ تاريثك الوزارات ؛ س ۱۵۷ . 

۶ المتطم ۲۸ قبرایر ۱٩۱۰‏ . 

(۱ التط, ١١‏ مارس 1۹۱۰ . 

۶۰ المقطلم ۲۳ مارس ۱۹۱۰ ۰ 

. ۱٩۱۰ اپریل‎ ۲٩ المقطم‎ ۲۱ 

(۶) المقطم ۲۸ ابریل ۱۹۱۰ ۰ 

((۱)۵) المتطم ۲٩‏ ابریل ۱۹۱۰ ۰ 

۱ يونان لبیب » الحياة الحزبية فى مصر » ص ۱۱۲ ۰ 

¥ .القعام .1 یولیو ۱٩۱۰‏ ۰ 

۰ ۱٩۱۰ بولیو‎ ٩ التطم‎ ٩ 

. ۱٩۱۰ التطم ۱۲ پولیو.‎  )۱6٩( 

(50د!) التطم ۱6 یولیو ۱٩۱۰‏ ۰ 

(۱۵۱) التملم ۲۳ بنایر ۱۹۱۱ ۰ 

(۱۵۲) التطم ۱۸ اکتوبر ۱۹۱۰ ۰ 

۲۱ القطم ۲ توفمبر ۱۹۱۰ . 

۰۱ المقطم ١١‏ پنایر ۱۰۱۱ 

) اقلم ۲۵ ینایر ۱٩۱۲‏ ۰ 

(۱۵) التطم ۲۰ ابریل ۱۹۱۲ ۰ 

(۵۷ ۱۱ اقلم ۰ اغسلس ۱۱۲ ۰ 

۱ (۱۵۸) .صطنى النحاس جبر یوسف » سياسة لاحتلال تجاه الحركة الوطنية 
۹ -- ۱۹۱۲ ۰ البيثة الصریه العامة للکتاب » القاهرة ) ۱۹۷۵ )ص ۱۸۲ ۰ 

۲۱ يوئان لبیب » الحياة الحزبية فى مصر » ص ۱۱۳۲ ۰ 

(۱۱۰) "لتطم ۷ توفیبر 1٩۱۲‏ ۰ 

۰ ۱٩۹۱۲ توقيير‎ ۲٩ المقطم‎ )۱۹۱( 

۱( احمد شفیق » مثگراتی فی نصف قرن ج ۲ + ص ۲۷ + ۷۷۵۰ . 

(155) مذکرات عباس حلمی الثانی » الصری © ۱۹۵۱/۷/۵ ۰ 

(۲) ممطنی النحاس جبر » سپاسة الاحتلال تجاه الحركة الوطنية » 
ص ١56‏ ۰ ۱3۵ 
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الفصل الثسالث 


و اطي مھ ب بر د لیے ی 


القطم والحوادث فى الحرب العالية الأولى 


الحمعد ةة التشريعية ٠‏ 


كان افتتاح الجممية التشريعية » من ابرز الاحداث السياسية 
الداخلية فى مرحلة ما قبل اعلان الحرب العالمية الأولى 4 وبالتالى 
شهدت بداية ذلك العام هذا الحدث البرلانی الذى ام يكتب له ان 
يعمر طويلا . 

وقد اس.تقبات ( القطم ) هذا الحدث بتعليق عنوانه « يوم 
مشهود ‏ رحلة فى سبیل الحکم ؟لنيابى » قالت غيه : « ان الامة 
انتخبت للنيابة عنها جماعة من فضلائها والواقفين على حقيقة 
احوالها فتألنت الجمعية التشريعية من نخبة کرام هذا القطر نلذلك 
عظمت الآمال بنجاح الجمعية فى مهمتها الشاقة » وقوی الرجاء بأن 
حائب من تبعة حكم البلاد على أهلها تواسطة توابهم الذين 
يختارونهم للنطق بلساتهم والاعراب عن مشیئتیم ورغانبهم )1( ۰ 
ونشرت فى الیوم التالی خیرا عن حفلة شای أقامها كتشئر نی دار 
الوكالة البريطانية تكريما لاعضاء الجمعية التشريعية(؟) . 


ثم تدور مناتشات حامية فى الجمعية حول من من الوکیئین 
ينوب عن الرئيس فى حالة غیابه ؟ الوكيل المعين من قبل الحكومة ۰ 
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وقد كان عدلى باشا » أم الوكيل المنتخب وقد كان سعد زغلول ؟ 
تعقب عليها ( المقطم ) مناصرة لموقف الحكومة وداعية الى مسايرتها 
بقولها : « وقد رأينا من الشواهد ما يعد منه ولا يعدد على أن اولی 
الحل والعقد لا يثقون بمجالسنا الشورية اذا وتنت موقف الخصم 
للحكومة . ولا يقتنعون بأنها سائرة فى السبيل المؤدى الى الفاية 
الرومة اذا كانت تسیر فى جهة والحكومة تسیر فى جهة مضادة 
لها وكانت العلائق بين الهيئتين علاقات تنافر وتباعد لا اتناق 
وتقارب »(۲) . وتبدى الصحيفة مزيد الاسف لوقوع الانقسام فى 
صفوف الاعضاء بسبب هذه السالة » النابعة فى رأيها من الخلافات 
الشخصية » وتقول ۰ « ويظهر لنا أنه لو لم يكن الوكيل المنتخب 
شخصا عظیما وزعیما لجمهور کبیر لا نازع اثنان من حزبه فى مبدا 
انابة الوكيل المعين عن الرئیس لانهم ان کانوا قد قبلوا مبدا تعيين 
الحكومة لرئیس الچمعية عن طيب نفس حال کون منصب الرئیس 
آهم من منصب الوکیل بکثیر فكيف ينازعون فى مبد! انابتها الوکیل 
المعين عن ذلك الرئیس فى جلسة او جلسات قليلة يمكن أن يفيب 
الرئيس فيها ؟ »(*) . 


وبمناسبة اختتام دور الانعقاد الأول لجلس ات الجمعية 
التشريعية » كتبت ( المقطم ) تشيد بها باعتبارها خطوة برلانية 
متقدمة ولكنها ترى أن من الخطأ ايجاد حزب داخل الجمعية معارض 
مؤيد لها تماما داخل الجمعية . وقالت ان الواجب يحتم علينا أن 
ننای عن حكم الأحزاب بالكل الذى هى عليه فى البسلاد 
الخارجیة(*) ثم بدات (التطم ) تنشر الاخبار الخاصة بتأجیل انمقاد 
الجمعية بين نترة واخری »© نظرا للظروف التی نشات عن اعلان 
الحرب العالية الاولی واعلان الحماية » الى أن يصدر مرسوم آخیر 
من السلطان حسين بتأجيل انمقادها » وذلك لأن « الأسباب التی 


۹۹ 


دعت الى هذه التاجیلات التوالية لاتزال باقية . وهی تدعو الى 
تأجيل جديد لمدة آخری لیس من الميسور تحديد متدارها من 
الآن »۱ . وكانت' نهاية الطاف بالنسبة ليذه الجمعية التى لم 
تجتمع بعد ذلك أبدا . 


عباس يفار البسلاد : 


قبل ان یغادر الخديوى عباس حلمى ارض مصر لقضاء الصيف 
فى العاصمة التركية » قام بجولة فى مدن الوجه البحرى » رغبة 
مفه فى ۲( أن یقیم الدلیل على ولاء الشعب له والتفاف السراأة 
ورؤساء العشائر حوله »(۷) . وقد أقيمت الزينات للخديوى وكانت 
تلقى أمامه الخطب التكريمية من جانب الوجهاء والاعیان فى سائر 
المدن والبنادر والقرى التى زارها أو مر بها فى جولته . وعبر 
الخديوى عن سروره بالحفاوة التى لقيها فى برقية ارسلها لرئيس 
نظاره حسين رشدى قال فيها : « لقد تمت بعون الله رحلتنا بأقاليم 
الوجه البحری ¢ واننا لمنشردو الخاطر U‏ رأيناه نمی جمیع الانحاء 
التی مررنا بها من علائم الرقی والتقدم كما آننا مبتهجون لما اظهره 
لنا الاهالی على اختلاف طبقاتهم من عظیم الولاء والاخلاص »(*) ۰ 


وعندما سائر الخدیوی » ودعته ( القطم ) بالدعاء الى الله أن 
« یرعی سموه بمین عنایته فى الحل والترحال ویژیده بالسعد والمز 
والاقبال )٩(»‏ ۰ ومثل هذا الدعاء پنشر للمرة الاولی فى ( القطم ) 
فلم یحدث أن ودعته بمثله فى الرات السابقة وهی كثيرة کانها تعلم 
آنه الوداع الاخیر لأمير مصر ه 


ریعتدی شاب مصری یدعی محمود مظهر على حياة الخدیوی 
فى الآستائة » ویقتل الجانی فى الحال » آما الخدیوی نیصاب بجراح 
شفی منها » وتصف ( القطم ) الحادث بانه جرم کبیر واعتداء نظیع 


¥ 


على « أمير مصر المحبوب وخدیویپا الفدی » . وتحمد الله « على 
سلامة ملیکنا وامیرنا من شر هذا الاعتداء الفظيع ونسأله تعالى 
أن یعجل شفاءه و بعدده الی هذا القطر الذى يكاد أهله يطيرون 
شوقا اليه . ويرده محفوفا باليمن والاتبال والعز والجلال ترمقه 
العناية وتحرسه ملائكة الرحمن »(۱۰) . 


الحرب العامية الاولی : 


وتنطلق شبرارة الحرب العالمية الاولی فى أواخر يوليو 
5 ؛ وتبدا ( المقطم ) بنشر ( تلفرانات رويتر ) عن اخبار القتال 
الذى بدا بين النمسا والصرب فى بعض الواقع قبل أن تعلن 
الحرب رسميا(١١)‏ . ثم تنشر الخرائط الخاصة بالبلاد التى أصبحت 
مسرحا للحرب © كذلك أنباء التحركات الروسية والآلائية 
والبريطانية واتساع نطاق القتال(۲) . 


ویهمنا هنا أن نبين انعکاسات الحرب على الوقف داخل مصر 
« أهم ما تتجه اليه الانظار فى هذه الحال بقاء مصر على الحياد 
طبقا لما جرى فى الحروب الاخيرة » وهو ما ينتظر فى الحالة 
الحاضرة ایضا . فقد تدر المصريون فائدة هذا الحياد حق 
تدرها »(۱۳) . ولكن الحالة الاستثنائية التى ترى ( المقطم ) أن 
مصر تتميز بها » كونها خاضعة للاحتلال البريطانى » وتابعة فى 
الوقت نفسه الى السيادة العثمانية » هذه الحالة تجعلها تسیر فى 
طريق كسر قاعدة الدياد » لأن 'لحرب بين بريطانيا والمانيا جملت 
الجیش البريطانى فى مصر معرضا لهجوم الالمان عليه « ای صار 
الدفاع عن مصر وحفظ الامن فيها معرضين للخطر وهذا يدعو طبعا 
الى صيرورتها فى دار الحرب «( ¢ وان الطلوب من مص ۳ أن 
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وتنشر ( المقطم ) خبرا عن وصول ( السير ريجنالد ونجت ) 
سردار الجیش المصرى وحاكم السودان العام الى التعلر ليتولى 
التيادة العليا للجیشی الانجلیزی مالجیش !لصری وان من الرجح 
اتامته فى الوكالة البريطانية لادارة الاعمال العسكرية منها(*۱) . 


وتدافع ( التطم ) عن الاخبار التی تنشرها عن سير القتال ؛ 
والتی تستقیها من لندن وتجزم بصحتها » لان الحکومة الانجليزية 
« تترفع عن أن تخدع شعبها ولا تستطیع أن تخدعه لانه لايد من 
أن یکتشف خداعها » ویعاتبها باسقاطها . ولذلك نعتقد أن الاخبار 
الرسمية التی تنشرها عن هذه الحرب صحيحة كلها . ونعتقد ایضا 
أن الجرائد الانجليزية الکبيرة لا تحاول خداع قرائها باختلاق الاخبار 
الكاذبة لان الشمب الانجلیزی شسدید النقمة يكره الکذب ناذا 
اشتهرت جريدة لديه بنشر الاکاذیب اهملها نتسقط فتموت »(۱۱) . 


وبدات" ( القطم ) تعزف على نغمة الضرورة اللحة لماونة 
بریطانیا وساعدتها فى الحرب »© وان واجب الصریین بذل كافة 
الجهود المكنة لماونة بریطانیا » تقدیرا لدورها فى اصلاح التطر > 
فيما يبدو أنه تمهید للمستقبل السیاسی الجدید الذى ستکون عليه 
مصر » اثر التطورات الدولية الرتبطة بسیر الحرب ونتائجها » 
« فهذا الشعب الانجلیزی الكريم الشهور بالثبات والتزدة واصالة 
الرای يجب على الصریین أن یحبوه ویکرموه ویحترموه ولو كان 
غير اهل لذلك لا ارسل سکان الستعمرات تلك الرسائل التلفرافية 
ولا عزموا على انجاده حتی أن الاسسترالیین الذین اصلهم من 
الالمانيين عزموا على نصرة دولتهم انجلترا انتصارا للانسانية » . 
ويتابع الكاتب تسبيحه بحمد الانجليز قائلا : « اللهم اننا نشهد 
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ولا لحريتنا فقط بل لانهم تولوا امورذا فحسنوا احوالنا واننا نقدر 
الخدم التى تدمتها الحكومة الانجليزية للمصريين فى كل زمان حق 
قدرها »(۱۲) . وبنفس الاسلوب ؛ تابعت القطم نشر الرسائل 
الوتمة بلاسسیاء أو الحروف الاولی للمواطنین وکلها تؤكد 
المعانى السابقة نفسها ومذها رسالة بتوقیع (۱ . م ) وثانية بتوقیع 
( تاد آبو السعود ) وثالثة بتوقیع ( السید الشیعی )۲٩()‏ . 


وتعان ( القطم ) انها تسطر « بمداد الشکر والفخر ما فعله 
كرام الضباط المصريين وسسسائر موظفی الحربية وحكوءة 
بهذه ا فى البلاد الانجليزية " ( . وتقدم 9 افش سلاء 
الوطنیین !لذبن زاروا الوكالة البريطانية متمنین الخیر والنصر 
والسعادة لبریطانیا وذلك « اظهارا للعواطف الشريفة والقيام 
بالواجب »(۲۰) . « فلولا وجود الانجلیز فى مصر لکانت الحال على 
غير ما نرى بل كانت النوضی ضاربة فى طول بلادنا وعرضسها 
وکانت هناك صعاب کثيرة لا نقدر على تذلیلها . فلنحمد الله على 
تعمه و آلائه ولنشكر للدولة الحتلة حسدن صندعها لجيه ۰ وتتحدت 
( القطم ) تحت عنوان ( وطنية الانجلیز ) عن انواع الساهمة 
المختلفة التی يقدمها الانجلیز لناصرة دولتهم فى الحرب الداثرة . 
وتصل الى أن « أمة کهذه لا تسیل محاربتها لان کل من فیها پحارب 
فاذا لم يكن فى میادین القتال فنی دائرة وجوده ببذله ما آوتی من 
جاه وعلم ومال وقوه 0 خدمة بلاده ووطنه خدمة صحيحة تعود 
عليه بالفخر )1"( . تنشر تلغرافا من لندن دشدر الى ش کر 
الانجليز للهدية التى ارسلها الهلال الاحمر المصرى برئاسة الأمير 
محمد على الى جمعية الصليب الأحمر البريطانى مما جعل الانجليز 
يطنبون فى اطراء المصريين واظهار ولائهم والتنويه بودادهم(۲۴) . 


زور ۱ 


وتنشر ( المقطم ) رسالة من ضابط مصرى متقاعد يرجو السردار 
قبوله ضابطا متطوعا بالجيش الانجليزى ليحارب تحت « رايتكم 
يا عطوفة السردار كيف يسمح للهندى بالتطوع ونحن المصريين 
الذين ذقنا الحرية باحتلاكم السعيد بلادنا احق منه بذلك ؟ »(4"؟) . 


وكتبت ( التطم ) العديد من التعليقات تدعو فيها الدولة 
العثمانية الى التزام الحياد بين الدول المتحاربة وذلك فى الوقت 
الذى كانت فيه المفاوضات دائرة بين بريطانيا؛ وتركيا حتى تظل 
هذه على الحياد من اجل شمان سلامتها . ولكن تركيا تدخل الحرب 
الى جانب الانيا ضد الحلفاء فتكتب ( المقطم ) مقالا تهاجم فيه 
الحكومة الاتحادية التركية باعتبارها مسكولة وحدها عن هذا 
التصرف الذى لا يعكس اطلاعا رغبة الامة العثمانية ولا العتلاء 
من العتمانیین وذلك تحت عنوان « ماذا يصيب الاستانة بجناية 
الحکومة النتحرة ) حیث تقول : « فما دامت حكومة الآستانة 
الاتحادية قد شاءت الانتحار نلا تجد عاقلا يقابل عملها بغیر الذم 
والاستیجان » نقول حكومة الآستانة الاتحادية ونعنى بها اولئك 
الاغرار الطائشین الذین جعلوا الخیلاء و'لغطرسة عنوان حكمهم 
والریاء والداهنة عنوان سیاستهم »(*۲) . 


وواصلت ( التطم ) هجومها » فى العدید من التالات 
و التعلیقات على الحكومة الاتحادية لدخولها الحرب ضد دول الحلفاء 
التى كانت دائما فى رأيها صديقة للدولة العلية . ومن هذه التعلیقات 
ما جاء تحت عنوان « يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا 
يا أولى الابصار ۲۳(۰) . واوردت ( القطم ) نص رسالة نشرتها 
حريدة ( الستندرد ) البریطانیة تتذ ع « رای أمير مصسری ٩‏ 
هو الامیر محمد على حليم » شقیق الصدر الاعظم © يقول فیها : 


۳۹ 


« أود أن يمام الشعب البریطانی أنه فى الحرب مع تركيا يبقى كل 
ورقتهم (TY)‏ ۰ 


و اخذت ( التطم ) تمهد عبر عدد من ااقالات التی کتبتها بعنوان 
( اهل مصر والتفییر النتظر ) للسياسة التی قررتها بریطانیا فى 
مصر بعد دخول؛ ترکیا الحرب وهی أن « تلغى انجلترا ما لتركيا 
من حقوق فى مصر وان تأخذ بیدها هذه الحتوق » وان تعلن حمایتها 
على مصر © وان تذکر فى الوقت عت نفسه آنها اخذت هذه الحقوق 
بيدها وديعة للشعب الصری »(۲۸) . فقد جاء فى تعلیق لها » 
أنه « لا یخنی أن وقوع الحرب بين بریطانیا العظمی وترکیا ادى 
الى نتائج عظيمة الشأن فى هذا القطر وسيؤدى أيضا الى نتائج 
أخرى لا تقل عن تلك منزلة . فان الحرب نقضت جميع المعاهدات 
والاتفاقات المبرمة مع تركيا )۲٩(»‏ . 


وترى ( المقطم ) أن مصالح المصريين تلتقى مع مصالم الانجلیز 
ولیس مع تركيا التى تقاتل ضد بریطانیا » فسكان مصر ( مصريون 
وليسوا تركا وهم يتكلمون باللسان العربى ومصر ذوق ذلك تبتفی 
الارتقاء وهى أيضا لم توضع تحت رعاية انجلترا الا برضاء الساطان 
وجميع الدول . والمصريون لا ينكرون أنهم لم يروا فى جميع أدوار 
حياتهم أياما كلها خير وبركة وطم‌انينة كأيام حكم الانجليز لهم الذين 
رقوا البلاد ماديا وأدبيا واغدئوا عليها الرفاهية وعمموا غیها 
العدل »(۳۰) . وتستنكر ( المقطم ) دعوة الاتحاديين لتخليص مصر 
هن الاحتلال البريطانى . 


I aE 0‏ 
المفروضة عن البلاد 5 وكثلك البلاغات الصادرة عن ادارة 1 


۱۰ 


المطبوعات » نقد « منمت السلطات البربطانية الجرائد المصرية من 
نشر ای اخبار لها صلة بحرکات الجیش » . وأصبح « تلم 
الطبوعات الرجع الوحید للصحف فى هذا الشان »© فاذا سمح 
بالنشر نشرت وان لم یسمح اضطرت الى اغنال هذا النوع من 
الاخبار » . وفرضت السلطات « رقابة مشددة على البرتیات 
والاخبار التی تتعرض لاحداث الحسرب وکذا القوات الحسربية 
والبحرية (۳۱) . نان بربطانیا « تأمینا لوجودها وسلامة جیوشها 
التى اخذت تتدفق على البلاد اعلنت الاحکام العرفية وفرضت الرقابة 
على الصحف فى ۲ دونمبر 1916 » ۰ وقد اشتدت الرقابة على 
الصحف « خاصة بعد دخول تركيا الحرب فى ه نوثمير 1١115‏ © 
وبلغ الابر الحد الذى جعل الرقيب يوجب على صحينة الامالی فى 
عددها الصادر فى ۱۰ نوفمبر أن تبدو بيضاء تقريبا »(۳۲) . 


الحماية البربطانية على مصر : 


وتعلن الحماية البريطانية على مصر فى الثامن عشر من 
ديسمبر 1115 » فتنشر ( القطم ) النباً فى ( مانشیت ) ض كم 
كالتالى : اعلان الحماية البريطانية على مصر ‏ بسطت بريطانيا 
العظمی حبایتها على مصر اليوم . وقد نشرنا على الصاحة 
الخايسة الاعلان الصادر بذلك . وفى صدر الصفحة الاولی وعلى 
عمودين كاملين تنشر قصيدة للشاعر ولى الدبن یکن(۲۲) تحت 
عئوان ( الى جلالة ملك بريطانيا وامبراطور البند ) يقول فيها : 


يا ايها الملك العظيم,سسلام 
هتفت بیعت] لك الأقوام 


مصر الوفية لا تزال وفية 
وكما عهدت النیسل والأهرام 


۱۰۲ 


نالت دمابتك التى اعتزت بها 
امثالها و اس‌تمکن الاسلام 


الیوم تحسد عزها جاراتها 
ویود ما نالت آخوها الشام 


ذهبت مخافات الظ‌الم وائتهی 
حکم الهوی واکبت الاص‌نام 


الوم مصر قد ارتقت وسترتقی 
ولكل مجد فى حمساك تمام 


لیر اشفا او ر ای الم رس 
١‏ المقطم ( صورة البلاغ الذى أعلنت به الحكومة البريطانية بيسيط 
حمايتها على القطر المصرى . وتكتب مقالا بعنوان « الحماية 
البريطانية تظل الديار الاصرية ‏ نعمة للمصريين وعبرة للعيثانيين » 
تؤكد فيه انکارها وخطها السياسى 'الذى, تنتهجه منذ صدورها » 
من تأييد كامل للاحتلال البربطانی الذى تمكن وترسخت أقدامه 
بالحماية » ومن محاربة للدولة العشانبة التى انتهت سيادتها 
الاسمية على مصر باعلان الحماية البربطانية عليها » تقول (القطم) : 
« نحن اليدوم بمرأى من اول ابر من الامور العظيمة الشأن التى 
أعددنا القر اء ليا منذ شهر من الزمان ٠‏ فقد بسطت بریطانیا العظمى 
حمايتها على مصر وقضی الأمر وهذا الحادث وان لم يكن عبارة 
عن تیام مملكة وسقوط أخرى فاته عبارة عن حلول دولة محل 
أخرى وابدال سيادة تركيا القائمة على شسفا حرف هاو بسيادة 
بریطانیا سيدة البحار والابصار » . 


وتری ( القطم ) أن هذا التفيور یتفق مع مصلحة مصر وان 
الاہة مرتاحة اليه 62 فان المصريين » وقد آعلن ساستهم مرارا عن 


۰ 


اتحاجة الى دولة قوية تشد أزرهم وتحمى ظهرهم لو خيروا 
« لاختاروا بريطانيا العظمى لامدادهم بهذه الحماية » لما هو مشهور 
عن استقامة مبادئها وحفظ عهودها واعلائها منار الحق والعدل 
والحرية بين اللائذين لحماها » ورفقها بالفقير ودفاعها عن الضعيف 
واخترامها العادات والتقاليد فى الأمم المتصلة بها » . وأن مصر 
بخروجها من السيادة العثمانية الى الحماية البريطانية » تكون قد 
خرجت من « تحت سيادة ذليلة ضعيفة واستظلت بسيادة عزيزة 
منيعة وكانت امارة تنظر اليها الآستانة وهى دونها نظر الاعلی الى 
الادنی فاصیحت ساطنة قامخة البنیان عزيزة الارکان تخنق رایات 
العدل على صروحها ویضی۶ سنی الهيبة والسطوة حواليها ۰ 
مرعية القام . محترمة الجانب . استقلالها الداخلى مضمون اذأ 
جد أبناؤها الآن فى اكتساب ثقة حاميتها . وتقدمها الادبى قائم على 
مبادیء مقررة وارکان ثابتة . وتقدمها المادى مكفول مادامت العناية 
البريطانية شاملة لها والاموال الانجليزية غير محبوسة عنها » . 
4 
وترى ( المقطم ) أن الحماية ربح للمصريين وخسارة للعثمانيين 
وآن عار هذه الخسارة يقع على « فريقين من الناس . الفريق 
الواحد جماعة من الاغرار سموا بالحزب الوطنی الصری غنبد 
الوطن اشدهم طیشا نيذ النواة . والثریق الآخر اتراك الاتحاد . 
والترقی الذین طاسوا طیش من عندهم من اعضاء الحزب الوطنی 
ماتحدو ! وارادوا أن یکونوا مطایا الألان وزين لهم الغرور الاستخفاف 
بالانجلیز ومناواتهم » . وذکرت ( القطم ) أن بطساريات القلعة 
ستطلق مائة مدفع ومدشعا واحدا ایذانا ببسط الحماية البريطانية 
على الدیار الصرية . ونشرت ( القطم ) فى العدد نفسه © الصادر 
يوم اعلان الحماية » عددا من الاخبار عن تحرکات قادة الجیش 
الانجلیزی » وعن مقابلة قائد جبش الاحتلال للامیر حسین کامل: » 
وعن القیام بنصب سرادق كدير امام التشرینات فى سرای عابدین 


` 1.0 


استعدادا لاحتفال كبير قادم . وكانت تقصد بذلك الاحتفال بتنصيب 
الأمير حسين كامل سلطانا على مصر . وذلك بعد خلع الخديوى 
عباس حلمى الثانى عن عرش مصر وهو ما ابرزته المقطم فى عدد 
اليوم التالى يوم 5 ديسمبر 1511 . فقد نشرت نی أعلى الصفحة 
الآولى ( مانشيتا ) ضخما بعنوان « سلطنة مصر وسلطاتها - عرض 
سرير سلطنة مصر على سمو الامیر حسين کامل باشا فقبله . وقد 
نشرنا الاعلان بذلك على الصفحة الخامسة ) . 


وكتبت ( المقطم ) مقالة بالناسبة تحت عنوان « بين الحماية 
والسلطنة س سقوط الامارة وتجديدء الوزارة » أوضحت فيها أن 
سقوط الامارة العباسية كان يجب أن بحدث منذ سئوات دعيدة لولا 
أن الانجليز صبروا عليه كثيرا ٠.‏ فقد كانت علاقاته بهم تحتم اللجوء 
الى أحد أمرين « اما اكراه الحتلین على الجلاء » وذلك لم يكن 
مقدورا للأمير ولا لسواه . واما اسقاط الامارة العباسية » فذلك 
میسور للانجليز متى شاءوا لآن الاعوام التى جلس فيها على سرير 
الخديوية كانت محفوفة بالعارضة لهم ولكل مصرى يعاونهم » » وأن 
عباس حلمى عند وقوع الحرب « ظن أن ما كان يتوقعه قد تم » وان 
الانجلیز اعتمدوا خلعه عن الامارة وتضی الامر » » وغلب عليه هذا 
الخلن » حتى جعل یبنی عليه اقواله وأفعاله فعاف مشاورة وزرائه » 
وصم أذنيه عن سماع نصائحهم » وتنكب أخصاءه الصادتی الولاء 
له وابعدهم عن مجالسه 4 وانضم الى الاتحاديين وانحاز الى أعداء 
المحتلين لبلاده . وانتهی الأمر الى أن نقد امارته وحرم منها ذريته » . 


وفى العدد نفسه » تنشر ( المقطم ) عددا من الأخبار عن 
رمع الرايات على المبانى العمومية وتزیین الدكاكين والمنازل بالاعلام 
بجلوس الامیر حسين كامل على سرير السلطنة . وخبرا عن تعيين 


۱۰ 


السير ( هنرى مکماهون /نائبا ملك بريطانيا فى مصر . وهو اللتب 
الذى اصبح يحمله المعتمد البريطانى فى مصر بعد اعلان الحماية ٠‏ 
وتحدثت ( المقطم ) عن « الموكب العظیم - انتقال السلطان الى 
سراى عابدين ‏ المقابلات السلطانية » . وكذلك « تبادل رسائل 
التهانى والولاء بين جلالة ملك انجلترا وعظمة سلطان مصر » . 
والبرقيات التبادلة بين السلطان وکتشنر وبين رشدى وکتشتر ٠‏ 
ويمين الطاعة الذى رغعه الضباط المصريون والانجليز الى السلطان 
فى سراى عابدين . وكذلك تغيير اسم المعية السئية الى الديوان 
السلطانی(۳۹) . ۱ 


وتعود اسباب هذا التحمس للانجلیز من جانب ( القطم ) 
الى العلاتة الودية وااصلحية التی تربطها بهم منذ :انشائها والی 
العداء السستحکم بینها وبين عباس الثانی والی التعاطف مع 
السوریین الواقعين تحت الحکم الترکی والنامضین له وتتذاك(*۰۰)۳ 


ونشرت ( القطم ) ابرز ما جاء فى حدیث السلطان حسین 
لجريدة ( التیمس ) الانجليزية حيث قال « وانی أعتقد أن حكومة 
بریطانیا العظبی ستشد أزرى نی ادراك غایتی » . وکذلك فاننا 
« لا نستطيع أن نفى بربطانیا العظمی حقها من أله على ما فعلته 
لصر » . ویظهر السلطان ولاءه ومسالته ويشيد بماضیه السالم 
مع انجلترا فیقول : « انى اثق بانجلترا تمام الثقة وارجو انها تثق 
هی بی ایضا وتأتمننى . فقد كنت مسستقيما فى معاملاتی على الدوام 
وماضى يشهد لى بذلك . وكنت آسمی دائما فى التوفیق بين مصر 
وانجلترا » . واشاد السلطان فى حديثه بمسلك ضباط الاحتلال 
وجنوده مع اهل البلاد(ا"؟) ٠‏ 


وبدات ( المقطم ) تكيل المديح لهذا السلطان المسالم المطيع 
الذى يرجو انجلترا أن تثق به > وبدات تنشر القالات التى: تشید 


۹ 


بحكية السلطان وسعة صدره واتزانه واهتمامه بمشاكل الشعب . 
ومن ذلكما جاء تحت عنوان : « اعلاء شان السلطان اعزاز لقام 
الامة »(۳۷) . وتنشر ( المقطم ) حديثا مع السير هنرى مکماهون 
( نائب الملك ) آجراه ( مكاتبها ) فى لندن » وذلك قبل وصوله 
لمارسة مهام منصبه نی مصر © قال فيه أن كافة التغييرات التى 
سستتم فى مصر على اثر اعلان الحماية ستكون لخير مصر 
ومصلحتها(۳۸) . 


وتعقب ( النطم ) على حدیثی السلطان حسین ومکماهون فى 
تعلیق لها بعنوان : « الحدیثان العظيمان ‏ السلطان وناب تب 
متفقان على ae‏ فى خدمة الامة وخیر بالسلطنة » © تقول فيه 
« فالاثنان متفقان على أن يستعين كل منهما بالآخر فى ترقية البلاد 
وخير الامة وان يبنيا عملهما على ؛سسياسة الاتفاق والوئام طبقا لما 
كان عثلمة السلطان يفعله قبل جلوسه كيا قال فى حديثه . وميا 
يزيد الآمال تعلقا بنجاح السعی أن بريطانيا العظمى اختارت 
للنيابة عن جلالة الملك عندنا سیاسیا مجربا واداريا محنكا وخبيرا 
بالاشغال العمومية التى عليها معظم الممول فى الديار 
المصرية »(9؟) . 

وتتحدث ( المقطم ) عن تقدير مصر لدور انجلترا فى رفع 
« كير الاستبداد التركى ) عن كاهلها » وأن الرخاء قد عاد الى 'مصر 
بفضل انجلترا وهی « تنظر الآن بعين الامل الى الوقت الذى تبلغ 
فيه ذلك الشاو اللائق بها فى مصاف امم العالم 6 ۰ وتقدم 
) القطم ) وصنا شاملا لاستقبال مکماهون ووص‌نا لش خصیته 
وملامحه وتقول ان مقابلته اثرت فى الجمهور تأثيرا حسنا « حتى 
لقد قال سعد باشا زغلول على مسمع منا ومن سوانا أن دلائل 
الخير بادية على وجهه فاملنا أن الله يجزل لمصر الخير على 
يده )٤۱(»‏ , 


ويتظاهر طلاب مدرسة الحقوق فينزل بهم عقوبات رادعة 
وتكتب ( المقطم ) : « ان اشتفال الطلبة بما لا يغنيهم وعدم تفرغهم 
لدروسهم من اشد الامور اضرارا بمستقبلهم ومستقيل التعليم فى 
مصر » وان الفيرة الوطنية تقضى على كل وطنى أن يقاوم بكل 
الوسائل اشتفال الطلبة بأمور خارجة عن دروسهم »(۳*) ٠‏ 


وكانت المظاهرات التى تكرر انفجارها فى هذه الآونة » ثعبر 
عن الاحساس الحاد بالضيق والسخط لدى جماهیر الشنعب لا 
تقاسيه من معاناة بسبب ظروف الحرب » وما تلمسه من خضوع 
هيئة الحکم المصرية ممثلة بالسلطان ووزرائه لسلطات الحماية 
البريطانية 8 وذلك لان « كلا من الفريتين ليس له سلطة ذاتية ولكنه 
يستمد سلطته من الحماية فهم فى الحقيقة موظفون خاضعون لأوامر 
الحماية »(۳*) وكان السلطان « لا يشر الا بقوة الحراب 
البريطانية » وتحول وزراؤه « الى صنائع فى ايدى المستشارين 
البريطانيين »(6؟) ٠‏ ش _ 

رلم يتوقف التعبير عن السخط العام عند حد الظاهرات © 
بل تعداه الى محاولات الاغتيال التى تعرض لها السنلطان حسين > 
وکانت الحاولة الاولی تلك التى قام ينها ( محمد خليل ) وقد أوردت 
( القطم ) تفاصیلها . ونشرت قصائد التهنئة بسلامة السلطان(؟؟) ۰ 
وکتبت تعلق على ( ابتهاج ) الصحافة البريطانية بسلامة سلطان 
مصر »© وعزت ذلك الى « ما انطوی عليه عظمته من حب الخیر 
لر عیته والاهتمام بترقية شئون القطر ونشر العلم بين آبنائه »(۰)۶۱ 
وطالبت التطم بان يتوم صنوة التوم باعتبارهم القدوة » ببث روح 
المحية والاخلاق الفاضلة فى ننوس العامة . وطالبت بنشر اسلوب 
التربية الفاضلة لسد ابواب الجناية والکراهية والبفضاء فى صفوف 
أجناء الشعب « فالامة يجب آن یربی بعضها بعضا ویرشد بعضها 
بعضا »(۲*) . ۱ 8 
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3 وتجرنى المحاولة الثانية لاغتيال السلطان حسين فى يوليو من 
العام نفسه على يد صالح عبد اللطيف فتندد ( المقطم ) بالفاعلين » 
وتكيل المديح للسلطان الذى ( حقق آمال جميع محبى الشرق 
والراغبين فى ارتقائه فهو المدافع عن الفضيلة والأخلاق والآداب 
وهو منشط العلم ومكرم العلماء » وهو ابو الفلاح المحافظ على 
ثروة هذا القطر » وهو الكريم الجواد الذى عم احسانه جميع 
المحتاجين الى بره وجوده » فلا ينقضى يوم الا ووابل جوده ینمش 
قلوب فريق من ابنائه فى هذا القطر »(48) . 

ويتحدث السلطان حسين للمقطم قائلا أن فى البلاد جرثومة 
للفساد مضرة بالمجموع ولابد من استئصالها . وعبر عن تأله من 
وجود البعض الذين يحكيون اهواءهم بدلا من عتولهم ولا يدركون 
الفزی الحقيقى لتسلمه زمام الحكم الذى يستحق شكرهم ؛ لان 
نفعه لا يعود عليه بشكل شخصى بل على البلاد بأسرها(٩))‏ . 
ويرى سعد زغلول أن هذه النغمة التى يضرب عليها السلطان 
« من التنديد بالامة وابنائها وتقبيح سيرتها والتشنيع بها تطرب 
الانجليز کثیرا وتمهد السبيل لاضعاف الناشئة وحرمان المصريين من 
حقوقهم الطبيعية ٠ )٩۰(»‏ 

وتكتب ( المقطم ) مقالا تحت عنوان ( ولاء الأمة لسلطانها ) 
مدافعة عنه » ومهاجمة المعتدين عليه » والرافضين لجلوسه على 
العرش » فهو يجلس على. كرسى الحكم اقتناعا منه « بوجوب 
التيام بواجبات عظيمة لا يسع الكريم الاخلاق الحر الضمائل آن 
يقصر فيها أو يمتنع عن القيام بها . وقد رضى أن يجلس على 
سرير مصر ليحفظ ميراث آبائه وأجداده »(۱*) . 
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وتجری محاولة الاغتبال الثالثة للسلطان حسين » بالقاء قنبلة 
على موکبه فى مدينة الاسكندرية 6 اتهم فيها شابان مصریان هما 
محمد شمس الدین » ومحمد نجیب الهلباوی » ولکنه ينجو من اأوت 
فيها ایضا(۲*) . 


وتتحدث ( القطم ) عن الفوائد التی جنتها مصر من الحرب ؛ 
وعن عدم تعرضها للمحن يسبيها . وترجع ذلك الى الوجود 
البریطانی » فتقول : « واذا كان هذا القطر قد نجا من غوائل الحرب 
ورزاياها وخسارتها وبلاياها فالنضل فى ذلك يرجع لقيام بريطانيا 
العظمى على حمايته وذودها عن حدوده البرية من الشرق وكونها 
صاحبة السيادة فى البحر » . ثم تحدثت ( المقطم ) عن بعض 
الخسائر الاتتصادية التى اصابت بعض الأفراد الذين فقدوا وظائفهم 
فى المصائع والمحال التجارية بسبب قلة الأموال والرغية فى 
الاتتصاد > الا أن القطر بمجمله على حد رایها قد استناد كثيرا 
وخصوصا ما ينفقه الجیش البريطانى فى مصر(**) . ولكن (المقطم) 
تناقض نفسها » فتکتب بعد شهور من كلامها هذا » معبرة عما وصلت 
اليه الحالة الاتتصادية من سوء يسيب الحرب » حيث « لا یخفی 
أن الازمة الالية التی ضربت اطنابه! فى هذا القطر مدة طويلة » 
لم تعقبها أيام يسر ورخاء وسعة وثراء بل اننا لا نكاد نجتاز العام 
العسیر حتی ندخل فى اعسر منه لاسباب متعدده لا محل لاستیناء 
الکلام علیها الآن »(4*) ۰ 

نقد شهدت البلاد استغلالا بشما من جانب السسلطات 
البريطانية » لنات الالوف من العمال والفلاحین وتجنیدهم فى خدمة 
الصالح البريطانية » وکانت آتدادهم تزداد تدریجا باتساع ميادين 
القتال(۰۰) . کذلك آنفقت الحکومة الصبرية منذ نشوب الحرب 
لحساب الحكومة البريطانية ولاغراضها العسكرية مبالغ طائلة فى 
مختلف الصالح(۱؟) ٠‏ 
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ولم تكف ( المقطم ) عن نشر كل مأ يصل اليها من بلأغات دار 
وعندما وائق مجلس الوزراء على مذكرة وزير الحربية بشان طلب 
الردیف » قالت ( التطم ) إن الغرض من الرديف الصری هو 
الاستمانة بمساکره على تنظیم التسهیلات اللازمة للدناع عن القناة 
« وقد علمنا أن الحکومة البريطانية عرضت أن تنقد هم اجره تعبهم 
أسوة لهم بغيرهم من الذین استاجرتهم من غير العساکر قأبت مصر 
قائلة انی آنف أن يقال عنی انی أؤجر رجالی للذود عن تناتی بمال 
غيرى ولیس بمالى )٩۲(»‏ . 


وتجرى ( المقطم ) حديثا مع السلطان حسين بشان اقامة 
( تذكار ) للورد كتشنر » بعد أن لقى مصرعه فى الحرب . فيقول 
السلطان لقد « سرنى أن أهل بلادى يقدرون قدر الرجال حتى اهتم 
أهالى الاسكندرية باقامة تذكار للورد کتشنر اهتماما يذكر فيشكر . 
ولكن لو كان الورد کتشنر حيا الآن واستشرناه فيما يريد أن يكون 
هذا التذكار الذى نقيمه له » أكنت تظن يادكتور انه يشير باقامة 
تمثال له . كلا بل لاشار آبما هو اهم من ذلك ای يما تحتاج اليه 
البلاد التى كان يحبها حبا جما »(۸*) . وبننس اسلوبه فى احادیثه 
السابقة ؛ يردد السلطان حسين افکاره وآراءه حول علاتته 
ببريطانيا ؛ فقد جاء فى حديث له نقلته ( المقطم ) عن التیمس أن 
« مستقبل مصر مکنول تحت حماية بريطانيا العظمى اعظم الدول 
الحرة 6 . هذه الحماية التى كانت حقيقة وواقعا « حادنا 
خطيرا اهتز له الوطن »(۱۰) . وكان معناها أن « 'يمتد الاحتلال 
البريطانى الى اجل غير مسمى » ذلك الاحتلال الذى قيل عنه انه 
مؤقت »(۱) . وكان من ابرز آثارها الغاء « أحد رموز السبادة 
الوطنية ااصرية وهو نظارة الخارجية المصرية 0 . 
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“” وُتَرِحْبَ القطم ( بنائب الملك ) الجدید ( وينجت ) الذى يخلف 
مكتافون فى" صر » وترئ: أن «من حنشن حظ مصر أن یمود هذا 
الصديق الضاذق اليها ليسهر على مصالح أهلها . وسيكون مقرون! 
يآحظم اسباب التوفیق والنجاح . وقن مقدمة هذه الاسباب حكمة 
الجالس على سرير مصر عظمة مولانا السلطان وصداقته الخالصة 
لنخابته من جهة واخلاص عظمته التام للدولة البريطانية من جبة 
اخری »۳) . ثم أخذت تنشر اخبار الوفوة الثی تأتی من أقاليم نصر 
الختلية الى دار الحماية للسلام على نائب اللك الجدید . کذلك 
گان من بين ازتباطات ( القطم ) بدار الحماية » قیامها بنشر اسباء 
آآتبرعین من الواطنین لهيئة الصليب الاحبر البريطانية ۰ وکانت 
تنشر التوائم باسماء التبرمین من کل مديرية من مدیریات مصر 
على حدة(14) . 1 


وفاة السلطان حسین وتعیین السلطان فژاد : , 


' وعندما يتوفى السلطان حسین تنعاه ( القطم ) باسلوب مژثر 
فيه اطراء کبیر على مناقبه وطريقة حكمه . فتقول : « فقدت مصر 
بنقد ساطانها الحبوب ذخرا عظیما وکنزا لا يقوم بثمن . فما کل يوم 
توفق الامم بملك عرك الدهر وذاق منه الحلو والر » فأعدته التجارب 
للحکم وعلمته غير الزمان سياسة الانام » . وآنه قد « ترك لخلفه 
حكما دستوریا حسن النظام وظد الارکان حالا فى اعتبار الامة 
"اسمی مكان » . وترحب ( القطم ) بالسلطان الجديد أحمد فؤاد 
قائلة : « وقد ادام الله نعمته لهذا القطر باختيار أمير عاقل حليم » 
ربی فى مهاد الدستور » وسبر غور الامور » وضارع أخاه الفتید 
الكريم فى صفاء النية وحسن الطوية وحب الخیر للآمة الصرية » 
فقد چبر الله قلوبنا بسلطاننا العظم السلطان احمد غؤاد »(*۲) . 
وتشرت المقطم نصوص البرقيتين التبادلتیٍنِ بين السلطان احمد 


۱1۳ 
(م ل القطم ) 


غاد وملك بريطانيا حول مسئولية العرش فى الرحلة التادية » 
ونشرت كذلك تلغرافا لراسلها فى لندن يقول فيه ان ( الثیمس ) 
کتبت افتتاحية عن السلطان جاء فيها ۰ « أن السلطان فؤاد عرف 

.بسعة الصدر والفضبل وكان على الدوام معروفا بصداقته ومودته 
ثیریطانیا المظمي ۲( ۰ 


انتصارات الحلفاء : 


كانت ( القطم ) فى عامی ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ تخرج کأنها نشرة 
حربية مع خلوها شیبه التام من التملیقات الخاصه بمستقيل مصر 
ووضعها السياسى . وكانت المادة الرئيسية الفالبة على e‏ 
هى اخبار القتال على كافة الجبهات ٠‏ : ولا تدع ) المقطم ) مناسبة 
تمر دون الاشادة بقوة بريطانيا العسكرية . فتقول : « تحمى 
بريطانيا العظمى باساطیلها بحار الدئيا . ولولا الأساطيل البريطانية 
لما أبتقى الالمان للحلفاء خشبة تطفو على البحر ولا راية ترتفع على 
الجیوش البريطانية قد قامت كالسد المنيع فى وجوه الاعداء » 
وفى كل ميدان يحارب البريطانيون فيه يصد الجرمان وحلفاؤهم . 
فلبريطانيا العظمى الجحافل فى فرنسا والبلجيك . والحرب .فى 
الميدان الغربى للبريطانيين . ومعظم المعارك الكبيرة تقع فى ميدانهم 
أما فى ميادين الشرق فالبريطانيون يكادون يقومون بعب: الحرب 
كلها »(۱۷) . وتبدی ( المقطم ) اعجابا شدیدا بالقائد الانجليزى 
( اللنبى ) بمناسبة استيلائه على القدس . نتنشر نصوص البرقيات 
التبادلة بينه وبين ملك بريطانيا . وكذلك البرقيات التبادلة مع 
السلطان أحمد فؤاد بهذه الناسبة(۱۸) . 


ويزور ( اللنبى ) مصر فتقدم ( المقطم ) وصفا شاملا لحفل 
الاستقبال الذى اعد له '. وقد تمت الزيارة « بعدما دخل القدس 


1١15 


الشريف منتصرا ظافر! . فاستقبل فى المحطة استقبالا رسميا جمع 
كبراء مصر وعظياءها نفرشت ارض المحطة بالطنانس الحبراء 
وفتح الباب السلطانی واجتمع الناس أفواجا على جانبی الساحات 
والشوارع المؤدية الى المحطة )1٩(»‏ . وعندما زار حسين رشدی 
.رئيس الوزراء المصرى مدينة القدس انتهز مكاتب ( المقطم ) نيها 
المناسية للاشادة بالجنرال اللنبى ( منقذ القدس ) . ودعا المدينة لآن 
تنهض «.وتقيم لنتذها العظيم تمثالا ثريا جميلا تضینه الى آثارها 
السابقة وتجعله عنوانا خالدا للشكر ومعرفة الجميل »(۰) ۰ ويزور 
اللنبى مصر. للمرة الثانية . فتتول ( المقطم ) ان مصر استقبلت 
« قائدا من أشهر التواد العسکریین. فى الحرب الحاضرة © يما 
يليق بقدره وفعاله من الترحيب والتكريم » واشترك فى استقباله 
ممثلو جميع طبقات السكان فى هذا القطر السعید » . وهذا 
« التكريم الذى اشترك فيه آقطاب السلطنة المصرية ملكيين 
وعسکریین وسكان هذه العاصمة على اختلاف طبقاتهم انها هو 
تكريم البراعة والكفاءة الطلوبین من کل قائد عسکری وللانسانية 
والرئق وسائر البادیء السامية »(۲۱) . 

وفى ثوفمبر ودیسمبر من عام ۱۹۱۸ »© ترکزت آخبار ( التطم ) 
على انتصارات الحلفاء النهائية فى الحرب » واستعراضات 
الفرق العسكرية الانجليزية فى شوارع القاهرة وهتافات الجماهیر 
لها . وکذلك البرقیات التبادلة بين السلطان احمد فؤاد وملك 
بریطانیا حول انتصارات الحلفاء واعلان الهدنة بين التحاربین ۰ 


مقدمات ثورة ۱۹۱٩‏ : 
ولکن احداث السياسة الداخلية الرتبطة بمستقبل مصر © لم 
نوقمبر ۱۹۱۸ الذی أجراه سعد زغلول وعلی شعراوی وعبد العزیز 
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المهمى .مع المندوب. البیامی. البريطانى فلم برد ذکره فى ( المقطم ) 
بولکنها أوردت خبر اجتماع هؤلاء الزعماء برئیس الوزراء حسين 
رشدی(۲۳) ۰ . 

م وان تسن E‏ 
يما بعد كميد للجهاد الوطنى » وطلب فيه الزعماء الثلاثة السماح 
هم بالتوجه الى لندن لعرض. مطالب الامة الصرية على الحكومة 
البريطانية » كان علامة تحول غى تاريخ النضال الوطنى © اعقبه 
-تشسكيل ( الوند الصری .) وحركة التوكيلات التى جمعها الوند من 
سالر الطبقات » ضمانا لشرعية تفويضه للمطالبة بالاستقلال التام 
باسمها » وما كان من السلطة المسكرية البريطانية من التصدى 
گهذه التوكيلات ومن الحيلولة دون سفر رجال الوفد الى لندن ؛ 
الي حير عن وان مات الا 7 


ان ان اعلان سعد بطلان الحباية فى جمعية فسوی 
محاضرته ول مشروع القانون الجنائى ¢ ا على أنه ابداء 
« بعض اللاحظات » من جانب سعد(۲۳) . وقد كان للرقابة 
المفرونة على الصحف دورها بالطبع فى عدم التوسع بنشر هذه 
الامور ۰ 


ونی اوائل مارس 1111 تقبل استقالة وزارة رشدی التی 
ظلت معلقة منذ دیسمبر ۱٩۱۸‏ © حیث كان مصرا على استتالته 
بالرغم من الحاح الانجليز والسلطان عليه بالعدول عن الاستقالة . 
ولكن رشدی جعل ذلك رهنا بموانقة الانجليز على سفر الوغد 
المشكل من سعد زغلول بوبعض اعضاء حزب الامة بالسفر الى 
لندن وباريس للمطالبة باستقلال مصر » وجاءت الاستقالة بعد 
رقض الانجليز لهذا الطلب(*۲) . وكانت من اشد بواعث الاسف 


۱۹ 


لدی السلطان نواد(*۲) . ولکنها قوبلت من جمیع طبقات الامة 
بالثناء والتقدیر لوقنه الوطنی(۷۳) . وقد نشرت ( القطم ) خبر 
استدعاء الجنرال ( وطستن ) لسعد زغلول وجماعة من آعیان 
العاصمة حیث « ابلفهم ان البلاد خاضعة للحکم العسکری وآنهم 
إن فعلوا ما من شانه أن یعرتل قيام الحكومة بمهمتها يعرضوا 
أنفسهم لاوتوع تحت طائلة الحکم العسکری (VY)‏ © کہا نشرت 
خبر القاء السلطة العسکرية القبضص على سعد زغلول وزملائه 
على النحو التالی : « قبضت السلطة العسكرية اول امس الساعة 
السادسة مسباء على حضرات صاحبی المعالى سید زغلول باشا 
واسماعيل صدقى باشا وحضرات صاحبی السعادة محمد محمود 
باشا وحمد الباسل باشا وارسلوا الى مالطة »(۲۸) . مكانت ثورة 
مارس 1115 ۰ 
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هوامش الفصل الثالث 


(۱) المقطم ۲۱ يثاير ۱۹۱6 ۰ 

() القطم ۲۲ ینایر ۱۹۱6 ۰ 

(۲) التطم ۲۷ غیرایر ۱۹۱6 ۰ 

(6) التطم ۱۸ مارس ۱۹۱ ۰ 

(ه) القعلم ۱٩‏ يونيو ۱۹۱ - 

(5) التطم ۲۸ اکتویر ۱٩۱۵‏ . 

(۷) عباس محمود العقاد » سعد زغلول سيرة وتحية © دار الشروق » 
یروت 6 ص ۱۷۵ ) دءت ۰ 


(۸) التطم ۲۰ ابریل ۱۹۱6 ۰ 
)٩(‏ المقطم ۷ مایو ۱٩۱6‏ ۰ 

(۱۰) المقلم ۲۱ مایو ۱۹۱6 ۰ 
)١١(‏ التلم ۲۷ پولیو ۱۹۱ ۰ 
(۱۲) التطم ۲۷ پولیو )۱۹۱ . 
(۱۲) التطم ۲ آفسطس ۱۹۱6 . 
(6) التطم ۳ اغسطس ۱٩۱‏ ۰ 
() التطم ۷ افسطی ۱۹۱ 
(15) القطم ۷ اغسطس ۱۹۱ . 
(۱۷) القطم ۲۰ أغسمطس ۱۹۱6 ٠‏ 
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ز۱۸) المقطم ۲۱ اغسطس ٠ ۱٩۱6‏ 

(19) التطم ۸ سبتبير ۱۹۱6 ٠‏ 

(۲۰) القطم ۱۲ سبتمبر ۱٩۹۱6‏ 

(۲۱) التطم ه اکتویر ۱۹۱6 ٠‏ 

(۲۷) التطم ۷ اکتویر ۱۹۱ ۰ 

(۲۲) التطم ۷ اکتوبر ۱۹۱6 ٠‏ 

(۲6) القطم ۱۵ اکتوبر ۱۹۱6 ٠‏ 

واسم هذا الضابط اللازم محمد تونیق طه ‏ بالنیا ٠‏ وقد نشرت رسالته تحت 
عنوان : « تطوع الصریین انتصارا للانجلیز » ٠‏ 

(۲۵) القطم ۱۰ نوفمبر ۱۹۱ ۰ 

(۲۰) القعلم ۲۰ وقمبر ۱۹۱ ۰ 

(۲۷) القطلم ۲۰ نوغمبر ۱٩۱6‏ ۰ 

(۲۸) محمد حسین هيكل » مذکرات فى السياسة الصرية » ج ۱ » ص 
٩‏ 6 ۷۰ ۰ 

(5؟) القطم ۲ دیسمبر ٠ ۱٩۱‏ 

(۲۰) المقطم ۱۲ دیسمپر ۱٩۱6‏ ۰ 

(۳۱) صابات © وآخران © حرية الصحافة فى مصر + ص ۲۰۰ ۰ 

(۳۷) خلیل صابات » الصحانة الصرية ودورها فى ثورة ۱۹۱۹ » محاضرات 
لطلبة لیساتسی الصحانة باداب القاهرة ۱۹۷٩‏ س ۱۹۷۰ ۰ 

۳۳ الشاعر ولی الدین يكن من الاحرار المثمانیین الذین كانت بیذهم وبين 
السلطان عبد الحمید عداوة شديدة . وقد لجأ الى مصر للاحتماء بالسسلطات 
الانجليزية النى استخدمته لتحتیق أهدافها ی الهجوم التواصل ند السلطان 
المثماتی وحکومته ۰ وقد آفردت لد صحينة التطم صفحاتها لكتابة التالات و التصائد 
التى تتنق وسیاستها الاحتلالية ۰ ویبدو أن هذه التصائد التی تطعن فى الضمیر 
الوطنی لشعب مصر جملت صاحبها ينقد مکانه بين الشعراء الذين اسپیوا غی 
نهضة الشعر العربی الحدیث فی مصر ۰ 

(ع۳) التطم ۲۱ دیسمپر ۱۹۱6 ۰ 

(۲۵) صابات وآخران » حرية الصحافة فى مصر 4 ص ۲۱ ۰ 

۰ ۱۹۱6 القطم ۲۲ دیسمبر‎ )۳٩( 

(۳۷) المقطم ۲۳ دیسمبر ۱۹۱6 

(۲۸) القطم ۲۱ دیسمیر )۱۹۱ ۰۰ 


۱۹ 


(۲۹) المقطم ۳۰ ديسمير ۱٩۱‏ ۰ 

(۰ع) التطم ۸ ینایر ۱۹۱۵ ۰ 

(1؟) القطم ۱۱ يناير ۱۹۱۵ . 

۰ ۱٩۱۵ المقطم ۲1 قبراير‎ )٤۲( 

(۳)) مذکرات معد زغلول » الکراسة ۲۵ » ص ۱۳۲۸ ٠‏ . 

(46) عبد الخالق لاشین ٠‏ سعد زغلول ودوره فى السياسة الصربة ٠‏ مكتبة 

مدبولی ودار العودة » القاهرة » ۱٩۷۵‏ 4 س 6لا 4 ۳۵ . 

۰ ۱٩۱۵ ابریل‎ ٠١ © ٩ التطم‎ )10( 

(5؟) التطم ۱۰ ابریل ۱٩۱۵‏ ۰ 

(4۷) المقطم ۱۲ ابریل ۱۱۵ ۰ 

۸ المقطم ۱۲ يوليو ۱٩۱۵‏ ۰ 

. ۱۹۱۵ التطلم ۲۰ یولیو‎ :6٩( 

(۵۰) مذکرات سعد زغلول ؛ الکراسة ۲۵ + ص ۱۳۱۲ . 

(۵۱) المقطم ۲۲ پوليو ۱٩۱۰‏ ۰ 

(۲ه) التطم 1١١‏ » ۱۷ مایو ۱٩۱۰‏ . 

(۵۲) التطم ۲۰ پولیو ۱٩۱۰‏ ۰ 

(۵1) المقطم ۸ نوقمیر ۱٩۱۵‏ ۰ 

(۵۵) محمد أنيس ۰امقال بعتوان : « دور الفلاحین فى ثورة 1111 » ۶ مجلة 
..آفاق عربية » بغداد © العدد السابم » السنة الثانية » آذار ( مارس ) 1۹۷۷ . 

(۵7) عبد الرحمن الرانعی » ثورة 1١1١‏ ب ۱ » کتاب الشعب » القاهرة » 
۱۸ ص ۳۸ ۰ ۱ 

(۵۷) التطم ۲۱ یثایر ۱٩۱۰‏ ۰ 

(۸) التطم ه یولیو ۱۱۸ . 


(5ه) المقطم ۱۳ أكتوير 1٩11‏ . 0 0 
(60) محمد زكى عبد القادر » محنة الدستور » مكتبة مدبولی 4 التاهرة. » 
۲۳ ؛ ص ۲۸ ۰ 


۱۱ مذکرات عباس حلمى الثانی » الصری » ۱۹۵۱/۷/۱۷ ۰ 
(1۲) یونان لبیب »© تاريخ الوزارات الصزية » صن ۱۹١‏ . . ۰۰ 
(۱۲)القعلم ۸ نوعمبر ۱٩۱۶‏ ۰ 

(16) المقطم ۱ 6 ۲ » ؟ دیسمبر ۰*۱۱ 


۱۰ 


(ه1) التملم. ۱۰ أكتوبر ۱۹۱۷ ٠‏ 

٠ ۱٩۱۷ القطم ۱۱ أكتوبر‎ 35 

(۱۷) المتطم ۷ توقمير ۱۹۱۷ ٠‏ 

۰ 15119 التطم ۵ ديسيير‎ (A) 

(5) المتطم ۸ ينابر ۱٩۱۸‏ ۰ 

(.) المتطم ۱۰ اکتوبر ۱۱۸ ٠‏ 

(۷۱ التطم ۲۵ توتمير ۱۹۱۸ ۰ 

۸۷۲ التلم ۱6 وقمپر ۱۹۱۸ ٠‏ 

0/9 المتطم ۱۰ قبرایر ۱۹۱٩‏ ۰ 

(۷6) مذکر ات محمد كريد 6 کراسة ۱۱ ) ص ۲۰ د ۲۲ ۰ 
(۷۵) التطم ؟ مارس ۱٩۱۹‏ ۰ 

((۷) مؤسسة الاهرام » ٠ه‏ عاما على ثورة ۱۹۱۹ » ص 156 ٠‏ 
(۷۷) التطم ۸ مارس ٠ ۱٩۱٩‏ 

(۷۸) المتطم ۱۰ مارس 1119 ۰ 


۱۳۱ 


الفصل الرابع 


اسالیب المقطم فى الدعاية للاحتلال البربطانی 


«اسس الدعاية وقواعدها فى ( المقطم ) : 


كانت جريدة ( المقطم ) تمارس غنون الدعاية بأساليب مختلفة 
من أجل انجاح وتعميق الانکار التى تدعو الى غرسها فى آذهان 
"الجاهیر » ومن أجل التأثير على الجماهير لازالة ما لدیها س 
اتجاهات وانكار سابقة » وسارت فى ذلك على خطة محكية تميزت 
بالاستمرارية والتنوبع والتکرار والوضوح والباشرة . وهی الخطة 
التی وصنها الباحئون فى علم الدعاية بانها انجح الطرق والاسالیب 
للقیام بدعاية ناجحة . غهی تکرر الانکار التی تدعو الیها » وتلح 
علیها باستمرار > وبشکل لا يعرف الکلل والملل والانقطاع . وذلك 
من أجل ترسیخ هذه الأفكار فى آذهان الناس وتثبیتها وجعلها مقبولة 
مستسافة ۰ 


ان هذا البدا الذى انتهجته ( المقطم ) » يعتبر باعتراف 
الباحثين « الشرط الأول للدعاية الحسنة » ».كما يقول دوميناك(١)‏ . 
ولا تختلف الدعاية السياسية التى مارستها ( القطم ) فى اهدانها 
وابعادها » فقد عرفها الباحث:الامزیکی ( وولتر لیبمان ) بانها 
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لأغراض تعتبر غبر علمية » أو ذات قيمة مشكوك فيها فى مجتمع 
ما فى زمن بالذات »(۲) . آما ( نورمان جون بول ) فيعرف الدعاية 
بأنها « عملية نشر الآراء ووجهات النظر التى تؤثر على الافكار 
أو السلوك او كليهما معا () . فهذه التعرينات تشترك معا فى 
ایضاح دور الدعاية فى التأثير على الاتجاهات والافکار والسلوك 
لدى الأفراد والمجتمعات . وعلى نفس النسق جاء تعريف ( کالتر ؛ 
للدعاية بأنها « المحاولة المقصودة التى يتوم بها فرد أو جماعة من 
أجل تشكيل اتجاهات چماعات أخرى أو التحكم نیها أو تغييرها ؛ 
وذلك عن طريق استخدام وسائل الاتصال »(4) . وتهدف الدعاية 
من ذلك بالطبع الى خلق استجابات ايجابية للأفكار التى تطرحها 
لتحقيق أغراضها ومصالحها التى تسعى اليها . وتعتبر الصحيفة 
وسيلة مهمة للدعاية لانها تستطيع أن « تستخدم التكرار والتنويع 
فى التأثير على القراء »(°) » فالصحينة هى « الاداة الحديثة العلمية 
الحقيقية للدعاية »(۱) . 


وتتمثل الاسس والقواعد التى رسمتها وسارت عليها جريدة 
( المقطم ) فى عملية الدعاية السياسية نیما يلى : 

اولا : التكرار . 

ثانیا : التنويع . 

ثالثا : الوضوح 

رابعا : التبسيط والتركيز . 

خامسا : البالغة . 

سادسا : تقمص المصالح الحقيقية للجماهير . 

سابعا : الشمارات . 


۱۳۹ 


ثامنا : الاستناد الى المرنة الدقيقة يمِجِرِيات الامور و العلومات 
ذات التيمة . 2 
تاأسعا : الدعاية المضادة . 


ولم تكن اشکال الدعاية وأساليبها المختلفة الا وليدة الظروف 
والواتف الستجدة . فالدعاية التى مارستها صحيفة ( المقطم ) 
خدمة للاحتلال » كان لها منطلقات نكرية وسياسية معينة » مستمده 
من واقع الاحتلال ونظروفه والقوی التى- تواجهه فى الداخل 
والخارج » مما اوجد اسالیب خاصة للدعاية له وخلق طرائق معينة 
أتبعتها ( القطم ) » لکی تکون وسسسيلة مهمة للدعاية . وقد راينا 
تقسیم هذه الاسالیب الى ثلائة اقسام رئيسية » هی الدعاية 
المباشرة و الدعاية غير الباشرة والداية الضادة علما بان الحدود 
الفاصلة بين هذه الاسالیب الثلائة ليست حدودا ثابتة بل تتداخل 
معا لتخدم الأفكار الرئيسية التی قدمتها الصحيفة خدمة للاحتلال . 


۱ الدعاية الباسرة 
اولا : الدعوة لمسالة المحتلين : 


كانت فكرة السالة مع الحتلین وعدم طلب جلائهم » هى لب 
السياسة التی تدعو اليها ( القطم ) » فالاحتلال لا غنی عته من أجل 
مصلحة مصر ومستقبلها » والجلاء لو تم فانه « لا یمضی زمان طویل 
حتی تصير مصر بلادا فوضی لا حاکم لها ولا نظام بها أو تحتلها 
دولة اخری . والعاتبة وخيمة على الحالین »(۲) . وتشرح (القطم) 
میزات سياسة السالة نتقرر انها « السياسة الوطتية الحقيقية 
المجلة زمان الجلاء والعائدة على البلاد بالنانع الحقيقية »(4) . 


۱۳۷ 


وتكتب ( المقطم ) متسائلة « بأى حق يزعمالضلال أن المصريين 
عن بكرة أبيهم يبغضسون الاتجليز . ويفض .دون الماضى على 
الحاضر ؟ 6() .. وترسم الصحيفة الطریق للسياسة التى ینبفی 
على مصر اتباعها وهی « سياسة المصافاة والجاملة التى تصون 
نفوذ الخديوية وتحفظ الحكومة المصرية فى عيون الرعية وتدفع من 
البلاد الف بلية وبلية )٠١(»‏ . وهذه السياسة یترها « أهل الشرف 
ومکارم الاخلاق » .الذین یمترتون « باصلاح الانجلیز الذين آوصلوا 
البلاد الى درجة لا تضارعها فيها بلاد شرقية »(۱۱) . هؤلاء الذین 
لا يريدون جلاء الانجليز لانهم يعلمون أن الجلاء لو تحتثقي « لاصطکت 
منا الركب وارتجنت القلوب واضطرب الجنان وما ذلك الا من تأثير 
الزمن السابق الذى كان فيه الظلم مقيما والاستبداد مخيما والنهب 
والسلب يجريان علنا. »(۱۲) .. ونغمة المقارنة بالاوضاع السابقة 
على الاحتلال ».كانت مس تحبة لدی ( المقطم ) تكررها دائما . 
وتشیر ( القطم ) الى أن سياسة المسالمة « أنفع لصر كثيرا من 
سياسة الاختلاف والانشقاق » » وانها « أصلح من سياسة 
المجافاة والمقاومة »(") . 


المصريين فى ام درمان تهيب ( المقطم ) بكل « عاقل من أهل مصر 
والتزام جادة السلام )١90»‏ . 


وعلی اثر زيارة الخديوى للندن تشید ( القطم ) بالعلاقات بين 
الأمتين المصرية والانجليزية » وتتساءعل : « واية أمة امتزجت 
مصالحها بمصالح أمة أخرى وارتبطت بها تجارة وصناعة وادارة 
قدر ارتباط الامة المصرية بالامة الانجليزية ؟ » . وتريد ( القطم ) 
بذكر هذة العلاقة الوصول الى ماتهدف الى الدعوة له وهو أن 
« محالفة المضريين للانجلیز محالفة طبيعية قضت بها عليهم مصالحهم 


۱۸ 


الرتبطة. بعضها ببعض والفوائد الجمة ألتى تمود .على الأمتین من 
توثيق عری الاتحاد والاتفاق بينهما )١(»‏ . كذلك تدعو ( القطم ) 
يجمع بينهم فى أمورهم المعاشية مهما اختلنوا فى عقائدجم »-لآن.رفى 
ذلك اوسع السيل المؤدية الى الاستقلال )١1(6‏ . 


ثانيا : الاعتلال يصلح البلاد وبرقیها : 


كانت ( المقطم ) تلح على أن الاحتلال.ما حدث الا من إجل 
تعميم الاصلاح وترقية البلاد. وتقدمها وخير سکانها » ونشر الامن 
فى ربوعها . وهی تری آن"الاحتلال جاد تماما « فى سبيل الاصلاح 
وتحسين الحال »(۱۷) » وان مصر تتقدم على يديه « فقد أصبحت 
شیر با کات عليه نة ۱۸۸۲۰ ) فان الاصلاح. دخل. كل. دائرة من 
دؤائر الحکومة واصالح الاميرية وخطا: نیها خطوة تذکر ۰ والادارة 
قررت علی آرکان لمدل زالصواب والالية انتظمت آحسسبسن 
انتظام »(۱۸) . وتعدد الصحيفة اویجه التفییر فى السياسة الداخلية 
التی احدثها الانجلیز مثل الجالس الحلية واصلاح السجون وتنظیم 
الجيش الصری والبولیس وتعمیم الرى. وشق ترع,جديدة واصلاح 
احوال الستشفیات »(۱۹) . وتصل الى انه « اذا قابلنا ما کانت 
عليه مصر سنة ۱۸۸۲ بما صارت اليه سنة ۱۸۸۹ © ظهر الحق 
بان واتضحت فوائد الاحتلال وحسن مساعى الحضرة الفخيمة 
الخديوية ووزرائها للمیان »(۲۰) - ۱ 


وتقرر ( المقطم ) ان الجمیع من أصدقاء واعداء متنتون على 
« تحسن احوال هذا القطر وانتظام اعماله واداراته بعد احتلال 
الانجلیز له »(۲۲) . وان مهمة انجلترا فيه تتمثل باصلاح « حالة 
هذا التطر » حتى يعيش اهله فى بسطة من الميش وتتواقر لديهم 
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أسپاب ألثروة والمز :وتعم ألمدالة كل. اطراف البلاد »(۲۲):» .وأن 
التفکیر فى الجلاء لا يكون .الا بعد أن يتأكد الحتلون « بأن حالة البر 
1 بحت على ما يرام وآننا أتمينا ما تعهدنا به عند دخسولنا 
اليه »(۲۳) . 


وتتول ( التطم ) ان « جمیع الذین شافهناهم في امر الاحتلال 
و متفقتون على أنه أحيا البلا وانتذها من البوار »(۲۶) > 
وأنه لا غرابة بعد أن تأكدت هذه النتيجة فى عرف ( القطم ) أن 
تدعو الخدیوی ورئیس نظاره الى الاستعانة التامة « بقوة انشا 
وحكمها فى سياسة مصر الخارجية . وبالعارفين النابفین من رجالها 
على تحسین شئونها الداخلية »(*۲) . 


وتمنح ( القطم ) نفسها صنة التحدث باسم السواد الاعظم 
من المصريين » قائلة بلسانهم ان سياسة الاحتلال تطایق الصلحة 
العامة للبلاد » وان الواجب يقتضى تقدير مساعی الحتلین حق 
قدرها(۲۱) . وتنشر ( القطم ) مقالة باتساع الصفحة الاولی یتحدث 
قیها کاتبها عن « نعیمنا الحاضر » مقارئا بنساد الاضی(۲۷) . 
وتقرر ایض أن الخاصة والعامة یعترنون بان « احوال الميشة 
قد تحسنت وتیسرت بما تم من الاصلاح فى عهد الاحتلال »(۲۸) . 


<< وتتدم الصحينة شکرها للحکومة البريطانية لتخنیضها اجور 
المراسلات بين مصر والسودان ومختلف البلدان التى ا 
بريطانيا . وتمنت أن هذا « الاصلاح يعم سائر العالم التمدن بنضل 
الساعين فيه من رجال الاقدام والهمة بين الانجليز وغيرهم »() . 
وتعتب على زيارة قام بها الخديوى للندن قائلة ان « الجناب الخديوى 
يعلم حق العلم ان امارته قد علت شأنا وزادت عزة وجاها بسعی 
البريطانيين »(۳۰) , 


+ 


ثالثا : الاحتلال بحسن المائية المصرية : 


وترى ( القطم ) فى التحسن الطفيف الذى طرا: على الالية 
المصرية » دائعا للاشادة بالاحتلال ونوائده وخدماته لصر » فتورد 
مالين متصلين بعنوان « الالية المصرية ما كانت عليه وما صارت 
اليه » تحدئت نييما عن الديون واوجه الانفاق الباهظة فى عهد 
الخديوى السابق اسماعيل » وعن تحسن الحالة فى عهد الخديوى 
توفيق بنضل الاحتلال(۳۱) . وفى معرض الحديث عن تحسن 
أحوال المالية » تشيد القطم « بالوزارة الوطنية الرياضية » » التی 
» عرفت داء البلاد فابرأته بناجع الدو اء وعلمت حاجة الأمة فالتیست 
سدها من أترب الانحاء » » وتقدم شكرها اوظفى الشئون الالية 
من الانجليز : بلوم وبالر وملئر « وسائر الآخذين بمهام المالية الذين 
يؤمل منهم فى المستقبل اضعاف ما تم فى الماضى »۳۲) . 


رابعا : الاحتلال يشجع التعليم : 

وتری المقطم أن التعليم قد تقدم فى زمن الاحتلال « وان.كان 
زمان الاحتلال هو الزمان الذى هبت فيه الامة الى احياء الملوم 
والمارف » » غانه یکون بذلك « احسن زمان آنعم الله به على مصر 
وانضل عصر یشتحق أن يمدح ولا يذم »(۳۳) . وتدافع الصحينة عن 
موقت الاحتلال بالنسبة « لتعمیم المعارف والعلوم » فالاحتلال يدعو 
الاهالى الى الاهتمام بالتملیم ونشره وليس الحكومة « كما هی 
سياسة الانجليز فى بلادهم » » ولان هذه السياسة آثارت «محرری 
مصر » الذين « یتشسدقون بالوطنية » فقد بدات الحكومة تعمل 
على تنشيط التعليم » وينيفى غلى الجميع « ان یشدوا آزرها فى 
ذلك. ويحثوا الكتاتيب على قبول اشارتها والاجتهاد فى نيل اعانتها 
« نان ذلك ما تقتضیه الوطنية » وما يجب على ذوى الغيرة 
الحقيقية ۳*(4) ۰ 


۳1 


خامسا : الاحتلال يحمى الفلاح. ؛ 

وتركز (المقطم ) فيما تكتبه عن شئون البلاد الداخلية » على 
لن الاجتلال انعشش. الفلاح المصرى » وان الاصلاح شمل نوعية 
حیاته واحواله المعيشية منذ عام ۲ فتقول : « اتنق الذين 
یجئوا عن دیون الفلاح على آنها قلت جدا عما كانت عليه سنة 
۱۸۳/۳۲ . » حتی لقد اصبحت قلة دینه دلیلا من أقوى الادلة عندهم على 
تحسن الأجوال فى هذا القطر »(۳۶) . وتورد ( المقطم ) « محاورة 
بين تاظر قسم معزول وفلاح مزارع » قصدت بها الثناء على الاحتلال 
على لسان الفلاح الذی يعلن استمداده للقتال وبذل الروح دفاعا 
عن « شجرة الحرية » ' التى غرسها الانجلیز بعد أن ذاق « من 
ثمراتها حلاوة الاستراحة من السخرة ومما كان یفرضه علينا الحكام 
حسب اهوائهم من انواع الضرائب التى ضاتت الدفاتر 
پاسمائها »(۳۱) . 

وتری ( القطم ) أن الفلاح ۲ يمد أن كان یکتنی فى العيشة 
يما يتيسر من الخبز واللباس وال أوى اخذ يرتقى فى المعيقة ارتقاء 
بسريعا ظاهرا من يوم الى آخر »۳۷) . وبدا يتخلص من العهود 
التى كان يسام فيها ضعف العذاب « نان فلاح مصر كان واحسرتاه 
يترك أولاده وزوچته على الطوى ويغر تائها فى وجه الارض من 
بير العيودية القاسية فتؤخذ عائلته السكينة بغير جريرة وتزج فى 
السجن وتذوق مر العذاب وعذاب الر لاسباب لا دخل للعدالة 
فیها »(۳۸) ۰ 


ساسا : جيش الاجتلال ۰۰ الشچاعة . والقوة : : 


ولا .تفوت ( المقطم ) نمرصة :لا ت تنتهزها للاشادة بجيش 
الاحتلال ودوره فى خدمة البلاد وحفظ امتها ونعزیز الجیش الصری 
* وحسب المیشن ااخری أن ذية من افر ضباط المسكونة اننا 


۳۳۲ 


داثبين غلی ترفیته ورفع شائه ویمام آثها عماد العزة الوطنية: »(9؟)» 
زان فى وجود جیثی الاحتلال بمثل « هذا العدد العظیم فى مصر ما 
یقینا غائلة الدراویش وبطشهم ویحنظ البلاد من سطوة حربوم » ٠‏ 
أا الذو اند الادية فتتيثل « برواج التجارة فى البلد خصوصا فى 
الاثسياء اليومية »(4۰) . وتدافع ( التطم ) عن جيش الاحتلال » بعد 
حادنة دنشوای » نتقول : « ان جیش الاحثلال البریطانی لیس فى 
جیوش الارض كلها اعظم منه حلما واکثر رنقا وابعد عن الاذی 
واقل تکلینا للامالی واخف وطاة علیهم »(۱*) . 


سابفا : متابمة دائمة لاخبار الاحتلال. : 

ولا تخل عدد من اعداد ( القطم ) من اخبار رجال الاحتلال > 
ؤجيش الاحتلال » والغلاقات ااصرية البريطانية » وهذه تماذخ 
من تلك الاخبار . فخبر عن « امتحان صف من الضباط الانجليز باللضة 
العربية فى ديوان عموم جيشى الاحتلال »*) . وخبر عن بدء 
انعقاد جلسات النتدی الانجلیزی الصری الذى تتمنی له التقدم 
والنجاح(۲۳) . وخبر عن مپرجان للالعاب الرياضية والعسكرية 
سيقيمه جنود الاحتلال وسیشیده « الجناب العالی وخلق کثیر جدا 
من الأجائب والاهالی (40) وخبر عن قدوم « حضرة الفلکی 
الائجليزى الطاثر النمسسیت فى الآفاق صدیقنا الستر نورمن لکد 
محرر جريدة تاتشر اشهر جرائد الغالم العلمية »"4) . وخبر 5 
وصول قطع من الأسطول الانجليزى الى الاسكندرية(7؛) . وكذلك 
اخبار الاعتداءات على جنود الاحتلال کخبر الاعتداء الذى قام به 
« لصان وطنیان على جندى انجليزى »(۷*) . وقيام « عض 
الاشستقیاء من الأهالى بالاعتداء على تعض الجنود الانجليزية من 
الهئود نی عزبة المرب بالعباسية »*) . 


لق 


ثامنا : الموظفون الانجليز فى مصر ۰۰ كفاءة عالية وأخلاق ممتازة. : 

لا تدع ( المقطم ) مناسبة لتعیین موظف انجليزى فى الحكومة 
المصرية 4 أو نقله منها بعد انتهاء خدمته أو وفاته » دون أن تضنه 
بكل الصفات والخصال المثالية » كالشرف والامانة والاخلاق النادرة» 
والکتاءة العالية 2 فى مقابل طعنهاً بااوظفین المصريين واتهامهم 


بالعجز والتقصير یما دعهد اليهم من ۳۲ الوقائف ا 
و القضائية )€( ۰ 


هذا ا ۳ لا بتوافر 9 ن 2 الصناعية والفنية 
التی لصا الاوروبى ل المصرى » . 5 يتمتعون 
الآمة فى بعض الوظائف ) 4 1 


فوكيل المالية ( ملثر ) » تعتبر ( المقطم ) خروجه من خدمة 
الحكومة الصرية خسارة فادحة » نظرا للمحبة والانسجام دینه وبين 
كافة العاملین معة الذين » اجتذب اليه أفئدتهم واکتسب ثناء‌هم 
جميعا بدماثة أخلاقه وحسن أوصافه وصدق اخلاصه )٩۱(»‏ . ووكيل 
الأشغال العمومیة ( مونكريف ) تحزن الصحيفة لمغادرته البلاد ) 
لما له من « الایادی البيضاء والمآثر الحسان مدة توليه وكالة نظارة 
الاشفال العمومدة : فى القطر الصری ©56*) . أما ( جون سكوت ) 
ال انجايزى فى مصر » فقد كان « عالا يشبحرا 
سديد الرای واسع النظر محبوبا عند معارفه »(۳*) . وفی نعيها 
ل (بالر ) محائظ البنك الاملی تقول ( القطم ) » انه كان « اعظم 
مالى فى التطر الاصرى » وا أصيح « محور حركة الأشغال المصرية 
وروح النهضة الالية الحالية »(4*) . وتعبر عن أسفها وأسف 
المزارعين لفراق ( جارستون ) وذلك فى تلغرافات منسوبة الى 
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مغظم عمد وكبار مزارعى بعض المديزيات » * الذين يرجون تبلیفه 
« عكليم ممنونيتنا واسغنا على فراقه »(۰0) . وتودع. المسحينة 
بحرارة الستر ( كوكسن ) مدير بنك الانجلو اجبسيان الذى له 
« اليد الطولى فى اختيار عمال هذا البنك وفى تدريبهم على !تمام 
الاعمال بالامانة والدقة »(°1) . 


' 1 
تاسعا : كرومر معور رئيسى فى الدعاية للاحتلال : 


كان کرومر » وكيل دولة بريطانيا » وممثل الاحتلال فى مصر » 
محورا رئيسيا فى كتابات ( المقطم ) السياسية » من تعليقات 
ومتالات واخبار » فهو رمز الاحتلال » وهو الذى يدير دفة الحياة 
السياسية فى البلاد » بصلاحيات واسعة من دولته . 


. فتعلق ( المقطم ) على خبر حول احتمال ترقيته سفيرا لبلاده 
فى الآستانة بأنه « طبیمی أن من خدم حکومثه خدمة جليلة مثل خدمةٍ 
جناب السير بارئج ( كرومر ) تنتظر له الترقية والمكافاة »(۴۲) . 
وتئوه « بليلة انس » أقامها فى منزله بانها كانت « ليلة راق 
صناؤها وشاق بهاؤها حتی تناهى الليل وخرج المدعوون يشكرون 
لا شاهدوه من انس حضرة السير افلن بارنج والطاف حضبرة 
اللادی بارنج قرینته )٩۸(»‏ ۰ ۱ 


واتیعت ( المقظم ) عادة نشر تقاریر العتمد البریطانی التی 
يرفعها سنویا الى وزير خارجيته عن مجمل الاحوال فى مصر > ثم 
عن مصر والسودان بعد ذلك » مع تعليقات من الصحيفة حول بعض 
النواحى التى تناولپا التقارير . وتقول عن تقرير عام ۱۸۹۰ أنه 
وقع « موقعا عظیما عند عقلاء الصریین وودوا لو تيسر لهم حفظه 
ولذلك رغب الينا جماعة منهم فى طبعه على حدة فلبينا الطلب»(۵۹) 
وبدات تنشر الاعلانات الختلفة عن تقاریر کرومر » التی تقوم 
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نترجمتها الى العربية وطبعها وتوزيعها بثين زهيد مع تقديبهبا 
وتمتدح ( المقطم ) کرومر بشىء كبير من المبالغة عن صدقه 
ونزاهته « لأنه لا يقول الا الحق ولا یفعل الا الحق » . وتزعم آنها 
تنتل أقوالا عن بعض الانجليز فى مصر بان « اکثرهم غير راض 
عنه » ويقولون انه.يضحى بحقوق الانجليز لاجل المصريين»(١1)‏ مع 
ما فى ذلك بالطبع من التمويه وعدم التزام الصواب . وعندما يحصل 
( بارنج ) على لقب اللورد من حكومة بريطانيا « اعترانا بتمام ثقتها 
به واجتادها عليه ورغيتها فى کات على يا ات يعدو همته 
وعظیم عنايته وحکمة سياسته » تهنئه المقطم بحرارة ذاكرة « ماله 
من الايادى لبیضاء فى هذه الدیار )) . وتشير الصحيفة الى 
تفییر أسمه من بارنج الى كرومر نسبة لاملاك يمتلكها فى بلاده 
يقال لها کرومر(۱۲) . وتئلی ( المقطم ) اشاعة عن نقل كرومر من 
مصر واحتمال تمیین ( اوکلند کلنن ) مکانه © وت تقرر أنه « سیبقی 
فى هذه الديار الى ما شاء الله (Te‏ . وتنشر ( المقطم ( ترجیة 
كاملة لحياة اللورد كرومر » نشأته وتعليمه والرتب والنیاشین التى 
حصل عليها وذلك « ليطالعها حضرات القراء ويعلم الذين لم يعلموا 
منهم مكانة جناب اللورد المشار اليه فى بلاده واعتباره فى عيون 
قومه ۱*(4) . 


وتبالغ ( التطم ) فی حدیثها عن دور کرومر فى مصر فهو 
برأيها « اعظم من وضع أساس الحرية نی هذه البلاد وضرب على 
ید الظلم و واعان علی اخراج الاصلاح بمصر من التول الى 
الفعل وحتق کثیرا من أمانى الصریین )٠°(»‏ . وتتحدث ( القطم ) 
عن قصيدة کتبها الستر ( جرای ) بعنوان ( طیف الحرب ) وقد 
صدرها بمقدمة الى اللورد کرومر لانه « هو الذی اجتمعت فيه آمال 
بریطانیا العظمی-» كما اجتمعت فیه مخاوفها بالنظر الى مرکزه الفرید 
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بين مراکز آبياء هذا العصر » وجبه البائق لوطنه ومببره على 
صدود مصر »(11) ٠‏ ۱ 
وعنذما كان موضوع مستقبل السودان مطروها على بساط 
البحث » وقبل عقد الاتناتية الشهورة بایام قليلة » تجیب ( القطم ) 
عن تساولات السائلین عن مستقبل السودان بقولها : « ایستحیل 
على عقل فاقي عقول معظم اهل مصر © مثل عقل اللورد کرومر 
وادارة حيرت أدهى ولاة الامور فى كل قطر مثل ادارته استنباط 
ار لم يجر عليه الاوائل ولم يهتد اليه الاواخر 5 »(51) . وكانت 
اتفاقية السودان التى وتمها كرومر وبطرس غالى » وقد دفع هذا 
الاخیر حياته ثبنا لها كبا تال الخديوي عباس فى مذکراته۰. 


وچینها يجار ( جانظ ابراهيم ) فى قصيدة له بالشکوې من 
« مصلح مصر العظيم ) ولن يعجزه حلها لانه « اعظم أدارى ساس 
البلاد فى هذا المصر وإليلة ۰ | 


وعندما أقيه کرومر من منصبه ٤‏ ودعى من جانب حکومته 
للعودة الى لنبن » حزنت ( المقطم ) ابلغ الحزن وأشده » فتصف 
وقع نبأ ( الاستعفاء ) بأنه « انتض انقضاض الصاعقة على هذه 
العاصبية )1٩(»‏ . هذا النبا الذى « رح الارض رجا وكاد أن يبس 
الجبال بسا فيجعلها هباء منبثا . نبا لو وقع على السماء لاذنطرت ۰ 
وعلى الكواكب لانتثرت . وعلى البحار لنجرت . نبا فب خصت 
من هوله الابصار . وبلفت القلوب الجناجر .وخشمت الاموات 
ملا تسمع الا همسا » وتخاطب کرومر باننا « مقييون على ولائك 
ومرتلون آیات آلائك . فى البمد اضماف اضبباف ما كنا فى 
للقرب »(۷۰) . فکرومر الذی تلقبه ( المقطم ) دائما بالصلح العظیم 
له فضل على مصر « راسخ فى تاريخ الدهور رسوخ آهرام مصر 
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على مر العصور-» وأنه « اذا قلنا الیوم.ان أفعال كرومر فى مصبر 
أعظم من أفعال بانی الاهرام واعظم من افعال رعيس يس اکبر 
الفراعنة » واعظم من أفعال بونابرت ومحمد على » حسب أكثر 
القراء ان ذلك من مبالغات الشلوعراء التى يبتعد عنها 
المؤرخون »(۲۱) , ش 


وتنشر كلمة من هذا القبيل لحمد وحيد رئيس الحزب الوطنى 
الحر يودع فيها أول مصلح لصر واول مشيد للعدل فيها واول 
مؤسس لاسباب الرخاء فى ربوعها؟") . ثم تنشر ( المقطم ) 
الوقائع الكاملة للاحتفال الذى أقيم فى الاوبرا الخديوية لوداع 
کرومر(۲۳) . وتعلق على خطته التى القاها بالناسبة بانها « اعظم 
خطبة سياسية خطبت نی الدیار ااصرية »(۲4) . وعندما وصل 
إلى بلاده عائدا من مصر قالت ( القطم ) انه استقبل استقبال اللوك 
والقياصرة(*") . 
عاشرا : بروطانيا ۰۰ القوة والعظمة واتساع الثروة : 

وكثيرا ما عزفت ۱ القطم ).على نغمة قوة بریطانیا واتساع 
ثروتها نهی أمة « لا تجاری فى حلبة الحضارة ولا تباری فى الثروة 
والهمة والتجارة ولم یسمع فى العصسور الفابرة ولا الازمان 
الحاضرة ان أمة من الامم سادت كما سادوا أو شادت فى بناء 
الاجتماع الانسانی كما شادوا »(۲۳) . ۱ 


وتری ( المقطم ) أن ما تنفقه الحکومة الصرية على جیش 
الاحتلال يعتبر مبلفا زحید! لا يجوز الاعتداد.به او ذکره لأن الصالح 
المالية التی تقدر قیمتها بمشرات اللایین من الجنیهات لا يجوز أن 
يذكر بجانبها « مائة الف جنیه ومائتا ألف جنیه » وان الرجل الواحد 
من الانجلیز يهب هبة واحدة تقدر بمئات الالوف من الجنیهات » كما 
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هومعلوم ومشهور »0۷۷ . وهی بذلك تريد اظهار الانجلیز بمظیر 
الكرة .1 * 

وتدعو الصحيفة ااصریین الى الاقتداء بالانجليز ومناظرتهم 
فى « الفيرة على مصالح الحكومة والامة وعفة النفس والاستقامة 
وطهارة الذمة »(۷۸) . وتتضح من ذلك سياسة ( القطم ) فى الطعن 
على اخلاقیات الصریین وحاجتیم الى من يعلمهم عنة النفس . اما 
الانجلیز الذين تنطق باسمهم فى مصر فانها لم تجد « ای أمة اکرم 
منهم اخلاقا واسلم منهم جوارا »(9) . ومن هنا كان على مصر 
أن تخضع لهم فى رای ( القطم ) لانعم 2 أمة اعظم منا واقوى وحجتهم 
أن احتلالهم قد متع هذه البلاد كثيرا بالاصلاح الذى تم فيها ولم 
يضرها قط » فلا وجه لصر أن تتظام منهم وهم يدفعون الظلم عنها 
ويعملون لخیرها »(۸۰) ۰ ۱ 


وبريطائيا هی « الامة التجارية » فقد « اش تهرت الامة 
البريطانية بکونها امة تجارية وامتازت على سائر الامم فى ذلك » . 
ولذلك فانها تحکم « ربع المسكونة بحکمتها واتساع تجارتها »(۸۱) . 
ویریطانیا هى « مالكة البحار وربة الاستعمار » فقد استوثق لها 
الامر ودان القدر » ولم ببق لها منازع تهابه ولا مزاحم تخشاه »(۰)۸۲ 
وعلی اثر زيادة جنود الاحتلال بعد حادثة ( طابا ) » تقول ( الطم ) 
ان هذه الزيادة وقتية » ومن قبیل « الاحتیاط وتئبیه الغانل » لان 
« سلطانة البحار لها فى كل بقعة جیش جرار فلا یتوهم أن نتل 
الجنود یمسر علیها من اقصی الارض الى آقصاها »۸۳) . 


حادی عشر : ملوك الانجلیز فى اعلی منزلة لدی القطم : 


هى جريدة الاحتلال فانها لا تفتأ تشر کل ما يتعلق باللوك الذین 
تعاقبوا على الحکم فى بربط‌انیا وکذلك امراء الانجلیز وکبراژ‌هم 
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وكانت أكثر احتناء بالملكة فكتوريا التى كانت متربعة على العرش 
فى بريطانيا عندما صدرت ( القطم ) » فكانت أخبارها وأعيادها 
موضع احتمام ( المقطم ) » فهى تنشر خظابهّا فى مجلنی الاعیان 
والنواب فى لندن(*۸). ۰ وتنشر وصفا كاملا لاختفال الخذود الانجلیز 
فى مصر بعدد .ميلاد الملكة واستعر اضاتهم: فى "ساخة عایین(۳) ۰ 
بالاضافة الى الاحتنالات بعيد جاوسس الملكة(87) . وتنشر ( المقطم ) 
كفنا بأسماء الضباط الانجليز الذين اتعمت علیهم الملكة فكتورنا 
بالرتب والنیاشین لاشتراكيم مع الجيش اأصرى ف 
۲ 5 واه يوبيل ك تنشر ( اا ) تقر 
نظ الشاعر أسعد داغر (۸۸) . و توفنت الملكة فكتور يا نعته 
١‏ المقطم ) بشكل مژثر » وصدرت وصفحتها الأولی مجللة ا 2 
تعبيرا عن حزن الصحينة على ملكة الانجليز » ونشرت تفاصيل 
حياتها وتعلييها ومنجزاتها وقصيدة رثاء لها من نظم التشناغر حافظ 
ابراهيم يقول فيها : 
« آعزی القسسوم أي ستسهيهوا عرق 
واعنستان فى ولیکتهسسم رشسسنسالی 
وادعسسو اج یز الى الرفنسساء 
بحسم الله جبسار الس 
ازى فيك تاجسك والسريرا 
أعزى فيك ذا الاك السكيرا 
ازى فيك ذا الأسد الهضنسورا 
٠‏ على الم الذی ملك الدهنورا )۸) 
وتابعت ( المقطم ) تعبيرها عن الحزن والاسی بنقدان الملكة 
التى » سادث على تلوب شتعنها بمزايا حكيها . فاذا ذكرت الفتوهات 
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وضخامة اللك كان الاسکندر وقيصر ونابلیون بونابرت دونها كثيرا 
لأ تغيب الشمس عنها مثل شلطنتها »(.1) ۰ 


وعندما جلس الملك ادوارد السابع على حرش بپریطانیا بعد 
وفاة امه رحبت ( التطم ) بجلوس « ملکنا النبیل القدیر ادوارد 
السايع « على سرير املك فى بردطانیا 4 ونش رت وقائع حف 
الجلوس(۱٩)‏ . وتدبت الصحينة ترجمة (حيانه واشارت الى انه 
بتربع على عرش « 'وسع مملكة وأضخم ملك ارتقى اليه ملك من 
بدء العالم الى هذا اليوم )٩۲(»‏ . وعند الاحتفال بتتويجه قالت 
( المقطم / أنه » أول مأك توج فی العالم ورعایاه پبلغون E‏ مليرون 
الرعایا يجب أن يعمهم الفرح والسرور بهذه الناسبة « واولعم 
بلاشىك ولا ريب جمپور عقلاء المصريين » الذين رأوا أن بلادهم 
وما تتمتم به « من العدل والدرية والراحة والاطمئنان «( ¢ ائيا 
يعود الفضل فيه « لرجال اللك الذى يتوج الآن . أدامه الل للعدل 
والحدق والحرية تدا وزاده قوة وعزا وه‌جدا ل فاه 5 وفِي العدد 
تفنى فیها بالتاج وصاحبه . وقصيدة ثانية للشاعر أحمد نسم 
بعنوان ( قول مصر فى صاحب التاج ) تضمنت انکارا ممائلة , 


؟ ‏ الدهاية غير المباشسرة : 


ومارست ( المقطم ) أيضا دعاية غير مباشرة للاحتلال ٠‏ ومن 
ذلك الدعوة لتعلم اللفة الانجليزية لغ المحتلين » والذعوة للالتحاق 
بالدارس الانجليزية التی تخر ج العلماء والعظماء ¢ والدعوة للكتب 
المؤلفة عن الانجلیز فى بلادهم أو عن احتلالهم لصر . وكذلك 
الاشادة المستيرة باصدتاء الانجلیز من المصريون والدعوة للسير 


۱۱ 


على سياسة المعتدلين الذين لا يرفضون التعاون مع الاحتلال 4 
واستخدام اسلوب القارنات بين الاحتلال الانجليزى وما جاء به 
فى رأيها من عدالة وحرية وامن ورفاهية لمصر » والظلم 
والاضطهاد والاستبداد الذى تعيشه الولايات التركية تحت الحكم 
الحميدى . فقد كانت اوضاع الدولة العثمانية المهترئة عابلا فعالا 
فى تنشيط دعاية ( المقطم ) الاحتلالية . وكذلك المقارنات بين 
اوضاع مصر تحت الاحتلال الانجليزى واوضاع تونس والجزائر 
تحت الاحتلال الفرنسی . وذلك ردا على موتف نرنسا من الاحتلال 
الانجلیزی وسعيها فى بعض الراحل لوضع حد له . ویدخل فى 
الدعاية غير الباشرة ایضا اللجوء الى لغة الادب باعتبارها فنا 
يلائم آذواق العصر نکانت تستخدم اسلوب الرواية الهزلية يما 
فى ذلك من الحوار التمثیلی الذی يشد الانتباه ۰ وکذلك الشعر 
پاعتباره فن العربية الأول یقبل عليه القراء برغبة ونهم . 


اولا ۰ الاشادة باصدقاء الانجلیز من الصریین : 

تبدی ( التطم ) اعجابها بفخرى باشا الذی یتماون مع 
الاحتلال وهو وزدر للأشغال العمومية » لانه آمن نفع الحتلین 
لبلاده » وتهاجم الصحانة الوطنية التى تنتقده « كأنه هبط فى 
اعتبار المعارضين هبطة واحدة من قمة النهضة الوطنية الى غدر 
خيانة الامير وخدمة المحتلين »(16) . وتعتقد ( المقطم ) أن نخری 
باشا يتعرض لهجوم المعارفين لجرد قبؤله الوزارة » نماذا 
سيكون الحال « لو سار مع المحتلين بالحب والاتفاق فى انجاز 
الأعمال واتمام الاصلاح » وتجيب عن تساؤلها بأنه سيكون موضع 
الانتقام من جانبهم(۵٩)‏ ۰ 


اما عهد وزارة مصطنی فهمی مهو عهد النور الذی يليق 
٠‏ بامة متمدنة مصلحة محبة للنور وکارهة للظلمة »(95) ٠‏ فهذا 


13 


الوزير فى اعتبار المقطم « رجل .ماقل ينظر الی بعيد ويدرك عواق 
الأمور . فقد رای بثاقب بصيرته منذ عهد قديم أن مسالمة المحتيلن 
ومعاونتهم على الاصلاح اصلح للوطن وأنفع للأمة فاختار السياسية 
التق اختارها جمهور العقلاء بمده لأنهم راوا وجه الصواب 0 
وتحقتوا النفع لاننسهم ولوطنهم منها. قكلهم يمدحه الیوم عليها 
وينسب اليه الفضل العظیم فيها »(3۷) ۰ وتودعه .عند. استتالته 
بالنثاء علق عفد ۱۳ التى « دامت ثلاث عقوة فتاه كايا 
ورأت مصر فى أيامها ما رات من .دلائل الاصلاح. والتقدم وتمتعت 
بما تمتعت به من سثی الرخاء والرغاه » » اا ی ۰ بيهو 
أدبه وکرم اخلاقه وشرف صفاته »(۸) ٠‏ 


3 


' أما محمد سعيد رئيس النظار الذی خلف. .وزارة بطرس 
غالی » نان ( المقطم ) تری أن نسبب منحه وساما من ملك الانجليز 
جاء تقدیرا لا أظهره من « القدرة والكفاءة وحن السياستة » وانه 
« ازال سوء التناهم من بين الملقاة الیهم مقالید الامور » ووغق 
بين الخظفات ووجيها الى الغاية الوافية بحاجات إليلاد ٠‏ وكان 
أقوى عامل .فى اسکان ريح الفرور )٩٩(»‏ . وتتصد ( المقطم ) 
من ذلك الاشادة بسیاسة الم التی بارسها , محمد سعيد ضد 
الحركة الوطنية ود واا 1 


ثانيا : الاشادة بسياسة العقلاء والمعتدلين : 

... كانت ( التطم ) تركز فى العديد .من مقالاتها وتعليقاتها على 

0 العقلاء الذين ل يرنضون التعاون مع الحتلین ٠‏ . وذلك . بعد 
ن ادرکوا مقاصدهم 5 هو لاء العقلاء فى ,اعتبار الصحينة أخذوا 

3 يشيرون علی ابناء وطنهم «مسالة المحتلين ومحاسنتهم لحسن 

متاصدهم وبمجاراتهم على الاصلاخ لان الفرض منه ترقية مضر 

وخير. الصریین »(۱:۰). ۰ وتری أن الخیر معقود. على .سسيااصة 


J$ 


العتلاء » فان ١معظم‏ التضل قيما تتمتع به وما تشكر عليه نمن 
تعم الراحة والخزية والتقدم والاصلاح هو لحكومتنا الجامعة .بين 
عقتلاء الوطنیین إوحكماء آلحتلین »(۱۰۱) .۰ .من هنا کان: ترحیب 
( المقطم.) بالتتییر الذی حدث فى سياسة صاحب ( الژید ) فهو 
فد « اعتزف بالضدق وشید بالحق واخلص النصح لبنی.وطنه » . 
وبذلك یکون قد ١‏ اختار الصواب واکتسب مدح العقلاء »(۲۰۲) . 


آوکان للثنیخ محمد عبده حظوة كبيرة لدی ( القطم ) بعد إن 
عاد من منفاه » فهى تنقل عن انجسرانئد الانچليزية اخبار زيارته 
على آلانجلیز ظاء جنیلا ونر بزیارته لبلادهم سرورا کثیر! »(۲۰۳) . 
ؤتبتهج ( القطم ) لتعیین غتحی زغلول .وكيلا للحقانية » وتری أن 
( طفن » فصطنی کامل :عليه لم یزده الا تقدما(؟۱۰) . 


ایا نسعد زقلول فانها ثبتدخه بعد ان اختير ناظرا للنماری 
وذلك « للا آمتاز به من كبر العقل وعلو الهمة » بالاضانة الى « ذکاء 
العقل وقوة العارضة )٠١١(6‏ . ونرى أن كرومر اختاره؛ لانه من تنك 
المدرسة « التى كان الشيخ محمد عبده شيخها وكبيرها » والتی 
تميل الى الاصلاح وترقية البلاد ) ويرغب کزومر-بتقليدهم « ۱ لناصب 
السامية » فوقع اختیاره على « انبخ رجل مفهم لاول متصب اقتضت 
الخال تقلیده لشخص خاض به وهو متصب نظارة العارف » وتری 
( القطم ) ایضا أن سعد زغلول هو الانسان الذی « يقصد خير 
وطنه وارتتاء آمته قبل کل شیه ونوق کل شىء »(۱۰۳) .. وذلك 
هد ما یراه الوطنیون من نه سیعبر عنهم وعن عواطنهم . 


Yt 


ثالثا : الدعاية للمدارس الانجليزية : 


وتحث ( القطم ) اولياء الأمور من المصريين على ارسال 
أبنائهم التلاميذ » للتعليم فى الدارس الانجليزية وخاصة مدرسة 
( بورتسيوث ) » وتدلل على صواب دعوتها يما آرسسله بعض 
الطلبة الذين يدرس ون فيها يثنون « اطيب الثناء على نظامها 
وما شاهدوه فى آربابیا من الانس والاكرام والاهتمام بأمرهم » 
وان هذه الدرسة قد تخرج فيها « نخبة رجال انجلترا المقيمون 
فيها والتغربون عنها . شحسپ أهالى هذا القحلر أن یعلمو | بعضص 
ابنائهم فى مدرسة یتعلم نیها ابناء القابضین على تجارة "لسکونة 
وینهم أمهر صناعها واکبر ساستها (۱۰۷) . 


رابعا : الدعاية للفة الانجليزية : 


وتتحدث ( القطم ) عن ضرورة تعلم اللغة الانجليزية » لفة 
الدولة الحتلة » وتبدی سرورها من تعلم أبناء الاعیان لها » 
وبکونها مما لا يستغنى عنه عند فريق کبیر من الصسریین وانه 
« !ذا دامت الحال على هذا المذوال نلا یمضی بضع سنین حتی 
تعم وتحل محل اللغة الفرنسية . ولذلك فالحکیم من استعد 
للانتفاع بها قبل أن يسبقه غيره الى منانعها »(۰۸) . فهى من 
« أوسع لغات البشر واكثرها انتشارا لانها لفة شعبين عظيمين 
راقیین اعلی مراقى الجد فى هذا العصر © وهما الشعب الأمريكى 
والشعب الانجلیزی »(۱۰۹) ۰ 


خامسا : الدعادة للکتب الؤلفة عن الانجلیز : 


وهذه طريقة غير مباشرة فى الدعاية للاحتلال » بواسطة 
الاعلان عن الکتب التی تتحدث عن الاحتلال الانجلیزی لصر أو 


۱1 
( م ٠١‏ س القطم ) 


( رواية تحنة العصر أو الانجليز نى مصسر ) . ويقول الژلف 
۱ اسکندر شاهین ) فى أعلانه عن كتابه أنه تناول فيه « ما كانت 
مصر عليه وما صارت اليه وما تم من الاصلاح فيها فى حكم سمو 
الخدیو الحالی » وما نتج عن احتلال الانجلیز لصر ۲ ۰ وذلك على 
« سبيل الرواية بحيث لا يترك التاریء الکتاب حتی ياتى على 
آخره حبا بمطالعة هذه الرواية الشبية »۱۱۰) . وتدعو ( المقطم 4 
الجمهور الى اقتناء الكتاب الذى الفه ( بشارة أفندى كنعان ) 
وعذوانه ( العلم الانجليزى ) فانه « من افضل الكتب الجامعة لكل 
ما تهم معرفته من احوال الامة الانجليزية التى ادهشت العالم 
بصفاتها الادبية كما آدهشته بقوتها المادية »(۱۱۱) . 
سادسا : تشر الیاس من تحقیق الامانی القومية : 

وتمالج ( التطم ) قضية استقلال مصر »© الذى تسعی له 
الحركة الوطنية » باسلوب بث الیأس فى النفوس وتثبیط الهمم » 
وبيان أن لا فائدة من کل ما يقال تحت هذا البند . وهی تری أن 
الاجدر بنا « أن نتذکر ما مضی ولا نفتر ببهرج الاستقلال الذی 
یزینونه لنا الیوم لئلا نعود الى ما جری لنا منذ اعوام » اذ تسطیر 
شروط الاستقلال ونصوصه من الهنات الهینات . اما الوصسون 
اليه فعسیر ولا يتم فى هذا السسييل »(۱۱۲) ۰ وترتفع نفمة 
التيئيس لدى (القطم) فى تناولها للمسألة المصرية فتقول : « قلنا 
منذ سنة ونصف ان باب المسألة الصرية قد انل الى ماشاء الله 
وقلنا منذ نصف سنة ان انجلترا لا تقبل كلاما فى الجلاء ولو بعد 
خمسة وعشرين عاما . ومن بعش ير والایام مقبلة »(۱۱۲) . 


سابعا : الموقف من الخددوى عباس فى ضوء علاقاته بالاحتلال : 


بعد أن تسلم الخديوى عباس حلمى مقاليد الحكم عقب وفة 
والده توفيق > اتسمت مواقف ( المقطم ) تجاهه بسمات متباينة » 
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حسیما كان ببدیه دن مواقف از اء الاحتلال البريطانى ¢ سننواء 
لاوامر الحتلین . وهی تهاجمه بضراوة عندما تظهر منه بوآدر 
التمرد علی الاحتلال واثبات وجوده کحاکم للبلاد ۰ 


وقد حرصت الصحيفة منذ البداية على تطویعه للاحتلال 
وعدم خروجه على الدائرة التى ظل يحوم بداخلها والده > فهی 
تصف لقاءه الاول مع المعتيد الانجليزى بارنج ( كرومر ) بأنه كان 
وديا وان العميد لقى منه « ما ايد ظنه وظن سائر الذين قابلوا 
سموه من النجابة و الذکاء واللاطفة والجاملة (۱۱۶) ۰ وکانت 
« اشد الأجائب حرصا على تأبيد سلطة الجناب العالى واعتبار 
كلمته فى مملكته »(*۱۱) . 


وبعدما تم التوصل الى حل للمشكلة الوزارية المشهورة » 
مشكلة اقالة الوزارة الفهمية » التى كانت اولى بوادر التمرد لهذا 
الخديوى الشاب » التى احبطها الانجلیز بسرعة فائقة » تشید 
(القطم) «بحكمة سمو الخديوى المعظم ورجاله الامناء وقد اطمانت 
الخواطر وفاضت عواطف الحب والولاء للجناب العالى من تلوب 
الرعية )١١7(»‏ . وعنديا وقعت حادثة الحدود فى العام التالى > 
التی وجه فیها الخديوى نقدا عنینا للضباط الانجليز » طالبت 
( المقطم ) بضرورة « التروی والنظر فى عواقب الامور » » لکی يتم 
حل المشكلة وفق ما يرتئيه عمید الاحتلال » الذی اصر على أن 
یتر اجع الخدیوی عن موقفه باصدار امر یثنی فيه على الضباط 
الانجلیز . وکانت هذه النتيجة وهذا الخضوع فى عرف ( القطم ؛ 
داعیا الى « الاستبشار بزوال الاشکال وتوطید الاتفاق على ما به 
ااخیر لاصر فى الحال والاستقبال ۱۷۶ ) . ذلك آن الو اجب فى 


۱:۷ 


نخلر ها بقتضی ١‏ الاتناق التام مع المحتلين لان محاربتهم ی‌کن 
أن تجدی نفعا و آنهم قادرون على التعامل مع کل اللروف (۱۱۸) . 
وهذه ننمه تهديدية للخديوى » حتى لا يعاود التصدى لرجال 
الاحتلال . 


وانسجاما مع منهج الصحيفة » فانها ترى أن خدیوی مصر 
« مرعى الحدود محفوظ المقام » . ولكن ذلك يظل رهنا باتباعه 
« السياسة القديمة وزيادة الاختبار على توالى الأيام »(۱۱۹) . 
لاضطرار الخديوى الى التسليم للاحتلال بعد حادثة ( نشودة ) 
واتفاقية السودان » فتقول ان علاقاته مع الانجليز تتسم ١‏ بالاتفاق 
والوئام )١١١»‏ . وتلمس ( المقطم ) تقربا أكبر من الخديوى للمحتلين» 
حيث كان يسير فى سياسته وفق ما تقتضيه مصلحته الشخصية 
ومصلحة حكمه » فهو « يقدر صداقة الدولة المحتلة قدرها ويشكر 
لها حسن صنيعها ولذلك اعلن عزمه على زيارة ملكتها »۱۲۱) . 
وبتأثير سياسة الخدیوی فى التقرب من الاحتلال » واغتباط (القطم) 
بذلك » تنشر الصحيفة باسلوب أدبى رائق وصنا للاحتنالات التی 
اتیمت بمناسبة ميد الجلوس الخدیدی( )۱۲۲‏ ولان (التطم) تدرك 
حقيقة سياسة الخدیوی التقلبة » فانها تذکر» بضرورة عدم الالتفات 
الى ما تکتبه الصحانة: الوطنية حتی لا يفقد عرشه » فان عذه 
الصحانة « ترکبه آخشن مركب بين قومه ناذا جری عليها وقاوم 
الانجلیز خاطر بمقامه وسلطته »۱۲۳۳) . 


ثامنا : موقف ( القطم ) من ریاض باشا : 

وکانت ۱ المقطم ) تری فى وزارة ریاض باشا التی صدرت 
.نمى عیدها + منبعا للخیر والاصلاح » فتدافع عنها بکل ما تملك 
من جهد ۰ وتفند ما تتعرض له من هجوم الصحف الاخری 4 لانه 


۱14۸ 


كان يسير على طريقة أميره توفيق » ولا تبدو منه بادرة اعتراض 
على المحتلين . 


فهى تنشر العديد من قصائد المديح لرياض باشا « وزير 
مصر الاكبر » ومنها قصيدتان ( لحمد آنندی عفت » وحسن 
آفندی الدرس )(*۱۳) . وقصيدة بمناسية « النشان ) الذى آنعمت 
به عليه ملكة انجلترا(۱۲0) . وتفند ( القطم ) الدعاوی القائلة 
بقرب اسستقالة الوزارة الرياضية فهذه ١‏ آراجیف بعيدة عن 
الصحة » وانه اذا كان هناك بعض الخلافات بینه وبين الوكالة 
البريطانية نان ذلك « لابد منه بين کل قوم یدبرون مهام الامة 
ویبحثون عن خير البلاد »(*۱۳) . وتهاجم ۱ الاهرام ) التی تنکر 
« فضل الوطنی الشهیر دولتاو ریانس باشا الوزیر الخطیر »(۱۲۷). 
الذی يقود وزارة تعتبرها ۱ التطم ) « وزارة انجاح واصلاح » 
وان ذلك ما « یعترف به الراقبون » ولکن « ینکره الکابرون 
المروفون » وان « الجمیع بتفقون على اصلاح البلاد ولو کره 
العارضون »۱۳۸ . 


كان هذا الوقث للمقطم من رياض خلال عهد الخدیوی توغیق 4 
لتقلیل سطوة کرومر واثبات شخصیته هو کداکم لصر . فتصیح. 
الوزارة الرياضية التی تسلمت الحکم نى عهد عباس بفیضة 
للمقطم »© لانها اتخذت بعذىس "اواتف المعارضة للاحتلال وآیدت 
العتامصسر والأصوات الوطئية ٠.‏ نمترى ( القطم ( آن 
« المصريين لا يكرهون الحتلین ولکن الحكومة ترهبهم وترعبهم 
بيا لدیها من الوسائط اذا أخلهروا حقيقة آمیالیم ۰ وأن الوزارة 
بهذا ااسلكت ند 0 اسخطت الا مالی قل سواهم ۲۲ ۱۱ 5 وهى 
تدعو الوزارة الرياضدية اون دم أغضاب الدولة ااحتلة ¿٤‏ لما يقح 
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عن ذلك من آثار ضارة على الأمة الصسسریة۱۳۰) . وذلك لان 
من كل وجه ولا تنفعها بوجه من الوجوه »(۱۳۱) . 


تاسعا : الاستنداد الترکی و العدل الانجلیزی 3 


كان ضمن آهداف ( القطم ) فى أن تخلو الساحة الصرية 
للانجلیز » ان تعمل على تحطيم السيادة المثمانية على مصر » التی 
كانت سيادة اسمية » وبقيت کذلك بعد وقوع الاحتلال » ولکنها 
كانت تدرك خطرها على المدى البعيد ضد الوجود الانجلیزی 
ولم تحاول ( المقطم ) ااصدام ی بداية صدور ها مع الدولة العثمانية» 
باعتبار اصحابها من الرعایا العثمانیین » ولسايرة الاحتلال الذی 
أعلن عن عدم رغبته فى الائتقاص من السيادة العثمانية » ولتفویت 
الثرصة على الصحف التی كانت تضرب على وتر الاستمانة بترکیا 
لاخراج الانجلیز وتحقیق الجلاء . 


ومن هنا كان حرص ١‏ القطم ) على التأكيد على ص داقة 
الدولتين العثمانية والبريطانية « فانتصار انجلترا للدولة العلية 
واتحادها معها فى درب القرم أشهر من نار على علم « وان «انجلترا 
مع الدولة العلية وتوعدتها بالحرب فى اربع وعشرين ساعة اذا 
دخلت جبوشها الاستانة ۰ وهذا ١‏ بعض ما يشهد ده التاريخ 
عن تقادم عید الصداقة والوداد بين الدولة العلية والدولة 
البريطانية (TY)‏ ۰ فالدولة الانجليزية هی أصدق الدول فى 
صداقتها للدولة العثمانية « وارغبها فى تعزيز شوکتها » وترى أن 
وتأديد' »۱۳۳۱) . وتثفى ( القطم ) « جملة وتفصيلا » الاشاعات 
التى ترددت فى الاستانة من أن الخدیو « قادم ليبث شكواه الى 
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الحضرة السلطانية » ويستال الدولة الملية أن تسعى فى اخراج 
انجلترا عن مصر ۰ . فان الدولة العلية لا تكن للانجليز غير 
الاخلاص والمودة 3 ودليل الاقطم على ذلك استقبال السلطان 
العثمانى للأميرال سیمون « المشهور بضرب الاسكندرية مقابلة لم 
يقابل الامراء واللوك دمثلها » » فكيف تخص الآستانة بهذا الاستقبال 
« الامیرال الذی دك طوابی الاب كندرية » لو كانت ناقمة على 
انجلتر! دسیب احتلالها الدیار ااصرية ۶ »(۱۳۹) . 


ولکن ۱ القطم ) تنتقل الى مرحلة الهجوم على الدولة العثمانية 
وعلی استیداد السلطان م حکومته وخنقهما للحرية ۰ وبدات تشر 
سلسلة من اإقالات تتضوين الهجوم ضد الدولة والسخرية دن 
السلطان عبد الحمید . ففى مقالة بعنوان « اللكان المطلقان » » 
وتقصد بیما السلطان العثمانى وقيصر الروس » تقول عن السلطان 
عبد الحميد « انه من شدة خونه على نفسه لا يبيت فى مخدع ليلتين 
متو اليتين (YC‏ . وتعلن عن کتاب بعئوان « ما هنالك ) جمعت 
فيه ما كتبته من مقالات ضد الدولة العثمانية » وذلك لكن يتسنى 
للقراء « كشف حثبقة افعال الدولة العلية وأحوال السلطنة العثمانية 
وخفايا ا لابين ودس اتس القربین (Ve‏ . ثم. تنشر مقالة ساخرة 
عن خصوصيات السلطان ¢ نومه وحلعامه وحراسه وتقارير 
جواسیسه وخوفه الستمر من أن بدس له السم فى الطعام (۱۳۸) ٠‏ 
وتسدد هجوما عنينا الحكومة العثمانية يندب أسسماءة ولاية دمشق 
المعاملة لعدد من الو اطنین !اصریین « نالمار كله على حکومة آجمع 
الصادقون كلهم على 'نها حكومة جواسیس ووشاة ورجال 
لو خلاق لهم ۱۳۹۸) . وتتحدت عن البذح الذى یظهر ه رجال الحكم 
فى الاستانة بينما تعد الأرة العثيائدة التى يحكمونبا من أفقر آهل 
الارض على "لاطلای۱*۰۱) . 
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وتکتب ( ااقطم ) عددا من المقالات تحت عئوان « علام يقبط 
العثمانیون الصریین ؟» » « لعثمانی ناضل » » یقول فیها ان 
العثمانيين يغيطون الأصريين لما » أصابوه من رخاء العیشی وهناء 
الحياة » وأنه قد آن « للحكومة العثمانية أن تنس الخناق عن 
رعيتها وأن تمنحهم من الدرية والامن ما يكفل لهم حفظ الحياة 
والال )١4١(»‏ . وتخاطب ( القطم ) الحكام العثمانيين بمقال عنوانه 
« تعلموا سياسة العباد » » وجهته اليهم من « السلطان عبدالحميد 
خان الى أصغر مأمور فى حكومته » » طاليتهم فيه بالاقتداء بسياسة 
انجلتر ۱ »> وعدم الاعتماد على « جیوش الجواسيس المحشودة فى 
الاستانة والبئوئة فى کل جهة من جهات السلطنة حتی فى هذا 
التطر » . وتقارن بين الوضح فى ترکیا ومعابلة السسردار 
الانجليزى ( وينجت ) لامل السودان الذين « تعلة تملك اوه كملق 9 عد 
يصدق وجعلوا يتوسمون فيه الخير والسعد حتى صاروا يلقبونه 
بأبئ السعود »(۱۶۲) . 


وتدعو ( القطم ) الحكام العثمانیین الى التشبه بالانجليز فى 
فتح الجال لحرية الصحانة فالانجلیز یظلون الصحانة « بخلل 
عنايتهم وحمايتهم احلالا اقام الصحافة واعترافا بنضسسل الحرية. 
واحتراما لأرباب الاقلام ee‏ ۰ 


وتقارن ( القطم ) بين وضع مصر واوضاع غير ها 2 فى الو لایات 
العثمانية وخاصة سسورية [ شسدحان دن قسم الحئلو ظ فقسم لهذا 
القطر حظ التقدم والسعادة والارتقاء > وقسم لسسائر الاقطا 
العثمانية حظ التأخر والويل والخراب »(155) . فمصر فى عهد 
الاحتلال تتمتع بالحرية » وهذا ما يؤكده المصريون الذين بذهبون 
7 فى سوریا » فيم « لا يكفون عن التحدث بالحرية التى 
یتمتع بها آهل .صر ویعیرون اخوانيم سکان سوریا لسکوتهم على 
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الضيم والذل والظلم الذى يسومهم اياه حكامهم الطفام )١45(»‏ . 
وتعقب الصحيفة على ما قاله ( اللواء ) عن قوة تركيا منسوبا الى 
( الختار الغازى ) بأن « ما قاله قصد الارهاب يما يرهب الساذج 
بنه ولا يعتد الخبير العارف به . ومن فى الناس اخبر من الانجليز 
بحقيقة احوال تركيا وما فعلت بها الحكومة الحميدية (۱۶۳) . 
وتستنکر ( القطم ) قول مصطفی كامل عن « اهتضام الانجليز 
لحتوق الصریین » لان الانجلیز كما تقول ( القطم ) اثروا مصر 
وزادوا ثروتها ¢ أما الترك أصدقاء مصطفى كامل فهم حماعة من 
الطفاة البفاة(۱*۷) . 


عاشرا : الهجوم على فرنسا لصالح انجلتر! : 

ونکی تدعم حجة انجلترا فى احتلالها لصر » ولکی تفتح 
الطریق امام كل ما تنتوی اجراءه قیها من اعمال © كانت ( القطم ) 
تجهد نفسها بالهجوم على فرنسا » لانها النافس الرئیسی الخطیر 
لانجلترا فى .دصر وفی منطقة البحر الابیض التوسط » وکانت 
( القطم ) تظهر زيف سياسة فرنسا المؤيدة للجلاء والمعارضنة 
للاحتلال الانجلیزی فى مصر © وذلك بالطبع قبل الاتناق الودی 
وما حدث من اتناق فى مصالح الدولتین وتبادل لناطق النفوذ غیما 
بينهما . 


فنرنسا نی موقنها من الاحتلال الانجلیزی فى رای ١‏ القطم ) 
« لا تسسیی الا وراء مصلحتها ولو جردت لحم مصر عن 
عظامپا »(۱۹۸) . وان « كل ما يقال عن الحب للمصريين والغيرة 
على مصالدهم والرغبة فى تأييد استقلالهم » حدیث خرافة وتمویه 
علی عقول الانام ۲( . وتبین ( القطم ) أن کل ما تصرح به 
فرنسا من معارشتها للاحتلال الانجلیزی ومطالیتها بالجلاء ان يزيد 
الانجليز "لا تشیثا بوم.ر وان کل مواقنیا ١‏ لم تخرج انجلترا من 
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مصر )١١١(»‏ . وتنتقد ( المقطم ) بسخرية لاذعة أحاديث فرنسا عن 
تحرير مصر » فان :.رنسا « تعلل الذنس بتفير الاحوال فى الاستقبال 
وأنها تعد نفسها مدررة اأصر ولكن لا يعام احد من ای رق 
حررتها »(۱۶۱) 


ولکی تبرهن على التقدم الذى انادت مصر منه فى عهد 
الاحتلال » فانها تعتد القارنات ددن احوال مصر 4 واحوال تونس 
والجزائر فى ظل الاحتلال الفرنسی لهما « فالکساد ضارب آطنابه 
فى أسواةبما الآن والزراتة متعسرة الاحوال يسبب ما ألم بتونس 
من الجدب واصاب أراضيها من عوارض العسر . وقد كان من 
تأثير ذلك أن ار أنقيذ 2 والامال مق 5 والازمة 
اشتدت )١١9(6»‏ » وان « كل من قابل تونسيا وساله عن أحوال 
بلاده ا أن کلامه لا دتعدا اه ار ی غدره سمع كلاما دوجم الفؤاد 
يفتت الأكباد »(۱۵۳) ٠‏ وتورد أقوالا عن الأحوال فى الجزائر وما 
» 0 أهلها العرب دن الخسف والعسف » على يد الاحتلال 
الفرئسى لها(**۱) . 


ولكى تبين قوة بريطانيا ومقدرتها العسكرية أمام فرنسا 
وغيرها » تنشر ( المقطم ) بحثا احصائيا عن قوة الدولة الانجليزية 
والدولة الفرنسية » لتخرج منه بنتيجة عجز فرنسا عن التصدى 
لبريطانيا والوقوف أمامها فى أية مواجهة بینهما(۱۰۰) . 


حادى عشر : فكرة الفربی التقدم والشرقى ااتخلف : 
ونشرت ( القطم ) عددا من ااقالات تحت منوان « الشرقی 
والغربى 53 ( © تتددث غیها ء عن الاختلافات 3 فى التربية والتنشئة 
الاحتياءية ومناهج الحياة 7 التعلم التی تیم فی بناء 
شخصية كل منهما . وذلك لاودسول اذ الفاية التى تسعی اليها 
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الصحيفة » من دعوة المصريين الشرقیین الى الانادة من حضارة 
الانجلیز الغربیین وتقدمهم . وهی دعایة غير میاشرة للاحتلال 
تستخدمها ( القطم ) لتدعیم خطها السسیاسی الاحتلالی وحملاتها 
الصحنية التکررة . 


ثانی عشر : اسلوب الرواية الهزلية : 


ليث اثکارها السسياسية من خلالها » ومنها ما جاء تحت عنوان 
« برح الخناء و انکشف الستار »(۱*۷) . وابطالها « احد الاعیان ۰ 
وفرنسی . وصاحب جريدة معارضة للاحتلال » . وبأسلوب ساخر 
« للفرنسی » وکان « احد الاعیان » ؛ كما قدمته الرواية مژید؛ 
للانجليز يصرخ « فلتعثى فكتوريا ‏ فلتعش بريطائيا یاسسیو 
فشوده » . أما صاحب الجريدة فتصوره ( المقطم ) انسانا حزينا 
لفشل فرنسا ¢ ينسل دصمت ویتألم لانقطاع العون الادی له ! 


ثالث عشر : الشعر من وسائل الدعابة السياسية : 


ولعلم ( المقطم ) بأهمية الشعر كوسيلة للتأثير فى النفوس 
خاصة فى ذلك الزمن الذى كان فيه الشعر بضاعة ادبية رائجة > 
يتقبلها الناس بشغف وتنال لديهم الحظوة الكاملة » )ا يتميز به 
الشعر دن موسیقی توثر غی عاطفة التلقی ووجدانه » نقد لجأت 
اليه » واستخدمت فى ذلك شاعرين کدیرین هما آحمد سیم وولی 
الدين يكن بالاضافة الى عدد كبير من الشعراء المغمورين الذين 
تباروا فى مديح الاحتلال وعريده . وام يدعوا مناسبة تمر بغض 
النظر عن حجم تلك الناسبة وأهميتها ‏ دون الاطناب فى ذكر مناقب 
المحتلين وفوائد احتلالهم وعظمة بلوکنم وامر انیم . 
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: تنپاهو أحيد سیم یهنیء ملكة الانجلیز نعید میلادها بقصيدة 
على صفحات ( القطم ) یقول غیها : : 
بدح كرام لیس لی عنهم سلو 
وهفنات فكتوريا بها بقدومه 
وبت وقلبى من هموم العنا خلو 
فيا ربة الشرقین دومى بعسزة 
يجدد فى أيام مياندك الص فو(۱۰0) 
مناسبة لدی الشاعر ذنسه لیسطر قصيدة مفرقة فى الدیح والثناء 
والشکر يقول فيها : 
تغربت هدنا طال کار بومه 
وپارب دوم کان اطول من نهر 
نوالك فى كفى وش كرك فى قمى 0 
فقل لی متی اقضى حقوقك من شكرى 
فلولاك لم تخطر ببالی قصاند 
وام آتعلم فى الصبا صنعة الشعر(109) 
ویهنثه بعید میلاده فیقول : 
کرومر لا زلت خير الورى 
ولا زات تحظی بش كرانها 
بك ابتسمت مصسر بعد المنا 
.ولام السرور لقطسانها 
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سواك جلاء لاحزائهاز:"0 
وينتهز أحيد نسیم الزيارة التى قام بها ولى عهد انجلترا لمصر 
فى عام 11.5 » ليكيل له المديح والاعجاب » فهو البدر الذى تحيط 
به الكواكب » والفيث الذى يبلل جوائح مصر بالمطر .. وهكذا .. 


لمحت ركبسك بالاجساال يقسسترب 
وانت کالیدر سارت حوله اهب 
حللت ارضا اذا تاهت بزائره  .‏ , 
تیه الصلال فلا بدع ولا عجحسب 
قد زارها القیث فابتلت جوائهها ` 


وهزها فى حماك السعد والط رب 
يا ابن اللیسك انذی عسزت برايته ۱ 
هذى البااد وذاك الجحفل اللجحب(۱۱۱) 
وعندما یفادر کرومر مصر بصفة نهائية » لا تنسی ( القطم ) 
أن تفتح صنحاتها للشمر والشمراء 3 یتبارون فى ذکر صسناته 
وشمائله و آثاره ) النتاصعة ( و آیادیه ) البیضاء ۱ علی مصر التی 
جعلها کرومر بلادا تمطر الذهب كما تصور احمد نسیم فى قصيدة 
الوداع الکرومرية » وهی طويلة نقتطف منها ما یلی : 
يا منقذ الفطسر لا بنسى لك النيل 
يدا لها فى فم الاصسلاح تقبيل 
انا نودع فيك العرف احمعمه 
وما لنسا غير حسن الصير تعلیل 
جعلت ,صر بلادا أمطرت ذهبتا ‏ 
فتربها بمسذاب التبسر مبسساول 


15¥ 


لو كان بالناس عسسدل ما قضی عمر 
رب العدالة فیهم وهو مقتسسول 
فسر مع اليمن مص حوبا بادعية 
يحف ركبك تعظيم وتبجیل(۱۱۲) 
ويأخذ القساعر ولى الدين يكن مكان أحمد نسيم فى مدح 
الاحتلال ورجاله والثناء على ملوك الانجليز وامرائهم » لأن نسسيم 
تحول عن هذا الاتجاه وبدا يواكب الحركة الوطنية ومع اركها 
بقصانده ۰ 
ویتول ولی الدین يكن فى قصيدة مهداة الى اللك ادوارد 
السابع ( ملك بریطانیا العظمی وامپراطور الهند ) : 
فروق ومن فیها عليك یس لم 
ومصر ومن فيها بتاجك يكسم 
لك المنعة الدنیا التى لو سما لها 
سواك آنثنی عن نیلها وهو مرغم(۱۱۳) 
رعند وفاة هذا الك الذی تقسم مصر بمن فيها بتاجه كما 
يقول يكن » ینماه الشاعر بقصيدة ببلفه فیها حزن النیل والاهرام 
وبکاء‌هما عليه : 
وداعا ايها اللسك الجليل 
دنا سفر ومهدت السبیل 
كهذا الاك لكن لا یزول 
وعرنس ليس ترقاه الايا 
وتاج فوق راسك لا یمیسل 
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یکی ( التارمز ) صاحبه ادى 
فجاوبه هنا هرم ونیسل(*۱) 


۳ س الدماية المضادة : 


وبرعت ( المقطم ) فى توجیه الدعاية المضادة التى تتركز فى 
الهجوم على الخصوم وتفنيد دعاوى الخصوم » لاحباط الدعاية التى 
یقومون بها من جانبهم » وكانت حريصة من أجل انجاح دعايتها على 
التركيز على الاقف خاص بهدف عزلهم عن جماهيرهم » ويهدف 
تفريدهم بحيث تسیل محاربتهم وسحب البساط الشعبی من تحت 
أقدامهم 6 كما حدث نی الدعاية المضادة الموجهة ضد مصطنی کامل 
ومحمد فريد وغيرهما من قادة الحركة الوطنية . 


وكا ن اا اد فى هذا الد مایا راظن 
الضعف لديهم واللجوء الى السخرية بهم وبأعمالهم واظهارهم بشكل 
لا يليق بالقادة والزعماء . 


ومن اسالیب الدعاية الضادة التی استخدمتها ( التطم ) 
أيضا » الهجوم التواصل على الصحف المعارضة للاحتلال » فکانت 
تقذفها بأقسی الاتهامات وباافاظ مسثه ۰ وكان هذا الهجوم الستمر 
الاحتلال » وخطورة دورها فى تعبئة الرای العام ضسده » فى 
الوقت الذى تسصسعى فيه ( المقطم ( الى أن تکون الارض ممهدة تماما 
للاحتلال ولرجاله وأعباله وأفكاره ۰ ونقدم يها يلى موذجسین 
للدعاية الضادة التى مارستها ( المقطم ) . 


1۹ 


اولا : السخرية من مصطفى كامل : 


كانت ( المقطم ) بالاضافة الى موقفها السياسى المعلن تجاه 
الحركة الوطنية وتجاه قيادتها » لا تكتفى بالتعليق السياسى فقط » 
بل تلجأ الى اسلوب السخرية اللاذعة » لاظهار خصومها بمظهر 
الساعية لجلاء الانجليز فتصفه ( بالهجاص ) و « محرر مصر 'ثمرة 
۲ » الى أن تقول « تم تحرير مصر وغدا يرحل اللورد كرومر »(*۰)۱۱ 
وذلك فى الوقت الذى كان فيه كرومر يتسلط على مقدرات مصر 
ولا تبدو فى الافق ما يبشر بامكان ازاحته عن موقعه . 


وتقابل ( المقطم ) مسعى مصطفى كامل لقابلة امبراطور المائيا 
معاونة سفير تركيا فى برلين » لشرح وجهة نظره حول القضية 
المصرية » تقابله بسخرية فتقول : « اصبح تحرير مصر أمرا لا ريب 
فيه »(111) . حتى وكالة ( هاناس ) الفرنسية للأئباء لم تسلم من 
هجوم ( المقطم ) عليها بسبب نشرها لخبر عن مرض مصطفى كامل » 
فهذا يعتبر فى عرف ( القطم ) من الاخبار المضحكة ولكن « الظاهر 
أن الذين ينتقون أخبار هذه الشركة فى باريس شبان اغرار 
لا يميزون بين الغث والسمین ولا يفرقون بين الأنباء التى تهم 
والأخبار المضحكة »(۱۱۷) . 


وترفئض ( المقطم ) الدخول فى حوار مع صاحب ( اللواء ) 
واجابته عن عدد من الاسئلة التى طرحها حول الأوضاع السياسية 
فى مصر ٠‏ لان (المقطم ) ترى فيها « مماحكات صبيان » » وتطلب 
منه أن يبحث عن غيرها لمحاورته « لأننا ان كنا ثرى من الواجب 
علينا ان نيزق طبل مجصه فذلك لا يوجب علينا ان نجاوبه على 
هذیانه و هوسه »(۱۱۸) . وتبلغ السخرية من مصطفی كامل مداها 


۱۰ 


عندما تقول ( القطم ) عنه انه «بفدادی الاصل سب كما يقولون س 
وقد أصبح وطنيا فزعيما للوطنية فحاه‌ی حمی الوطن فرئیسا للامة 
فأميرا لها )١155(»‏ . 


ثانيا : الهجوم على الصحف المعارضة للاحتلال : 

وتستخدم ر التطم ) اقسی الفاظ السباب والهاترة ضد 
الصحانة العارضة لها وللاحتلال . فقد دارت بینها وبين ( اليد ) 
مغركة حول رسالة « الشیخ سلیمان هزاع » التی نشرتها (التیمس) 
أبان فيها تأييده للاحتلال مما جعله عرضة لیجوم ( الژید ) وموضع 
ثناء ( القطم ) . فالمؤيد « یخلق التهم الباطلة ویکذب . ولا ذمة 
تحرم عليه الکذب . وينم ویفتری ولا مروءة تصونه من الدناءة 
والوشاية »۱۷۰ » وانها تربا بنفسها عن الالتنات الى صاحب 
امتیاز (الوید) والالتفات الى اقوال «غر عاش فى الثالب والنمائم» 
ولکنها تقصد بهجومها « دنع دسائس شرذمة من الموظفين » وبعبارة 
أخرى الشركة التجارية السياسية صاحبة ( المؤيد ) وحامیته التی 
تنفث سم الحباب وتبث آراء‌ها من وراء الحجاب »(۱۲۱) . وتری 
أن کل ما تتعرض اليه من اتهامات من جانب ( ااژید ) « لا اصل 
لها ولا باعث علیها » . ولکن دافعها الحقیتی هو « مرض الغرض 
آو الحسد وقلة الذمة »(0۱۷۲) . أما « الشیخ سلیمان هزاع » الذی 
سیح بحمد الاحتلال و عدد فوائده فى رسالته فهو فى رای ( المقطم ) 
بریء من تهم ( المؤيد ) الوجهة ضده » وان الظلم یسیطر على كل 
سطر من سطوره تجاهره(۱۲۳) ۰ 


وتطلب ( القطم ) من ترائها عدم الاکتراث بالوید « بعد افترائه 
وبذائه وطول اعتدائه » . وبعد أن « عرف قدره وقدر شرنمته 
التجارية السياسية عند عقلاء الأمة المصرية *۱۷) . وتدعو 
( القطم ) الوزارة الى عدم مد ( المؤيد ) بالاخبار المناهضة 


٦۱ 
) م ۱۱ س القطم‎ ( 


للمحتلین(*۱۲) . وكانت ( المؤيد ) مقربة من الخديوى ورئيس نظارء 
رياض باقا . ولكن الموقف من ( المؤيد ) يتغير فى عهد وزارة 
مصطفى فهیی التى حاولت فرض حصار اخبارى عليها وخصوصا 
فى حملة السودان الامر الذى نتج عنه تلك الحادثة الشهورة 
السماة بحادثة التلفرانات(۱۷) , 


وقد اتسمت معارك ( المقطم أ مع الصحف الفرنسية التى 
تصدر فى مصر بنفس الحدة بل باعنف منها » وخصوصا مع صحينة 
( لوبسفور أجبسيان ) . نتخاطب البسسفور قائلة « نکناك تغرير! 
انها لا تريد الرد على اتهاماته لها بأن انجلترا تستخدمها لترويج 
مصالحها . وذلك لانه « لا يليق ( بالمقطم ) أن يدط اصحابه الى 
منزلة صاحب الأهرام فيقابل بينهم وبينه أو يحمل عليه كما حمل 
هو عليهم » فهى تراه يقوم « بالتجسس والرياء واخفاء الحقائق » 
وان هذه الخصال غير الحميدة ملأت جيويه بالال واعطته الالتاب 

ا جد د 

يتضح لنا هنا الدور الذی قامت به ( ااقطم ( کیت احتلالية 
تؤدى دورها بشکل مدروس ومنظم فى خدمة الدعاية السياسية 
للاحتلال . سواء بشكل مباشر بالدعوة الصريحة للتسلیم للاحتلال 
وبالاشادة المستمرة باعمال رجال الاحتلال وافكارهم ومشاريعهم » 
واخراجها الى القراء بأسلوب المبالفة الشديدة والتضخیم والاثارة 
أو بشكل غير مباشر كالدعوة للفة المحتلين وللدارسهم وللكتب 
المقارنات بين الدرية المددودة التى منحها عميد الاحتلال للصحافة 
لتحقيق أهدافه وحباية أبواقه کصحينة ( التطم ) والأوضاع 


۱1 


التى كانت تمیشیا الدولة المثمانية نى عهد الحكومة الحميدية من 
الصری ۰ ورأينا دن خلال ما عرضناه من أسساليب الدعاية التى 
اتبعتها ( القطم ) كيف برعت فى تکرار الافکار التی تقدمها والالحاح 
عليها وفى تبسيط هذه الافكار وجعلها فى قوالب واضحة © وکیف 
أبرزتها نی شعارات تتفق وسياستها الاحتلالية . 
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- هوامش الفصل الرابع 


(۱) دومیتاك ء جان مارى > الدعاية السياسية » ترجمة صلاح مخیمر وعبده 
میخائیل رزق ٠‏ الانجلو الصرية » القاهرة » ۱۹۹۰ 4 ص ۸٩‏ . 

(۲) حسنین عبد القادر » الرأى العام و الدعاية وحرية الصحانة » دار النهضة 
المربية ۰ القاهرة » ۱۹۲ » ص ۱۲1 . 

(؟) محمد عبد القادر حاتم » الاعلام و الدعاية + الانجلو الصرية © القاهرة > 
۲ ۶ ص ۱۳۹ ۰ 

(4) احمد بدر » الاتصال بالجماهير و الدعاية الدولية » دار التلم » الکویت ۰ 
۶ + ص ۱۵۲ ۰ 

(۵) حسئین عبد القادر » الرای العام والدعاية ۰ ص 1۵۰ . 

(۷)خلیل صابات » المحافة رسالة واستمداد ومن وعلم ٠‏ دار المارف 6 
القاهرة » ۱۹۱۷ » ص ۳۱۲ . 

() التطم ٩‏ نوفمیر ۱۸۹۱ . 

(ہ. التطم ۱۲ مایو ۱۸۲ 

۰۱ التطم ه ینایر ۱۸۹6 . 

(۱۰) القطم ۲۱ نبرابر ۱۸۹۲ . 

۲ القطم ۸ يوليو ۱۸۹۷ . 

() المقطم ۲۱ یولیو ۱۸۷ . 


۱۹ 


٠ ۱٩۰۰ يناير‎ ٩ المقطم‎ )۱۲( 

(۱6) المقطم ٩‏ غبراير ۱۹۰۰ ۰ 
۱۱) المقطم ۷ يوليو ۱۹۰۰ ۰ 
(15) المقطم ۲۱ مارس ۱۹۰۸ ۰ 
(۱۷) التطم ) یونیو ۱۸۸۹ ۰ 
(۱۸) القطم ۸ یونیو ۱۸۸ ۰ 
(19) المقطم ۱۰ يونيو ۱۸۸۹ ۰ 
(۲۰) القطم ۱۱ بونیو: ۱۸۸۹ ۰ 
(۲۱) القطم ١١‏ نونمبر ۱۸۸۹ 
(۲۲) التطم ۲۰۱ نوغمیر ۱۸۸٩‏ ۰ 
(۲۳) القطم ۲ یثایر ۱۸۹۰ ۰ 
(۲6) التطم ۲۱ اکتوبر ۱۸۹۱ 
(۲۵) القطم ه دیسمبر ۱۸۹۱ ۰ 
((۲) ۲۵ اغسطس ۱۸۹۲ 

(۲۷) التطم )۲ اکتوبر ۱۸۹۳ 
(۲۸) التطم ۱٩‏ يناير ۱۸۹۸ ۰ 
)۲٩(‏ التطم ه دیسمپر ۱۰۵ ۰ 
(۳۰) القطم ۲۰ يونيو ۱۰۸ ۰ 
(۳۱) التطلم ۸ ؛ ٩‏ اکتوبر ۱۸۸۹ ۰ 
(۳۲) المقطم ۲۷ يناير ۱۸۹۰ ۰ 
(۳۳) القطم ۲۰ اغسطلس ۱۸۹۷ ٠‏ 
(۲۸) القطم ۳ نبرایر ۱۸۹۸ 
۳۰ التطم 5 أكتوبر ۱۸۸۹ 
(05) القطم ۲ نوفيبر ۱۸۹۳۲ - 
(۳۷) القطم ۱۰ پبایر ۱۸۹6 ۰ 
۸ القطم ۲٩‏ يوليو ۱۸۹۷ 

۰ المقطم ۱۳ مایو ۱۸۹۲ 
(.4) القطم ۵ بنایر ۱۸۹6 

۱۰۱ القحلم ۲۷ بونبو‎ )) ٠١ 
۱۸۹۰ /القطم ۱۸ فیرایر‎ ۰ 

۰۱ القطم ۱۷ اکتویر ۱۸۹۶ 
(1/ القطم ۸ فبراير ۱۸۹۵ 
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التطم ١١‏ غبرایر ه1858 ٠‏ 
القطم ۰ مایو ۱۹۰۳ . 
التطم ۱۸ ینایر ۱۹۰۲ ۰ 
التطم ۱۷ ینایر ۱٩۱۲‏ ۰ 
القطم ۱۱ مایو ۱۹۰۳ ۰ 
التطم ۲۸ دیسببر ۱۹۰۱ ۰ 
القطم ۱۱ پولیو ۱۸۹۲ . 
التطم ۲۲ اکتوبر ۱۸۹۲ ۰ 
القطم ۲ مارس ۱۹۰6 . 
المقلم 5 نایر ۱۹۰۲۱ ۰ 
المقطم ۲۵ مايو ۱۹۰۸ ۰ 
القطم ۱۳ پوليو ۱٩۱‏ 
التطم ۱۱ دیسمبر ۱۸۹۰ 
القطم ه نبرایر ۱۸۹۱ ۰ 
المقطم ۱٩‏ يونيو ۱۸۹۱ ۰ 
التطم ٩‏ مایو ۱۸۹۲ ۰ 
المتطم ۲ مایو ۱۸۹۲ . 
التعلم ۲۷ مایو ۱۸۹۲ 
التطم ۲۸ نوفمبر ۱۸۹۲ . 
التطم ۲۰ ینایر ۱۸۹۲ , 
التطم ٩‏ مارس ۱۸۹6 
المقط 6 مارسى ۱۸۹۷ . 
المقطم ١‏ يثاير ۱۸۹٩‏ . 
التطم ١١‏ ابريل ۱۹۰۵ . 
المقطم ۱۲ ابريل ۱۹۰۷ . 
التطم ۱۳ أبريل ۱۹۰۷ ۰ 
المقطم ۲۲ ابربل ۱۹۰۷ ۰ 
التطم ؟ مایو ۱۹۰۷ 
التطم ه مایو ۱۰۷ ۰ 
امقطم ۷ مایو ۱٩۰۷‏ . 
المتطم ١5‏ مايو ۱۰۷ - 


(كلا) المقطم ۲۸ غبرایر ۱۸۹۰ 
(۷۷) القطم 4؟ أغسطس ۱۸۹۱ 
(۷۸) القطم ۱۰ توغمیر ۱۸۹۱ 
(۷۹) المقطم ۲۲ یولیو ۱۸۹۲ ۰ 
(۸۰) المقطم ۲۲ ینایر ۱۸۹6 ۰ 
((۸) التطم ۲۱ مارس ۱٩۰۰۱‏ 


(۸۲) المقطم ۲۱ مارس ۱۹۰۵ ۰ 
(۸۲) القطم ۲۰ ابریل ۱۹۰۲ 
(86) القطم ۷ سبتمبر ۱۸۸۹ ٠‏ 


۰ ۱۸۹۲ التطم ۲ مایو‎ )۸٥( 
۰ ۱۸۹6 المقطم ۲۱ پونیو‎ )۸(( 
۱۸۹۲ القطم ۱۸ توغمبر‎ )۸۷( 
۰ ۱۸۹۷ المقطم ۲۲ یونیو‎ )۸۸( 
۱۹۰۲ القطم ۲ ینایر‎ (۱ 
۱۹۰۰۱ التطم ۲۵ يناير‎ )٩.( 
۱۹۰۱ القطم ۲۵ ینایر‎ )11( 
- ۱۹۰۱ القطم ۲۱ پنایر‎ )٩۲( 


۱۹۰۲ أغدسطسن‎ ٩ القطم‎ )٩۳( 

(46) القطم ه ینایر ۱۸۹۵ ۰ 

۱۸۹۰ القعلم ۲۲ غبرایر‎ )٩( 

7 القطم ۱۲ ابریل ۱۸۹۸ 

۰ ۱۹۰۵ القطم ۲۲ فبرآیر‎ )٩۷( 
۱۹۰۸ المقطلم ۱۱ توفمیر‎ )۸( 

(45) القطم ١6‏ یوئیو ۱٩۱۲‏ ۰ 
(۱۰۰) المقطم ۱۳ غبراير ۱۸۹۷ 
(۱۰۱) القطم ؟ ینابر ۱۸۹۸ 

(۱۰۲) القطم ۱ اغسطس ۱۹۰۳۲ , 
(۱۰۳) التطم ۲۱ اغسطس ۱۹۰۲ ۰ 
(۱۰) القطم 1 فبرایر ۱۹۰۰۹۱ 
(.۱) القطم ۲٩‏ اکتوبر ۱۹۰۶ ٠‏ 


۱۹۷ 


٠. ۱۹۰۱ المقطم ۷ توفییر‎ )٠١5( 
۰ ۱۸۸۹ المقطم 15 نوقبیر‎ )۱۰۷( 
. ۱۸۹۰ المقطم ۲۱ نوشیبر‎ )۱۰۸( 
۰ ۱۸۹۱ المتطم ۱۸ فبرایر‎ )۱۰٩( 
۰ ۱۸۱ المقطم ۱۸ مایو‎ )۱۱۰( 
۰ ۱۹۰۰ القطم ۱۷ ابریل‎ )۱۱۱( 
. ۱۸۹۰ القطم ۲۰ اغسطس‎ )۱۱۲( 
۰ ۱۸۹۷ القطم ۲۲ فبراير‎ )۱۱۲( 
۰ ۱۸۹۲ المقطم ۲۱ يثاير‎ )۱۱6( 
. ۱۸۹۲ نوممبر‎ ۲٩ التطم‎ )۱۱۵( 
۰ ۱۸۹۳ القطم ۱۸ یتایر‎ )115( 
۰ ۱۸۹6 القطم ۲۰ ینایر‎ )۱۱۷( 
۱۸۹ التطم ۲۷ یتایر:‎ )۱۱۸( 
- ۱۸۹۹ التطم ۲۵ پثایر‎ )۱۱٩( 
۰ ۱۸۹۹ القطم ۲۷ ینایر‎ )۱۲۰( 
. ۱۹۰۰ المقطم + مایو‎ )۱۲۱( 
. ۱۹۰۶ ینایر‎ ٩ التطم‎ )۱۲۲( 
۰ ۱۹۰6 ینایر‎ ١5١ القطم‎ )۱۲۲( 
. 1۸۸۹ یونیو‎ ٩ التطم‎ )۱۲( 
. ۱۸۸۹ التطم ۲۰ یوتیو‎ )۱۲۵( 
. ۱۸۹۰ التلم ۲ يوئيو‎ TY 
. ۱۸۹۰ القطم ۲۲ اغسطس‎ )۷( 
. ۱۸۹۰ المقطم ۱۳ يناير‎ )۱۲۸( 
المقطم ۲۳ دیسمبر ۱۸۹۳ ء‎ )١؟3(‎ 
۰ ۱۸۹1 المقطم ۱۲ يناير‎ )۱۳۰( 
. ۱۸۹ التطم ۲۰ پنایر‎ )۱۳۱( 
۱۸۸۹ القطم ۲۰ بونیو‎ )۱۲۲( 
۰ ۱۸۹۲ القطم. ۱۳ غبراير‎ )۱۳۲( 
۱۸۹ القطم ۱۷ یونیو‎ ۱۲۶( 
۱۸۹۲ القطم ۱۸ سیتمیر‎ )۱۳۵( 


۱۹4۸ 


05 المتطم ۲۸ نبراير ۱۸۹۹ ٠‏ 
(۱۳۷) القطلم ه أكتوبر ۱۸۹۲ ٠‏ 
(۱۳۸) المتلم ١6‏ ینایر ۱۸۹۷ ٠‏ 
(۱۳۹) التطم ۳۱ بولیو ۱۸۹۷ 
(۱6۰) القطم ۲۰ یولیو ۱۸۹۸ ۰ 
(۱ع۱) التطم ۱ پثایر ۱۹۰۰ ۰ 
۱ المتلم ١١‏ أبريل ۱۹۰۰ 
۳۱ القطم ۱٩‏ اغسطس ۱۹۰۱ ۰ 
()ع۱) المقطم ۲۳ اکتویر ۱۹۰۳ ۰ 
ره )۱) التطم ۱٩‏ سیتمبر 1۹۰۵ 
(5ع۱) المقطم ۲ مایو ۱۹۰٩‏ 
(۱۷) القعلم ١١‏ مایو ۱۹۰۰ ۰ 
(۸ع۱) التطم ۸ یولیر ۱۸۸۹ ٠‏ 
(۱)4) المقطم ۷ يناير ۱۸۹۰ ٠‏ 


(۱6۰) القطم ۱۲ نوقمبر 1۸۸۹ ٠‏ 
((۱۵) القطم 4 بونیو ۱۸۹۰ ۰ 
(۱۵۲) القطم ۱۸ يتاير ۱۸۹۰ - 
(۱۵۳) القعلم 6 بر ایر ۱۸۹۰ ۰ 
()۱۵) المقطم ۲۲ قبرایر ۱۸۹۰ ۰ 
(۱۵۵) المقطم ۱۵ اکتوبر ۱۸۹۱ - 
(۱۵1) القطلم ۲۸ + ۲٩‏ ابریل ۱۸۹۱ ۰ 
ر۱۵۷) التطم ۳ مایو ۱۸۹ 

(۱۵۸) المقطم ۲۵ مایو ۱۸۹۹ 
۱۵۹۱ القطم ه اکتوبر ۱۹۰۰ ۰ 
(۱1۰) القلم ۲٩‏ دیسمپر 1۹۰۰ ۰ 
)۱٩۱(‏ التطم ۳۰ مارس ۱۹۰۱ ۰ 
(۱۲) القطم )€ مایو ۱۹۰۷ ۰ 
15 القلم ۲۱ اکتویر ۱۹۰۸ ۰ 
۱ التیلم ۲۱ مابو ۱۹۱۰ 


(۱۱۵ القدلم ۲۷ اغب‌طس ۱۹۰۲ 


أ 


۱۹۹ 


. ۱۹۰۵ المتطم ۸ يوليو‎ )١١6( 
. ۱۹۰۷ المقطم ۸ ینایر‎ ۷( 
. ۱۹۰۷ ینایر‎ ١ التطم‎ )۱:۸( 
. ۱۰۷ القطم ۱۷ أكتوبر‎ )۱۰٩( 
. ۱۸۹۳۲ القطم ۲ أكتوبر‎ )۱۰۷( 
. ۱۸۹۳۲ التطم ه أكتوبر‎ )۱۷۱( 
۱۸۹۲ المقطم " آکتوبر‎ )۱۷۲( 

۰ القطم ۱۲ "کتوبر ۱۸۹۲ 
(۱۷) القطم ۲۰ اکتوبر ۱۸۹۲۳ . 


((۱۷) وقد وقعت هذه الحادثة خلال الحملة الصرية لنتح السودان عندما 
حالت السلطات دون نشر أخبار الحملة فى الصحافة الوطنية فى محاولة لضربها 
واضعاف شوكتها » ولكن صاحب المؤيد استطاع بوسائله الخاصة الحصول على 
برقيات الحملة التبادلة بين ناظر الحربية وقائد الحيلة ۰ ونشر البرتية الأولى فى 
۸ يوليو 1895 وغيبا اسرار خطيرة عن حالة الجند البائسة ومرض الكوليرا الذى 
اجتاح بعضيم الامر الذى اثار غضب الحكومة ولجأت الى التحقيق » ولكنها لم تتمكن 
من معرفة السر الكامن وراء همده البرتية ۰ وواصل الشيخ على يوسف تحديه لهذه 
السلطات بنشره برقية آخری هی ۱۵ أكنوبر ۱۸۹۲ »4 ادعت المتطم أنها خاصة بيا + 
الامر الذى دعا الى التحقيق .عه ومع موطف بادارة تلغراف الأزبكية يدعى تونیق 
كيرلس ۰ ولكن المحكية قضت ببراءة الرجلين ۰ ولم تفلح المقطم بمقالاتها التحريضية 
التوالية فى التأثير على سير المحاكمة . وكانت تنشرها تحت" عنوان : « سرقة 


التلغراف » . 


(۱۷۷) المقطم ۱۸ دیسمبر ۱۸۹۳ 
۷۸۱ القطم ۱۲ أغسطسن ۱۸۹۷ . 


كن 


الفصل الخسامس 


القطم ونورة سنة 1515 


انطلاق الثشورة : 


تابعت ( القطم ) الاحداث التلاحقة التى شهدتها مصر منذ 
قيام السلطة الم رية البريطانية بالقاء التبض على الزعماء 
الأربعة سعد زغلول واسماعيل صدقى ومحمد محمود وحمد الباسل 
ونفيهم الى مالطة . نقد « كان هذا العمل الذى ارتكبته السلطات 
البريطانية بمثابة الشرارة التى فجرت الثورة المصرية الكامنة » 
والتى طالا انتظرتها جماهير الشعب للتعبير عن آمالها ومطالبها 
واحتجاجا على الوان السخرة والاستغلال الذى خضعت له طيلة 
فترة الاحتلال البريطانى )١(»‏ . ولم يكد يترامى نبا القبض على 
سعد وصحبه » حتى أخذت سمات الغضب ترتسم فى محيط 
العاصمة وتسرى بنها الى الاقالبم . وبدات الثورة بمظاهرات سلمية 
النها الطلبة يوم الاحد ٩‏ مارس ؛ اذ آضربوا عن تلقى الدروس 
وخرجوا من مدارسهم وساروا بادىء الامر فى نظام وس كينة 
تتقدمهم أعلامهم وهم يهتفون بحياة مصر والوند الصری وسعد » 
وسقوط الحماية البريطانية(") . 


وقد سحلت ( المقطم ) انباء هذه الظاهرات تخت عنوان 
« المظاهرات فى العاصمة ) قائلة ان « كل من يتتبع هذه المظاهرات 
يتأسف من وقوعها ومن ترك الطلبة لدروسهم والاشتغال بمثل هذه 


۱۷۳ 


الامور التی تعطل اوقاتهم وتضر ببس تقبلهم على غير طائل » 
فیحسن بآباء التلاميذ أن ينصحوهم بالتفرغ الى دروسهم والاشتغال 
بها عن كل أمر آخر »(") . فقد كانت دار ( المقطم ) ننسها هدنا 
لهجوم الطلبة المتظاهرين الذين هاجموها وهم يطوفون فى الشوارع 
انتقاما من خطتها السابقة فى الدعاية للاحتلال(!) . وقد روى 
( مارشال ) قصة مخاطبة الدكتور فارس نمر لمحمود سليمان باشا 
( والد محمد محمود باشا ) لمساعدته فى جنى القطن فى مزارعه 
بعد ان رفض الفلاحون ذلك . وقد استجاب محمود باشا سليمان 
لفصن الزيتون الذى تقدم به صاحب ( المقطم )(*) ۰ 


وواصلت ( التطم ) متابعة تطورات «المظاهرات فى العاصمة» 
معبرة عن تالها لهاجمة المتلکات » ومن خروج التظاهرین عن 
الا هداف السلمية التی انطلقوا من اجلها فى بداية حرکتهم « وصار 
أهم مظاهر الحركة يعد ذلك انصراف الرعاع الى الاعتداء على 
المخازن ومحال الاعمال وتكسير مركبات الترامواى وقلع الاشجار 
فى الشوارع وتحطيم الواجهات وسلب ما تصل اليه أيدى 
الرعاع )١(»‏ . فقد تطورت الحالة الى العنف « عندما أخذت 
السلطات البريطانية تعتدى على المتظاهرين العزل من السلاح مما 
أدى الى سقوط الكثير منهم صرعى برصاص الانجلیز . فقد فاضت 
عناصر الامة وانطلقت شرارتها الى جميع أنحاء البلاد »(۲) . 
اندفاعا جامحا بغیر قصد مرسوم » اندفاع الساخط یحار فیما یصنع 
وهو ساخط »(۸) . 


« اخبار الظاهرات » بعد انتشارها الى سائر انحاء الاقاليم 


۱۷ 


المصرية . اس سم على اااي » مشيرة الى ما يرد اليها 
من « مکاتبی التطم نی جهات ' لتطر الصسری الختلنة » فى 
الاس كندرية وشبین الکوم وزفتى وطنطا وتلا وبنی سسویف 
والزقازیق(٩)‏ . نقد وتنت الامة الصرية بطبقاتها وطوائنیا 
وعناصرها الختلفة من نلاحین وباشوات» امیین ومتعلمین» مسلمین 
واقباطا » رجالا ونساء من خلف قيادة الثورة تدانع بشجاعة كبيرة 
ویتضحية مائلة عن البادیء التی تمثلها(۱) . كما أن شمول الحركة 
التى فجرها الطلاب لكل طبتات الشعب قد اصاب الس لطة 
العسكرية للاحتلال بالذعر الأمر الذى جعلهم يتدخلون بعنف لقمع 
الحركة ویم درون الأوامر والانذارات والتهديدات لمن يحاول 

مخضالنة دعوتیم بمنع التظاهر والتجمع(۱۱) » الأمر الذى حدا 
) نوج ) الى القول بأن « الأمل معقود الآن بحكية عقلاء الأمة 4 
الذين تقع عليهم مسئولية دفع « هذه الكارثة عن الوطن العزيز » 
وحقن 0 الأبرياء والاهتداء إلى حل المشاکل الحالية على وحه 
يرضى الامة ویقی البلاد شر الفتنة ویمهد الس بيل لرد الاتفاق 
والوئام مع الحكومة البريطانية )١"(»‏ . 


وکتبت ( التطم ) عن « السکك الحديدية الصرية والصائب 
التی حلت بها » قائلة انه ما كان يخطر ببالنا أن مصر « تنکب فجأة 
اشد نكبة » وتضرب ضربة توهن قوتها وتحل عزيمتها وترجعها 
القهتری مراحل عديدة فى سبیل التقدم والعمران .. فما كان اغنانا 
عن تلك الفتنة التى أضرمت فى مصر نار الشر وتركت هذا القطر 
محطا للحرق والسلب والقتل والنیب وقلبت راحته ورفاهته راسا 
على عقب »(۱۳) . ولم يكن فى حسبان ١‏ المقطم ) بالطبع ان تتطور 
( المظاهرات ) الى هذا العنف والاتساع والشمول » بل ان تأخذ 
شكل الثورة » كما أن الوفد لم يكن يتوقم « عندما بدات المظلاهرات 
الاولى عقب القبض على سعد زغلول باشا وصحبه » أن هذه 


۱۷۵ 


المظاهرات سوف تتطور الى ثورة عارمة تكتسح البلاد من اقصاها 
الى أدناها )١4(»‏ . لیس هذا : ب » بل أن مظاهرة الطلبة 
الاولی وقعت « على خلاف النصيحة التى سمعپا الطلبة من بعضص 
أعضائه الذين بقوا فى القاهرة بعد اعتقال سعد واصحابه 
الثلاثة ٠ )١5(»‏ وقد روى محمد محمود باشا أن ئسخة من جريدة 
( المقطم ) كانت تشیر الى قيام المظاهرات رآها سعد بمالطة 
وعقب عليها بان هذا دس خصيصا فى نس خة ( المقطم ) التى 
وصلتهم لكى بوجد الانجليز مبررا لاطالة اعتقالهم فى مالطة فهذا 
الحدث فى نظره بعيد الاحتمال(١١)‏ . وكانت ( المقطم ) هی الصحيفة 
المصرية الوحيدة التى سمح لسعد ورناقه بقراعتها فى مالطة؟١)‏ . 


وصو اللنبی : 


فاجات حوادث الثورة الحكومة الانجليزية والجمهور البريطانى 
ووقعت منهما موقع الدهشة والاستغراب وقررت حكومة لندن 
استدعاء السير ونجت واستبدال مندوب آخر به أكثر شكيمة واقوی 
بأسا واقدر على مواجهة الثورة وقمعها(*۱) . وكان هذا المندوب 
هو الجنرال اللنبی الذى نشرت ( المقطم ) خبر وصوله بعنوان 
« وصول مخامة نائب الملك فوق العادة .. وكان فى انتظاره جم 
غفير من الكبراء والعظماء » . وكانت « الشوارع مكتظة بجماهير 
الأهالى والاجانب وهم يصفقون تحية لفخامته وتيمنا بمقدمه »۱۹) . 
وقد تحسن الوتف سريعا بوصوله » ولكن هذا الحريق الهائل 
المنتشر على اوسع نطاق لم يكن من السهل اطناژه فى لحظة 
واحدة » لذلك فقد اصبحت مهمة الجنرال اللنبى الاولی هی استمادة 
هيمنة الحكومة الدنية والتقلیل الى آبعد حد من عوامل الفوضی 
و العنف ؛ ومن دم كانت اتصالاته مع القيادات السياسية المصرية 
سعیا لتحقیق التسسویة(۲۰) . وقد أقنعته اجتماعاته بالوزراء 
الصریین وغیرهم بضرورة اتخاذ اجراء عاجل لتهدئة الحالة(۲۱/ . 


۱۷۳۹ 


ونشرت ( المقطم ) البلاغ الرسمی المتضين « خطاب نخابة نائب 
الك الى اعيان مصر » » والنداء الذی وجهه اعيان البلاد وزعماؤها 
الى الامة يدعونها فيه الى التزام الهدوء والسكينة . « وقد امتنع 
البعض عن التوقيع على هذا البيان لانهم راوا فيه انتحارا للقطر 
واماتة لعواطف اهله »(۲۳) » فان « السياسة التى اتبعها اللورد 
اللنبی كانت سياسة أكثر دهاء » فقد اتبع منذ وصوله الى مصر 
سياسة السيف والدبلوماسية . فبينما ترى للاجراءات العسكرية 
أن تحدث مفمولها فى اخماد الثورة بالحديد والنار » فقد لجأ الى 
ازالة اسباب الثورة عن طريق التفاوض مع رجال الوفد وزعماء 
البلاد »(۲۴) . 


ونشرت ( القطم ) » دون تعلیق » خطاب اللورد کیرزون وزير 
الخارجية البريطانية فى مجلس نواب بلاده » حول القضية المصرية» 
والذی وصف فيه الثورة الصرية بانها حوادث سطو اکثر منها حركة 
سياسية » وان الشیء الوحید الذی یفتبط له هو تصرف کثیر من 
الوظنین الصریین » وهو الخطاب الذی أثار استیاء الوظنین مما 
جعلهم یضریون عن العيل 4 فأثار اضرابهم » حماسة الجماهیر 
لانه حادث نذ فى حياة مصر القومية »(*۲) . وقد تابعت ( المقطم ) 
أخبار الاضراب دون محاولة تفسير بواعثه » نتحدئت عن قيام 
« بعض الموظفين والمستخدمين بالاضراب عن العمل فى بعض 
الوزارات » و « أقفل كثير من المخزازن والدكاكين وجانب من 
القهوات . وكان الباعة الجائلون ال عددا منهم فى الأيام 
الأخرى »(۲۶) ۰ 


الافراج عن سعد وسفر الوفد الى باریس 2 


ولكن اللنبى » فى محاولة للتهدئة » يبرق فى ۳۱ مارس الى 
حكومة بلاده ينصح باطلاق سراح زغلول وزملائه والسماح لهم 
بالسفر الى أوروبا . فکانت هذه التوصیه مفه صدبة للحکوم4 


۱۷۷ 
( م ۱۲ مس التطم ) 


البريطائية . لقد ارسلوا رجلا قويا إيخضع .لهم شعبا عاصيا لكن . 
أول اقتراح قدمه لهم تساهل سبق أن رفضوه برتین » ولكن كان 
من الصعب على الحكومة البريطانية آن تتفاضی عن نصيحة الرجل 

الذى اعطته كل السلطات التامة لعالجة اأوقف . فوافقت على 
اقتراحه على مضض منيا . واعلن اللنبى فى ۷ ابريل الافراج عن 
زغلول وزملائه الثلائة والسماح لهم بالتوجه اینما يريدون("") . 
وقد اسهم الوزراء السابتون فى الوصول الى هذه النتيجة ٤‏ حيث 
أوضحوا لذنبی أن اطلاق سراح سعد ورناته خطوة 
ضرورية لتحسين الأوضاع الداخلية فى البلاد » وان أزالة حالة 

الاضطراب هی الوسيلة آلثلی نحو تشکیل الوزارة الصریة(۲۷) . 


ونشرت ( القطم ) اخبار الافراج عن سعد فى مکان بارز من 
الصفحة الثانية المخصصة للأخبار المدلية تحت عنوان « بشرى 
السفر لجميع المصريين ولسعد زغلول باشا ورفاقه » قائلة : 
0 فلتهناً البلاد باففراج الأزمة وليعقد الجميع الخناصر على خدمة 
هذا القطر العزيز » » وأن ما حدث كان « بشرى لنا لمطابقته رأينا 
وللامة المصرية باجابة رغباتها » موضحة أن رأيها « كان دائما 
مطابقا لرای الذين يريدون السماح بالسفر للوفد ولكل من شاء 
السفر أيضا خلانا لكل من يزعم ان رأينا غير ذلك . وهذا الرای 
نقتصر على حفظه فى صدورنا بل جاهرنا به مرار » وخصوصا 
عند أولى المقامات التى تقدم وتؤخر نی هذه المسألة » . بل أكثر 
من ذلك تتحدث ( المقطم ( عن دور مارسته لصالح الوند 4 ولصلحة 
التحول الكبير الذى حدث » وذلك بحكم صلاتها الوثيقة بسلطات 
الاحتلال طبعا ؛ نتقول : « انه بينما كان الفوغاء يهاجمون ادارة 
( المقطم ) ويكسرون زجاجها وشبابیکها كما فعلوا بغيرها أيضا . 
وپینما كان اللصوص فى الاریاف يهاجمون مزارع أحد أصسحاب 
( المقطم ) وينهبونها كان اصحاب ( المقطم ) يجدون فى السير ذهايا 
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وايابا بين أعيان الوطنيين ومس واهم لاصلاح ذات البين وتأليب 
الوزارة والتساهل الذى يرضى الوطنیین » ويجبر خاطر الوند ایضا 
وقد قضى اصحاب ( المقطم ) فى ذلك أياما كما يشهد به غير واحد 
من الذين استعانوا يهم على تضاء هذه الفاية الوطنية »(۲۸) . 
ومن منطلق هذا التحول الذى شيد اول تجاوب للصحيفة مع الامانی 
الوطنية » كان نشرها لاخبار « مظاهرات الفرح والسرور فى 
العاصبة » © حيث خرجت الدينة كلها الى الشوارع والیادین 
والطرق « نما كانت العين تقع الا على مراكب كبيرة وصغيرة تروح 
وتجىء نی الشوارع والميادين حاملة الرايات والرياحين وهی تهتف 
لمضر هتاف الفرح والسرور »(۲۹) ۰ 


وقد استتيع قرار الافراج عن سعد ورناقه » تشکیل وزارة 
رشدى الرابعة » بعد أن بقيت البلاد بدون وزارة طيلة أحداث 
الثورة » لان « الوزارة خلال هذا الشهر كانت رمزا للاستجابة 
للمطالب الوطنية بمعنى ان تشكيل وزارة جديدة كان من المستحيل 
اتمامه دون هذه الاستجابة »)(0) . وقد استقبلت ( المقطم ) هذه 
الوزارة بالترحيب قائلة ان « البلاد تدعو اليوم جميع ابنائها الى 
خدمتها النانعة ووزراؤنا بحمد الله من أكرم من انجبتهم البلاد وقد 
عرنموا يصادق الخدمة فيما مضى واشتهروا بالغيرة الوطنية والحكمة 
والاخلاص (۳۱) . وتمنت للوفد المسافر الى أوروبا النجاح فى 
مهمته ( لخدمة القطر واهله ) © قائلة ان اعضاء الوفد « كما هو 
معلوم للجميع من اکبر أعيان هذا القطر ورجاله المفكرين المحبين 
لوطنهم وقومهم الحائزين لثقة الأمة المصرية »(۲۲) . وتابعت 
الصحيفة اخبار المظاهرات والاضرابات فى البلاد . فقد « كان 
الظن حين تالنت وزارة رشدى باشا الرابعة ان يهدا الوظنون 
ولا يعودوا الى الاضراب .. ولكن روح الاضراب تجددت فيهم بعد 
تأليف الوزارة »(۳۳) . ولم تفلح جهود الوزارة فى وقف هذه 
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المظاهرات والاضرابات برغم النداءات التتابعة بضرورة. الكف عن 
الاضراب والعودة إلى العمل فى الدوائر والصالح الحكومية » 
وكانت نتيجة ذلك استقالة وزارة رشدی . وقد توقف اضراب 
الموظفين بصفة نهائية بعد استقالة الوزارة وبعد الانذار الذى وجهه 
اللنبى بضرورة العودة الى العمل . 


ونم تعلق ( المقطم ) على استقالة الوزارة وتوقف الاضراب » 
كما أنها وقفت صامتة ازاء اعتراف الدكتور ويلسون رئيس الولايات 
التحدة الابريكية بالحماية البريطانية علی مصر » وواصلت نشر 
الاوامر الصادرة عن السلطة العسکرية بمقتضی الاحکام العرفية . 
او البلاغات النشورة فى الجريدة الرسمية » ومنها آمر اللنبی بأن 
یتولی و کلاء الوزارات مهام الوزراء بعد استقالة الوزار۴*(5) ۰ 
وذلك بعد أن أحجم الزعماء عن تألیف وزارد تصطدم بروح الثور ه 
التى تسود البلاد . وقد استمرت الحال كذلك لدة شهر بعد 
استقالة وزارة رشدى » حتى شكل محمد سعيد باشا وزارته فى 
۱ مایو وذلك بعد اقناعه من جانب اللنبى طيلة الاسابیع الاربعة 
التی عاشستها البلاد بدون وزارة(*؟) . ویقول الرافعی ان هذه 
الوزارة كانت اولی الوزارات التی تالفت بعد الثورة على اساس 
يخفف تیار الاستیاء ما أعلنه سعيد باشا من أن وزارته ادارية 
لادارية » وهی بدعة تنطوى على الخداع والراوغة . ولم تكن 
هذه التسمية لتحجب الحقيقة الوائمة » وهی أن عمل الوزاره 
نطبیعته عمل سیاسی قبل کل شبیء(۳۱) . 
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وقد الحبت. القطم ) من_جانبها على هذه الصبفة الادارية 
التعرض للمسائل السياسية الكلية ذات العلائق الدولية »(۲۷) ء 
وهذا فى رایها يرضى « عقلاء الامة على اختلاف أميالهم وآرائهم 6 
از « ان هناك شبه اتفاق فى الرای على وجوب توجيه همهم الآن 
الى شئونهم المحلية من زراعية وتجارية واقتصادية ونحوها لكيلا 
تترك فى حيز الاهمال والاغفال ويعقبها العطل والضرر على اهل 
القطر (A)(‏ ۰ وآیدت ) التطم ( ما أقدمت عليه الوزارة 4 لامتصاص 
السخط والاستياء اللذين توبلت بهما من تقرير العلاوات للموظفين 
لتحسين أحوالهم المعيشية 4 لکی یواجهوا تكاليف الحياة 
الماهظة(9؟) . كما اشادت بجهود سعيد باشا للتخفيف من الاحکام 
الصادرة بحق بعض الواطنین فى حوادث الثورة » ومنها حادثة 
قطار دیروط التی قتل فيها عدد من ضباط الجيش البریطانی > 
.وجنوده » و كذلك جهوده لنقل اختصاصات الحاکم العسكرية الى 
السلطات المدنية » والفاء الرقابة على المراسلات بين مصر والخارج 
ورجوع الاحوال الى ما كانت عليه قبل الحوادث الأخيرة »(۰*) . 
وعلقت علی بلاغ ادارة الطبوعات حول « حوادث القتل بتطار 
دیروط » بقولها ان الضباط والجنود الانجليز قد « قتلوا بشکل 
من اشنم الاشسسکال ائداء عودتهم من الاجاز ه من الوجه القبلی 
بالقطار »(۱) . 


تابعت ( القطم ) اخبار ( معاهده الصلح ) واستمداد مدن 
الصلح السبعید »(؟؟) . واعتبرت توقیع العاهدة مقدمة لس لام 
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الانسانية التى تسعى للهدوء والسكينة واحلال الهناء بدلا من 
الشقاء(”*؛) . وذلك فى الوقت الذى تضمنت هذه المعاهدة التى 
سميت بمعاهدة فرساى » اسوا الشروط بالنسبة لمصر واهمها 
اترار الحماية البريطانية على مصر . ولا وردت الانباء الى مصر 
بایضاء هذه العاهدة قررت الحكومة ابتهاجا بها اطلاق مائة مدفع 
ومدنع فى کل من القاهرة والاسکندرية ويورس عيد . وعطلت 
الوزارات والصالح فى جمیع نواحی القطر » یوم الائنین ۱۲ بولیو . 
ومن التناتضات حقا أن تبتهج الحکومة الصرية لماهدة من اهم 
شروطها بالنسبة لصر اقرار الحماية التی فرضتها انجلترا علیها » 
ابا الشعب الصری فقد قابل امضاء العاهدة بالوجوم والسخط 
والحزن العظيم لما فيها من اهدار لحریته و استقلاله(0؟) . 


ونشرت ١‏ التطم ) تفاصيل الاحتنالات التی اتیمت بمناسبة 
امضاء معاهدة الصلح ومن ذلك الحفلة التی آقامها اللنبی وکانت 
« من ابهج اللیالی فى دار الحماية »(*4) . أما العاصسسمة فقد 
« لبست زخرفها وبدت بافخر زینتها (۱*) . وکان یوم عيد الصلح 
الذی احتفلت البلاد رسمیا به « یوما مشهودا بأعياده وحفلاته » . 
وطارت الطیارات آسرابا فى سماء العاصمة فکان ذلك « من ابهج 
ما راته العین »(۷۲+) . 


وقد كان من ذتائج امضاء معاهدة الصلح تسساهل السلطة 
العسكرية البريطانية غى بعض ااطالب التی طلبتها الوزارة مثل 
الغاء الرقابة على الطبوعات ومنها الصحف ابتداء من اول یولیو 
۶۹ عقب توقیع معاهدة الصلح(۸*) » غير أن التعلیمات التی 
وزعت على مدیر ی الص_حف مع بیان الفاء الرقابة اخذت بالید 
اليسرى با اعطته باليد اليينى » لقد اصبحت بمقتضى هذه التعلیمات 
رقيبة على نفسها > وهذا اصعب انواع الرقابة فالصحف ممنوع 
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عليها أن تنشر أى مادة ثورية ولا ای مادة تحرض على احداث فتن 
أو تنطوى على عدم الاعتراف باارکز السياسى الحالى فى القطر 
الأصرى . غکان هذه الاحراءات كانت صورية اذ لم يكن يسمح 
للجرائد بان تنشسر با یتنانی والتعليمات التى وزعت عليها بعد 
اعلان الفاء الرقابة(9) . 


الوفد المصرى : 

اشارت ( التطم ) » للمرة الاولی لأخبار الوند الصری فى 
الداخلية فى الوفد ©؛ دون أن دوضح هذان العضوان طبيعة هذه 
الخلافات التى ادت الى اون انشقاق عن الوفد الصری(۰؟) .. 
ولکن خروج صدقى وابو النصر » كان مبنيا على اعتقادهما بان 
الموقف بعد موافقة مؤتمر الصلح على الحماية البريطانية على مصر > 
يحتم على الوند ان يسعى للتفاهم مع انجلترا » بالاضافة الى سیب 
مباشر آخر تمثل فى احتجاجيهها على نشر فظائع القوات العسكرية 
البريطانية فى مصر فى حوادث نزلة الشوبك والعزيزية » التى 
وصلت الى الوند كاملة من عبد الرحمن فهمى مدعمة بالمسور 
والستندات والتی عام الوفد بتشرها على العالم(۱*) ٠.‏ وقد نشرت 
( القطم ) بعش آطر اف !اساجلات التی دارت بين هذین العضوین 
و اللجنة المركزبة للوغد دون تدخل من جانبها(0*) . 


وکانت ١‏ القطم ) قد اشارت ایضا للمرة الاولی الى اللجنة 
المركرية لاوند » بمناسد4 بعض ( التلغرافات ) التبادلة بين هذه 
اللجنة وسعد زغلول التی نشرت. قسما منها » وكانت تصلها على 
شکل بیانات من اللجنة الركزية لاوند بتوقیع رئیسها محمود سلیمان 
باشا وکان اهمها البیانات التی تشید بموثف لجنة الشئون الخارجية 


AY 


بمجلس, الشیوخ الامريكى المؤيد للقضية المصرية © هذا الموقف 
الذى استحق ق تأييد کثیر من الهیئات والشخصیات فى مصر عیروا 
عنه ( بالتلفرافات ) التی نشرت ( القطم ) جانبا منها(۳*) . 


وکان سعد باشا قد أوكل لهذه اللجنة مهمة تدعیم الجبهة 
الداخلية لضمان وحدتها وتماسکها والتفانها حول الوفد « فلم يكن 
يقلقهم کثیرا وجود الوند فى باريس وانما كان مصدر قلقهم الوحدة 
الوطنية التی تلتف حول الوند وقتذاك » » وکان ذلك « من اخطر 
السئولیات التاريخية التی القیت على عاتق اللجنة الرکزية فى 
مصر وعلی عبد الرحمن فهمی بالذات »(4*) » بالاضافة الى دورها 
فى قيادة الجمهور وابلاغه بتطورات الاحداث نی نفس الوقت الذی 
كان فيه سعد زغلول ورناته یقومون بخدمة القضية الصرية فى 
باریس(۵۵) . 


ونلاحظ أن ( القطم ) » قد دابت فى هذه الفترة على عدم 
ابداء رأيها فى تطورات الاحداث مکتفية بما تنشره من اخبار الوشد 
الصری وبعض بیانات اللجنة الركزية للوفد » بعد ان كانت تتصدی 
بقوة لحوادث العنف التی صاحبت انطلاق الثورة الصرية ۰ ويعزز 
هذا الرای ما آورده ( الکولونیل خ «سين» سای ).فى تقریره عن 
الصحف المصرية للفترة ما بين منتصف سیتمبر إلى ۱٩‏ اکتوبر ۱٩۱٩‏ 
الذی قال ان موقف الصحت الاجمالی مایزال معادیا لبریطانیا » اما 
صحینة ( القطم ) نقد « هوت الی مرتبة الصمت التام تقریبا )٩۱(‏ 1 


لجنة ان * 

ورد الحديث على صنحات ( القطم ) عن بعثة ملثر فى بيان 
اللجنة المركزية للوفد الذى يقر فيه « الامة على الخطة التى رسمتها 
لنفسها » وهی مقاطعة لجنة اللورد ملنر مقاطعة تامة )°۷(٩‏ . كما 
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تابعت الصحينة أخبار مظاهرات الاحتجاج على اللجنة التى «اخذت 
منذ ۲ أكتوبر تصطبغ بصسبفة العنف وتلجا الى التعبير عن 
معارضتها بالخلاهرات 4 ولهذا شيدت الاسكندرية حوادث خطيرة 
اعادت الى الأذهان حوادث مارس الشهیر د (5۸) . وقد سجلت 
التى وقعت بين البولیس والمتظامرين الذین کانوا بهتفون « لصر 
والاستتلال » . وقد اعتدی بعضهم على الاماکن والحال فوصفتهم 
بالرعاع » وقالت ان « الهیاج لایزال عاما للمدینة »(۵۹) . ونوهت 
على دعوة الجمهور لاكف عن التظاهر »© قائلة « ولعل هذه المهمة 
التى يبديها حضرات الاعيان تسفر عن النتيجة المطاوية ۰ وينصرف 
1 لحميور الى الاکتناء با حتجاجات الوفد و عقلاء الاو 4 بالطترق 
الشروعة »(30) . ولکن المظاهرات تتجدد بعنف بعد البيان الذى 
اذاعته دار الحماية فى ١4‏ نونمبر عن قرب قدوم اللجنة والمهمة 
التى ستضطلع بها وقد رد الوفد المصرى ببيان على بلاغ دار الحماية 
امار فيه الى مخالفته لقواعد الحق والعدل ولارادة الشسسعب 
الصری والروح الاستقلالية السائدة فى العالم(١١)‏ 7 


اما ( المقطم ) ؛ فقد خرحت عن صمتها تجاه الحالة الراهنة » 
وعلقت على بلاغ دار الحماية .ويدة بطريقة او باخری لا جاء فيه 
عن خطة بريطانيا فى مصر وميمة ملنر والشكل الذى قدمته الحكومة 
البريطانية لحمایتبا على .صر ؛ غنراها تقول ان الحكومة البريطانية 
أوضحت « أنها تقصد من بسدط حمايتها على مصر القيام بواجب 
خطير الشأن تمده نی النزلة الاولی من اعتبارها بالنسبة الى هذا 
القطر » وهو أن تحمیه من کل تعد وئاجئه من خارجه » ۲ فتتفر غ 
حکومته لترقية شئونه وتدبیر مور رعیتها ویحول اهله کل جهدهم 
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الى تحسین احو الیم واحوال عیالهم » » « ثم أنه يستفاد من نض 
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2 علاوة على ما تقدم ۱ ن الحكومة البريطانية مصممة على شد 
. أزر الحكومة المصرية فى انشاء نظام دستوری لصر » u‏ مهمة 
اللجنة فتتمثل « بمشاورة رجال مصر فى أمر ذلك النظام ومعاونتهم 
فى وضع سننه وقوانينه »)؟6) . 


وقد استقالت وزارة محمد سعيد احتجاجا على لجنة ملنر » 
وشکل يوسف وهبة باشا الوزارة التالية . وقصد الانجليز من هذ! 
التعيين ضرب الحركة الوطنية فى أقوى مراكزها الا وهی وحدة 
عنصرى الامة » تلك الوحدة التى تعتبر من أروع انجازات ثورة 
۶۹ وحركة الوفد المصرى » وكان رد عبد الرحمن فهمى على 
ذلك أن جمع اللجنة المركزية على الفور » وعين مرقس حنا عضو 
اللجنة وكيلا لاجنة ورئيسا بالذيابة » وذلك فى مكان رئيسها ووکرلبا 
اللذين أبعدا خارج القاهرة © كما اسر ع عبد الرحمن شهمی الى 
اتخاذ الكنيسة المرقسية مرکزا من مراكز الثورة(1۳) وهکذا احبطت 
الخطة الانجليزية لايقاع الفتنة بين السلمین والاتباط . وغنى عن 
الذكر أن التضل. الأول هى أختاطها اتنا بعود الى أثها شجزت عن 
التنفس فى الجو القومى الذى كانت تعمل فيه الحركة الوطنية(34) . 
وقد شهد عهد هذه الوزارة مجىء ملنر بكل المد الوطنى الذى واجه 
هذا المجىء مما استتبعه أن تعرض اعضاؤها الى سلسلة من 
الاعتداءات لم يتعرض لها اعضاء اية وزارة سابعة(*0) . 


وازاء المقاطعة المحكية التى اقاءتها الامة حول بلنر » لم 
تستطع ( المقطم ) أن تدعو لكسر هذا الحصار صراحة » ولكنها 
لجات الى التلميح واسلوب الرسائل الواردة من القراء » فضلا عن 
الغمز واللمز لعدم جدوى المقاطعة » نهذه رسالة يدعو كاتبها الى 
التعقل وعدم 'لاندفاع فى مواجهة اللجنة وعدم مقابلتها بالعنف 
لاسيما انها قادمة لا محالة . وأنها ليستآتيه « بالاسطول والسيف 


كما 


والدفع » بل « آتية تبادلكم الافكار ولتعرف منكم ما يجب عليها أن 
تعرفه 6) ورسالة ثانية يدعو قیها مرسلها اعضاء الوند القیمین 
بالقاهرة لفاوضة اجنة ملثر « نان اتنقوا غبها » وان لم یتفقوا فلا 
ضرر » . ویناشدهم « الحكمة وعدم 'لتسرع نما لا يدرك كله لا يترك 
كله ۱۷) وکتبت تعلیقا على شکل حوار » قالت ان أحد مخبریها 
سمعه من بعض الناس الذین یتحدئون عن المقاطعة وجاء فيه على 
اسان احدهم « ناذا قالو' لنا قاطعوا التجار الانجلیز » أو لا 
تفتروا بضاعة انجليزية » تلنا انهم یوصوننا بذلك لانه یمکننا أن 
نستفنى عن بضائع الانجلیز ببضائم غيرهم » ولکن ما معنی قولهم 
لنا قاطعوا الاطباء الانجلیز الذین بطنبون مرضسانا الفراء 
مجانا ؟ 18(6) . وقدمت ( القطم ) تعرینا بشخصية ملتر واعضاء 
بعثته » وذکرت أن البعض يقوم بتهدید اصحاب الحال فى الاحیاء 
الوطنية لاجبارهم على اغلاقها احتجاجا على لجنة ملنر ١‏ فيثت 
العيون للتیضص على کل من يحاول ذلك لحاکمته امام الحدالس 
العسكرية »(15) . واشارت للمظاهرات التى قامت فى الاسكندرية 
وقالت ان عددا من برقيات الاحتجاج قد وصلتها » ولكنها لم تنشر 
شیا منها(۲۰) . وتحدئت عن توسط ) رسل بك ( دكمدار العاصمة 
لدى السلطة العسكرية للافراج عن بعض الطلاب المعتقلين «اجابة 
لتوسل آبائهم وذوبم » وتعيدهم بردعهم عن اتيان ما يخالف 'وامر 
الحكومة »0 . وأاقارت لدخول البريطانيين الجایع الأزعر 
وسحبهم منه » واحتجاج علماء الازهر الى معتمدى الدول على 
ذلك(۲۲) . وقد حركت هذه الحادثة فى تفوس علماء الازهر الجهر 
برايهم فى الموقف السياسى عامة » فوشموا بيانا اعربوا فيه عن 
ان الحل الوحيد للاضطراب السائد فى البلاد هو أن تفى الدولة 
الانجليزية بوعودها وتعترف للبلاد بالاستقلال التام ای انم شارکوا 
الامة فى معظم مطالبها السیاسیة(۲۳) . فكسبت الحركة 'الوطنية 


۱۸۷ 


على الفور الى جانبها السلطات الدينية العليا فى الازهر وكان 
الانجلیز يعتقدون انها من الجهات الموالية(4/) . 


وقد استنکرت ( المقطم ) حادثة الاعتداء على رئيس الوزراء 
يوسف وهبة التى قام بها شاب قبطى هو عريان يوسف سعد قائلة 
« ان الامة المصرية باسرها ستقابل هذه الجناية بما تستحقه من 
السخط والاستياء الشدید سواء نظر اليها من الوجهة الدينية والادبية 
أو من جهة تأثیرها السیاسی هنا وفی سائر البلدان .. وحرام أن 
تشوه التضية الصرية بمثل هذه الجنایات التی لا یجنی منها سوی 
الخسارة العظيمة لوطن لا یتمنی له ابناژه الا الخير و التقدم »(*۷) . 
واشادت ( القطم ) بجهود « قادة الامة غى مصر وکبار رجالها وفی 
مقدمتهم الوزراء السابقون .. لخدمة التضية الصرية وتحقیق 
أمانى الامة . وقد شرح الذین اجتمعوا منهم بجناب اللورد ملنر 
هذه القضية شرحا وافیا وراوا من لينه وتساهله فى حدیثه معهم 
عنها ما قوی آمالهم بتحقیق مساعيهم » وانضی الى اصدار منشور 
جناب اللورد ملنر » الذی وسع فيه دائرة الناتشة نی القضية 
المصرية » » وأن ( ثقات الامة ) الذین حادثوا ملثر أكدوا لها أنه 
« آعرب من رغبته التابة فى الاتفاق مع الامة الصرية بعقد يعقد 
بين انجلترا ومصر »(۲۱) . 


فقد استطاعت لجنة ملثر محادثة بعض الوزراء السابقین » 
وکان رشدی باشا وعدلی باشا وثروت باشا مدور مساعیها » 
فكتبوا الى سعد باشا بتفاصیل کل شىء وبمبلغ ما ظهر من لورد 
بلثر من الاستعداد وبرايهم نی ذلك » ولکن بلثر لم یس‌تطع 
التناذ الى الجماهير الشعبية لسبر غورها » ومعرفة اسسسباب 
انتفاضتها نقد كانت القاطمه شاملة لیس ضد اللجنة مجتمعة فى 
القاهرة فحسب »؛ بل ازاء کل فرد من آفر ادها یحاول التنتل على 


۱۸۸ 


مسئولیته فى الاقاليم . وبدا أن هناك هينة دقيقة التنظيم قادرة 
الذهاب الى القرى والاتصال بالفلاحین(*۲) . وقد ثمن سعد باشا 
هذه الوقفة الشجاعة للأمة فى نداءاته للجنة الركزية » هذه الوقنة 
التى أثبتت « أن السالة ليست لعب اطفال بل جد أمة ۷۹(۰) ٠‏ 
قد كان ملئر يقابل فى ای مكان يرتاده فى القاهرة بنظرات مقطية 
تنم عن مشاعر غير ودية 7 وکلمات الصداتة التى فاه بها لم تجد 
صداها اللاسب . فان مصر لم تكن تتحدث الا بلسان زغلول(۸۰) ۰ 


وقد استقالت وزارة یوسف وهبة » وشکل محمد توفیق نسبم 
الوزارة التی خلنتها نی مقاعد الحکم ۰ « وکانت هذه الوزارة 
استمرارا لوزارة يوسف ومبة باشا وهی من الوزارات التی 
اصطنمتها السرای » وقامت على اساس الا تخناف بالحركة 
الوطنية ومناهضتها » فلا غرو أن قوبلت بالسخط العام »(۸۱) ۰ 
ابا اللورد ملنر فقد عاد الى لندن فى مارس سنة .115 »2 لكى يبدا 
فى اعداد التقرير الذى سيقدمه الى الحكومة البريطانية عن مهمته > 
فى الوقت الذى أدرك فيه المعتدلون من المصريين «أن من المستحسن 
الاتصال باللجنة قبل ان تكتب تقريرها »(۸۲) . ولم يجد الوفد 
المصرى فى باریس عضدا فى مهمته » فقد أوصدت دونه أبواب 
مؤتمر الصلح(۸۳) . وقد بادر بلثر بارسال المستر هرست احد أعضاء 
لجنته الى باريس ليدعو الوفد للمجىء الى لندن للمفاوضة مع اللجنة 
ورأى الوفد قبل ان يلبى الدعوة ايفاد ثلاثة من أعضائه وهم ۰ 
محمد محمود وعبد العزيز فهمى وعلى ماهر « ليتبينوا مبلغ استعداد 
الحكومة البريطانية نحو المطالب القومية » . وبعد محادثة ملنر 
اس ققر « رای الوفد على تبول دعوته والذهاب الى لندن 
للمناوضة»(44) . وبذلك تكون معركة القاطعة قد انتهت بتبول 
الوند وقبول لجنة مانر » التفاوض للوصول الى اتفاق يحقق كلا 
من استقلال مصر وصيانة مصالح بریطانیا(*۸) . 


۸۹ 


مفاوضات سعد س مشر : 


كان ترحيب ) المقطم ) شدیدا بهذه الخطوة من جانب الوفد ¢ 
قائلة « ومما يقوى أملنا بنجاح المسعى اذا سلكنا فيه سبيل 
الخنه رامتصینا بالسداد من السباشة £ اق اجعة افا زغلول 
اصبح معروفا عند الامة الانجليزية حق المعرفة » » وان أقوال ملثر 
وغيره من الساسة الانجليز تدل « على أن الرأى العام البریطانی 
يعد زغلول باشا الآن لسان حال فريق كبير من الامة المصرية > 
وممثلا لهم فى رأيهم » وناطقا بلسانهم وبناء على ذلك يود الانجليز 
أن تكون اهم صلة به وبغيره من وجوه الامة المصرية الذين يعبرون 
ایضا عن آراء قوم منها قصد الوصول الى حل للعقدة الحالية والحكم 
فى القضية الصرية 7(6*) . وين الثابت أن لجنة ملثر لم تكن تميل 
فى بداية الأمر الى الاعتراف بقوة الوفد » ولا بأنه يمثل الامة » 
ولكنها أخذت تتحول عن رأيها تلقاء ما كانت تسمعه من عدلى باشا 
وزملائه(۸۲) . 


وقد رات ( القطم ) فى سفر مندوبی الوفد من باريس الى 
لندن خروجا بالتضية الصرية « من حيز القول الى حيز الفعل » 
وقع موقع القدول والارتياح عند الجیپور الصری من "کابر خاصته 
الى .اصاغر عامته »(۸۸) ۰ وضاعفت اهتمامها بنشر بلاغات اللجنة 
الركزية » كما نشرت حدیثا لسعد باشا اجراه مراسلها فى باريس 4 
اعلن فيه سعيه لتحقیق امداف الامة بما لا یخرج عن حدود توکیلها 
للوفد(۸۹)) . واوضحت ( القطم ) أنها ستدخل معترك الحدیث 
عن. التضية الصرية » لان التحول الجدید نقل القضية من محور 
الجدال والنازعات الى دائرة الفعل(.٩)‏ . وکررت الصحينة نشر 
الاحاديت النسوبة لنسمد بلقا )میا اذى الى مسلظة غتيفة بها 


1۹۰ 


وبين اللجنة المركزية للوند »> بسيب هذه الاحاديث التى أحدثت 
« ضجة فى البلاد ٩۱۷‏ . واضطرت اللجنة المركزية الى الاتصال 
شید وسؤاله عن صحة هذه الاحادیت » فأجاب بأنه لا يعرف 
مراسل ( القطم ) . ولم يتقدم اليه أحد بهذه الصفة » وتستطیع 
اللجنة تکذیب کل ما نشر على لسانه ویخالف مبدا الوند » وقد 
آوضحت ( التطم ) أن الراسل لم يتقدم لسعد باسمها لانه مندوب 
جريدة الدیلی اکسبریس البریطانیة(۲٩)‏ . وخاطبت اقطاب اللجنة 
الركزية معاتبة بقولها » ان ( التطم ) لم « يجن يوما ذنبا علیکم 
ولا على لجنتکم » ولا تاوم لکم عملا ولا عارض الوفد فى القضية 
الصرية لا قولا ولا فعلا » ولا نشر عن لسان رئيس الوفد كلمة 
تخالف مبداه او مبداکم » ولا فتح عليه یوما بابا لعتبکم منذ أنشئت 
لجنتکم » فكيف ترضون أن آفرادا معلومین من لجنتکم یضعون رئيس 
الوفد فى موضع معرض للمؤاخذة والنقد )٩۳(»‏ ۰ وواصلت خطتها 
بنشر تصریحات سعد بعد وصوله الى 'لعاصية البريطانية » فنقلت 
تصريحه لرويتر الذى أكد فيه على أن مصر المستقلة تبقى دائما 
صديقة لبريطانيا العظمى وحلینتها الصادقة الولاء » وأنه لا تنافر 
بين استقلال مصر والمصالح البريطانية(15) . وكان ذلك باعثا 
( للمقطم ) للتحدث عن اعتدادها برأيها وخطتها التى سارت عليها 
منذ زمن بعيد » وكيف « أن السياسة الثلی التى تقضى بها مصر 
مصلحتها ويعود منها الخير على المصريين » وهی سياسة الوئام 
وحسن التفاهم مع المحتلين » . واشارت أخطأ الحكومة البريطانية 
بمنعها الوند من السفر قبل انفجار حوادث مارس 1111 » وأنه 
لولا هذا ااخطأ لسافر الوند الى لندن ووجد فيها « صدرا رحبا » 
وعاد منها ظافرا شاكرا » ولم یدصل مما اضر مصر وأمسى ذكره 
عبرة من العبر » . وتری أن الحكومة البربطانية باطلاق سراح 
سعد وستر الوند تکون قد املحت خطاها » وان الوفد كان عليه 
أن بتخذ من لندن وجهته بدلا من باريس » التی أضاع نیها الوقت 


۱ 


والحنهد متوهما « أن السالة المصرية عادت نأمسيحت ميألة 
دولية » . ولكن الوند عاد وادرك « أن السالة المصرية ليست 
مسالة دولية بل مسالة مختصة بالدولة الانجليزیة » وان القضية 
الصرية لن تحل ومصر لن تنال منها مناها » الا اذا عرضت على 
المحكية الختسة بها » وهی المحكمة البريطانية للنظر فيها ولسماع 
اتوال الصریین بشانها »(۱0) . 


ونشرت ( التطم ) لراسلها ( اللندنی ) قوله ان الناوضات 
غير الرسمية بين لجنة ملنر والوند الصری قد انتهت بانتظار تشکیل 
« لجنة ممثلة للأمة الصرية يمكن للحكومة البريطانية أن تفاوضها 
رسمیا » . وعقبت على ذلك بقولها » انه بالرغم من تأكيد الصحافة 
الحلية على أن الوفد انما ذهب الى لندن ممثلا للأمة الصرية فان 
( الثقات ) یتولون ان الحكومة البريطانية انما تفاوض الوند كما 
تفاوض غیره من أعيان الصریین © فوزراء بصر كلهم أو بعضیم 
یمکن أن يشكلوا عنصر! آخرا اذ القصد تکون لجنة جامعة لاعظم 
ما يتيسر جمعه من الآراء المثلة لآراء الامة بحيث يكون الاتفاق الذى 
يعقد بين هذه اللجنة والحكومة البريطانية اتفاقا جامعا لرضا 
الجمهور ومانعا لشكوى نریق متهم(43) . ولم يكن هذا الذى ذكرته 
( المقطم ) منفصلا عن الموقف البريطانى نی ذلك الوقت . 


وعلقت على قول سعد باشا للجنة المركزية بان تشكيل اللجنة 
التى تحدئت عنها ( المقطم ) فيه اضعاف لصفة « الوفد ویمس كرامة 
التومية المصرية » ؛ قائلة » ان ذلك يضعف صفة الوفد « اذا 
اعتبر معاليه أن الوفد وحده هو المثل للامة الصرية كلها ولا 
شريك له فى ذلك » ولکن یلزم معالیه بعد هذا الاعتبار أن یثبت 
للأمة الصرية أن الحكومة البريطانية رضیت أن تناوض الوفد بهذه 
الضفة اذ النهوم والنتول عن اعاظم الثتات أن الحكومة البريطانية 


۱۹ 


تعترف للوند المصرى بيده الصنة .. وأما قوله ان ذلك يمسن 
كرامة القومية المصرية فلا يكاد يصدق أن مراده منه هو أن يعد ضم 
آخرین من سراة مصر واعیانها ووجوهها واصحاب الرای الأصيل 
يها الى اللجنة ماسا بكرامة القومية الصرية .. وکیف يعقل أن 
وطنیا مجربا مثل رئيس الوفد يعترض على اشتراك فریق من آبتاء 
مصر الکرام مع الوند الصری فى عقد الاتفاق النهائی مع الحكومة 
العريطانية ؟ )٩۷(»‏ . 


وقد تمخضست الناوضات عن تقدیم ملثر لشروع طلب الى 
اعضاء الوند الصری المفاوض بناتشته وابداء الرای نيه » نرآی 
فریق منهم الوافقة عليه » ورای سعد « أن قبول الشروع بالصورة 
التی هو علییا فيه خروج على ااتوكيل الذی قيدت الامة به مهمة 
الوفد » . وبدات انیاب الخلاف تهدد بالانقسام بين الفریقین ۰ وهنا 
برزت فكرة تحکیم الامة فى الشرو ع(۹۸) ورضی ملنر ورناقه عن 
:هذه الفكرة لان النائشة التی تقع فى مصر تمکنه من سور غور 
الرای العام المصرى © وأن يقارن على حد قوله ‏ بين قوة 
المعتدلين وقوة المتطرفين من اعضاء الحركة الوطنية(15) واتفق 
الوفد مع اللورد ملنر على تأجيل الناوضات حتى تتم هذه الاستشارة 
التى كانت فى ذاتها مكسبا للحركة الوطنية لانها رجوع من الوند 
الى الأمة وتثبیت )يدا ( الأمة مصدر السلطات ) الذی هو آساس 
الخطوة » قائلة ان محی۶ مندوبی الوفد الى مصر لهذا الغرض 
3 يطابق ما يراه عقلاء القطر » وما يتمناه كل ذى مصلحة حقيقية 
وتتلقی ما تعلمه من أعضاء الوفد بالشکر والامتنان »(۲۰۱) . 


3 وانطلقت ( التطم ) من هذه التطورات الستجدة على القضية 
الضرية لتشرح مسلسنل علاقاتها بالانجلیز » بعد أن وصلت مصر 
رك 
(م ۱۳ ص القطم ) 


بالشروع البريطانى الجديد » مرحلة جديدة تختلف كلية عما كان 
عليه الوضع منذ بداية الاحتلال البریطانی » « فقد كانت مصالح 
مصر ومصالح اهلها جميعهم فى عهدة الانجليز كل تلك السئين ۰. 
وكان الانجليز هم الذين يسهرون عليها ويحمونها ويسألون عنها . 
وهم الذين يديرونها ويديرون شئون القطر على الوجه الذى يختارونه 
لترقيتها » وهم الذين يمدحهم العالم على ترقيتها اذا ارتقت ويذمهم 
على تأخرها وانحطاطها اذا تأخرت وانحطت . فكأن المصالح 
الصرية كانت فى عداد المصالح البريطانية بهذا الاعتبار أو من 
هذا القبيل . و ( القطم ) كان ولایزال -- يعتقد أن الانجليز 
مخلصون فى غيرتهم على خير مصر © وراغبون فعلا فى ترقية 
مصالحها وائه لا خوف على مصالحها منهم . واذا بدر منهم قصورز 
أو وقع خطأ فى بعضها نما ذلك عن سوء قصد منهم ولكن الانسان 
عرضة للقصور والنقصان » والكمال لله وحده . ولذلك كانت سياسة 
( المقطم ) مبنية على اعتقاده هذا » وخطته مطابقة لحسن ظنه 
بالانجليز ولثقته بصدق مقاصدهم . وكان مبدؤه تقوية روابط الثقة 
بينهم وبين المصريين . وحض المصريين على شد أزرهم فى تدبير 
شئون مصر حبا بخير أهلها وترقية لصالحها . فخالف ( المقطم ) 
باتباعه مبداه هذا سياسة كثيرين من الذين كانوا يرون أن مراقبة 
الانجلیز لحكومة مصر وبتاء مصالح مصر فى عهدتهم » ضرر على 
مصر واهلها وتعطيل (صالحهم . وکانوا یذمون ما يمدحه (المقطم) 
ويعارصون فى سياستهم سياسة ( المقطم ) . ويوهمون العامة 
بان ( المقطم ) لا یدانع عن مصالح مصر » وانما یدانع عن مصالح 
الانجليز » وهی تهمة اقل ما يقال فيها ان الوهم سسداها والباطل 
لحمتها » اذ اتوال ( المقطم ) كلها تثبت آن غرضه انما كان الدفاع 
عن مصالح مصر النوط بالانجليز حفظها وترقيتها والسهر عليها . 
هذا ما كان منا حتى جد الاتفاق الذى اهتزت له مصر اليوم 
وستصبح مصر بمقتضى هذا الاتفاق » متى تم » مستقلة يأمورها 
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عن انجلترا » وتصبح مصالح مصر خارجة عن عهدة الانجليز وملقاة 
على عاتق اهلها .. ولا كان مبدا ( المقطم ) خدمة مصر بالحق 
وترقية مصالحها بالصدق فمبدؤه هذا سيقضى عليه أن یناتش 
الانجليز حساب كل علاقة بين مصر وبينهم » كما يناقش غيرهم 
بلا فرق ولا تمييز وان يدافع عن مصالح مصر » فى كل حساب أو 
اتفاق يقع بين مصر وبينهم » ولا يراعى فى الدناع عن مصالح 
مصر وخير أهلها رضا كبير أو صفیر بل يقوم بالواجب عليه علما 
'منه أنه بخدمة مصالح مصر وأهلها يخدم نفسه واصحابه وأولادهم 
وعيالهم الذين هم من جملتهم »(۲۰۲) ۰ 


وتامت بنشر ما يرد اليها من القراء حول المشروع تحت 
عنوان « الآراء فى مشروع الاتفاق » . كما قدمت شروحا لبنود 
الشروع > وقالت ان « مصر تنال بالعاهدة أكثر الامانی الجلی 
التی كانت تتمناها وکان معظم الناس لا یکادون بژملون تحقیقها ٠‏ 
لآن مصر تصیح بعد هذه العاهدة دولة مستقلة ملكية دستورية 
حائزة لجميع مزایا الاستقلال » . وهذا لا يعنى ‏ کما تقول س 
عدم وجود مادة او مادتین فى الشروع بحاجة الى امعان النظر 
فیهما من کل وجوههیا وجلاء حقیقتهما للامة(۱۰۳) . وبعد أن نشرت 
العدید من آراء الجمهور حول الشروع قالت » اما « الاراء التی 
جاءتنا مقرونة بالتحنظات فكثيرة جدا .. وأما رسائل العارضة 
فأتل جدا مما تقدم )٠١4(»‏ » وان جمیع الرسائل « طافحة بالاعراب 
عن الثقة بالوند والشکر له على جهاده المظیم»(*۲۰) . وکانت 
نتيجة هذه الاستشارة أن فریقا من الصریین وخاصة الحزب الوطنی 
قد اعلن رفضه التام للمشروع » وفريقا حبذ قبوله » ولكن الاتجاه 
العام كان يميل الى قبوله ان عدل على اساس ( تحفظات ) 
مختلنة(۱۰۱) . وغادر اعضاء الوفد مصر الى باريس فى اوائل 
اكتودر ۱۹۲۰ . وهناك اوفد اللورد ملنر مندوبا خاصا لدعوة الوفد 
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' الئ موافاته بلندن لاتمام المناوضات .» وعلى ذلك قرر الوفد تلبية 
لندن على دفعتین(۱۰۷) 78 


وعلقت ( القطم ) على بدء الجولة الثانية من المفاوضات 
بقولها » ان موقف الوفد فى زيارته الثانية للندن أثبت وأمتن من 
.موقفه فى زيارته الأولى بعد الذى ظهر من شعور الآمة' المصرية 
والراى العام البریطانی فى مشروع الاتفاق ورغبة الفريقين فى 
التفاهم وتوطيد قواعد الوئام والسلام « وعندنا أنه مادام الاخلاص 
رائد الفريقين فيما يسعيان له من الاتفاق لصلحة مصر وبريطانيا 
العظمی فلا يعجزان عن الوصول الى صيغ تعبر عن مرامى 
التحنظات التى حملها المندوبون معهم فى هذا القطر (۱۰۸) 5 ولكن 
ولجنة بلتر حيث تلا اللورد ملنر مذكرة صرح فیها بعدم قبول التاتشة 
. فى ( التحنظات ) التی ابدتها الامة الصرية » وترك الجال مفتوحا 
لناتشاتها فى مناوضات رسمیة(۱۰۹) . ولکن الوفد یفادر لندن 
عائدا الى باريس »© وهناك یجتمع بکامل هيئته ویترر الا یدخل 
الفاوضات الرسمية على اساس مشسروع ملنر قبل تعدیل هذا 
الاساس بالتحنظات التی آبدتها الأمة(۱۱۰) . 


الضلافات داخفل الوفسسد : 
ظهرت الخلافات والانقسامات بوضوح فى صفوف :اعضاء 
الوفد خلال فترة تواجدهم فى باریس 4 وأدى الى. تفاقمها «.فساد 
العلاقة بين سعد رئيس الوند وعدلی يكن © الذى كان يقوم بدور 
. الوساطة بين الوفد ولجنة ملنر »(1۱۱) . وأشنارت ( المقطم ) .الى 
٠‏ ما تتداوله بعض الصحف فى کل من مصر وبريطانيا » حول الخلافات 


۱۹-۹ 


بين رئيس الوفد وعدد من اعضائه(؟١١)‏ . ورددت اصداء الترحيب. 
الذی استقبل به عدلی لدی عودته الى مصر » ونشرت التلغرافات 
التی تشید بجپوده فى خدمة القضية الوطنية 4 مع الوند الحبوب 
وسائر اعضانئه الذین « ضحوا معکم کل مرتخص وغال فى تحقیق 
رغبات الأمة »(۱۱۳) . ودعت ( القطم ) الى عدم الاستمجال فى . 
اصدار الاحکام القاطمة على هذا الطرف او ذاك » نالسالة : 
الصرية خطيرة الشأن ویتوجب أن یکون الوتف نیها « موقف تعاون 
على تحقیق مصلحة مصر القائمة على مشيئة شعبها وضمان هذه 
الصلحة بخیر ما تضمن به مصالح الشعوب (*۲۱) . 


وقد أدت الخلافات الناشبة داخل الوفد الى عوده عدد من 
اعضائه الى القاهرة » وهم : احمد لطتی السید ومحمد على علوبة 
ومحمد محمود وحمد الباسل وعبد العزيز فهمى » فتقول ( المقطم ) > 
ان الآراء « قد تضاربت فى الفرض من قدوم حضرات الاعضاء 
القادمين وكثر القال والقيل . وعندنا ان خير ما يفعله الجمهور 
الآن انتظار وصول حضراتهم والبيان الذى ينشرونه على الآمة فى . 
موضوع مهمتهم )١١١(»‏ . وبعد وصولهم واعلانهم التمسك بالغاء 
الحماية وبجميع تدفظات الامة قالت انها « مصلحة مصر فاحرصوا 
عليها ولا تدعوها عرضة للخسارة أو الضياع فقد قطمت الامة كبرى 
المراحل ولم يبق سوى صغراها » ولكنها لا تقطعها بسلام الا اذا 
ظل الاتحاد شمارها والتعاون رائدها )١١١(6‏ ونشر هؤلاء الاعضاء . 
وزملاؤهم الذين بقيمون فى مصر بیانا الى الامة يؤكدون فيه على 
وحده الوفد تحت تیاده الرئیس الجلیل 5 


ولم يكن الامر فى حقيقته متفقا مع ما اذاعه اعضاء الوند ‏ ` 
فتد كانت الخلاغات عميقة وكان سعد تد ودع زملاءه دش عور الفيظ 
والأسف ؛ واراد أن يسبق الاعضاء العائدين الى القاهرة فى اخذ 
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المنادرة لنفسه وحتى يسمم الجو أمامهم فى. مصر نارسل تلفرافه, 
الملشهور ( نبتت فكرة ) الذى يحذر فيه أعضاء لجنة الوفد 
المركزية من أن العائدين يرون الدخول فى مفاوضات مع الحکومة 
البريطانية بعد تشكيل حكومة مصرية موثوق بها بلا شرط ولا قيد . 
وقد كان لهذه البرقية ابلغ الاثر فى توسيع هذه الخلانات بل انها 
كانت من العوامل الرئيسية التى دفعت هؤلاء الاعضاء وغيرهم 
الى تأييد عدلى يكن فى خلانه مع سعد زغلول وتخليهم غیما بعد 
عن عضوبة الوفد الصری(۱۱۲) . ولم تتدخل ( المقطم ) مباشرة 
فى الحديث عن هذه الخلاغات ودواعثها » ولكنها نشرت أقوال 
الصحف الدروطائية مثل ( الورئنج بوست ) و ( التايمز ) اللتين 
تحدثنا عن انفصال هؤلاء الأعضاء ونفاد اموال الوفد واكتشاف 
« أن لا فائدة ترجى من الاستمرار على القواعد التى يصر زغلول. 
باشا على اتباعها »(۱۱۸) . 


فى هذه الاثناء » قدم ملنر تقریره الى حکومته » التی سمحت 
بنشره فى ۱٩‏ نبرایر سنة ۱۹۲۱ © وقد اوردت ( القطم ) ابرز 
الاتکار الثی تضینها التتریر وقالت انه « مذحی جدید فى سیاسات 
الشعوب » » وسیکون « علما يهتدى به فى فیانی السياسة 
الدولية » . ودعت اقران ملنر من اعضاء الوزارة البريطانية الى 
الاتتداء به « نیواصلوا السعی للتوفیق بين البلدین ویحکموا بناء 
صرح الشرق الاوسط على عواطف الولاء والصداقة بين الشنعب 
الصری الناهض الطالب بحقوقه والشعب البریطانی »۱۱9) . 
والواقع أن هذا التقریر یعتبر وثيقة سياسية بارعة ترسم الاسباب 
التی ادت الى الحرعة ۱اصرية نی سنة ۱۹۱۹ بصراحة ودقة ثم 
ترسم السياسة التی يجب على الحكومة البريطانية ان تتبعها فى 
مصر(١؟١)‏ . فقد كانت هى الرة الأولى التى تثمن فيها الحركة 
الوطنية المصرية بصدق من قبل هيئة بريطانية رسمی۱۳۱(4) . وقد ‏ 
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رای بلثر بوضوح ان الامبراطورية البريطانية لا تستطيع الاحتفاظ 
بمصالحپا الحيوية وهی تواجه العداء الدائم من الشمب الصری 
وان علیها ان تنوز بثقته الى حد ما(۱۲۲) ۰ وعلی آثر دراسة الوزارة 
البريطانية ‏ وزارة الستر لويد جورج ‏ تقربر اللورد ملنر قررت 
اعتبار الحماية التی اعلنتها على مصر علاقة غير مرضية ؛ ودعو؟ 
بصر الى الدخول فى مناوضات رسمية » وقد ابلغ اللورد اللنبی 
هذا القرار الى السلطان فؤاد فى خطاب ارسله اليه فى ۲٩‏ فبرآبر 
سنة ۱۹۲۱ . وكان هذا الاعتراف حجة جديدة كسبتها مصر نی 
ميدان النضال۱۲۳) . لكن هذا التبليغ له الى جانب هذه الصورة 
القانونية البحتة صورة عملية . فهو يطلب الى مصر أن تعد المدة 
لاتاية علاتاتها مع انجلترا على اساس جديد . وهو يطلب الى 
صباحب العرش فى مصر أن يعدن من يتولى المفاوضة لتصوير هذا 
الأساس الجديد وتفصيله . وان يتولى ذلك الا وزارة تكون موضغ 
فة الامة التى أظهرت ‏ فى غير لبس و لاايهام ‏ انها لن ترضى 
عن استقلاليا بدیلا(*۱۲) . وكانت وزارة عدلى الذى كاف بتشكيلها 
فی .۱۱ مارس ۱٩۹۳۱‏ بضغط من المندوب السامى البریطانی » نظرا 
لان بربطانیا أملث فيه الوصول الى توقیع الماهدة نظرا لاتساق 
فكره مع مسلکه ومساعیه ایا كان نوعها(*۱۲) . والظاهر أن ما 
تام نه عدلى باشا يكن من وساطة بين لجنة ملتر والوفد الصری 
وما بذله من جهد فى اثناء مباحثات الهيئتين » للتوفيق بينهما وتذليل 
الصعوبات » رشحه فى نظر الحكومة الانجليزية لیکون الزعيم 
المصرى الذى یقبل التسوية فى جوهرهارا؟١)‏ . 


وقد دیعت هذه التطورات برمتها سعدا الى التفكير الجدی 
فى العودة الى مصر © ننراه يقول لسكرتيره محمد كامل سليم ان 
المعركة كلها قد اندصرت داخل مصر فلا معنی لبقائنا هنا فى 
باريس ولا يمكن أن ادير معركة بالبرقيات الموجزة الغالية الثمن 
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او الرسائل الطولة التى لا يقرؤها الا اصحابها ومن حولهم من 
الأصدقاء . ما هكذا يكون الكفاح ولا هكذا تدار المعارك("؟١)‏ » فقد 
صدمته هذه الأخبار ‏ كما يقول الجود ‏ وهو فى باريس لانه 
كان يعتبر نفسه المثل الوحيد للشعب » فادرك حقيقة الموقف واعلن 
بدء الحرب(۱۳۸) . وبقرار سعد زغلول العودة الى مصر تبدا 
صفحة جديدة فى الكفاح الوطنى للشعب الصری فى نضاله من اجل 
اهدافه القومية . 
* 3 3 ۱ 
وهكذا » فعندما انطلقت الثورة كانت ( المقطم ) ماتزال وفية 
لنهجها الاحتلالى القديم » غرأت فيها فتنة شديدة ونكبة كبرى » 
وغى مشعلى نیرانها رعاعا همهم السلب والنهب والتخريب » وعندما 
بدات تتحدد أبعادها وتتضح آثارها تجاويت ( المقطم ) معها الى. 
حدما » وتحدثت عن مشبيئة الامه ورغباتها . ولكنها » بالرغم 
من التجاوب المحدود » فقد ظلت فيما تكتبه » منسجمة مع السياسة 
البريطانية وفق ااتفیرات الجديدة التى طرات على الموقف البریطانی 
ازاء مصر والدور الذى لعبته الثورة الملصرية نی احداث هذه 
المتغيرات دون ان تفثل بالطبع ما فرضته هذه المتفيرات من اهتمام 
بالامانی القومية المصرية . ۱ 
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1993, PP. 302 — 303. 


(۲۱) مۈسسة الاهرام » .ه عاما على ثورة ١111‏ ) هي ۲۸۵ . 
(۲۲) عبد الخالق لاشین » سعد زغلول © مرجع سابق » ص ۲۲۸ ۰ 
۳ عبد العذليم رمضان » تطور الحرکه الوطنية » ص ۱۲٩‏ 
: (۲6) عبج الرحين_الرائعى » ثورة ۱٩۱۹‏ » ج ۱ »© ص ۱۷۱ > ۱۷۲ . 
(۲۵) التطلم ۳ ابريل ۱914 
(۲۷) الارشال ویفل » اللنبی فى مصر 4 ترجمة على آبراهیر الاقطض لك 
م اس ۳ 
Polson, Great Britain in Egypt, ۳‏ ,2.9۷ يممص 
ا ۰ London, 1828, P.‏ 
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بحم (۲۸)) القطم ان ال بای چ ی نيب 
۰ القطم 4 ابويل ۱١۱۹‏ . 

)۰( يوئان لبیب رزق » تاريخ الوزارات اريه جن ١‏ اج ۱8 

۰ 1٩۹۱1٩۹ ابریل‎ ٠١ المقطم‎ )۴۱( 

(۳۲) اقلم ۱ ابريل 1۹۱۹ 

(۳۲) عبد الرحمن الر اغفي » ثورة ۱۹1۹ ¢> ۲ 4 مؤسسلة دار الشمب 
القاهرة اه ها من وت 

(۲6) التطم ۲۰ ابريل 1915 ۰ 

Chirg! gir, Valëntine, The Egyptian: problem, (ro) 

London, 1920, 2, 205. 


۰و 


۰ 
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۷ ) عبد د الرحمن الرائعی » ثورة ۱۹۱٩‏ ٭ ج ؟ » ص ۵ ۰ 
(FY)‏ القطم ۳ مايق ۱۹۱٩‏ . ” 
(۳۸) المقطم ؟؟ مايو ۹۱۹| ۰ 


۳۰ 


(۳۹) المقطم ۱۰ یوئیو 1١91١‏ ۰ 

(.1) التطم ۱۰ یولیو ۱۹۱٩‏ ۰ 

(41) المتطم ۱۱ یولیو ۱٩۹۱٩‏ 

(1۲) التطم ۲۰ يونيو ۱٩۱۹‏ ۰ 

((؟)) التطم ۱ يوليو ۱٩۱۹‏ ۰ 

(6)) عبد الرحمن الرافعی © ثورة ۱۹۱۹ ج ۲ » ص ۲۱ ۰ 

(0)) القعلم ۱۲ يوليو ۱۹۱٩‏ ۰ 

۰ ۱٩۹۱۹ پوليو‎ ١6 التطم‎ )٤( 

۰ ۱۹۱٩ یولیو‎ ۱٩ القطم‎ ))۷( 

(4؟) عبد الرحمن الرافعی » ثورة ۱۰۱۹ ؛ ج ۲ » ص ۲۱ ۰ 

© خلیل صابات وسامی عزيز ویونان لبیب رزق © حرية المحافة فى مصر‎ ))٩( 
. ۲۲۵ مكتبة الومی المربي ؛ القاهرة » ۱۹۷۲ » ص ۳۲۱ مب‎ 

(.۵) القطم ۱۳ اغسطس ۱٩۱۹‏ ۰ 

(۵۱) محمد انیس © دراسات فى وثائق ثورة ۱۹۱۹ ) ج ۱ ؛ مکنبة الانجلو 
المنرية : القاهرة 6 ۱۹۲ ٤‏ ص ۲۱ لد ۳۷ ۰ 

(۵۲) القطم ۲۳ سبتمبر ۱۹۱٩‏ ۰ 

(۵۲) القطم ۱٩‏ اغسدلس ؛ ۲۰ اغسط » ۱ سپتمیر » ۲ ببتمير 1115 ۰ 

(04) محمد أئيس © دراسات مى وثائق ثورة ۱٩۱٩‏ ؛ ص ۱۲ ۰ 
M.U, Egypt's Struggle for Independence,‏ ,202110 

Beirut, 1965, P. 88. 


)۵۵( 


(05) مؤسسة الاهرام » .هم عاما على ثورة 1111 4 ص ۳۸۵ . 

(۵۷) المقطم ۸ اکتوبر ۱٩۱٩‏ ۰ 

(4ه) عبد العظیم رمضان ؛ تلور الحرکة الوطنية ۱۸ - ۴۱ )اص ۲۲۱ ۰ 
)0۹( التطم ۱ اکتوبر » ١‏ ثوفیبر ۱٩۱٩‏ ۰ 

(7) المقطم ¥ توفیبر ۱٩۱٩‏ ۰ 

(11) المقطم ۱۷ توقمبر ۱۹۱٩‏ ۰ 

(1۲) التطم ۱۸ تومير ۱٩۱۹‏ . 

(1۲) محمد أئيس © دراسات فى وثائق ثورة ١515‏ )اص ۵۰ س ۵۱ ۰ 
(584) عبد العظيم رمضان » تطور الحركة الوطنية ٤‏ ص ۲۲۹ . 

(65) يونان لبيب رزق » تاريخ الوزارات المصرية ٤‏ ص ۲۱۷ . 


۳۰ 


(53) المقطلم ۲٩‏ نوعمیر ۱۹۱٩‏ ( محمد توفيق السيد اباظة ) ۰ 
(۷) المقطم ۲۷ توفيير ۱۹۱٩‏ ( على الجوهرى - قلبوب.) . 

(14) التطم + ديسيير ۱۱٩‏ ۰ 

۰ ۱٩۱٩ دیسمپر‎ ٩ القطم‎ )1٩( 

۰ ۱٩۱٩ دیسمبر‎ ١١ القطم‎ )۷۰( 

(۷۱) المقطم ۱۳ دیسمبر ۱۹۱٩‏ ۰ 

(۷۲) التطم ۱۵ دیسمبر ۱٩۱٩‏ ۰ 

(۷۲) عبد الرحمن الراغعی » ثورة ۱۹۱٩‏ ؛ ج ۲ )صن ۷۸ مس ۷۹ . 

(۷6) محمد انیس » دراسات فى وثائق ثورة ۱۹۱۹ » ص 1۵ ۰ 

(۷۵) القطم ۱ دیسمپر ۰۰1٩۹۱٩‏ 

(۷۱) المقطم. ۲ پنایر ۱۹۲۰ ۰ 

(۷۷) محمود ابو الفتح » السالة الصرية و الوغد »© القاهرة » د.ت » ص ۲۳۵۰ . 
Chirol, Sir Valentine, Op. Cit., PP. 263 — 4 (VA)‏ 


۰ (۷۹) القطم ۳ مارس 1۹۲۰ . 
.م ,1928 P.G. The Transit of Egypt, London,‏ ,101۳000 
PP. 254 — 255,‏ 
(1) عبد الرحمن الرامعى » ئورة ۱۹۱۹ ٤‏ ج ۲ » س ٩۳‏ ۰ 
. (۸۲) المارشال ويفل » اللنبى فى مصر » ص 58 ۰ 
(85) عبد الرحمن الرافعی » ثورة ۱۹۱۹ » ج ۲ » ص ۹٩۵‏ . 
(۸6) عبد الرحمن الراغمی » » ص ٩۱‏ ۰ 
(۸۵) عبد العظیم رمضان » تطور الحركة الوطنیه » ص ۲۷ ۰ 
((۸) التطم ۲۲ مایو ۱٩۲۰‏ . 
(۸۷) محمود آبو اللتم » السالة الصرية والوفد » ص )۲۳ ۰ 
(۸۸) التطم ۲۷ مایو ٠.2 ۱٩۲۰‏ 
)۸٩(‏ التطم م یونیو ۱۹۲۰ . 
(۰) المقطم ۱۲ مایو ۱۹۲۰ . 
)٩۱(‏ "حمد شفیق : حولیات مصر السياسية » تمهید » ج | + مطبعة شفیق 
باشا » القاهرء » ۱۹۲۹ » ضی ۷۰۹ ۰ 
(۲ المقطم 1١5‏ پونيو ۱۹۲۰ .۰ 


۰ ۱۹۲۰۰ التطم ۱۷۰ بونیو‎ )٩۲( 
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(46) التطم م يوليو ۱۹۲۰ 

ره القطم ٩‏ پونيو ۱۹۲۰ ۰ 

5ة) القطم ۱6 یولیو ۱۹۲۰ ۰ 

۱۹۲۰ يوليو‎ ١4 القبلم‎ )٩۷( 

٠ ۲۹۴ تطور الحركة الوطنية » ص‎ ٠ عبد العظيم رمضان‎ )٩۸( 

لكف محيد شفیق غربال » تاريخ الناوضات انصرية البریطانیة » ج ۱ ٠‏ 
مكنبة النوضة المصرية » القاهرة ©؛ ۱۹۵۲ : ص ۸۲ ۰ 

(..۱) عبد الرحين الرائمى » ثورة ۱۹۱۹ © ج ۲ ۶ ص ۱۰۹ 

(۱۰۱) المقطم ۲۱ أغسطس ۱۹۴۰ 

(؟١٠)‏ القلم ۱۱ سبتمبر ۱۹۲۰ 

(۱۰۳) القطم ۱۵ سبتمبر ۱۹۲۰ ۰ 

1 ۰ المقطم ۲۳ سبتمبر ۱٩۲۰‏ ۰ 

۱۹۲۰ المقدلم ۲6 سبتیبر‎ (1-o) 

۰ ۷۷ محمد شنيق غربال » تاريخ المناوضاب المصرية  الريطانية ؛ ص‎ )٠ 

(۱۰۷) عبد الرحين الرائمى » ثورة ۱۹۱٩‏ ؛ ج ۲ » ص ۱۲۱ ۰ 

(۱۰۸) القطم ۱ اکنوپر ۱۹۲۰ ٠‏ 

(۱۰۹) موسسة الاهر ام 6 .ه عاما ثورة ٤ ۱۹۱٩‏ ص 1۸۰ ۰ 

۰۱ عبد الرحين الرائعى » ثورة ۱۹۱۹ 4 ج ۲ » ص 16۲ ۰ 

(۱۱۱) موسسة الاهرام » .ه عاما على ثورة ۱۹۱۹ » ص 81۸ ٠‏ 

(۱۱۲) التطم ۲۷ اکتوبر ۱۹۲۰ ٠‏ 

(۱۱۲) القطم ۱ دیسمبر ۱۹۲۰ 

(۱۱6) التطلم ۱۸ دیسمبر ۱۹۲۰ ٠‏ 

(۱۱۵) القطم ۲ ینایر ۱۹۲۱ ۰ 

((۱۱) التطم ۲۷ ینایر ۱۹۲۱ ۰ 

(۱۱۷) مؤسسسة الامر آم 6 .۵ عاما على ثورة ۱۹۱٩‏ ؛ س ٠ 11٩‏ 

(۱۱۸) القطم 6 غبرایر ۱۹۲۱ ۰ 

(۱۱۹) التطم ۲۲ غبرایر ۱۹۲۱ ٠‏ 

(۱۲۰) محمد حسين هیکل » مذکرات مى السياسة الصرية » ج ۱ * مكتبة 


۰ ۱۱۱ النهضة المصرية ؛ القاهرة » ۱۹۵۱ » ص‎ 
Zay!d, M.Y., Egypt's Struggle For Independence, O» 
Op. Cit, P. 92. 
Berque, Jacques, Bgypt : Imperlalliam and Re» 
volution, London, 1972, P. 318. 


O 


. ۱)۸ ص 1)۷ س‎ ٤ ۲ ج‎ ٤ 1515 عبد الرحمن الرافعى ؛ ثورة‎ )١19( 

(۱۲6) محمد حسين هیکل ؛ مذكرات فى السياسة المصرية » ج 1 )ص ۱۱۵ . 

(۱۲0) عبد الخالق لاشين » سعد زغلول » ص ۳۲۱ . 

(۱۲۱) محمد شفیق غربال » تاريخ المفاوضات » ص ۸۲ . 

۷۵ محمد كامل سليم » أزمة الوفد الكبرى سعد وعدلى » كتاب !ليوم » دار 

أخبار اليوم » التاهرة © ۱۱۷۱ ؛ ص ۱۸۷ ۰ 

۲1000, P.G., The Transit ۶ Egypt, Op. Cit., PP. ۱۲۸ 
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۳۰۹ 


الأصل السادس 


المقطم وتصريح ۲۸ فبراير ۱٩۲۲‏ 


معسرکة سعد وعدلی ٠:‏ 


شاركت ( المقطم ) فى الابتهاج العام بعودة سعد » واستعداد 
الامة لاستتباله كاين كريم من ابنائها الذين أنجبتهم يمر لخير 
مصر(۱) . وكتبت يوم وصوله تقول ان الامة المصرية قد ضفرت 
هذه الأيام « أكاليل الغار واخذت تضعها على منارق الذين تريد 
تكريمهم اعترافا منها بفضلیم وجميل سعيهم وصسدق خدمتهم ۰۰ 
والیوم تضع الامة اکلیلا خالدا من هذه الاکالیل على مفرق أبن كردم 
من آبنائها الجاهدین وتکرم معه کل مجاهد فى خدمتها وکل مدافع 
عن قضیتها .. وترحب مصر الیوم برئیس وفدها ورافع صوتها نی 
مشارق الارض ومغاربها »(") . وقالت ان استقبال الاسکندرية 
لسعد سیظل « فى تاریخها مذکورا بجلال حنلاته مأثورا بعظم 
وقائعه » وسیحدث الذین شيدوه الذین سمعوا بخبره » فیصفون 
لهم ما رسخ قى أذهانهم من صور الجلال ومظاهر البهجة والسرور» 
و آیات الاتحاد التی تتجلی به عظمة الشعوب »(۲) . وشسرت 
"تصوص الخطب التكريمية التی القیت احتفالا بقدوم سعد وخطابه 
الذى رد به على مستقبليه وقال فية : ما سعد واصحابه بالانبیاء 
فيكم اتوا بالمعجزات »© ولا هم بأولياء اتوا بمكرمات بينكم ولكنهم 
اراد منکم و هم خدام میادنکم ٠.‏ ووصفت استقبال القاهرة لسعد 
-پانه « یوم القاهرة العظیم حيث اجتمعت مصر فى القاهرة لتکریم 


۹ 
(م ا ب المقدلم { 


أبن مصر الكريم وطاب فيها الاجتماع نکانت العاصمة القطر » وكان 
التطر العاصمة فى كل مدينة من مدنه وقرية من قراه » مثل ما فيها 
من الشعور والعواطف »؛) . ولم تكن ( المقطم ) مبالفة فى وصفها 
لاستقبال مصر لسعد » فتد اتفق كل الذين كتبوا عن ذلك اليوم 
بان الاستقبال كان منقطع النظير » خرج فيه الشعب عن بکرة أبيه 
اتحية رئيس الوند والهتاف باسمه يما لم تشهد له مصر نظيرا فى 
تاريخها من قيل(”) ٠‏ 


وقد ملك معد ناصية الموقف من سامة وصوله الى قساطىء 
الاسكندرية وثبت فى عالم العيان أن كان فى شك من الامر أن هذا 
الرجل اقوی قوة فى سياسة مصر القومية » وان كل اتفاق بين 
مصر وانجلترا يتم على الرغم من هذا الرجل أو مع اغنال شأنه 
وتهوين خطره مستحیل(") . وقد بدا سعد فور عودته بالتباحث مع 
الوزارة خول: لوط آلتى يقل على اساسها اشستراكة فى 
المفاوضات الرسمية » وتتمثل هذه الشروط بان تكون. الفاية من 
المفاوضات الوصول الى الغاء الحماية بوجه عام وتحقيق الاستقلال 
الدولی والداخلی اصر » والفاء الاحکام العرفية » وان تکون للوند 
اغلبية المفاوضين وکذاك الرئاسة . ولم يكن ثمة خلاف بين سعد 
وعدلی على الشرطين الأول والثانی » آما عن الشرط الثالث وهو 
الخاص بالفاء الاحکام العرفية والرقابة على الصحف قبل البدء 
بالفاوضات »© فلم يكن فى مقدور الوزارة الفاء الاحکام العرفية » 
لان هذه الاحکام قد اعلنت بترار من السلطة العسكرية البريطانية ) 
فكان لابد من موافقة هذه السلطة على رفعها اما الشرط الرابع 
التمئل بالرئاسة » فقد شکل الخلاف الجوهری بینهما(۲) . 


بمظهر المحايد بين الطرفین » وأن تکون عادلة فى الاهتمام بافکار 


۳۱۰ 


كل طرف منهمأ وبياناته » وركزت على الدعوة الى الاتحاد والرجوغ 
الى الامة . ننراها تقول : ” لدى الأمة المصرية اليوم بيانان 
خطيران تاريخيان احدهما لوزارة الثقة وآخر للوفد المصرى بلسان 
معالى رئيسه ؛ وبیت القصيد فيهما انهما يدوران على محور واحد > 
وهو أن الآمة هى المرجع الاعلى فى مصيرها ولها دون سواها 
القول الفصل فى تقرير هذا ااصیر »(45) . ودعت الی مواجهة 
الازمة التى بدات بالتصاعد بين الوند والوزارة باستخدام «الحصافة 
والدراية وسعة الصدر وبعد النظر » فان « لكل من هاتين الهيئتين 
ماضيا يشهد لهما بااجهاد العظیم فى خدمة مصر وسكانها والدناع 
عن القضية المصرية » وكل منهما مؤلف من أفراد عرفوا بطول الباع 
وبعد النظر وصدق الوطئية )٩(»‏ . وقالت اننا ندع مسألة تأليف 
الوفد الرسمى والخطة التى تتبع فى ذلك وكيفية ادارة المفاوضات 
« لحكمة أقطابنا الذين وض عت الامة ثقتها فيهم ٠‏ » نالغاية 
العظمى يجب الا تكون موضع خلاف مادام الوند والوزارة العدلية 
يعلنان التزامهما بما تقرره الاب( . ولكن ( التطم ) سرعان 
ما تخرج عن حيادها بعد اعلان سعد اصراره على موقفه من مسألة 
الرئاسة بقولها : « ويرى بعض الذين ذاكرونا فى هذا الموضوع 
على أثر ما سمعوه من تصريح معاليه أن العرف الرعی بين الدون 
لا يجيز ان نکون الرئاسة لغير الوزارة اذا كانت داخلة فى الناوضات 
ومهما يكن من الامر غالقضية المصرية قضية جدية لا يجوز تأجيلها 
لاعتبارات كالاعتبارات المتقدمة »(۱۲) . 


وحاولت ( المتطم ) التقليل من شان منصب رئاسة الوند 
الرسمى « فرئیس الوفد الرسمى يجب أن لا تكون سلطته أكثر من 
سلطة زملائه » فلا يبرم ولا يحل الا باجماع الهيئة وبموافقة اغلبیتها» 
وليس له أن ينطق بلسانها من غير رضاها ٠.‏ فهو والحالة هذه 
عنوان سلطة الوفد » ولكنه ليس يصاحب هذه السلطة وليس له 


۱۱۱ 


أن يستاثر بها » . وأما سعد « هذا الرجل الفرد الذى صار اسبه 
عنوانا للنهضة المصرية واحبته الامة حبا يقرب من العبادة فجعلته 
رجلها الأوحد وبطلها الامجد » ان هذا الرجل نال فى القلوب مرتبة 
سامية ليس فوقها مرتبة » فكل منصب يتقلده انما يكون دون هذه 
الرتبة التى له فى القلوب . وله فى شخصيته ما يجعله عديم الند 
والنظير » . وبناء عليه » فانه يلزم اتباع ما هو معروف من الاصول 
المرعية التى « يحافظ المشتغلون بالسياسة عليها أتم.محافظة.تفاديا 
من وقوع الاشكال وتكراره »(۱۳) . وهی تقصد بذلك أن يتولى 
.رئيس الوزارة رئاسسة الوفد الرسمى . ودعت سعدا صراحة الى 
الحخلي عن مطلقبة يقولها : ف والانة وبا الث تننظر يمن معد کر 
مما تنتظر من سواه أيداء اخلاصه لانها منحته ما لم يمنحه أحد من 
قبل فما اولاه أن يضحى شيئا طفینا ذاتيا أن وجبت التضحية 
'لانتاذ بلاده ومقابلته جميل الامة بيثله »(4) . 


ونشرت بیان بعض أعضاء الوند الذين يحتجون فيه على 
"تفرد سهد باتخاذ المواقف المعارضة لاجماع الوفد وخاصة فيما 
يتعلق باعلانه عدم الثقة بالوزارة » مؤكدين من ناحيتهم ثقتهم بوزارة 
عدلی(*۱) . كما أبدت الاقتراحات الداعية لراب الصدع 'لتى تقدم 
بها عدد من الشخصيات والهيئات . ولكن الضجة التی رافقت 
انزعاج الأمة وانقتسامها أضاعت معها « الكثير من الاتتراحات 
والاصوات التى سعت لحسم الخلاف بما لا يضيع على الامة.حقا 
من حقوقها )١١(»‏ . وتساءلت الصحينة قائلة « أين محدو وطنهم 0 
وأين أصحاب الكلمة المسموعة فى هذا الوطن ؟ وأين ارباب العتول 
الر اجحة والآراء الناشضجة ؟ وآين ذوو الحمية والغيرة القومية 
یجمعون الشمل ویرایون الصدع ۶ »(۱۷) ۰ 


الذی ینفتونه فى تسریغ ما يفعله کل فریق منهم وما يراه » لو 


۳۱۳ 


صرفوه فى راب الصدع وجمع الشمل لكان لهم من القوة ما يذلل 
الصعاب ويلاشى العقبات ويجعل مصر بمأمن من مغية. الخلاف 
وعواقب الشقاق )١5»‏ . 


ودعت المصردين بعد ازدياد موحة المظاهرات التى تلت اعلان. 
تاليف الوفد الرسمى » الى أن يصوغوا لمصر تاج الوطنية وان 
يرفعوا على راسها تاج الوحدة القومية فهى العلاج الناجع وهی 
الدواء النانع(٩۱)‏ . ۱ 


وتشرك خطات تعد الن الملطان الى كر بها 
يتعرض له المتظاهرون من قمع على ایدی رجال الحكومة الذين 
« ينكلون بالناس تنکیلا » وبلاغ مجلس الوزراء الذى ينفى ما 
وصنه بالمزاعم غير الصحيحة لسعد(١٠)‏ . فقد اشتد الجدال دين ” 
الطرنین وسارت چبوع التظاهرین شد الوزارة ؛ فتدخل البولیس 
بالعصی اولا ثم اضطر الى استممال السلاح عندما قامت الظاهرات 
تنادى بستوط يكن الخائن(۲۱) . وكان سعد بطبيعة الحال يشجع ` 
هذه الظاهرات علنا ويتخذها عنوانا صادقا على تأييد الامة له 
ونبذها من لا يسلمون بزعابته(۲۲) .. وكان اشد ااخلاهزات 
عنفا فى الاسكندرية التى شهدت اشتباكات بين الاصريين والأجائب ١‏ 
راح ضحیتها عدد كبير من الفريقين » واعربت ( المقطم ) عن اسفها 
لهذه الحوادث الحزنة » ورحبت بنداء سعد الذى طالب فيه 
الجماهير بالهدوء والرزانة فى معاملة الجميع » ودعت الصحيفة 
الاجانب الى العمل والتصرف بما تقتضيه مصلحة القطر » وان 
يساعدوا فى اطناء نار ليس فى مصلحة احد اتساع نطاقها وتطاير 
شررها(۲۳) . ورحبت بما جاء فى بلاغ اللنبى من دعوة الصریبن 
« الى التبصر نی حقائق الامور واتباع مقتضى الدواعی الوطنية 
السابیة في تقدیر اخلاص سياسة. الصداقة حق قدره بين مصر 


۳ 


وبریطانیا » واعتبرتها « دعوة جديرة بالاعتبار » قائلة أن « هذه 

الحقيقة قد تجلت للمصریین والبریطانیین وهی السر فى قرار 

الحكومة البريطانية عدم تقیرد الفريقين المتفاوضين بقیود وعدم 

حصر مواضيع البدث رغبة فى ادراك الفاية التى ينشدها الفريقان 
من انشاء اتفاق وطيد الدعائم ثابت الارکان »(4؟) . 


وقامت ( المقطم ) بنشر رسائل التایید والثقة للوزارة العدلية» 
وكذلك الرسائل التى تمتدح خطة سعد زغلول وتؤيدها بالاضانة 
الى اخبار الونود القادية من اقالیم البلاد الختلفة تحمل 
التأیید لکلا الطرفین » سعد وعدلی » او الوفد الصری والوزارة 
العدلية » هذا بعض ما تضمنته تلك الرسائل » فعدلی بتصف بعفة 
النفس والكرامة واحترامه الشدید لنفسه(*۲) . وسسعد « ملء 
الانواه والتلوب واسم سعد بين حنایا الضلوع يجله الامیر ویحترمه 
الکبیر ویحبه الصفير »(۲۱) . وثالث يرى أن سلطان سعد مقصور 
على جباعة قليلة تحرك الجماهیر البسيطة باست‌الیب لا محل 
لذكرها »(۲۷) . 


ولكن سعد فى رای كاتب رابع هو « وكيل الامة فى المطالبة 
بالاستقلال: التام لوادى النيل » وأنه « خير من وفى لامته بعيد 
عاهدها و عاهد الله عليه »(۲۸) . ورسالة تقدم محاولة توفيقية بين 
طرفى النزاع تدعو لتأييد الوزارة فى مهمتها التفاوضية مع الحفاظ 
على زعامة سعد وتوكيله عن الآمة حيث لا تناقض بين هاتين 
الناحيتين قائلة « احفظوا للزعيم مکانه .. ولكن ناصروا من یسعی 
لخير البلاد »(9؟) ٠‏ 

ونشرت الصحينة الاحتجاجات التى انطلقت من سائر الهيئات 
والاحزاب المصرية ردا على تصريح تشرشل وزير الستعمرات 
البريطانية الذى اعان فيه أن الوقت لم يحن بعد لجلاء الجيوش 


۳1 


الدريطانية عن مصر « خشية أن يقضى الرعاع فى القاهرة 
والاسكندرية على حياة الجاليات الاجنبية وينهار صرح الاصلاحات 
التى تمت على بد الادارة البريطانية » كما: تحدثت عن ( اجتماع 
والشخصيات الوطنية » للاحتجاج على تصريح الوزير البريطانى 
حيث وقف « صاحب المعالى سعد باشا واندفع يخطب على 
الحاضرين وكانوا كلهم آذانا صاغية » وقد ظل ساعة كاملة يتكلم 
بصوت جبوری والحاض رون بومنون على كلامه ویتاطعونه 
« بالتصفيق والتهليل .. وانصرفوا جميعا وهم يهتفون لمصسر 
ولمعالى سعد باشا وللاستقلال التام )°( . 


مفاوضات عدلى ‏ كيرزون ؛ 

فى هذه الظروف التعسة من انتسسسام الایة ويعد مذبحة 
الاسكندرية وتصريح تشرشل السابق » سائر الوند الرسمی 
برئاسة عدلى باشا من الاسكندرية فى يوم اول يوليو ۱۹۲۱ ليجرى 
المفاوضات مع بریطانیا(۳۱) . ونشرت ( المقطم ) وقائع توديع الوند 
الرسمى التى تضمات كلمة لعدلى ردا على تحية الخطباء له(؟؟) » 
وكلمة لاحد الكتاب يعرب فيها عن تمذياته بالنجاح لعدلى فى هذه 
الهمة التى تحملها وقطع بها عهدا بينه وبين الامة(۳۳ . وتعليقا 
يقول كاتبه ان « بوم توديع الوند كان يوما مشپودا فيه تجلت 
الوطنية والقومبة بابهی معانيها غان اعلان الثقة العامة بالوند 
جميع طبقات الامة لا ينكره عاقل .. وهذا الظهر الجلیل لم یسبق 
له مثيل »۳۶۱) . 

وکتبت الصحيفة فى مقالتها الانتتاحية تقول : « ان الرکن 
الاکبر فى القضية ااصرية بل فى قضية کل بلاد من بلدان اشرق 
الادنی انما هو أهل البلاد آنفسهم وان مصالح الصریین ومستقبلهم 


۳۱۵ 


ومبستقبل آولادهم من بعدهم. هو حجر الزاوية فى كل ما يعمل لادارة 
شئونهم وتنظيم أحكامهم » وان سائر المصالح ومصالح سائر الناس 
فى مصر يجب أن تکون تابعة لصالحوم التومية ۰ فقد علمنا الاختبار 
أن السعادة والفوز لا يأتيان من الخارج » ولكنهما ينشان من 
الداخل »(*۳) فواجب مصر الآن يحتم تعزيز موقف الوفد المناوض 
باسم مصر فاذا « نطق بلسانها وجب أن ينطق بلسان فصيح ولنظ 
صريح يسمعه الانجليز ويتفون منه على مطالب الامة الملصرية 
الحقيقية ای أقل ما تقبله هذه الامة للاتفاق مع انجلترا فاذا سعينا 
الآن لاحباط معباعیه اضعنتا موقنه واستناد الانجليز مما يرون فينا 
من الشقاق »(۳۱) » ففى ١‏ يد هذه الأمة أن تشدد ساعد وفدها 
یما تظهر من حكية واتحاد كلمة كما أن فى يدها أن تضعف عزيمته » 
ویلوح ان الفرصة سانحة اليوم وان الانجليز يريدون حل مشاكلهم 
الخارجية ليتفرغوا لأمورهم المالية والاقتصادية الداخلية فاذا أيدت 
الامة الوند بما تبدى من التضامن والاتحاد وحسن النية فانها تخدم 
قضية مصر فى ظرف ملائم خدمة جلیلة . وقد لا تسنح هذه الفرصة 
ثانية الا بعد مدة آخری »(۳۷۲) . 


یشیرون فيه الى خطورة اعتبار بریطانیا العظمی حکما وهی الخصم» 
وهم یقصدون بذلك الميمة التی کلف بها ( مکرم عبید ) من قبل الوفد 
الصری لنشر دعاية مضادة لعدلی فى بریطانیا . وكذلك بعثة 


ورد کاتب وفدی على هذا البیان بقوله : « ان النشقین کانوا 
من الذین تعرنو! بهژلاء الاحرار وعدو! الاستمانة بهم غنما کبیرا 
للبلاد ٠‏ مما بالهم أصلح الله حالهم انقليوا يعدونهم مس تعوربن 
ویعدون سعیهم ضارا باستقلالها ؟ )٩۲(»‏ . كبا آبدی سعد دهشته. 
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لهذا الموتف المعارض للبعثة البريطانية فى خطاب تال فيه : « عجبا 
عاجبا من الوزارتين يستحلون ان یلتمسوا من الانجليز الوظائف 
التی يتربعون فيها والسلطة التى يتصرفون بها فى أرواح اخوانهم 
ودمائهم وکراماتهم ویمدون کل هذا سائفا فى قانون الوطنية ولکن 
الشكوى من ارتکاب الظلم الفاحش من ذلك كله من له التسدرة 
على رنعه جريمة لا تفتفر وخيانة وطنية »(*) . 


والی جانب ما كانت الصحيفة تنشره من خطب سعد التی 
یلقیها امام زائریه والحتنلین به واارسائل الويدة لسسیاسته > 
كانت تنضر ایضا الرسائل الژيدة لاوزارة والتی تهاجم سعدا 
بضراوة » ومن ذلك ما جاء فى احداها « نعلنك باستبائنا الشدید 
منك ومن خطتك الحاضرة التی انقدتك ثقتنا » لاننا لم نکن ننتظر 
منك آن تطلب وساطة الانجلیز نى شأن من شئوننا الداخلية » لذلك ‏ 
نملنك بسحب توکیلنا منك »(۱*) , 


وتبلغ حدة الهجوم على سعد ذروتها فى تول احدهم « أن 
آعیان البلاد وسراتها ما سبوا ثقتهم من الزعيم الا لا مالیم 
وافژعهم من استحضاره اجنة من حزب العمال لاجراء تحقیق وفی 
ذلك افتئات على روح النظام والقانون » بل فى ذلك الخروج علی ‏ 
حق سلطان البلاد والتعدى الصریح على حکومتنا الصرية » وهی 
منا ونحن منها »(۲؛) . 


ويشتد الهجوم على سهد لیتحول الى هجوم على جوهر . 
المبادىء التى بنادی بها »> فيكتب « محب للاستقلال » تعليقا يقول 
فيه : .انه لا يوجد بلد فى العالم متمتع بهذا الاستقلال التام « وهل 
فى المسكونة مملكة بص آن يقال انها مستقلة استقلالا تاما ۰ ولا 
يسهل على المتعنت أن يجد فى استتلالها غمزا فيوجه اليه الانظار > 
ويتخذه تعلة اذ! اراد وصف استقلالها بأنه غير تام ؟ »("*) . 


` ¥ 


. ويرى أحد الكتاب أنه لا جدوى من مجىء بعثة ( سوان ) 
التى لم تسمعنا الى هذا الوقت كلمة واحدة « تتعلق برفع الحماية 
عن مصر والتجاوز عن استقلالها المغصوب ©(44) © بینما یقول" 
كاتب آخر ان (سوان ) وزملاءه هم « من دعاة الحرية والمساواة 
والانصاف » وليعلم الذين يحملون عليهم أنهم انما يسيئون بذلك الى 
وطنهم »(*؛) . وعند وصول هذه البعثة الى البلاد كتبت ( القطم ) 
تعليقا دعت فيه ( سوان ) ولجنته الى « رفع صوت مصر والناداة 
بحق استقلالنا التام » » ولكنها قالت اننا « نكره منكم التدخل فى 
شئوننا الداخلية »(7؟) . ونشرت مقالات متصلة للدكتور طه حسين 
يعئوان « سعدیون وعدليون » ينتقد فيها سعدا وأنصاره »©. قائلا 
أن عدلى فى رای العدليين « سفیر ليس غير فأما سعد فزعيم 
ورئيس وآمين على الحقوق وممثل لسلطان الامة فى نظر اصحابه 
فأنت ترى مقدار الفرق بين هذين الفهمين السياسيين وانت ترى 
أن النظرية السعدية لا تمثل اقل من الاستبداد المطلق والطفيان 
الذى ليس فوقه طفیان . وان النظرية العدلية لا تمثل أكثر من 
الديمتراطية فى أحسن صورها واصح أشكالها »)(49) . 

ویقول الدكتور طه حسين ایضا « ان مصدر هذا الانتسام 
الذى نحن فيه الآن انما هو منانسة سعد لطائنة من وجوه الامة 
وقادتها » . 

ویرد عليه کاتب وندی قائلا ان سعدا یستحق الكانة التی 
يحتلها فى نفوسى الامة وان هجوم طه حسین عليه یعکس آراء 
عدلى ومشایعیه(۸؛) . 

فى هذه الأثئاء » كانت الصحيفة تتابع فى تقاریر ها الاخبارية 
جولات سعد فى بعض مديريات مصر وما يلقاه من ترحيب فيها . 
ولكن هذه المظاهر التكريمية لم تخل مما يشوه بهجتها خصوصا 
ما حدث من اقتتال الفرقاء فى اسیوط مما كان موضع اسف 
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( المقطم ) وتألها لهذا الانقسام « وهذا الشتاق الذى قوض ارکان 
الاتحاد والاتفاق وتفاقم شره حتى صرنا نخشی أن یوتع العداوة 
فى الامة وان يحول دون تقدم البلاد فى الاسستقبال ولو نالت 
الاستقلال التام » اذ لا استتلال حقيقيا حیث الشقاق ضارب اطنابه 
والضفائن تقطع اوصال الامة » . وقالت : « أن لكل مصری صادق 
الوطنية أن ینادی الزعیمین العظیمین فى هذه الامة » ويقول لتکن 
فاجعة اسیوط والدماء التی سالت نیها والارواح التی ذهبت الى 
باريها » فدى لاتحاد تلبیکما واتفاق کلمتکما » وقربانا لرجوع الصلح 
والسلام اليكما والی حزبیکیا » وکنی الامة انتساما وکنی البلاد 
اضطرابا » فاورداها مناهل السلام والوئام » وضحیا بکل عزیز 
و غال علیکیا فدى للاستتلال التام »(14) ٠‏ 


ونشرت ( القطم ) ( تلفرانات ) بحتج يها مرسلوها على 
رحلة سعد فى الاقالیم > واخری بالاحتجاج « على الوزارة العدلية 
التی قتلت روح الحرية باعمالها »(50) » وبلاغ ادارة الطبوعات 
الذی یتضمن امر وكيل الداخلية بمنع سعد باشا من مواصلة زیاراته 
لمواصم الدیریات(۱*) ٠‏ 


ويئعت أحد الکتاب سمدا وأنصاره بالمارضین الشساغیرن 
الساخطين الناتمین » الذين يخرجون على وزارتهم « البارة 
الصالحة الساهرة على مصالحهم ويكفرون بمفوضيهم الذين يكابدون 
المشاق من اجلهم »> ويغمطون حق رئيسهم عدلى الهمام وطبيب 
الامة اللبق والرفيق 556) . 

وينصح كاتب آخر سعقد هدنة بين الطرفین « تلتف فيها القلوب 
وتنتذلم » حتى يأتى الينا مشروع الاتفاق » وعندئذ تعلم الامة هن 
اساء اليها ومن أحسسن © وتبدی حكمها فى جو من المداقة 
والاتحاد باللضةا ۰ 


۳۱۹ 


ويفسر كاتب من أنصار الوزارة احداث أسيوط بائها جافت 
لاثبات وجودهم واستعراض قوتهم » فان « فى مصر سعدیین 
اتوياء وفى مصر عدليين أقوياء » والعدليون يعترفون بوجود. 
خصومهم وبتدروتة فى خیاتهم العيلية فيحسدون لمعارضتهم, حسابا 
وأما السسعديون 0 ومع ويسرفون 9 هذا الجحود 


.ولك اف اة بجا متها الزوبية ر اه اي 
ومباوضاته فى لندن » وکانت تنشبرها تحت عنوان « المسالة ٠‏ 
الصرية » . وذکرت فى معرض متابعتها هذه أن الباوضبسات 
0 ستکون احسن اصر ۰ ۰ وان دا لناظر ه فردب ) )05( ۰ ولکن 
اخبار کک التی توالت معد ذلك 4 حملت نيأ اخناقها وعدم 
اتفاق الطرفين عل ى مشروع المعاهدة 4 فكان ذلك موضع اشادة 
أحد الكتاب بموقف عدلى وحفاظه على حتوق البلاد » حيث ١‏ وخضیح 
الحق لذ ی عینین فلم ببق سبیل للابهام » ثیل رأينا فی عدلى مصريا : 
غیورا على كرامة »صر ضنينا بشرفها 4 أو رایئا فيه انجلیزیا 
یفاوض انجلیزیا وتایعا یناوشی متدوعه 6 أو مدیئا بناوضص دائنا » 
فيغضى حياء ويذعن لكل ما يريد 6 ولو أن فده اسستعباد أمته 
وهلاكها ؟ »(1*) . 


وكان فشل المفاوضات فى الظاهر » بسبب اصرار بريطانيا 
على الاحتفاظ بحاميتها العسكرية نی مصر » ولكن السبب الحتیتی 
لهذا الفشل هو أن زغلول كان باستطاعته وفى نيته » أن يحبط اية. 
معاهدة يعتدها عدلى » حتى لو كانت فى جائب ١‏ 
المصرية("*) . نقد بدات المفاوضة مع اللورد كيرزون وزير خارجية 
بريطانيا © فى ۱۲ بولیو بالحدیث عن سعد زغلول ۰ وأنتهث . بعد 
اربعة أشهر بالحديث عنه أيضا » كان شم ان ليها بي ره 
الفاوضات 4 وکان بوصنه ممثلا للحركة الوطنية صاحب القرار 


Ye 


'المصرى نیبا(4*) ..ويكاد يكون من المؤكد أن النشل الذى لقيه عدلى 
باشا فى تلك المفاوضات » قد فاق كل ما جال بخیاله أو حسب له 
حسابا(٩د)‏ . لتد كانت مفاوضات و : حقا ¢ أظهر خلالها عدلى 
بیاضا.ین ضبط النفس وقوة الحجة ما استحق به اعجاب من يدرس 
تلك الوثائق بروح الانصاف . ولکن کیرزون بنی متترحاته وملاحظاته 
كلها على شىء واحد © هو انه لا ینق بمصر ولا بالصریین(: 0 ۰ 
وجاء مشروعه اسوا من مشروع ملنر واکثر قیودا » وامعن فى 
العدوان علی استتلال مصر والسودان(۱۱) ۰ ولم یسستطع وقد 
الناوضة أن یتبل الشروع » والا «لاستقبلنا بغیر ما نود ونشتهی»» 
حسيها ذكر عدلى مرة فى مناوضاته(؟١)‏ . 1 


" أما ) 5 ) » فقد جددت دعوتها الى الا 4 ا تستطيع 
على رين تمق عدر سن “بل لانه بوشر فى 
حياة الشعب الاجتماعية والاقتصادیة(۱۳) ۰ ودافع أحد الكتاب عن 
عدلى الذى قطع المفاوضات « محتفظا نحقوق بلاده وكرامة قومه > 
"وسیعود الى وطنه حاملا أمانة أمته » تحفه الوطنية الحقيتقية 
_وتحيطه الكرامة وعزة النفس (9C‏ ۰ ونشرت نداء سعد الى 
الأمة.» يدعوها.فيه أن تقر فى بيوتها يوم وصول الوفد الرسمی 
وترك الشوارع خالية امام أعضائه الذين أساعوا الى الوطن(*") . 

وتدمت ( المقطم ) تحلیلا سنیاسیا لحور السياسة البريطانية 
والتحوير والتعديل فی دون ”صر ونظامها وأحوالها 4 يكون 
تدريجا ؛ والانتقال لا يكون دفعة واحدة . ورأى الحكومة 
البريطانية على ما فهمنا هو أنها تعد هذه السياسة واحبة الاتباع 
لكيلا تتأثر مصالج اخلق ولا ونضبى إلانتقال دنعة واحدة الى تقلقل 


۳۳۲ 


فى الاحز ال 3 وفنی سیر الامور والاعمال ۰ هذا هو رای الحكومة 
البريطانية كما فهمناه »(15) ۰ 


ونشرت (المقحلم) «الوثائق الثلاث» . وهی مشروع كيرزون 
ورد عدلى وتبليغ اللنبى الى السلطان يوم ۲ ديسمبر(؟١)‏ . ودعت 
« أقطاب الآمة وأهل العلم والمعرفة والآراء الثابتة فيها » أن یمدوا 
الأمة بآرائهم السديدة « للممل على تحقيق الرغية وادراك 
الأمل »(18) . ووجهت حديثها لرجال السياسة البريطانيين قائلة : 
« ان تحقيق آمال المصريين لا يضير بریطانی ولا يمس مصالحها 
له الفرص لیثبت للمالم كفاعته » ويحمل نصيبه فى حمل الواجب 
عليه فى توطيد السلام ورنع منارة الحضارة »(15) ۰ 

وبعد استقالة عدلى التى بناها على عدم تحقیق برتامجه فى 
الفاوضات » جددت ( المقطم ) دعوتها الى الاتحاد فى سسييل 
الاستقلال » لان استتلال مصر هو بيد أبئاء مصر(۲۰) . 

وشهدت مصر موجة من الغضب العارم بعد قرار السلطة 
العسکرية البريطانية + قن سعد زفلول > بعد ان رقض انذاز 
السلطة بالامتناع عن القيام بای نشاط سیاسی » ورده علیها بان 
« للتوة ان تفعل بنا ما تشاء أفرادا وجماعات » . 


و انطلقت الظاهرات الفاضبة على ايعاد سعد » فتابعت 
الصحينة أحداثها » وافردت يساحات واسعة على صفحاتتها 
لاحتجاجات الهيئات المختلفة على هذا الاجراء(۲۱) . 

يما 

وكان احتجاج البلاد بهيئاتها وطوائفها وانسرادها E‏ 
التصرف الجائر اجماعیا(۲۲) . وقالت ( المقطم ) ان الامة اصدرت 
بهذه ( الفتوى الاختيارية ) قرارها « فى آمر مصيرها وفى ادارة 


قف 


شئونها » وجاهرت بعزمها على أن تعتمد على نفسها دون سواها 
فى تسییر دفة سفينتها » واقامة الادلة والبينات على حقها الصريح 
فى دعواها هذه »(؟؟) » وانها لايد « سائرة فى سبيل الاستقلال ۰ 
وقد قطعت مراحل منه .. وكلما قطعت مرحلة من براحل الطريق 
صارت أقوى مما كانت على مواصسلة السير »(*۲) . فهذه 
الاحتجاجات انها تمثل « صوت الشعب الذى يرتقع فوق الأصوات» 
ماعدا صوت الخالق الجبار » » الصوت الذى يدوى « فى آنحاء 
هذا الوادى العزيز » ويبلغ دويه الى اقاصی الارض مرتفعا بالدعوة 
الى الحق وقارعا الآذان والقلوب بطلب النزول على أحكام 
العدل »(۷۰) . 


واعتب استقالة الوزارة العدلية وقبولها ازمة وزارية » 
بسبب معارضة الجمامیر تشکیل وزارة جديدة احتجاجا على نفى 
زعیم الوند ورناته الى سيشل » حاولت ( القطم ) خلالها ابراز 
وجهات النظر التمارضة » ولکنها وتنت الى جانب تاليف الوزارة 
بشكل غير مباشر تقول : « اتنقت هيئات الامة المدودة کالوند 
الصری ونقابة الحامین والبیئات النيابية التی اعلنت قرارها على 
المارضة فى تالیف وزارة تحت احکام الوثائق الثلاث الشهورة > 
ونى ظل الاحکام المسكرية واشستهر هذا الاجماع عند الخاص 
والعام . ولکن بعض الکتاب كتب الینا يقول ان الونود التی تقصد 
سرای عابدین لرفع احتجاجها الى عظمة السلطان على الوثائق 
الذکورة » وننی وكيل الامة رئيس وغدها وابعاد جماعة من صحبه 
وزملائه وتنفیذ الاحکام العسکرية على النوال الذی تننذ به .. 
وتطلب من عظمته ان یتدخل فيها بنفسه » ان هذه الوفود يقال لها 
ان عظمة السلطان ملك دستوری يسير الامور بمجلس الوزراء > 
فلا یسعه أن یخرج عن حکم دستور البلاد » ویدخل فى امور کهذه 
الا بالوسيلة التی اعدها هذا الدستور » ومی الهيئة الوز اریة»(۰)۲۱ 


۲۳ 


ونشرت ( المتحلم ) عددا من الرسائل التى تحمل وجهات نظر 
متعارضة » يؤيد بعضها عبد الخالق ثروت فى تشكيله للوزارة 
القادمة » ويعترض البعض الآخر على هذا الاجراء » ويدعو القسم 
الثالث الى التفكير بروية فى معالجة المشاكل وعدم التسرع 
والغضب") . ومن الواضح أن دعوة ( المقطم ) لتأليف الوزارة 
بشكل مباشر وصريح كانت تصطدم برغبة الجماهير القاطعة بعدم 
تاليف هذه الوزارة » الامر الذى جمل الصحينة تلجا الى هذا 
الأسلوب غير الباشر » والزعم بان بعض الكتاب يقول كذا وكذا . 


وكان المندوب السامى البريطانى قد شدد قبضته على البلاد » 
واصدر آوامره لوكلاء الوزارات للقيام بمهام الوزراء فى وزاراتهم » 
فتخاطب الصحينة أقطاب الحكومة البريطانية بض رورة تذليل 
المصاعب أمام مصر > وادراك « أن صداقة مصر وهی حرة مستقلة 
اثمن وأعظم فائدة من فرض سياسسة لا تطابق روح نهضتها ومقتضيات 
العصر. »(۲۸) . فى هذه الاثناء » خطرت فكرة القاومة السلبية 
لأذهان الکثیرین لتکون صالخا تشهره الامة فى وجه السياسة 
البريطانية » ولقيت هذه الفكرة مجالا واسعا من دراسة المفكرين 
والباحثين » وتمخضت عن تنظيمها ووضمها فى حيز التنفيذ ناصدر 
الوفد قرارا فی ۲۳ يناير ۱۹۲۲ » بتنظيم هذه المقاومة » وجعلها 
على نوعين » عدم التعاون والمقاطعة .. وبعد أن نشرت الصحف 
قرار الوفد بالمقاومة السلبية » اعتقلت السلطة العسكرية يوم ۲۵ 
يناير الاعضاء الذين وقعوا عليه » وسجنتهم فى تصر النيل . 
وعطلت الصحف التى نشرت هذا القرار وهى : الاخبار والمحروسة 
والنلم والامة والمقطم » ثم عادت نأذنت لها بالظهور(ة) . 
واعربت ( المقطم ) بعد عودتها للصدور » عن شكرها للأمة « على 
ما أبدت من العطف على ( المقطم ) فقد طوق فضلاؤها جيده بفضلهم 
ومعروفهم » مما سيظل منقوشا على قلوب أصحابه ومحرريه » 


515 


فالقلم يعجز عن أن يفيهم حقهم من الثناء > والله المسئؤل أن يخزيهم 
عنا خير الجزاء » وان يحقق امنية مصر العظمى ویبلفها غايتها 
الكيرى بينه وکرمه (۸۰) ۰ 


وکان ثروت قد رضم شروطا معينة جمل موافقة بریطانیا 
علیها شرطا لقبوله تأليف الوزاره . وقالت ( المقطم ) انه مصر 
عليها ومتشبث بها » واذا ما رنضت الحكومة البريطانية هذه 
الشروط « نهیهات أن تحل التضية الصرية او أن یسکن ثاثر 
الآمة » وان تعود مصر الى الصفاء وتجدید عهود الوناء . اذ كل 
من فى مصر بری بومیا بعینیه ویسمع بأذنیه أن الامة الصرية غير 
راضية حتی عن شروط ثروت باشا » وان العارضین لایزالون 
اکثر كثيرا من الوانقين والژیدین » ون شبان الامة یابون تلك 
الشروط کل الاباء 6 وان الصوت الغالب یصیح صیاح مساء رافضا 
کل وزارة بلا جدال ولا مراء » وان ثروت باشا لم ینج من اعظم 
الاخطار على اشتراطه تلك الشروط الا بمساعدة الاقدار » فكيف 
لو رضی أن يحيد عنها » أو أن ينقص منها »(۸۱) . وتحدئت عن عزم 
اللنبی على السفر الى بریطانیا لباحثة حكومة بلاده التی لم توافق 
بعد على شروط ثروت » والتی اقتنع هو بها وأشار علیها بالوافقة» 
ونشرت ( القطم ) هذه الشروط بعدما استطاعت الحصول علیپا » 
وعقبت علیها بقولها : « هذه هی شروط ثروت باشا » وغنی عن 
البیان أنه اذ! قبلتها الحكومة البريطانية بعد الاجتماع بمعتمدها ومن 
معه أفضت الى تغییر خطیر الشان وابدال كثير من النظامات 
والاحکام 4 فلاید والحالة هذه من أن تترر كلها بمحررات ووثائق 
رس مية تحنظ على الدوام عند الحكومة البريطانية والحکومة 
الصرية »(۸۲) . واکدت أن التقدم فى السالة الصرية امر « ظاهر 
ننمیان بدلیل ما نری نی مصر من اجماع الاراء والاتحاد على الطلب 
واتجاه الساعی فى جهة واحدة » وما نشهد من الاهتمام بها فى 


to 
) المقطم‎ ۱۵ ۱ 


الأقطار الأخرى ولأسيما أنجلترأ 456) » مشيرة الى أن شروط 
ثروت قد وقعت وقما عظيما فى الننوس » بعدما اطلعوا عليها غی 
المقطم امس »(*۸) . 


وقد « شيد المحنكون فى السياسة أن ثروت باشا أوجد 
بذلك مخرجا من الازق الذى باتت التضسية الصرية فيه بعد 
الوثائق الثلات الرسمية » وانه فتح للعودة الى الناوضة بابا كان 
سبطظل مغلقا الى ما شاء الله لولاه » واعترنوا لمعاليه بالبراعة 
والدهاء فى معالجة المعضلة المصرية »0*(6*) » فقد استطاع بحکمته 
ومهارته أن يضم الى جانبه اللورد آللنبی وكبار السساسة الانجليز 
لخطر ما © بل صانه وحنظه ٠‏ فلم يكن الخلاف بين صساحب 
العرش والانجلیز » وانما كان بين معتمدهم ووزارتهم . واستطاع 
ثروت باشا أن يقف ومعه الامة من ورائه بعیدین عن كل تعاقد أو 
التز ام يبشىء » حتی تكسب البلاد ما تضسسمنته السياسة 
العملية الجديدة التى استندناها من تطوراتنا الاخيرة » وهی وجهة 
النظر الصرية » وبعبارة اخری ما اقسترطه ثروت باشا 
لتالینه الوزارة(۸1) . 


وقدمت الصحينة متابعة اخبارية يومية لحادثات اللنبی 
وجسولاته السياسية مع رئيس وزرائه لويد جورج » ووزیر 
خارچیته اللورد کیرزون . وذلك تحت عنوان « من يوم لیوم على 
حول الخطة القادمة السالة الصریة(0۷) . وتالت ان الابر 
الذی يستوقف النظر « هو اطلاق يد اللورد اللنبی فى مناوضة 
الزعماء المصريين وتعیین من يعده أو يعدهم من هؤلاء الزعماء 


۳۳۹ 


ای اش ف لون و لون قن لايل 
حتی تظهر الحتيتة كاملة(44) . وكانت حص يلة رحلة اللنبى 
از سياسية فى بریطانیا »> اصدار الحكومة البريط‌انية 
للتصریح المعروف فى تاريخ القضية المصرية باسم تصریح ۲۸ 
فیرایر ۱۹۲۲ ؛ والذی دخلت مصر به مرحلة جديدة آخری فى 
طریقها نحو آمالها الشروعة فى التحرر والاستقلال ٠‏ 


تصريح ۲۸ فبراير : ۰ 

مصر ببريطانيا » فبعد أن نشرت نص تصريح الحكومة البريطانية 
الرفق به « الخطاب الموجه من الحكومة البريطانية الى عظمة 
السلطان »(۸۱) . ألقت على التصسریح ما اسمته بنظرة عمومية 
قائلة أن بریطانیا أدت ما علیها » ولسان حالها يقول ان الکلمة 
الآن لصر » وعلی ممثلی الامة أن یجاهروا برأيهم الآن بعد أن 
ينعموا النظر نيما هو معروض عليهم(٠٠)‏ . وفى القراءة الثانية 
لهذا التصریح البريطانى » قال ان الامة « كربت هذه 
المرة شيا محسسوسا ظاهرا لم يكلفها احرازه التنازل عن 
شىء مما تطالب به ولم ترتبط بشیء للحصول على ما حصلت علیه» 
قفى طاقتها أن تحرز ما قدم لها الآن » وتواصل الطالبة بما بقی 
حتی تنال کل غايتها وتحقق کل امنیتها بهمة ابنائها واتحاد 
کلمتها »(۱) . نهذا التفییر كان مکسبا جزئیا لمصر » وميزته 
انه اهلان من جانب واحد وهو انجلترا »وليس فيه ارتبابط أو 
قبول » من جانب مصر » أى ان مصر لم تتقيد بموجبه بای 
قيد » ولا تنازلت عن أى حق » ولا تقیدت بالتحنظات الوارده 
فيه(؟؟) ۰ واول ما يبدو نميه أن الانجليز قد اضطروا الى اصداره 
اضطرارا » لیتنادوا وضعا تصسیر فيه الحکومة مسستحیلة »¢ 


۳۳۷ 


على خد تعبير اللننى فى مزامسلاته مع كيرزون » وان ما حدث 
فى ربيع 8 عندما استحالت الحكومة » كان أمرا أوجب على 
البریظانیین الحرص على تفادى تكراره مستقبلا بای قل كل » 
ومن هنا كان انهاء الحماية والاعتراف باس تقلال مصر © أمرا 
أضطر اليه مصدرو التصريح » وهو كسب للحركة الوطنية 
الملصرية لاشك فيه . وما كان يمكن :انتزاع هذا الاعتراف منهم 
لولا الثورة(؟5) . وكان تصريح ۲۸ فبراير الحد الفاصل نی 
تاريخ العلاقات بين بريطانيا ومصر: » وهو اعظم عمل قدنه اللنبى 
فى تاريخه السسسیاسی۹4) . وبدا أنه بصدوره بعد فترة وجيزة 
من نفى سعد.زغاول قصد به اعطاء الصریین المعتدلين الفرصة 
الكانية لتثبيت أقدامهم لیتمکنوا من اقامة روابط الصداقة مع 
بریطانیا حسبما ورد فى التق ريح »> وبما یعزز الاستعداد 
للتوصل الخ معاهدة حرة بدن الطرفين(15) . وريما يتسر 
باك عدم رجب الأكثرية الساحتة من الشعب به »6 فکانت فى حالة 
عصبية توحى اليها الحذر الشدید من السياسة الانجليزية » 
ولاسیما أن مهد لهذا التصریح بنفی سعد باشسا وزملائه » 
وقد التزمت معظم الصحف الصرية جانب التحنظ فى التعلیق عليه » 
ولکنها اتنقت على امر واحد » وهو أن السياسة الجديدة » لم 
تحقق لصسر کل آمالها » وانما هی خطوة فى سسسبیل تلك 
الآمال(13) . آما الوفد فقد شن على تصریح ۲۸ نبرایر حملة 
ش سس واء(۱۷) . وقد وصفه سعد زغلول بأنه اکبر نكية على 
البلاد(۹4) . لا سيا ان التحفظات التى أرفقت بالتصريح 
سبلیت اس تقلال مصر جو‌هر ه الاساسی واست كانية جوانب 
الحياة فيها(ة5) . ومع ذلك فقد اخذت مصر على اثر تصریح 
۸ فيراير فى ترتيب حياتها الجديدة » قنی اول مارس أعلن ثروت 
باشا تأليف وزارته الحديدة » وفى دوم ۱۵ مارس اعلن: 
السلطان نواد نفسه ملكا على مصر » وأبلغت الحكومة المصرية 


A 


معتيدى الدول الأجنبية 4 أن مصسر قد "صیحت دولة مستقلة 
ذات سيادة » وان ولى أمرها اتخذ لنفسه اقب صاحب الجلالة ملك 


مصر (۱۰۰) ۰ 


وقد اعربت ( المقطم ) عن افتباطها لا تشهده البلاد من تحول 
فى الموقف السیاسی بقولها : « أن ما تم حتی الآن هو ناتحة عصر 
جدید لهذا التطر العزیز (۱۰۱) . وتحدثت فى اعدادها الصادرة 
فى هذه الفترة عن الاحتفالات التی تضیدها مصسر بمناسسيبة 
أعياد الاستقلال واخبار الونود القادمة الى العاصمة من سائر 
أتحاء البلاد لتيئئة الماك ورئيس وزرائه . كما نشسرت الكلمات 
والقصائد المعبرة عن أهمية الناسبة » وهی تعکس الوقف 
الرسمی المصرى 4 فى حين أن الشعب لم ) بثسارك الحکوم4 
الابتهاج بهذا الاحلان » وکان موقنه سلییا مشرفا ٤‏ اذ لم يجد 
تحتنتا لظاهر الاستتلال الصحیح ؛ بل رای على العکس أنه رغم 
هذا الاعلان فان الاحتلال البریطانی قائم والاحکام العرنية الأجنبية 
مسوطة »> وانجلتر! مستبقية تحنظات تهدم قواعد الاستقلال» 
والسودان مفصول عمليا عن مصر »© فلا غرو أن قوبلت مظاهر 
الایتهاج واطلاق ااداغع بالئتور والاعراض (۲۰۲) . 


ویدا ثروت العمل على استکمال ككل النظام الجدید فقرر 
تكليف لجنة حكومية بوضنع الدستور ضاربا براى الوند والحزب 
الوطنی عرض الحائط » ولكنه اراد أن يوئر لها المصفة التى 
تفتقر ها » فقرر ان تضم ممثاین عن حلو ائف الا المختلئة(١٠)‏ 05 
ولکن الوفد والحزب الوطنی لم یکونا ممثلين فیها » لانهما لم یتبلا 
الاشنتراك غی عضویتها(*۱۰) . وقد حمل الوفد .بعنف على لجنة 
الکستور ودعاها لجنة الاشقیاء منادیا بان الدستور يجب أن تضعه 
هيئة سياسية تنتخبها الم۱۰*(2) . 


۳۳۹ 


وفى آثناء عمل لجنة الدستور هذه هدت البلاد خلافات 
حادة بدن الحکومة وانصارها من جهة 4 والمعارضة التی 
اعتبرت الاستقلال ناقصا بل وهميا » كما اعتبرت الوزارة 
غير آمینة على تحقیق الامانی الوطنية » من جهة ثائية » وأفردت 
( التطم ) على صنفحتها حیزا للمساجلات العنينة التی 
دارت بين الطرفین ؛ الوزاربین والمارضسین » اتخذت شکل 
الواجهة السابقة بين السعدیین والعدلیین » ومن ذلك رسالة تعتبر 
أن الاستتلال المتوح لمصر « لا فائدة فيه بل ضرره محقق » . 
وان الذين يتولون وضع الدستور هم « فئات لم تنتخبها الا.2 لوضع 
قواعد دستورية.لا تتفق مع مصلحة مصر »(۱۰۱) ورسالة ثانية تهاجم 
المعارضة وتدافع عن الوزارة بعنوان « ما دمتم تتهمون فلا مغر من 
اعتزالكم » . ومما قالته ان « مسألة الدستور تكليف القى على 
عاتق الوزارة » فلم ترض الا أن تراعی حق الامة ما استطاعت 
فالفت لجنة الثلائین وماهی ذی اعمالها شاهدة على انها صالحة لا 
انتدبت له »۱۰۷) . وثالثة تهاجم الکتاب ( الوزاریین ) الذین.زعموا 
أن الامة راضية باستقلال الیوم اللفق الذی اسفر عن « اتفاق 
یتصد نه التفریر باشمب وصرنه هن الطالبة بحته 
الطبیمی »(۲۰۸) . ورابمة تدافع عن الوزارة واعمالها » فالدستور 
« تسنه لجنة مؤلفة من ثلائین عضوا معظهم یقدر حق قدره غی 
نظر المتلاء واهل الرای » والوزارة الحاضرة « لا تتأخر أبدا عن 
تقدیم حسابها وعرضه على نواب الامة يوم البرلان وهی عالية 
الراس طلقة الجبین مطمثنة الننس »(۱۰9) ۰ هذه الوزارة التی 
« تنجی الامة من ذل الحماية وعار الاستعباد وتنتشلها من حضیضها 
الى سماء الحرية والاستقلال »(۱۱۰) . وقد نشننرت هذه 
اس اجلات على الصفحتین الثالثة والسابعة من ( التطم ) 
الخصصتین لرسائل القراء وآرائهم فى هذه الفترة » بینما رکزت 
فى مقالاتها الانتتاحیة على المش كلات الاتتصادية والاجتماعية 


9 


والتضايا الدولية » وكانت الصحيفة تلجا لهذه الطريقة كلما اتسعثة 
فقة الخلایات الداظية » فتبدى حرصها على الحياد وعدم ترجيح 
كفة جبهة ملى اخری » وذلك ايثارا للسلامة وتجنب الصدام مع 
مشاعر الاغلبية » علما بانها نشرت عددا كبيرا من الرسائل المؤيدة 
للحكومة بتوقيعات غير كاملة بما يوحى بتدخلها فى التعبير عن 
رأيها الذی يميل الى الاعتدال بشكل غير مباشر . 


وشهد عهد وزارة ثروت حوادث اغتيال متعددة ضد الموظفين 
البريطانيين فى مصر » الامر الذى دفع الحكومة البريطانية الى 
ارسال مذكرتى احتجاج وتحذير للحكومة المصرية فى مايو ويوليو 
سنة ۱۹۲۲ . وتقول ( التطم ) تعقيبا على المذكرة البریطانية 
الثانية » ان على حكومة مصر أن توضح فى ردها على المذكرة 
البريطانية أن « الامة المصرية تنثر من هذا الاعتداء » وان « أجماع 
الحكومة والصحانة والكتاب والاقطاب الذبن نطقوا بلسان الامة 
على استهجان هذه الجنايات يعبر عن رای البلاد » ويدل على أنها 
غير راضية عن هذه الفعال وأن الذين يرتكبونها لا يعبرون عن ميل 
الامة ولا يعملون بمشيئتها »(۱۱۱) . ويرى أحد انصار الوزارة 
فى ذلك مناسبة للهجوم على المعارضين وتبرير اجراءات الحكومة 
التمعية ضدهم » قائلا ۰« کیف ت عی الحكومة لرفع الأحكام 
العسکرية أو وقفها مع تعدد حوادث الاعتداء علی الانجلیز 1 كيف 
تستطيع الوزارة النوز بما تطلبه من ازالة هذه الاحکام مع ما هو 
ظاهر من بوادر الفوضی السياسية التی يتعود البعض خلقها وهم 
اولئك الذین یسعون اصلحتنم الخاصة ؟» «وکیف لا تمنع الوزارة 
عقد الاجتماعات مع ماهو خلاهر لها من النيات‌السيثة نحوها؟»(۱۱۲)» 
ويقدم احد الکتاب تبریرا لتدخل الانجلیز فى شئون مصر وتهديداتهم 
لها رسيب ما وصفةه » بالدملة المجرمة الشريرة ۷ من الاعتداءات 


۳۳۲۱ 


الحكومة سکوتها ازاء هذه التهديدات البريطانية بتوله : « حقا 
ان الانجلیز تداخلوا واتخذوا اجراءات جديدة وان هذا التدخل 
مؤلم ولست أشك فى أن الوزارة وانصارها آشد الناس فى ذلك 
الا » « ولكنى أبشر من الآن جريدة الاخبار ومن يذهب مذهيها ) 
بان تداخل الانجليز سيكون أكثر واکثر » ولا تملك صده ومنعه هذه 
الوزارة ولا أية وزارة غيرها » ولا الامة المصرية مجتمعة بعضها 
وبعضها » ومن شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها » اذا 
ظلت هذه الحملة الجرمة الشريرة على حالها ءولم نتآزر جميعا 
على وضع حد لها حتى لا يمس فك بیننا الدم البریء » ولا يعتدى 
فينا على الرجل الآمن »۱۱۳) . ونشرت بيانا لجماعة اطلقت على 
تفسها اسم ( أاصدتاء الواجب ) ادائت فيه الاعتداءات فد 
البريطانيين تحت عنوان « الأمة الصرية : ليتق الله فى الوطن 
المعتدون »(*۱۱) . 


وکانت وزارة ثروت تواجه صموبات داخلية جمة أهمها عدم 
توافر علاقات الصداقة والودة بينه وبين الملك نوّاد » لاسما 
انه. وصل الى رئاسة لوزارة بغیر اختیار اللك فضلا عن عدم 
شعبيته وحالة الاضطراب التی شهدتها الاقالیم . وکانت من بواعث 
الشکوی فى عبده(*۱۱) . ولكن ( المقطم ) تشسر صراحة الى 
المشكلات التى تواجه الوزارة واكتفت فقط بالحديث عن « انفراج 
أزمة وزارية » بنضسل جهود ثروت باشا . وقالت ان « الأيام 
القبلة كنيلة باظهار الخدمت الجليلة اانتظرة من وزارة ثروت باشا 
الى البلاد والأمة اذ لا يخفى ما وراء استقالتها من المتاعب 
والشای التى ارت فى وصلحةه البلاد و لاس تما شی حذه 
الایام العصيبة »(۱۱۱) ۰ وفی معرض دناعها عن الوزارة تقول 
الذى يسن الآن لیس دستورا أبديا ففى طاقه الامة أن تعدله وتنقحه 


۳ 


طبقا لا يبدو من حاجاتها ورغباتها . واعلنت توقفها عن نشسر 
الرسائل الحزبية التی تزید من حدة الخلاف بدلا من الوصول الى 
تناهم الفريقين » الوزاریین والعارضین » واکدت ترحیبها بالکتابات 
غير الحزبية التى لا تزید الانتسام اتساعا » فهی منذ نشاتها - كما 
تقول ل صحيفة تمد عن الاحزاب و السياسة الحزبية . وکان 
يهمها « مصلحة القطر بتطع النظر عن اليد التى تاتی بهذه 
الصلحة »(۱۱۷) ۰ 


مزب الامسرار الدستوریدن ٠‏ 

تابعت ( المقطم ) اخبار السعی لتاليف الحزب الجدید الذى 
سيتبع خطة عدلى باشا « فى السعى لتحقيق امانی الامة الحقيقية 
بالطرق الدستورية والتمسك بالسياسة التى بنی عليها التغییر نی 
مركز مصر القومى الذى « يحبذ عقد اتفاق وطيد حقيقى مع 
بريطائيا العظمى يوفق بين المصالح الجوهرية للبلادين »(۱۱۸) . 
وأكدت رغبتها فى الامتناع عن نشر ما يصلها من رسائل تهاجم 
الحزب الجديد الذى يزمع انصار عدلى تأليفه » لانها لا تعرف حجم 
الخطا والصواب نیما يقوله كتاب هذه الرسائل » ودعت الى انتظار 
اعلان برنامج الحزب لكى تتضح حقيقته ویصبح الحكم عليه 
منطقيا(119) . ونشرت ( لوکیلها الاسکندری ) ما اعتبره برنامجا 
للحزب الجدید الذی تسبی بحزب الاحرار الدستوریین واتخذ 
( السياسة ) لصساحب امتیازها الدکتور حافظ عفیفی ؛ ناطقة 
بلسانه(۱۳۰) . وقد تاسس الحزب رسسميا فى اکتوبر ۱۹۲۲ بدعم 
من وزارة ثروت ومعاونتها وتالف من الاعضاء التفصلین من الوند 
ومن معظم الخالفین لسعد زغلول © ولذلك حمل منذ تالینه طابع 
العداء لسعد والوند(۱۲۱) ۰ 


۳۳۳ 


ويقول الدكتور هيكل انه على اثر الحملات التى شهدتها البلاد 
منذ اختلف سعد وعدلى . وكان اتهام انصار عدلى بخيانة الوطن 
أيسر ما تجرى به أقلام الكتاب الؤيدين لسعد » فقد تالف الحزب 
الجديد لدفع هذه التهم الباطلة وللقاومة اثرها فى أذهمان 
الشعب(۱۲۲) » جاعلا مهمته الاولى الدفاع عن الدستور والعمل 
لسرعة صدوره فضلا عن التمهيد لايجاد تكتل سياسى حزبى يدخل 
الانتخابات القادمة مناهضا للوفد؟؟0) . 


وقد قوبل الحزب الجديد بالسخط الشدید . وكانت أحاديث 
الانتقاد له تتداول فى كل مکان(*۱۲) . ورأى الشعب فيه هيئة 
معاونة للاحتلال وطعنة .وجهة للثورة » ومما زاد فى سوء استقبال 
الناس للحزب الجديد » ان تأليفه تم وسعد زغلول وصحبه مبعدون 
خارج البلاد(۱۳) . وقد عکس برنامج الحزب طبيعة البرجوازیین 
السکبار لانه كان یمثل الاغنیاء واصحاب الاراضی ثم بعضص 
الارستقراطيين من سلالة العائلات التركية النبيلة مما كان يحتم 
اتصالهم بالقصر وارتباطهم باللك(۱۲۳) . 


وقد نشرت ( المقطم ) بیان الوفد الصری حول الحزب الجديد» 
قال فيه ان القائمين عليه استفلوا فرصة ابعاد سعد واعتقال 
اعضاء الوفد . وعهدوا الى رجال الوزارة بمهمة الضغط على اهل 
البلاد بكافة الوسائل ليضمنوا عددا معينا من المشتركين » وتسطا 
وافیا من المال لادارة شئونهم(۱۳۷) . كما نشرت رسالتین للقراء 
بخصوص حزب للاحرار الدستوریین » احداهما تهاجمه والثانية 
تمتدحه » وفى الاولی قال کاتبها « ومما یقضی بالعجب ويضحك 
لن تطول وانه کسابقه الحزب الحر عن قريب مندثر » وأن مصر 
التی آعجب المالم بوطنيتها لن يجوز علیهامثل تلك الحیل الصبيانية 


۳۳ 


فتسلم حياتها لقوم جمعوا مال جريدتهم بالقوة من اهل البلاد » مع 


ما تلقاه من ازمة شدیدة وعسر وضیق ٩‏ ۰ 


أما الثانية فیقول صاحبها « ظهر عدلی باشا بحزیه الحر 
الدستوری فكان کمهد اصدتائه به وفيا رزینا معتدل الرای ثابت 
الاينان فى حب وطنه » مترفعا عن الشخصيات ؛ بعيدا عن کل ريب 
وقد جاعت خطبته وافية من الوجهة السياسية والاجتماعیة»(۱۲۸) ۰ 


ونشرت ( القطم ) عددا من الطغرانات التى تشيد يعدلى 
وبوطنیته وبخطبته التى « تتدفق اخلاصا وحكمة »(۱۲۹) ۰ وسجل 
أحد اتباع حزب الاحرار الدستوریین عتابه ( للمقطم ) على نشرها 
رسالة التاریء التی هاجم فيها حزبه نترد عليه بانها انما فعلت 
ذلك عملا بحرية الصحانة . وان الکتاب هم الذين بتحملون مسئولية 
ما يرد فى كتاباتهم » وان الرای العام هو المحكية الرئيسية التی 
تحکم على کل ما یصدر عن اصحاب الاتلام علما بانها لا تسمح بذلك 
النشر الا فى اضیق الحدود نظرا لرغبتها فى التزام عدم الحزبية » 
ونی أن تری الاتحاد نی صنوف الامة بدلا من الانقسام(۲۳۰) ۰ 


وقد حدا بها هذا التنبيه الى تشر المدید من التلفرانات 
الويدة لحزب الاحرار والتنویه بوصول الکثیر من التلفراغات « عن 
تحبیذ مبادیء حزب الاحرار الدستوریین وتنشیط هذا الحزب على 
السیر على الخطة التی رسمها لننسه وتمنی التونیق لها »(۱۳۱) .. 
ومع ذلك » فان ( القطم ) ام تسجل موقفا واضحا من تاليف حزب 
الاحرار الدستوریین » وکان من الطبیعی » وسط الغضية الوفدية 
العارمة » التی استقبل بها انشاء هذا الحزب . أن یکون ترحیب 
( القطم ) به حذرا للفاية لا تنم عنه سوی اشارات بسيطة ٠‏ 


Yo 


وقد تصدت ( السياسة ) للرد على مهاجمة الصحف الاخری 
لحزب الاحرار الدستوريين عقب اعلانه وخاصة الصحف الناصرة 
لسعد زغلول فكتب محمد توفيق دياب يفند حجة الذين یتولون ان 
انشاء حزب الاحرار الدستوريين يفرق الامة » فقال : « كيف يزعم 
زاعم أن فى تأليف حزينا اضمانا لوحدة الامة أو عملا على تفريقها؟ 
الیست الأحزاب على تعددها خدمة للأمة ؟ ومن ذا يثول ان كثرة 
الخدم تنقص من سعادة المخدوم ؟ » . كذلك تصدی الدکتور هیکل" 
لهذا الهجوم فاعلن آن هجوم الوند على حزب الاحرار الدستوريين 
ليس له' من سبب سوى ١‏ رغبة سعد زغلول فى احتكار زعامة 
البلاد رغم أنه ليس کنثا لها »(۱۳۲) . 


ويعد أسسبوعين من انشاء الحزب تم اغتيال حسن عبد الرازق 
واسماعيل زهدى عضوى مجلس ادارته فكان لهذه الجريمة اثر بلیغ 
فى اشمال الخصومة الحزبية فى البلاد(۱۳۳) . وكتب الدكتور طه 
حخسين مقالا" افتتاحيا فى ( السياسة ) حمل فيه الوند والصحف: 
المناصرة له مسئولية الحادث بعمليات التهييج التى مارسها شد 
حزب الأحرار الدستوریین(*۱۳) . اما ( المقطم ) فتعبر عن اسنها 
واستنکارها لهذه الجناية التی « كان لها رنة اسف فى جمیع الدو اثر 
على اختلاف الطبقات فلا تذکر فى مکان الا قابلها الناس باشد 
عبارات الذم والاستیجان فعسى هذه الحادثة الحزنة أن تكون 
منبها وباعثا على السمى لازالة ما فى الصدور والتماون والتماضد 
فى خدمة الامة والبلاد بروح الصفاء »(۱۳۶) . وقالت أن هذه 
الجناية « تنذر بخطر يجب على الجميع السعى بجد واجتهاد لتلانيه 
ومئعه من الاستفحال فلا تخلو آمة من متعجلين یمتتدون أن الله 
نصبهم لتقويم المعوج واصلاح الناسد » بما يخطر لهم من الوسائل 
وما يعرض لهم من أقرب الوسائط . وقد يرسح فيهم هذا الظن 
حتى يصير فى حكم العقيدة » وهذا خطر يتعين على كل وطنى 


ST 


صاذق الوطئية أن يعمل على از الته ۱۳6 . ونشرت بیان عدلى 
باضا رئيس الخزب الى الآأمة يدعوها فيه الى الوقوف فى وخه هذه 
الأعمال ااوسنة حنفاظا على الحرية وعلی الرجال الذين يبذلون 
كل شیء فى خدمتها(۱۳۷) . 


دنستور 1959 : 

بعد اسقاط التصر لوزارة ثروت بادر الملك بتشكيل وزارة 
توقيق نسيم آلتی كان كل ما فيها یتسم قبل ای شىء آخر بالولاء 
للتضر » وكات نی عمرها القصير الذى زاد على شهرين قليلا » 
تتخرك من نة نفس المنطلق » منطلق الولاء للملك » وهي فى حركتها 
هذه قد عادت أغلب القوى الأخرى » مما عجل بانهاء وجودها . 
وفى مواجية هذا الموقف تقرز تاليف وزارة ادارية مهمتها معالجة 
الشئون الادارية العادية » و المسائل السياسية الى حين ظهور 
ما يدل على تخفیف حذة الاحکام العرفية أو الفائها كلية ۰ وقد رشح 
املك یحیی ابراهیم » وزير العارف فى الوزارة المستقيلة » على 
اسباس أنه يمكنه التعاون معه © لاعتقاد» بامکان السيطرة عليه 
آکثر من ای سیاسی بارز آخر . وقبل الانجلیز هذا الترشیح لانه 
يخرجهم من مازق بقاء البلاد بدون وزارة ۰ ولکن لا یلبث يخيى 
باشا أن يثبت للجميع أنه ليس الرجل الذى عرفوه أو تصوروه . 
وقد استفل هذه الميزة منذ اللحظة الاولی فأعلن مع تعيينه أنه غير 
قانع بمجرد ادارة الاعمال » ولكنه ینوی اعلان الدستور باصدار 
قانون الانتخابات وقانون التضمينات . وفى انسجام واضح بينه 
وبين الانجلیز توالت القرارات وكان أولها ترارات حكومة لندن 
بالافراج عن سعد زغلول وذلك بعد أقل من أسبوعين من توليه 
الوزارة فى ۲۷ مارس(۱۳۸) ۰ ۱ 


۳۳۷ 


وقد أقمادت ( المقطم ) بچهوذ يحيى باشا للافراج عن سمذ 
زغلول قائلة ان الله شاء « أن يحقق هذه الأمنية الكبيرى فى عهد 
الوزارة الابراهيمية وبحکمتها وحسن سياستها » فى صلاتها مع 
فخامة المندوب السامى البريطائى » الذى اكتسب ثناءها وثناء الامة 
معها بمبادرته الى الوانقة على اطلاق سراح معالى سعد باشا من 
جبل طارق »1(6؟1) . ونشرت تعليقا بتوقيع ( سعدى ) يشید فيه 
برئيس الوزارة الذى جعل من بواكير أعماله « فك اعتقال الرئیس » 
مما يؤكد أنه « وزير نزيه »۱۴۰) . وطالبت بعودة النفیین فى 
سیشل وجميع المبعدين السياسيين الى « وطنهم واهلهم وخلائهم . 
فقد حان زمان اعادة النظر فى أمرهم وتلبية رغبة الامة فى اعادتهم 
الى وطنهم » نان ذلك مطابق لمقتضى العدل والانصاف ومساعد على 
تهدئة الخواطر ومقدمة حسنة لا يرجو الكل من تماون جميع ابناء 
مصر على انجاح نظام الحكم الجدید: الذى تستعد له مصر الان 
والذى سيكون فاتحة عصر جدید من الحرية والهناء والصفاء»(١4١),‏ 


وكان اصدار الدستور فى ١9‏ ابريل ۱۹۲۳ © فاتحة هذا 
العصر الذى تحدثت عنه ( المقطم ) . وقد احتلت أخباره العنوان 
الرئيسى ( الانشیت ) فيها » ونشرت التلفرافات الرسلة الى 
الملك ورئيس وزرائه بهذه الناسبة » من عدد من الهیشات 
والشخصيات المصرية مهنئة بصدور الدستور « هنا الله الامة بنعمه 
ومزاياه » . وقالت الصحيفة مرحبة بالدستور : « نعم ان الامة 
المصرية أصبحت بعد سن هذا الدستور بلادا متمتعة بكل ما تتمتع 
به اسمى الامم التمدنة الراقية من نعم الحرية والاستقلال وحرمة 
الارواح والاعراض والأموال وقوة الدفاع عن حقوقها وعدم تكليفها 
القيام بغير واجباتها » . وقد فوضت الامة لوضع الدستور «جماعة 
من صفوة آبنائها ونخبة رجالها فوضعوا دس تور" جامعا زيدة 
آلدساتیر حاویا احدث نظاماتها حانظا للامة أجل حتوقها معينا اهم 


۳۳/۸ 


استعمالنا لاحکامه فى طرق الصواب حتى تجنى الامة ثماره وترتقی 
بتتبع آثاره ۱۶۲(۰) ٠‏ وتحدثت عن الابتهاج العام باعلان الدستور 
ونشرت كلمة عدلی باشا فی أعضاعء مجلس ادارة حزب الاحرار 
الدمستوريين التى رحب فیها بالدستور واثنى على املك فؤاد ¢ 
وبيان الوند المصرى الذى ينتقد الوزارة لاصدارها دستورا ناتصا 
لا ينص على کون السسودان جزءا من مصر » فضلا عن 


أما ( المقطم ) فقد أكدت أن الدستور المصرى صار « حقيقة 
واقعة . ويعدما قطعت مصسر هذه المرحلة يجب أن تتجه' 
انظارها الى ما يليها من الراحل التى لابد من قطعها اتماما لشروط 
نظام الحكم النيابى » وتنفيذ هذا الحكم وتطبيق قواعده »۱۱۳ . 
ونشرت رسالة لاحد التراء تضمنت هجوما مقذعا على المعارضين 
وهم الوفديون بالطبع » وذلك فى معرض حديثه عن الدستور الذى 
« لم فر فيه مسخا ولا تشويها كما كانت تزعم الجرائد المغرضة › 
وقد اعتقدنا الآن أن نيتهم سيئة من جهة الوزارة » وانهم لا يتصدون 
الا الثيل منها واظهارها بمظهر الضعف والجبن » وما ذلك خدمة 
للامة وغيرة على مصلحتها » وائما لان الوزارة قد تربعت فى 
الكراسى التى يعبدونها » ويضحون وطنهم وأمتهم فى سبیل الوصول 
اليها )1٤6(»‏ . 


وقد انتقد الدستور لدى صدوره فى مواضع متعددة » ولكن 
هذه الانتقادات لم تتجاوز النشر فى الصحف أو الخطابة فى 
المجتمعات . وفهم أن الوند سيشترك فى الانتخابات . وكان هذا 
الموتفة من جانبه سببا فى حملة الاحرار الدستوريين عليه » اذ 
كيف يستنكر الوفد التصريح والدستور » ثم يشترك فى تنفيذهما ؟ 


۳۳۹ 


وقد رد سعد زغلول على ذلك رده الشیور : أن الاستنكار شىء 
والتنفيذ شىء آخر(**۱) . ولم يكن ذلك تضليلا من الوفد أو خيانة 
#هدانه » بل كان أسلوبا اتبع تلقائيا لمعالجة التناتض بين جماهيرية 
الحزب الواسعة والمصالح الراسمالية المحدودة التى تحكم 
تيادته » والتى كانت ثورية وقتها . ومن جهة ثانية » فذلك اسلوب 
تميز به الوند لحل التناقض بين استراتيجية الثورة ( أهدافها 
الكاملة ) وتكتيكات تيادتها التى تراعى النلروف العملية للواقع 
الحالى وموازین التوی السياسية . وذلك فى وقت لم يكن الفكر 
السياسى فيه قد بلغ النضج بحيث يضع الفواصل بين الامرین » 
فكان ذلك يتم بصورة تلقائية . وتختلط الأهداف الآجلة والفردية 
بالمواقف المختلفة للطبقات التى يضمها الوفد(ة؟١)‏ . 


الممركة الانتضابية : 

كانت الانتخابات البرلمانية هى الخطوة العملية لما تضسمنه 
الدستور من التعبير عن سلطة الامة ممثلة نی مجلسی النواب 
والشیوخ . وقد تابعت ( المقطم ) هذه المعركة بعد اذاعة قانون 
الانتخاب ( رقم ۱۱ لسنة ۱۹۲۳ ) » حيث أوضحت أنه لم يبق 
الآن سوی تعيين مواعيد الانتخابات والشروع فى اتخاذ التدابير 
التمهيدية التى نص القانون عليها لاجراء الانتخابات(47١)‏ ۰ ونوهت 
بما تلمسه من « الرغبة العامة فى اتجاح أول تجرية برلانية صحيحة 
عندئا وش عور الجميع بأن عبء ذلك بيقع على آنراد الامة 
نفسها )١18(6‏ . واعتبرت الصحينة أن هذا التحول السياسى يعد 
انتقالا من الدور السلبی الى الدور الايجابى فى العمل الوطنى » وان 
تحقيق ما بقى من الامانی يعتمد على هذه الخطوة البرلمانية القادية » 
ولم يخل عدد من أعدادها فى هذه النترة من الحديث عن ( حركة 
الانتخابات ) وبيانات اجان الوفد واسماء أعضائها وكذلك الحنلات 
الانتخابية لكل من احزاب الوفد والوطنى والاحرار الدستوريين ., 


۱۰ 


-----ولكن ( القطم ) تعبر عن دمشتها لصدور قانون الاجتماعات. 
والظناهرات. فى نفس الوقت الذی تستقبل الامة فيه الحکم النیابی. 
الب نلمانى(1495) . وقالت ان الامة اجمعت « على مطالبة الحكومة 
بأن تقفه فى الانتخاب موقف. الحياد . ووعد اقطاب الحكومة وعدا 
قاطعا بمراعاة. هذه الامنية ۰ فتیقی على الامة و لاسیما مفکریها 
وقادة الرأى العام فيها أن يسهروا على جعل الانتخاب بين الرشحین, 
وانصارهم منافسة شرينة مشروعة »(۱*۰) . وبعد عودة سعد الى 
البلاد وكذلك أعضاء الوند الذين کانوا مبعدين الى سيشل © ومع 
اشتداد النانسة الحزبية استعدادا للانتخابات » أصبحت صفحات 
( القطم ) ساحة لأطراف هذه المعركة بما تنشره من بیانات انتخابية 
وخطب سياسية یسعون من خلالها الى التأثیر نی جماهیر الناخبین 
والاثصار © والتقلیل من اهمية الخصوم مع کل ما تضینته هذه 
الخطب والبیانات من صنوف الهجوم القاسی ولاسیما ما یتعلق منها 
بالطعن فى وطنية الخصوم والتشهنر بعلاقاتهم بسلطات الاحتلال . 
وقد حظیت بیانات الوفد وخطب سعد بمكانة بارزة على صفحات 
( المقطم ) » لانها بتقدیرها الواقعى لقوة اطراف اللعبة السياسية 
تمرف تماما حجم الوند وتوة زعیمه وشدة تعلق جماهیر الشعب 
به . وهو ما یتفق مع خطة الصحيفة نی ایثار السلامة ومسايرة 
مشاعر الغالبية العظمی من الشعب . 


غان الحنلات التی استقیل بها سعد لدی عودته اکدت زعامته 
للامة وتعلتها به والتنانها حوله « وجاعت برمانا جدندا على أنه 
اتوی شخصية فى البلاد »(۱*۱) . وباعتراف الدکتور هيكل. مان 
الاستقبال الذی حظى به سعد جمل الدستوریین ینکزون فى أمر 
الانتخابات من جديد بعد ان كانوا یقدرون أنهم سسیحصلون علی 
الاغلبية فى البرلان الأول » فقد « انتقل الامر من النظر الى سعد 
علن. أنه ز عیم سیاسی > وله رأيه الذی. بناتش: ؛ الى أنه نبی 


۳۱ 
رم ۱٩‏ - التطم ) 


الوطنية الرسل من قبل النپاء ۶ والذی: يجب أن تعدو الجیاه. 
له »(۱۰۲) . ولکن ( القطم ) آثرت فى معرض افساحها الجال 
واننها ( لحركة الانتخابات ) الا تتدخل من ناحیتها بالتعلیق الى 
هذا الجانب أو ذاك من اطراف المركة الانتخابية » وخصصت 
مقالاتها الانتتاحية لناتشة السیاسات الحلية التنرتة البعيدة من 
موضوع الساعة » وهو موقف دأيت على اللجوء اليه نی مثل هذه 
الظروت . وواصلت هذا الاسلوب طيلة فترة الاسستمداد لیوم 
الانتخابات ٠‏ التی شهدت خطبا عنينة لسمد ضد عدلی وثروت. 
وبالعکس . 

اما یوم الانتخابات فكان « یوم الشمب ویوم المهد ویوم 
الوكالة وحمل الامانة » الذی « طالا تاقت النفوس الى بلوغه نقابله. 
بیلء الاستبشار وعظیم الآمال راجین أن یکون فانحة خير وهناء 
وتقدم وارتقاء »۱۱۳) . ومصر بهذه الخطوة تنتقل « من دور الى 
دور » وبعدما كان مجلس النواب امرا منتظرا تجسم الیوم فى نظر 
الأمة فصار حقيقة وأقعة » « آما نتيجة 2 من حیث علاقتها ` 
بالنتخبین من مرشحی الاحزاب الاربعة فقد جاءت مطابقة لا كان 
یتوقمه الطلمون على بواطن الأمور التتبعون لسير الحركة 
لانتخابية نناز مرش حو الوفد فوزا عظیما جدا واحرزوا النجاخ 
الباهر فى دوائر الانتخاب » « فنحن نزف التهنئة للذین فازوا برضا 
الامه وت تشرفوا بالنيابة عنها » سائلین الله أن یمدهم بروح منه > 
ليجسنوا هذه النياية ويؤدوا الأمانة 4 ويجعلوا برلان مصر الاول 
منوان الجد والنشاط ومباراة للوطنية الصادقة »**۱) . وكانت 
هذه الانتخابات بمثابة حكم أصدره القعب على القيم الحقيقية 
للاحزاب والقوی التی تقدمت تلتمس ثقته . وهكذا ترکزت كتلة 
الشمب ترکیزا ظاهرا : قى الوفد. وزعیته تمد زغلول e‏ ۰ 


۳4 


قابية » وريما يرجع السبب فى هذا الفوز الى التنظيم الدقيق للوفد 
فى کل ازجام-مصر » لیس باعتباره حزبا سیاسیا یخوضص معركة 
ضد منافسين ومعارضين 4 بل باعتباره شعيا باسسسره رغب فى 
تخقيق الاستقلال التام ووجد فى الوفد المصرى ؛ كتجمع سياسى 
وهيئة شعبية اداة لتحقيق هذا المطلب © ولم تتغير نظرته للوفد 
عام ۱۹۲۳ کثیر! عن تلك النظرة التی سبق له النظر بها اليه 
عام ۱۹۱۹/۱۸ بالرغم من الظروف المختلفة التى احاطت لیسن 
فقط بالوفد ولكن كذلك بمصر والقضية المصرية ذاتها » وريما 
يرجع ذلك الفوز الذى احرزه كذلك الى 8ف خصية سعد زغلول 
وتعلق الجماهير يها(١١١)‏ . وقد اظهر سعد وأتباعه عداء خفینا 
للبريطانيين خلال المعركة الانتخابية » ولكنهم رکزوا نيرانهم ضسد 
المعارضين الحلیین الرئيسيين للوفد وهم الأحرار الدستوريون 
الذين بتودهم عدلی(۱*۷) . 


سه د ورئاسة الوزارة : 


أوردت ( المقطم ) قول سعد زغلول لندوب ( رويتر ) ردا 
على سؤاله ان كان سعد يقبل تأليف الوزارة حسيما يفرضه المسلك 
الطبيعى فى مثل هذه الظروف »© قوله باننی « ساعمل عندئذ ما اراه 
واجبی نحو الامة » . وحرصت الصحيفة على نشر رای الدوائر 
البريطانية فى حصول الوند على الأغلبية فى الانتخابات واحتمالات 
هذا الفوز » ومن ذلك ما قالته ( رويتر ) عن استقبال الدوائر 
مادامت الاموز التى تحتفظ بها فى التصريح البریطانی لمصسر 
للمفاوضة مرعية ومحترمة فللمصريين ان يختاروا الحكومة التى 
یشاءونها )١١4(»‏ . ويقول ( مارلو ) : لتد ظهر مع هذه الاغلبية 


۳:۲ 


ناحية 1 0 مصر ريطا من تاحبة اخری(٩۱5)‏ ۰ 


وأعلنت ) القطم ) آنها تقف ۳ تقف فى صف المطالبين بتسلم سعد 
زغلول رئاسة الوزارة > فقد « راينا الواجب علينا ان نخرج عن 
خطة الحياد والعزلة التى كنا التزمناها حتى يزول الشقاق وتجتمع. 
كلمة الامة » وان نجاهر صريحا بأننا من جملة الذين یلحون, على 
معالى الرئيس الجليل فى تاليف الوزارة واننا لا نرى لمعاليه مسوفا 
يبرر احجامه عن تأليفها » » وذلك فى تعليق لها بعنوان « الوزارة 
وزعیم الامة » » وهو المنوان. الذی واصلت به حملتها لترسيخ هذه 
الفكوة وهی بج علن يدها وار ت أن « المصلحة 
العمومية » تحتم تم قبول سعد لهذه المهمة لان « البلاد قادمة على 
نظام جدید لم ۷۹ لها التمرن عليه والتمرس فيه » وهو نظام دقیق 
محكم ولكنه محغوف بالمصاعب والتاعب » وأنه « أن لم يكن الوزير 
جامعا بين الكناءة وقوة الدجة وشدة العارضة من جهة » والهيبة 
وعلو النزلة والنفوذ من جهة أخرى كان نجاحه فى التجربة الجديدة 
التى نحن قادمون عليها دن أعسر الأمور 1 .وتساءلت « ومن من أجيع 
لهذه الصفة والكناءات من معالى الرئيس 0 ومن أنفذ منه کمة عند 
نواب الامة اليوم واعلى هيبة وأسمى منزلة » سواء كان من جهة 
الیل والمحبة أو من جپة الوقار والاعتبار ۱۱۰(»3) ۰ 


وقالت انه يتوجب نزع تلك الفكرة القديمة القاثلة بان الحكومة 

» « هيئة غربية خارجة عن جسم الأمة حتى لا نقول ان ابو 
شبيهة الخصم للامة تحكمها بقوتها وجبروتها وتخضعها رغم أنفها 

لهواها ومشيئتها » بل يجب النظر اليها نی العهد الجديد ياعتبارها 
«.هيئة مختارة من رجال الامة خاضعة لشیئتها نازلة على ارادتها ». 
واذا ما ماد هذا المنهوم الجديد فان « خير من تلقی اليه مقاليد. 


۳۹ 


الحكم قى هذه الأيام : هو خير من تثق به الامة » وخير من يستخلصه 
توابها ويقدرونه قدره » ويحترمون رایه ويعترفون بکناعته ومقدرته. 
وقد اظهرت الانتخابات الاخيرة أن سعدا هو الرجل الذی وضعت 
الامة فيه کل ثقتها والذی يصح ان يقال انها اجمعت على تفویض 
امرها اليه »(۱۲۱) ۰ وقدمت تحليلا لفلسفة الحكم فى مختلف الانظمة 
خلصت فيه الى أن « القاء مقاليد الوزارة إلى زعيم أكبر الاحزاب 
السياسية فى المجالس النيابية قاعدة مقررة فى جميع الحكومات 
النيابية البرلانية ۸ ) . ونشرت عددا ون الرسسائل الويدة 
للفكرة ومعارضیها »نیقول ااژیدون : اذن نليتقدم سعد باشا 
لتقلد اعباء الحکم(۱۳۳) . ويقول العارضون « نستحلفکم بالوطن 
لا تتبلو! الوزارة واحتنظو! بزعامة البرلان »۱۱۹۱ . ولکن كفة 
تاليف سعد للوزارة ترجح » نتستقیل وزارة يحيى ابراهیم » الذی 
لم ينجح فى الانتخابات التی آشرف على ادارتها مما ات نزاهته 
وحيدته ويكلف الك سعدا بتالیف أول حكومة دستورية فى مصر 4 
فكان ذلك « اول كسب للحركة الوطنية واول هزيمة للسياسة 
البريطانية فى نطاق تصريح ۲۸ فبراير » فلم يتحقق لواضعى 
التصریح ان يحصلوا على معاونة الرجال ( ذوى النفوذ ) لان 
معاونيهم لم يصيروا من ذوى النفوذ ولا أمكن للتصريح أن يقويهم 
على حساب الوند ». )١79(‏ . وبتشکیل حكومة سعد زغلول تبدا 


{fo 


هوامش الفصل السادس 


. ۱٩۲۱ ابريل‎ ١ المقطم‎ )۱( 

(۲) المقطم 6 ابريل ۱٩۲۱‏ . 

(؟) المقطم ه ابريل ۱۹۲۱ ۰ 

(؟) المقطم ٦‏ ابريل ۱٩۲۱‏ . 

(۵) محمد كامل سليم © ازمة الوغد الکری ص ۱۹۸ 4 ومحمد حسين هبكل » 
مذكرات فى السياسة المصرية » + ١‏ » ص ۱۱۰ وويفل » اللتبى فى مصر ص 59 . 

(1) عباس محيود العقاد » سعد زغلول سيرة وتحية » ص ۲۵۳ - 

(۷) عبد الرحمن الراقمى » فى اعقاب الثورة المصرية » ج ۱ ١‏ مكتبة النهضة 
المصرية » القاهرء » ۱۹۵٩‏ » ص ٩‏ . 

(۸) المقطم ۷ ابريل ۱۹۲۱ . 

۰ ۱۹۲۱ المقطم ۱۲ ابريل‎ )٩( 

. 1٩۲۱ ابریل‎ ١١ التطم‎ )۱۰( 

. ۱٩۲۱ القطم ۱ ابریل‎ )١١( 

(۱۲) القطم ۲ ابريل ۱٩۲۱‏ ۰ 

(۱۲) القطم ۲۱ ابریل ۱٩۲۱‏ 

. ۱٩۲۱ ابریل‎ ۲٩ التطم‎ )۱6( 

(۱۵) القطم ۲۰ ابریل ۱۹۲۱ ۰ 

(۱1) لاشین » معد زغلول ودوره فى السياسة الصرية » ص ۲۳ . 


۳ 


۱۹۲۱ المقطم ۱۲ مایو‎ )1١1 

(۱۸) القطم )۱ ملیو ۱۹۲۱ ۰ 

۱٩۲۱ القطم ۲۱ مایو‎ )۱٩( 

(.۲) التطم ۲۲ مایو ۱٩۲۱‏ 

(۲۱) حمد شنيق باشا ؛ مذکراتی فى نصف قرن ؛ ج ۲ + دار مجلتی للطباهة 
و النشر 4 القاهرة ؛ د.ت ؛ ص ۲۷۵ ۰ 

(۲۱) محمد حسین هیکل © مذکرات فى السياسرة الصرية + ۱ » صن ۱۲۲ ۰ 

((۲۳) التطم ۲۵ مایو ۱۹۲۱ ۰ 

()۲) القطم ۲۷ مایو ۱٩۲۱‏ ۰ 

(5؟) التطم ۲ یوتیو ۱٩۲۱‏ 

((۲) القحلم ۷ پونيو ۱٩۲۱‏ 

(۲۷) القطم ۷ یونیو ۱۹۲۱ ۰ 

۸۱ المقطم ۱6 پونیو ۱۹۲۱ 

۰ ۱۹۲۱ التطم ۱۵ يوليو‎ )۲٩( 

(۳۰) التطم ١١‏ یوئیو ٩۹۲۱‏ ۰ - 
1 (۳۱) عبد العنليم رمضان © تطور الحركة الوطنية غی مصر 1۸ ل ۱۹۳۱ ۶ 
صن ۳۳۷ ۰ ` ۱ ۲ 

(۳۲) القطم ۳ يوليو ۱٩۲۱‏ ۰ 

۳۲ التطم ٩‏ يوليو ۱۹۲۱ 

(۳6) القطم ۱۰ بولیو ۱٩۲۱‏ 

(۲۵) القطم ۱۲ يوليو ۱۹۲۱ ۰ 

۱٩۲۱ يوليو‎ ١١ القعلم‎ )۳۶( 

۱۳۷ التطم ۱٩‏ یولیو ۱۹۰۲۱ 

(۲۸) التطم ۱۲ اغسطس ۱۹۲۱ ۰ 

۱٩۲۱ اغسطس‎ ۲٩+ القطم‎ )۳۹( 

(20) القطم ۲۷ اغسطس ۱۹۲۱ ۰ 

۱ المقطم ۲ سبتمبر ۱٩۲۱‏ 

(۲)) القطم ۱۳ سبتمیر ۱٩۲۱‏ ۰ 

٠١ 1۹۲١ سبتمنر‎ ۱٩ القطم‎ ))۲( 

(44) القطم ۱۸ سبتمبر ۱۹۲۱ 

۱۹۲ القطم ۲۰ سبتمیر‎ ))٥( 


۳۷ 


(41) القطم ۲۳ سبتمبر ۱٩۲۱‏ ۰ 5 
(۷)) القطم ۲٩‏ مستييبر ۱٩۲۱‏ ۰ 
(6۸) المقطم ه اکتوبر ۱۹۲۱ ۰ 
)1٩(‏ التطم ۱۱ اکتوبر ۱۹۲۱ ۰ 
-- رمم القطم ۱۸ أكتوبر ۰۱۹۲۱ ۰ 
( القطم ۲۱ اکتوبر ۱٩۲۱‏ ۰ 
۱ التطم ۲۵ اکتویر ۱٩۲۱‏ ۰ 
(۵۳) التطم +۲ اکتوبر ۱٩۹۲۱‏ 
۱ المقطم ۲۷ اکتویر ۱٩۲۱‏ 
)٥٥(‏ المقطم ۲۷ اکتوبر ۱٩۲۱‏ ۰ 
۱( القطم لم نوفمبر ۱٩۴۲۱‏ 
Marlowe, John, Anglo-Egyptian relations 1800 —‏ 


)۵۷( 
1953, London, 1954, 2. 246. 


(۸«) طارق البشرى ؛ سعد زغملول بفاوض الاستعمار » صن ٤۸‏ س ٩‏ . 

(۵۹) عبد العظيم رمضان » تطور الحركة الوطنية فى مصر ۱۸ س ۱۹۳۹ ه 
ص ۲۲۷ ۰ 

(1۰) محمد شفیق غربال » تاريخ الفاوضات الصرية البريطانية ) صن ٩۰‏ . 

' ۰ ۲۱ )اص‎ ١ عبد الرحمن الرافعى » فى أعقاب الثورة الصرية » ج‎ 6٩۱۱ 

(1۲) طارق البشری » سعد زغلول یناوض الاستعمار ؛ ص ۵۳ ٠‏ 

(1۳) القطم ۲۲ نوفیبر ۱٩۲۱‏ ۰ 

(۲۳) المقطم ۲۷ توغمبر ۱٩۲۱‏ ( آحمد الاجدی ) - 

(55) القطم ۲ دیسمیر ۱٩۲۱‏ ۰ 

(10) القطم ۲ دیسمبر ۱٩۲۱‏ 

(۷) التلم ؟ دیسمیر 1٩۲۱‏ . 

۰ ۱٩۲۱ دیسمیر‎ ٦ التطلم‎ )1۸( 

۰ ۱۹۲۶ القعلم ۸ ديسمبر‎ )1٩( 

(۷۰) القطم ۱۳ بت ۱۵ ديسسمبر ۱۹۲۱ ۰ 

(۷۱) المتطم ۲4 -. ۲۵ ديسمبر ۱۲۱ ۰ 

(۷۲) عبد الرحین الرانعی » فى اعقاب الثورة الصرية » + ۱ ص ۲۰ . 

(۷۲) التطم ۲۷ دیسیبر ۱٩۲۱‏ 

(۷) القطم ۲۸ دیسمیر ۱٩۲۱‏ 


{A 


(۷) القحطم. (يناير ۱٩۲۲‏ ۰ 

۱۹۲۲ القطم ۷ يناير‎ )۷٩( 

(۷۷) التحطم ۰ 4 ۲۱ یثایر 1۹۲۲ ۰ 
(۷۸) القطم ۲۱ يناير ۱۹۲۲ 

زو/م عبد الرحمن الر اغمی » فى اعقا 
ر.۸) القطم ۲۸ ینابر ۱۹۲۲ 

(۸۱) القحلم ۲٩‏ ینار ۱۹۲۲ 

۸۲۱ القطم ۳۱ يناير ۱٩۲۲‏ 

ز۸۳) القطم ! غبرابر ۱۹۲۲ 

(86) التطم ۱ فبرایر ۱۹۲۲ 

(۸۵/ التطم ه فبراپر ۱۹۲۲ ٠‏ 
(د۸) القطم ۷ مبراير ۱۹۲۲ 

(۸۷) التلم ۱۸ فبراير ۱۹۲۲ 
۸۸ القطم ۱٩‏ غبراير ۱۹۲۲ ٠‏ 
(۸۵) القطم ۱ مارس ۱٩۲۲‏ 

۱٩۲۱ القعلم ۲ مارس‎ /٩.( 
۱٩۲۲ القطم ۳ مارس‎ )٩۱( 

٠ 1۸ عبد الرحمن الراغعی ؛ فى اعقاب 'لثورة الصرية » ج ۱ ) ص‎ ٩۲( 
٠ ٩۳ طارق البشرى » سعد زغلول يفاوضص الاستممار ؛ ص‎ )٩۲( 


عتاب الثورة الصرية » ج ۱ ٤‏ ص ۲۴ 584 ٠‏ 


۰ ۷۲ روه) المارشال ويفل » الان فى مصر 4 صن‎ 
Marlowe, John, Anglo-Egyptian Relatlons, Op. ٩( 
6010, P. 260. 


(؟) احمد شنيق باشا ؛ مذکراتی فى نصف قرن ؛ ج ۲ : ص ۲۹۰ س ۲٩۱‏ ۰ 
۱۹۷ مؤسسة الاهر ام > .م ابا على ثورة ۱۹۱ 4 ص ۵۱ ۰ 
۸ پونان لبیب رزق الوزارات الصرية » ص ۲6۵ ٠‏ 


28110, 5, Egypt's Struggle For Independence, ۹0 


(۱.۰۰) عبد العظیم رمضان » تلور الحركة الوطنية 1۸ ب ۱۹۲۹ 4 ص ۲۷۲ ۰ 
)٠١1(‏ القطم ۱۷ مارس ۱۹۲۲ 
(۱۰.۲) عبد الرحمن الرافعی : فى آعقاب الیو رة الصرية » ج | )اص ٩۰‏ ۰ 
(۱۰۲) عبد العظبہ رمضان » تطور الحركة الوطنبة ۱۸ د ۲۸ حاص ۳۷ ٠‏ 


۳۹ 


OP. Cit., 5, 108. 


(۱۰6) عبد الرحمن الرافعى ؛ فى أعقاب الثورة المصرية » + ۱ )حص 09 . 
(۱۰۵) مؤسسة الاهرام » .ه ماما على ثورة 1114 ) ص ۵۳6 . 

۰ ۱۹۲۲ پوليو‎ ١ التطم‎ )٠١5( 

(۱۰۷) المقطم ۲ پوليو ۱۹۲۲ . 

۱۰۸ القطم" ۲ پولیو ۱۹۲۲ ۰ 

۰ ۱٩۲۲ المقطم ۲ يوليو‎ )۱۰٩( 

(۱۱۰) المقطم ۷ پولیو ۱۹۲۲ ۰ 

(۱۱۱) التطم ۲۵ يوليو ۱٩۲۲‏ ۰ 

. ۱٩۲۲ پولیو‎ ۲٩+ القطم‎ )۱۱۲( 

(۱۱۲) التطم ۲۰ آغسطس ۱۹۲۲ 

(۱۱6) التطم ۲۰ اشسطس ۱۰۲۲ 

Lloyd, Lord, Egypt Since Cromer, Vo. 11, London. 


(110٥( 
1934, P. 70. 


۱۹۲۲ القطم ۱۱ اغب‌طس‎ )١15( 
. 1٩۲۲ التطم ۲۳ اغسطس‎ )۱۱۷( 


(۱۱۸) القطم ۲۰ اغسطس ۱٩۲۲‏ ۰ 
)۱۱٩(‏ القطم ٩‏ سبتمبر ۱۹۲۲ . 

۰ ۱٩۱۲ سبتمیر‎ (١ القطم‎ )۱۲۰( 

(۱۲۱) عبد الرحمن الراقعی » مى اعقاب الثورة الصرية » ج ۱ )ا ص ٩٩‏ . 
(۱۲۲) محمد حسمين هيكل. » مذکرات فى السياسة الصرية ؛ ج ۱ )وص 16۸ ۰ 
(۱۲۲) مؤسسة الاهرام » .۵ عاما على ثهرة ۱۹۱٩‏ © ص ۵۲۷ . 

()۱۲) آحمد شفیق » مذکراتی فى نصغ قرن » ج ۲ 4 ص ۵٩۲‏ . 


(۱۲۵) محمد زکی عبد القادر » محنة الدستور ؛ ط ۲ » مكتئة مدبولی © القاهر:» 


۲ ۰ 1 ص‎ E 
. 104 جاكوب لانداو » الحياة الثيابية والاحزاب مى مسر » ص‎ 0۷ ٠ ٠ 


۲ القطم ۲ نوفمبر ۱۹۲۲ . 
) القطم ۱۱ نوغمبر ۱۹۲۲ . 
(۱۲۹) التطم ١6‏ نوغمبر ۱٩۲۲‏ 
۱ المقطم ۱6 نوقمبر ۱٩۲۲‏ . 
۲۱ القطم ۱۷ نوغمبز ۱۹۲۲ 


۳0۰ 


. (۱۳۲) فاروق ابو زبد » ازمة الديستراطية فى الصمصلفة المسيرية »2 مكنية مدبولى 
القاهرة ٤‏ د.ت )وص ۱۲۳ هس 1۳6 
<< 4 مؤسسسة الاهرام » .۵ عاما على ثورة ۱۹۲۹ )عن ۵۳۷ ۰ 
۱۴۱ فاروق آبو زید © ازمة الدیمتراطبة نى الصحافة الصرية » صي ۱۲6 ۰ 
(۱۳۵) القطم ۱۸ نوقيبر ۱٩۲۲‏ ۰ 
((۱۳) القطم ۲۲ تومير ۱۹۲۲ ۰ 
۷ القطم ۲6 نوغفمبر ۱۹۲۲ ۰ 
(۸) ونان لبیب »© تاريخ الوژارات المصرية » هن .هلا س ۴۵۷ ۰ 
۳۱ القطم ۱ ابریل ۱۲۳ ۰ 
(۰ع۱) القملم ٤‏ ابریل ۱٩۲۳‏ 
۷۱ القطم ۱۷ ابريل ۱٩۲۳‏ ۰ 
(۱6۲) القطم ۲۱. ابریل ۱۹۲۴ ۰ 
(۱6۳) المقطم ۲1 أبريل ۱۹۲۳ ۰ 
(۱66) القطم ۲۰ ابریل ۱٩۹۲۴‏ 
(۱4۵) محمد زکی عبد القادر : بحنة الدستور ؛ صن 7م مت 84 ٠‏ 


(۱61) صلاح زکی © الفكر الدیمتراطی والحياة النيابية فى مصر © مركز النيل 
للاعلام » القامرة : ۱۹۷۹ ۰ ص ۲۵۲ ۰ 


(۱۷) القطم ۲ مایو ۱٩۲۲‏ ۰ 

(۱1۸) القطم ۲ مایو ٩٩۲۲‏ ۰ 

۰ ۱٩۲۲ المقطم ۲ بونئیو‎ )۱۲٩(( 

(۱6۰) المقطم ۱۲ یونیو ۱۹۲۳ 

(۱۵۱) عبد الرحمن الرافعى » فى أعقاب الثورة الصرية ؛ ج ۱ )ص ۱۲ ۰ 
(۱۵۲) محمد حسين هیکل © مذکر ات فى السياسة الصرية : ج ۱ » ص ۱۰ م 
((۱۵۲) القطم ۱۲ ینایر ۱۹۲6 

(۱۵0) التطم ۱۵ پناپر ۱۹۲6 ۰ 

(۱۵۵) محمد زكي عبد القادر ؛ محنة "لدستور ؛ صن ۵4 ۰ 


o) 


“س وهی () أعيد-الخالاق الاضين- اننع زغلول ودوره من السياسة السرية » 
ص ۲ ۰ 


Marlowe, John, Anglo-Bgyptian . Relatlons, ۰ Op... (10¥) 


Cit., PP..268.— 266. 


. ۱۹۲ ینایر‎ ١١ المقطم‎ )۱6۸( 
Marlowe, John, Anglo-Bgyptian Relations, Op. (10%) 
Cit., P, 264. 


(11١)-المتطم‏ :۲۲ يناير ۱٩۲1.‏ + 
(۱۱۱) القطم ۲ يتاير ۱۹۲6 ۰ 
(۱۲) القلم ۲۱ ینایر ۱۹۲ 
(۱۱۲) التطم ۲١‏ ینایر ۱۹۲6 
(۱16) القلم ۲۷ ینایر ۱۹۲ ۰ 


(۱1۵) طارق البشری » سعد زغلول يقاو الاستممار » ص ۷۲ . 


{of 


الفصل السسايع 
القطم و « وزارة الشعب » 


الترحیب بالوزارة : 


٠‏ "رات (القطم ) أن التحول السیاسی الذی جاء بوزارة الشعب 
النجاح « فالنهضة القومية لا تزال على أشدها والحماسة الوطنية 
مضطرءة فى الننوس » وللبلاد ملك جاهر بأنه يريد لها الاستقلال 
والحكم الدستورى ¢ وللامة زعیم کفاء- استحق باخلاصه وسداد 
رأية وثباته ثقتها الاجماعية 6 وهو مالا يتفق وحوده كل یوم ¢ 6 
يضاف الى ذلك الوزارة الانجليزية القائمة المؤلشنة « من رجال 
آراژهم آترب الى الاستتلال من آر اء سواهم من مواطنیهم ۷(۷) ۰ 
وهی تقصد حکومة حزب العمال التی وصلت الى الحکم فى نفس 
الابتهاج الذی عم البلاد لتألیف الوزارة الجديدة والظاهرات التی 
خرجت لتایید الوزارة ورئیسها وقالت : « ان الوزارة الجديدة هی 
وزارة الامة بالعنی النبوم من هذا التعبیر فى البلدان ذات الاحکام 
النيابية » فقد اختیر اعضاژها من نواب الامة فى مجلس النواب 
الشیوخ ») . ودعت حمیع ایثاء الشعب » أن يعتدوا الخناصر علی 
السعی للنجاح وجمل عصر الدستور عصر خير وصفاء © نقد 


{oo 


صارت شئوننا بيدنا وابرنا عائدا الينا وآن أوان العمل فحى على 
الفلاح ۲(۷) . 

وقد بدا معد زغلول غی الحق يومها نی ذروة النجاح » 
وکانت له اليد العلیا نی السياسة الصرية » بینما غلب العف 
على الاحرار الدستوریین وبقية الأحزاب الاخری » حتی اللك ثم 
یطمع فى معارضته » نوق صداقة الحكومة البريطانية له ومیلها 
اليه » ونی نفس الوقت قوبل اول طلب لزغلول من البریط‌انبین 
بالعنو عمن کانوا لا یزالون فى السجون ممن صدرت ضدهم احگام 
الجالس الحريية البريطانية بترحیب عده الکثیرون فى مصر ترحيبا 
زائدا بل لقد وافقت الحكومة البريطانية على عفو ابلح فى كرمه 
مما طلبه زغلول أو توقعه(۲) . 


وقد جرت محاولات واضسحة من جانب البریطانیین لبناء 
الاولی فى حياة هذه الوزارة(*) » مع عملية الانراج عن السجونین 
السیاسیین التی تابعت ( القطم ) أحداثها » وزفت « بشری نجاح 
وزارة الامة فى معالجة هذه السالة التی اهتمت بها البلاد اشد 
الاهتمام »(5) . وقد اعربت الجماهیر عن ارتیاحها الكبير لهذا 
الاجراء وعدته فاتحة خير للوزار۱(5) . 
والشاكرين راجية « أن تظل وزارة الامة موفتة فى مناصبها فائزة 
نيما تسعى له من الخیر للبلاد وسکانها فى جمیع مقومات الحياة 

ولعل ما قامت به الحكومة فيه الرد الحاسم على الذين 
يتعجلون انجازاتهاء فهى لم تضع « بيانها الشهير الذى تقدمت 
به الی العرشی والامة ذرا للرماد فى العيون بل ان الاعتقاد عام 


۱۹ 


بان الوزارة ستسعى بكل ما اوتیت من قوى وأهمها قوة تأييد الآمة 
لها لتحقيق با تضمنه البيان من الامور “(") . 


ولعل جسور التفاهم التى اقامها البریطانیون مع الوزارة 
تفسر ترحيب ( القطم ) الزائد بها . 


الشضيوعية والاضرابات العمالية : 


تحدثت ( المقطم ) عن حركة شيوعية فى مصر تقفا وراء 
اضراب العمال فى الاسكندرية » وقالت ان الحكمة « تقضى بخنق 
هذه الحركة فى مهدها ومنع انتشارها » » لاسييا « ان هناك 
أيديا غريبة فى الخارج تسعى لاثارة حركة شيوعية فى مصر تكون 
قطب دائرة حركة اوسع تشمل بلدان الشرق الادنى .. ناذا كان 
للعمال المعتصبين فى الاسكندرية شکوی صحيحة فهذه يجب نظرها 
وتلافيها طبقا لقواعد الحق والانصاف . اما اقلاق خاطر الأمة 
بدعوى شيوعية يشد زرها من الخارج كما نعتقد » فهذا ما.لا تسلم 
الامة به ولا تسکت الحكومة عليه “(*) . ووصفت دعاة الشيوعية 
بأنهم ( دجالو الاجتماع ) الذين يسببون القلاقل والاخلال بالنظام(٩).‏ 


وقالت ( المقطم ) ان ادارة الاين العام تكاد « تتفرغ لکانحة 
حركة البلشفية بعدما ظهر آنها تأصلت فى بعض الدوائر وصار لها 
آتصار ومجندون بين بعض الطبقات المتعلمة » » وان الذين زاروا 
رئيس الحكومة من الأعيان « تمنوا لو أن الحكومة تجتثها من أصلها 
حتى لا تقوم لها قائمة غيما بعد )٠١(»‏ . 


وقد ربطت الصحيفة بين الاوضاع الاقتصسادية المسسسعبة 
وعلاقتها بانتشار الافكار الشيوعية » فبعد ان نجحت الحكومة 


۱0۷ 
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الداعين اليا » ففازت باستئصالها قبل ان تتاصل جذورها » » 
فان الحكومة مطالبة باستئصال الاسیاب الاقتصادية التى تشسدد 
ساعد الشيوعية والاشتراكية التطرفة .. كتوفير الاعمال 
للعاملين .. وتسهيل المعيشة للجمهور » ومنع ارهاقه بالغلاء 
املع و ابوج ان ابد الذين: اون الريى . الاکن مارم 
الاحتكار وغیره! )١١(»“‏ . ولم تقصر حكومة سعد زغلول فى مواجهة 
الاضرابات التى انتهزتها احارية الحزب الشيوعى ااصری وقياداته 
وكذلك اتحاد التقابات العام الذى كامت بحله ومصادرة أوراقه › 
اما لاذا وتف سمد هذا الوقف التشدد من الحرکة اليسارية > 
فنری أن ذلك يرجع اساسا الى عزوف سعد تماما عن مجرد التفکیر 
فى الاثکار الاجتماعية او الاشتراكية لأن العرکة "لاساسية فى 
تصوره كانت سياسية بالدرجة الاولی(۲۱) واذا كان موقف (القطم) 
هنا بنسجما مع مواتف حكومة سعد باشا ) فانها ظلت على موتدها 
هذا المنامض للشرو عبة حتى آخر أيام صدورها 0 ولم يرد ذكر 
التنظيمات الشيوعية على صنحاتبا الا مقرونا بالمطاردات الحكومية 
لهاء. 


افتتساح البر سان : 

وكان الاحتنال بافتتاح البرلان » مجالا لابداع محررى الصحيفة 
فى تسجیل أهمية هذا الحدث »© الذى قدموا وقائعه بأسلوب أدبى ». 
فاليوم « يوم مصر » أدام الله لمصر المز والنصر تطرب فيه النفوس 
ويطيب فيه نظم قلائد الشعر ؛ وینوح عبير اريجه كما يعبق شذا 
الزهر » كلله الندى عند طلوع النجر » .. وقدمت للتفطية الاخبارية 
ليوم الافتتاح بالاسلوب ذاته » فقد « أصبحنا امس والجو صحو 
والهواء عليل والشمس ساطعة » وعاصية البلكة المصرية تموج 
كأئها البحر الزاخر بااجنود القادمة من ثكناتها فى أطراف الدينة 
تسیر سیرا عسكريا منظما تخفق فوق رژوسپا بنودها 6 . وبعد 


۲۵۸ 


ان تلتقط الصحينة أنفاسها تكتب تعليقا سياسيا تقول فيه » ان 
« مصر فى فاتحة عصرها الدستورى الجديد » لتبسط يدها الى 
جميع الامم بسط الصديق الصدوق . وتدعو الجميع الى مشاطرتها 
سرورها وابتهاجها بنهضتها التى تتمثل اليوم لناظريها » وفى 
ضميرها » وتتجلى لعيون القزيب والبعيد بمجلسها الثيابى ۳(6) . 


فقد كان يوم البرلان يوم فرح عظيم فى القاهرة » وثابرت 
الجماهير نيه على زئير مستمر من الهتانات حتى بلغت بها الحماسة 
درجة الجنون عندما بدت لاعينهم العربة الملكية وفيها الى جوار 
الملك فؤاد مليكهم » زغلول معبودهم » من تحدى الاسستعمار 
البریطانی » ومن قاد الجماهير وشجعها على طلب الاستقلال » 
والذى نفى مرتين » اما الآن نها هو ذا رئيس للوزراء*۱) كما انها 
المرة الاولی منذ بدء الاحتلال البریطانی » التى تشهد فيها مصر 


مؤثرة فى الحكم » بل كالقوة الوحيدة التى لها حق الحکم(۲۱) . 


واوضحت ( المقطم ) أن ما آورده خطاب العرش عن «تحقيق 
الامانی القومية بالنسبة لمصر والسودان ينطوى على المعنى 
المنشود » فان العروف والمشهور هو أن للامة فى هذا الموضوع 
امنية معينة صريحة واضحة » فعمل الحكومة والبرلان سيكون 
منصرفا الى تحقيق هذه الامنية الجليلة الصريحة » . وقالت ان هذا 
البرلمان « يبدا عمله وله قوتان يندر أن يتمتع بهما برلمان آخر » 
الأولى اتفاق الامة كلها على الغاية التى تطلبها » والآخرى اتحاد 
القوی على نيل هذه الفاية العظمى .)١(»‏ 1 
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وتولت الصحينة نشر الاسئلة البرلمانية » واجوية الوزراء 
علیها » والاقنراحات القدمة من الأعضاء » وغير ذلك » مما يتصل 
بجلسات البرلان التی دابت على نشر مداولاتها منذ بداية الانعقاد . 


حسوادث الاعتداء على البریطانبین : 

استنکرت ( القطم ) بشدة بالفة حوادث الاعتداء التی تعرضص 
لها عدد من الضباط والجنود البریطانیین فى الاسكندرية » وحادثه 
مصرع الضابط الانجلیزی فى ( هلیوبولیس ) » تائلة اننا «نستطیع 
ان نجزم من الآن بان الامة الصرية على بكرة ابیها تمج هذه الجنایات 
وتستنکرها » سواء أكان الباعث علیها شخصیا ام غير شخصی 46 
والامة « تعرف فوق ذلك أن سلاحها الوحید هو الحق . وأنها 
بهذا السلاح تنال مطالبها وتبلغ مرامها »> فان وجد بینها فرد او 
افراد يعتقدون أن سسلاح الحق لا یکنی » فهؤلاء یمتهنون الحق 
ویفمطون القوة الادبية قدرها » ويبخسون المبادىء السامية مقامها» 
ویجهلون عبر التاريخ » او یتجاملونها » ولکن الامة لا تقیم لامثالهم 
وزنا » ولا تقبل منهم رأيا » ولا تصفی الیهم بسمعها » بل هی 
تنکر هم وتسیء الظن بهم وترتاب فى امرهم » اذ قد یکونون أعداء 
لها فى ثياب أصدقاء » فاذا لم يكونوا كذلك نهم مرضى بعقولهم 6 
فالعقاب دواؤهم والقانون خير مطهر للمجتمع منهم »(^) ۰ 


ولا نحد فى قاموس الاستنكار ما هو اشد عنفا من هذا 
الاسلوب الذى عالجت به ( المقطم ) هذا الموضوع » وریما استندت 
فى ذلك الى خطة الاعتدال التى بدت فيها الوزارة الشعبية فى بداية 
عيدها » بالبيانات المعتدلة التى ادلی بها رئيسها فى البرلان الصری 
والتى سمی من خلالها الى كبح جماح المعارضة ؛ التى كانت تدنعه 
الى مواجهة امع الدحتحوة! البريطائي 44 وقد رای اللتبن فى غك 


۳۹۰ 


البیانات دلیلا على روح رجل الدولة » وانیا قد اتصنت بصراحة 
لسياسءة الوزارة المصرية(19) - 


طسریق الفاوضات ۰ 

من هنا » كان ترکیز ( القطم ) على دفع الحكومة الصرية > 
باتجاه الفاوضة مع الحكومة البريطانية « ومباحنتها والتفاهم معها 
لاتناعها بما لصر من الحتوق الطبيعية التی لا تحتبل نزاعا نی أن 
تتمتع بالحياة الستقلة الجديرة بيا دون أن یکون علیها وصاية أو 
حماية أو ما شاکل ذلك .. وکل محاولة لاحباط السياسة المشار 
الیها وکل ميل الى عرقلة خطواتها » تعتبر اعتداء على ارادة الامة 
تسیا ؛ وانتناضا على سیاستها التی رضيتها وأترتها وانابت 
زعیمها نی تنفيذها وانتخبت نوابها على قاعسدتها »(۲۰) ۰ ولن 
« يكون من الستحیل » على الناوضین الصریین « كسب قلوب 
المفاوضين الانجلیز والوصول الى الاتفاق معهم على اساس احترام 
الحقوق التبادلة » بلا تطفیف ولا حیف . اذ إن الفاية التی ينشدها 
الفريقان هى ان تکون انجلتر! ومصر صديقتين متحالفتین تحالفا 
وديا مبنیا على رضاء كل منهما وشعوره بانه لم يغبن ولم يهضم 
له حق »(۲۱) . ودعت الى تواقر ۱ حسن النية » لانجاح الفاوضات 
العبلة « اذ انه خير للفریتدن أن يجتمعا لیتناهما ویحلا ما بینهما من 
الخصومة والفیر * والنائسة . فقد جريت هذه الطريقة غير مره 
فى السنوات الاخيرة » ناسترت تجربتها عن النشل والحبوط نی 
كثير من الواقف »(۲۲) . 


وانتقدت ( المقطم ) موقف المارضة فى البرلان © التی تبدی 
» الاعتراض لذات الاعتراض 0 ¢ مؤكدة إنه يجب الا يعيب عن 
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ذهن زعماء هذه المعارضة اهمية « ظهور الامة كلها كتلة واحدة 
وجبهة متحدة تشد ازر مفاوضها »(۲۳) . انتقدت سيل الاسئلة 
البرلانية التی تنهال على 'لحكومة قائلة : اننا « نسال الحکومة 
عما تصنع © فهلا سألنا الامةه ۳ ۲ ) مبينة أن 
» النجاح الذى يتوق اليه كل مقیم فى هذا القطر لا تتوافر أسبايه 
ولا تدرك برامیه الا اذا توثقت عرى التعاون بين الهيئة الحاكمة 
والهيئة المحكومة »(*۲) . 


ناتشت ( ا الوضوعات المعلقة بين مصر وبريطانيا . 
وقالت « ولا خلاف فى أن الهوة متسعة والشقة مترامية بين الاساس 
الانجليزى والاساس المصرى » ولكن شرعة المفاوضات انما شرعت 
لعالجة هذه الحالة وتقريب المسافة بين مطالب الفريقين بقدر 
الامكان »(:۲) » وأنه لا محال للخوف على الأمانى القومية » نان آی 
اتناق یتم التوصل الیه سیعرض علی البرلان الصری » کبا انه 
لا محال اجاراة النئة التی تقول يعدم التفاوض 6 لان مجاراتهم 
ستجعل ابورنا القومية والدولية الرتبطة باستقلال البلاد معلقة » 
وانه لا خوف على القضية الوطنية مادامت فى يد « هذه الوزارة 
الولفة من مصريين وطنيين بينهم زعيم النهضة العظيمة »(۲۱) . 
ولم يخل عدد من أعدادها لهذه الفترة من الأخبار والتحليلات التى 
تؤكد فيها على الرغبة ااشتركة لدى كل من مصر وبریطانیا الدخول 
فى مفاوضات ودية وحرة . وكذلك بیان مناسسبة الظروف الراهنة 
لاجراء الفاوضات استنادا اکانة سعد زغلول لدى الش عب 
المصرى » ووجود وزارة العمال فى دست الحكم فى بريطانيا » 
وهی تيثل « حزيا طالا عطف عو وزعياؤهة على مصر 
وقضيتها »)(9؟) . 
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احداث السودان : 

لکن هذه الحماسة التی ابدتها ( القطم ) لمفاوضات قريبة بين 
سعد والسئولین البریطانیین لم يكن الواقع يسعفها لتصبح حتبقة 
ملموسة وس مع بروز أحداث السودان بشكل حاد . ففی 
۸ مايو ارسل (ستاك ) الى ( اللنبى ) يخطره أن الدعاية المصرية 
تتصاعد غى السودان » مما صار له أثره فى هياج مدن الشمال 
خاصة » ونصحه بوجوب مواجية هذه الحالة باجراءات محددة . 
وفى تلك "لفتر: كانت حكومة السودان تجمع توقيعات من رژساء 
التبائل والرؤساء الدينيين » تعلن الولاء لها ولبریطانیا ضد مصر 
وتنشط العناصر الوالية لمصر نی حركة مضادة » وواجهت الحكومة 
البريطانية الوتف المصرى بتصريح انصح فيه اللورد ( بارمور ) 
بمجلس اللوردات غۍ ۲0 دونية عن أن الحكومة البريطانية لا تذو ی 
ترك السودان أو التفریط فى مرکزها فيه » نقوبل التصریح بموجة 
عاصفة من الاستیاء والاحتجاج فى مصر © عبرت عنها المظاهرات 
التی ازدحمت بها قلوارع القاهرة فى ۲۷ يونية ©» وعبر عنها 
مجلس النواب فى ۲۸ دونيو » حيث ألقى سعد بيانا هأجم فيه 
التصریح البریطانی » ثم تدم استقالته نمى ۲٩‏ بونیو . وكان من 
الطبیعی أن يقف البرلان وراء سعد مدعما موقفه وان يضطر الملك 
الى رفض استقالته مما عاق عليه الأنبی بتوله ان هدف سعد من 
تقدیم استتالته هو أن يعود الى الحکم فى مظاهرة يشترك فیها 
الملك والبرلان والشعب لیعلم الانجلیز أن الامة كلها وراءه(۲۸) . 


وقد تابعت ١‏ القحطم ) أحداث السودان ن التى كان لوصولها 
لمصر « رد فعل شديد فى نغوس النواب ترتب عليه مسدام بين 
المعارضة والحكومة تبودلت فيه العبارات الحادة »(۲۹) . وقالت 
( المقطم ) ان قضية مصر « تقوم على اعتبار وادى النيل كلا لا یتجز! 
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فليس فيه سيد ولا مسود ولیس فيه مالك ولا مملوك بل بلاد واحدة 
وامة واحدة »(۳۰) . ومصر التی « لا يفوتها ما هو دائر فى 
السودان » والتى احاطت علما بكل ما يقع لا تتنازل عن حتوقها 
ولا تزال د تعتدر السودان جزءا حيويا من هذا الكل الذی نظمه النيل 
وأئشا فيه شركة طبيعية لا سبيل الى فصم عراها »(") . 


وتساءلت ( المقطم ) عن مصير المفاوضات بعد التصريحات 
التى صدرت بخصوص السودان من جانب المسئولين فی كل من 
القاهرة ولندن فوجیت عتاييا لبريطانيا قائلة ۰ « وهل من مصلحة 
بريطانيا آن يشتد هياج الذواطر فى مصر والسودان » هذا 
الاشتداد والتطران متلاصقان 4 ویینهما. من العر ی والروابط ما لا 
یخنی على اشد الانجلیز جبلا بشئون السودان »۳۲) . فلا يصح 
« أن يقال أن مصر التی تجاهر بان مصسر والسودان جزءان 
ایتجز آن من وادی النبل .. ستعد السودان مستعمرة تستبیح 
أموالها و اهلیا وتأكل حنی تعبهم وتلدهم خيرات بلادهم ۳۳(۲) . 


وشارکت المقطم فى الموقف الذى وقنه البرلمان والامة 
بطوائنها المختلفة فى رغض استقالة سعد الذى سافر الى 
الاسكندرية لعرضها على الملك « فعبرت له الامة خلال رحلته بکامل 
هيئاتها وافرادها عن تأييدها وثقتها به ورغبتها فى بقائه )(؟؟) . 
وذلك « لصيانة حقوق الأمة الى هو كر امدق لدبا كا عالت 
لجنة الطلبة التنفيذية فى بیانها الذى نشرته الصحيفة » وقالت 
( المقطم ) أنه ليس من مصلحة وادى الثيل وقضية مصر أن يستقيل 
سعد « فى هذا الاوان » والبلاد تريد منه مواصلة الجهاد » وهو 
ينادى به » والجميع متفقون على أنه قابض على ناصية الزعامة 
والقيادة »۳۹۱) . ورحبت بقراره برجوعه عن الاستتالة » حيث 
تبددت السحب « وصفا الجو الآن لمواصلة العمل » » فمصر اليوم 
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لها « عرثى ووزارة وبرلان » وهذه الهيئات الثلاث التى تمثل قوى 
البلاد »> ودشيئتها ورغيتها لا تعجز عن البحث عن الوسائل التى 
تری انپا تحقق امانی البلاد )(5) . وجددت سعیها لدفع سفينة 
الناوضات الى الابام بقولها : « اننا لا نرى وجها للخسارة اذا 
حبطت الناوضة » وکل ما ييكن أن بقع هو أن الحالة بعدها تکون 
كما كانت قبلها من دون أن تتقيد مصر بقبولها او الاعتراف بصحتها 
او برضاها عنجا بل ان لصر على کل حال ربها ؛ وهو ان الفاوضهة 
ستلفت انظار العلام الى قضية مصر وقضية السودان »(۳۷) . 


محساولة افتال ب عد ۰ 


واشارت ( القطم ) للاستعدادات التی ستجری فى الاسکندریة 
لتوديع سعد بعد آن استقر عزمه على السفر الى لندن « بعدما 
يتم استشفاؤه غی فيشى بفرئسا »(۳۸) 3 ولكن سعدا قبل أن يبرح 
العاصمة الى الاسكندرية يتعرض تحاولة اعتداء على حياته » فيثير 
هذا الحادث سخطا عارما فى البلاد وتسجل الصحیفة تفاصیل 
المحاولة » ودكون العذوان الرئیسی كالتالى : « جان اثيم يطلق 
رصاصة مسدس على دولة سعد باشا فى محطة دصر الجرح 
سطحى بحمد ال نلتطمئن الأمة » . 


وتكتب ( المقطم ) تعليقا بعنوان ( شلت يداه ) عن الجانى 
عدد الاحطیف نید الخالق تقول ديه : « اننا لم نكن نتصور أن يقوم 
فى وصر من يأكر فى أن يمد يد الاذی الى كردم » تعده الامة زعیمها 
التنانی فى خدمنیا القائم على راس نهضتها المرجو لاكمال السير 
فى قضیتها الذى وتف حياته وقواه على العمل لها مسستهدنا 
للمخاطر غير معتد بيا يضيع من الأنفاس » ومایتعرض له من المحن . 
نکانما قاءت العناية ألا ينقصه من أكاليل الجهاد هذا الاكليل » 
وهو اكليل الاعتداء على حياته الثمينة التى ينديها الالوف ومئات 
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الالوف بأعز ماعندهم 4( . وطالبت بمقاومة هذا الشكل من 
أشكال العئف التى لا مسوغ لها بعد أن أصبحت البلاد تعيش فى 
ظل قواعد الدستور وأحكامه » وبعد أن أصبحت « قرارات الأمة 
فى اداره شئونها الداخلية والخارجية تصدر من الهيثة التی اختارتها 
الامة للنيابة عنها » ولهذه الهيئة وحدها أن تحکم فى صحة سياسة 
الحكومة وأعمالها ¢ ولها دون سواها أن تسأل عنها وللاغلية 
الصوت المسموع »(۰؛) . فالجريمة هذه كانت سياسية خالصة 
هدنها نی المحل الاول منع سعد من السير فى طريقه نحو دخول 
المفاوضات مع الحكومة البريطانية » وقد دبرت هذه الحادثة جمعیات 
الحزب الوطنى فى برلين » حيث كان المتهم يواصل دراسة الطب 
بها(ا؛) . 


وتحدثت ( المقطم ) عن .وم خروج سعد من المستشفى 
بعد شفائه من جراحه 4 فكان » یوما مشس‌هودا فى التاهرة 
وكان يوم سرور وابتهاج ترددت فيه أصوات الفرح فى أنحاء 
العاصمة . وتوالى فيه الهتاف من كل جانب تيمنا بخروج الرئیس 
من الستشنی » ودلالة على التئام جروحه وشفائه وعودته الى 
ميدان العمل والجهاد »(۲*) . وکتبت تعليقا على البرقيتين التبادلتین 
بين سعد واللك فؤاد بمناسية نجاة: سعد من الحادثة تقول فيه 
« كأنما العرش مثل يمثل الامة بعواطنها وميولها وش عورها ») 
فلا غرو اذا عرفت الامة للعرش هذا الفضل » . اما ما جاء فى رد 
سعد على الملك فانه العاطفة « التى تجيش فى صدور الامة 
المصرية » كلما ذكرت مآثر البيت العلوى الكريم ورات الملك 
الدستورى يشاركها فى آمالها ومطالبها وغاياتها » ويشعر لشعورها 
فيحزن لحزتها ویغرح أفرحها وينطق يسمه بما يطايق ما فى 
ضميرها من الالهام »(4۳) . 
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ودعت ( المتطم  )‏ بمناسية اعلان سعد زغلول عزمه على 
السفر الى أورويا للاستشفاء واجراء الناوضات -- جميع فئات 
الامة الى تأییده فى مهمته ومنده الثقة الاجماعية » وعدم تضییع 
الجهود « فى الانتسام الداخلى مهما كان مقداره » ولا الترامی 
بالتهم والتعبير بالحجج )(4)) . وطالت ( ماکدونااد ) رئيس 
الوزارة البريطانية » أن بقدر هو وزملاژه والحزبان المعارضان فى 
بريطانيا دتة اوتف قبل الاقدام على الناوضات » ويتنبهوا الى 
عيق الاتحاد بين الحكوية والامة فى مصر ولاسيما حكومة سعد 
بائا الذى سینطق اسم مصر والسودان « فلا يخطئوأ فى تقدير 
رغبة مصر ولا فى مبلغ نفوذ سعد فى الامة » لان کل خطأ من هذا 
القبیل يؤول الى حبوط المفاوضة حتبا ولیس معنی هذا أن مصر 
تأبی الاتناق فهى تریده » ولکن على قواعد حقة يقتنع بها الشعب .. 
هذا اذا فرضت نا جدلا احتمال عقد اتفاق کهذا وهو ما لا يخطر 
للباحث علی الاطلاق )زه؛) . وکان الصحيفة كانت تمرف مسبقا 
نتيجة الفاوضات باصدار ها هذا الحکم » الذی بنته بالطبع على 
حسابات دقيتة أهمها معرفتها لشخصية سعد ومکانته الزعامية 
ومطالبه الحاسمة وما تنتذلر ه الامة منه وحدود ما سوف يسلم به 6 
وما تعرنه أيضا عن الحدود التی تتف عندها اية حكوهة انجليزية 
فى هذا الظرف من مدرد العلاقات مع مصر » حتى لو كانت 
حكومة العمال التى براسیا ماكدونالد . 


تفاقم احمسدات السودان : 


عطبرة من هجوم مسلح على ایدی عساكر البيادة الراكبة بقيادة 
بين افراد القوة ااصرية(!؛) » قابلت مصر اخبارها بشبعور 
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الالم و الاستیاء " وقالت ) التطم ) ¢ أن ما حدث ١‏ يجب أن يكون 
منبها لاقطاب الدولتین الصرية والبربطانية على وجوب التعجیل 
بحل هذه العقدة وتقریر مصير السودان على النوال الذی يريج 
ضمائر اهله ویقرر اصر حتوتها التاريخية العروفة » وهذا لایتستی 
الا بالفاوضات و التعجیل بها(۷*) ۰ وأوضحت أن هذه الاحداث 
اكدت حقيقة « أن شعور مصر لايزال كما كان فى عنفوان نيضتها » 
وان التلوب متحدة على كل ما یمس جوهر القضية الصرية أو 
قضية وادى النيل » ومصر « لا تبفی الاعتداء على بریطانیا ولا 
يخطر هذا الخاطر ليا » وكل ما تردده هو « الاتفاق على ما فيه 
صون حقوقها وعدم ضياعها »(44) . ولكن ( المقطم ) انس‌جاما مع 
خطتها السياسية التى تعتمد اسلوب التناهم واللاينة مع الانجليز 
فانها تعود فى غمرة الانفعالات ألتى تعتمل بها نفوس المصريين 
ازاء ما يجرى فى السودان الى القول بضرورة توافر حسن الثية 
لحل الازمة الحاضرة « واستئناف الخطة السابقة المؤدية إلى 
الفاوضتة لحم كل خلاف » فبها وحدها تتدين الحقائق ويظهر 
للملا حقيقة الوقف الذی تنوی کل من الدولتین الوقوف فیه»(٩؟)‏ . 
وقد استصوبت روتف الحكومة الصرية فى معالجة الازمة الناشبة » 
هذا الموقف الذی كان وتعرض للهجوم الشدید من العارضة » نوابها 
وصحانتها » مما جمل ( القطم ) تطری موقف الحكومة وتعتبره 
الاسلوب الأمثل » علما بان الحكومة الصرية ارسلت مذكرة احتجاج 
الى الحكومة البريطاتية وصفتیا الصحينة بأنها « اول احتجاج من 
توعه فى تاريخ مصر الحدیث  »‏ ما اتهام الحکومة بالاستکانة 
والتقصير فهو برایها « لا یطابق الواقع بعد الاحاطة بجمیع 
ظروفه » . وأكدت على أن « الشاکل السياسية التی من هذا 
النوع لا تبت بضربة سيف بل لابد فيها من التذرع بالوأسائل 
السياسية ودخول البیوت من ابوابها »(۰*) . فقد « اعتمدت مصر 
مثذ بدء حرکتها الوظنية على الاسالیب السلمية والوسسائل 
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الشروعة ؛ وبازالت ترى ان حصولها على ما بقى من حقوقها 
مرهون بالأساليب عينها راجية أن دتغلب روح العدل والانصاف فى 
بريطائيا العظمى على ما سواه ۰ وأن تتسع صدور الساسة هناك 
للأمانى الحقة التى يعرب عنها المصريون والسودانيون فيسهل حل 
المشكلة وتوطيد العلاقات السياسية الستتبلة بين البلدين على 
اساس الود والاحترام المتبادل ۲ . وكررت دعوتها الى الانجليز 
للدخول فى الفاوضة « لان مصالحهم فى السودان وفی مصر وفی 
الشرق لا تصان بتوة الجیوش اکثر مما تصان بمصاناة الصریین 
والاعتراف لهم بحقوقهم غان ذلك يحولهم الى اصدتاء مخلصسین 
يس هرون على مرافق الانهسليز سهرهم على مرافقهم 
الخاصة فيتوفر على انجلترا ما تعانيه من هذه المشاكل »(*۲) » 
وذلك غى الوقت الذى كانت نيه الحكومة البريطانية تضع الخطط 
لطرد الحيش الصرى من السودان بعد أحداث التمرد التى 
قام بها » وبعد اش تداد ساعد الحركة الوطنية فى السودان . 
فقد اجتمع فى لندن كل من المندوب السامى فى مصر اللنبى والحاكم 
العام للسودان السير لى ستاك والمستر باکدونالد » لبحث الخطوات 
اللازية لواجهة الخطر فى السودان » وقد قر رای اللستر ماکدونالد 
فى هذا الاجتماع على أنه اذا رفنضت الحكومة المصرية أن تتصرف 
بأمائة فى السودان » فان حكومته سوف تطالبها بمغادرته كلية » 
وفى هذا الاجتماع أخذ اقتراح انشا قوة دفاع سسودانية 
خالصة فى السودان فى التبلور » ولواجهة ما يتطلبه تاليف 
هذه التوه من نفقات اضافية فى اليزانية السودانية » أشضير 
بضرورة الاسراع فى تنمية موارد السودان الاقتص سادية 
وزيادة مساحة الاطیان النزرعة قطنا » وهذه الخطة التی اشترك 
نيها اللورد اللنبی شخصیا سوف نراه يقوم بتنفيذها بحذافيرها 
بعد مقتل السردار مباشرة دون ان ینتظر تعلیمات حکومته(۳") . 
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وتابعت ( المقطم ) أخبار المذكرات المتبادلة بين الحكومتين 
المصرية والبريطانية حول احداث السودان » وقالت ان الاسلوب 
الامثل هو « طرح السالة بحذافيرها على بساط مفاوضة حرة غير 
مقيدة کالتی بسطها دولة سعد باشا واخلهر استعداده لدخولها على 
قاعدة الساواة لا على قاعدة قوى أمام ضعيف »4(6”) . وبينما كانت 
الصحيفة تواصل دعوتها لبریطانیا لفتح باب المفاوضات مع مصر 
لحل كافة الشاکل المعلقة التى زادتها حوادث السودان تأججا » 
تخرج تصريحات منسوبة لاكدونالد يتهم فيها الحكومة الصرية 
بأنها وراء أحداث السودان وان بريطانيا ستعزز مركزها فى 
السودان » وأن لا جلاء للقوات البريطائية عن مصر (۵۵) » فيكون 
لهذه دويها فى مصر » ويقابلها سعد زغلول بالصسمت »© وتعتبرها 
( المقطم ) اغلاقا لباب الناوضات من جاتب بریطانیا » بينما كانت 
الفاوضات خطة مقررة من جانب مصسر ورئیس حکومتها » الذی 
سبق أن اعلنیا فى تصریحاته عندما برزت الشکلة السودانية 
قى شير بونية بقوله « ان اافاوضة خير وسية یتوسل 
بها لحل مش کلة السودان »۱*) . ولکن ماکدونالد ينفى ما نسب 
اليه » فترحب ( القطم ) بهذا النفى وتتول انها كانت مندهشة بالفعل 
لس دور مثل هذا التصریح عن باکدونالد رجل السلام » 
ولکن مادام الامر کذلك » نان عليه أن بوجه الدعوة لسعد. باشا 
وتحدید میعاد بدء اللفاوضة حتی « تسیر الامور فى طریقها 
الطبيعية وتعود المياه آلی مجاریبا يح أن حوادث 
السودان قد عكرت الجو ولكن مهمة رجال السلام فى العالم 
هو أن يبددوا الغيوم المتكائفة ويزحزحوا العقبات القائمة ویصلحوا 
ما أفسسدته الاهواء والشهوات فى ساعات الانفعال )°١(»‏ . 
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محادثات سكد ماكدونالد : 

ورحبت ( المقطم ) باقتراب بدء انناوضات قائلة « ان كل 
مصرى يحب بلاده حبا حقيقيا » ویرجو من صميم قلبه أن تستقر 
أمورها على قرار وطيد لتتوافر لها اس باب التمتع باستقلالها 
والانتفاع به » يقابل هذا التبا بالسرور والاستبشار ويشاركنا فى 
التمنى بتحقيق هذا الحادث السسمید » وهو اجتماع الوزيرين 
الصديقين اجتماعا يسود محادئتهیا فيه روح الاخلاص والولاء » 
لعلهما يتمكنان فى هذا الاجتماع بن وضع اسس المفاوضة 
الرسمية الموفقة »(548) . وتحدثت عن الشکلات التى تواجه 
ماكدونالد رئيس الوزارة البريطانية التى لا يسططيع اغقالها . 
فهو تقد اا موعت انى مرج الشاكل العلقة مم مس 6 
متمثلة بالمواقف المتشددة لخصومه ومعارضيه من زعماء حزبی 
الحانظین والاحرار(۵۹) . 


وفی الوقت الذی كان سعد يهم فيه بالتباحث مع ماکدونالد » 
كانت المارضة الداخلیة فى مصر © عبر صحيفة ( السياسة ) 
الناطقة بلسان الاحرار الدستوریین » تشن ضده حملة قاسية 4 
وقد تصدت ( التطم ) للرد على السياسة » دناعا عن الحكومة 
وعن المفاوضات مؤكدة على أن سعدا « قد سك خطة رده 
وسار على سياسة سديدة باعتزامه الذهاب الى لندن للمساعدة فى 
تبديد الفیوم .. ولو لم يفعل ذلك لعد مقصر! فى الواجب عليه 
نحو بلاده » . ونشرت حماعة الاحرار الدس‌توریین الذین بنتقدون 
حكومة الشعب ویهاجمونها على صفحات جريدتهم ( السياسة ) 
فتطلب ( التطم ) من ( السياسة ) أن توجه مچومها لو ارادت الى 
الکاتب نفسه ولیس الیها » وطلبت منها الکف عن تمحکها بالقطم 
واصحابها » وان علیها « أن تدرك من سکوتهم الطویل عن تحرشاتها 


۳۷۱ 


واغضائهم عن ترهاتها انیم لا يرون فائدة من مجادلتها ولا مزية 
ادبية من منازلتها بل السكوت عنها من قبيل الاحتراز عن العبث 
نی الكلام (۱۰) . وكانت ( السياسة ) قد حملت بعنف على 
( المقطم ) وأصحابها ومحرريها والطمن فى وطنيتهم والتذكير 
بماضيهم الى جانب الاحتلال وذلك بسبب تایید ( المقطم ) لحكومة 
سعد ولمفاوضاته مع الانجلیز و ابدت ) السياسة ) اسستمدادها 
لنشر ما كانت تكتبه ( المقطم ) فى الحماية « وخيرها العميم »(۲۱) . 


ولكن ( المقطم ) تواصل حديثها عن مهمة سعد فى العاصمة 
البريطانية » فتدعو الامة الى مشاركة ابنها البار هذه السئولية 
« فتلزم السكينة وتجنح الى الهدوء » تريثا لما تسنر عنه المحادثات 
ولا تعرقل مساعيه بالانقسام والمشاحنة والمهاترة والضوضاء »(۱۲) 
وقامت بنشر ما يرد اليها بواسطة ( مكاتب المقطم الخصوصى ) 
ولقاءاته مع المسئولين ورجال الصحافة » وذلك تحت عناوين بارزة» 
كما دابت طيلة ایام تواجد الزعيم المصرى نی لندن ومباحثاته مع 
ماكدونالد على التحدث عن جو الصداقة الذى يسود الحادثات 
والرغبة المشتركة كلا الزعیمین لانجاحها برغم صعوبة الوقف » 
مشيرة الى أن « السالة السودانية لاتزال هى الصخرة الكبيرة التى 
تاخذ على السفينة مسالكها ويجتهد الربابنة والبحارة فى محاولة 
النجاة منها كل بحسب وجبة نظره »(۱۳) . فالبريطانيون الذين 
كانوا يرون فى السودان الذى يديرونه جيد' نتاجا خالصا لهم وانه 
من شئونهم وحدهم » وهو ما عبروا عنه بعبارة « مسئولیتنا فى 
السودان » صدموا كما يقول ۱ نابیونمی ) عندما قدم المصريون 
مطالبهم الخاصة بالسودان ( بشكل متطرف / كما صدم المصريون 
فى الوقت نفسه عندما وجدوا البريطانيين يعتبرون مطالبهم هذه 
غير معقوله(*۱) » فقد نظر المصسريون الى ما جاء فى مش سروع 


۳۷۲ 


ماکدونالد بخصوص السسودان باعتباره ترديا وانددارا عن 
ای موتف سایق لانه كان یعنی صراحة » فصل السسودان 
وقد ناتشت ( القطم ) التشدد الذی يبديه السکریون البریطانیون 
شرا لانجلترا ولا تخنی عليه اهمية مواصلاتها الامبراطورية 
ولكنه بريد أن يقدم انا على صون هذه الواصلات أثبت 
وابقى من الضمان الذى يفكر فيه خبراؤهم العس‌کریون ؛ يريد 
سعد باشا أن يقدم صسداقة مصسر وود مصر واخلاص 
مصر ومحاافة مصر »(11) . فليس « غريبا ولا بعيدا أن تجتمع 
مرائق بريطانيا ومصر فى صعيد واحد اذا كانت النيات طاهرة 
والقاصد مستقیمة والطامع غدر الشروعله منبوذه نلیست مم سر 
عدوة لانجلترا ولا هى تزاحمها فى سسيادة البحار ولا فى أسواق 
العالم )¥( ۰ 


وكان الدامع لهذا الاسلوب ما أنتهت اليه الحادثات من فشل 

فی الوصول الى نتيجة توفق بين مطالب 'لفريقين » ولكن ( المقطم ) 
لاترى فى ذلك نش لا تاما » فهى تقول : « ولیس انتاء 

المحادثات بهذه الصورة دليلا على أن الحادثة لم تكن لازمة ۰۰ 
مائها أقادت الجانب الصری نائدة عظيمة نأوقفته على أبعد 
مدى تذهب اليه وزارة العمال فى كل نقطة من نقط الخلاف 
وبصرته بما هى مستعدة للتسليم به من المطالب الصرية 4 
وبالحوائل التى تحول بينها وبين التسليم ببقية هذه الطالب وذلك 
كله من غير أن يكون قد سلم بشیء او نزل عن شیء »(14) . وعلى 
مصر أن تقف ۲« موقف العمل الهادیء المسستير فى سبيل 
الحمص ول على الحق من طرقه الب لبی الشروعة »(696) . 
۰ واستنکرت . ( القطم ) حبلة الصحانة البريطانية ضد سعد 


YY 
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هذه الصحف .. ونعتز أنها مخالنة لبادئه وآدابه وأخلاقه 
السامية »۲۰) . هكذا . 


وقد ردت ( المقطم ) على بعض الأصوات البريطانية التی 
تتساعل عن خطوة بصر القادمة » بعد فشل مباحثات سسسعد 
وماكدونالد » والتى تبدى تخوفها من عودة المصريين للعنف بأنه 
« عند مصر عشسرات من الوسائل القانونية » عندها تشر 
الدعوة بين الشعوب التمدنة ولاسيما بين الشعب الانجلیزی 
ذنسه وعندها العلاقات الحسنة التى توثق عراها مع الدول » 
وعندها اعداد نفسها بمعدات الرقى والتقدم والنهوض .. وعندها 
الصبر والحكية والأناة وبعد النظر »(۷۱) . 


ويصل سعد باشا الى مصر » فتسجل (المتقطم) اعجابها بحرصه 
على بطالب مصر وتمس ككها بها » فقد « خرج من عاصمة 
الانجليز ومن عرين الاسد البریطانی وقضية مصر سليمة 
وسلاحها غير مغلول ولا ملتو وعاد الى أمته يوصيها بمضاعفة 
الجهاد وتوثيق الاتحاد » . وانتهزت ( المقطم ) مناسبة زيارة سعد 
للملك فؤاد بعد وصوله لتسجيل ترحيبها الشديد بهذا اللقاء الذى 
يدل على متانة الرباط الذی يحكم صلات الامة بالعمرش(۲۲) .. 
وأيدت المعانى التى وردت فى خطاب سعد زفلول عن وحدة 
الصفوف فى مصر والعمل بروح قومى غير حزبی(۲۳) . 


ولکن فشل الباحثات الصرية الانجليزية كان فرصة مواتية 
نلقصر لیتخلص فیها من سعد زغلول ومن الحکم الدستوری معا » 
نقد ادرك أن الحكومة البريطانية پسرها کل السرور أن يختفى 
هذا المهد » وتنتضی تلك التجربة الدستورية التی سببت لها کل 
'المتاعب فى مصر وفی السسودان . وقد جد عامل مشجع 


۳۷ 


جديد عندما سستقطت حكومة الممال البريطانية فى الانتخابات 
التى جرت فى آخر اكتوبر » وتوات وزارة المحائظين الحتم!؛") ٠‏ 
ی كنم ا الك عدر اس 
مادام متمتعا بثقة الامة ممثلة فى البرلان والثانی أن یستفل ظروف 
الازمة كلها فى تدعیم الحیاد الدستورية » غفی يوم ۵ نوغمیر قابل 
سعد زغلول الك فؤاد وقدم اليه استقالته » واعلان اس تقالته 
للنواب والشیوخ وأفهم زائريه منهم أن سيب الاستقالة هو دسائس 
السراى » وكانت هذه التصسریحات بمثابة اشارة الانطلاق . 
مما لبثت أن نظمت فی الیوم التالی ماهر ات خط پر 5 امتلات بها 
شوارع القاهرة وانطلقت الى ميدان عابدين وهى تهتف ( سعد 
أو الثورة ) . وبینما كانت هذه الجماهیر تتدنق الى ميدان عابدين » 
كان سعد زغلول يتوجه الى الك لیتدم اليه شروطه لسحب 
استقالته » وقد استفرقت المناقشة بين الملك وعد زغلول 
ساعتین » وکان میدان عابدین فى خلالها یہوج بالجموع الصاخبة » 
وهی تردد نداءها السالف الذکر . ولم يجد االك مفرا من الخضو ع» 
وعندئذ خرج سعد الى الجماهیر پیشر ها بانفراج ال زمة(۲۹) , 


وقد تاسعت ( ( المقطم ) موضو ع استقالة سعد ثم رجوعه عنها » 
دون أن تشير بالطبع الى تلك الظامرات الهاتفة لسعد او الثورة » 
مشيرة الى الاجماع الشعبى الذى يرى « أن الرئيس يجب أن يظل 
على راس الوزارة ويواصل تسسيير أمور البلاد وادارة دفة 
تناعا :الذاخلية رانا نا # وها ان ( العالس غك 
اتعرشى ) واليرلمان وكافة الهيئات السياسية والشعبية فى البلاد 
وقفت « كرجل واحد تناشد الرئيس الا يغلت من يده زمام الامر » 
ولا يتخلى عن متصب الحكم » . نقد استغرب الناس هذه الاسنتقالة 
فى وقت تتمتع فيه ١‏ الوزارة بثقة البلاد وتأييد البرلان ورضا 


Yo 


العرثى وحتهم أن یستفریوا اذ يندر أن يتاح لوزارة من هذه الثقة 
والتأييد ما أتيح للوزارة السعدية التى يراسها زعيم البلاد الذى 
الى القول بانه لو تخلى سعد باشا عن الوزارة لصدمت البلاد صدمة 
عظيمة » . وهی « تأبى أن یلتی هذا العبء على ء تق 
سواه »(۲۱) . ولم يكن ذلك مبالفة من ( المقطم ) » فقد خرج سعد 
.من هذه الازمة قويا مؤيدا » « وقد بدا بعد انتهاء المعركة أن البلاد 
قد أقبلت على عيد جديد تكون فيه كلمة الملك هى الدنيا » وكلمة 
الاية می العلیا » ولکن هذا الال لم يعكى اكش من بومین » فين 
اليوم الثالث ۱۹ نوفمیر ۲ قتل السير لى ستاك سردار الجیش 
الصری وحاکم السودان غی احد شسوارع القاهر ة 4 ودخلت 
الحركة الوطنية بذلك فى طور جديد »(۷۷) . ۱ 


مسر ع السسردار واستقالة الوزارة : 

وکانت الصدمة عظيمة بالفعل » كما قالت ( القطم ) » نقد 
استقال سعد على اثر اغتیال السردار » وکانت استقالته « حادثا 
الذی سيق الى أذهان الشسمب غداة دعی سعد غلول لتولی 
الحکم »(۲۸) . وقد حملت ( القطم ) بعنف على مرتکبی حادثة 
السردار » واعلنت استنکارها واستنکار البلاد قاطبة لهذا الحادث» 
قائلة : « وقد اجمع الناس على اختلاف مذاهبیم واحزابهم .ومتامهم 
على استنظاع الجناية واستنکارها » فان « هؤلاء السناحین لم 
یقتصروا على ذلك بل تعدوه الى تکدیر جو العلاقات السسياسية 
وتعمدوا الاضرار بالقضية الصرية فى ساعة يريد فيها الصریون 
أن تکون علاقاتهم بجمیع الناس على خير مايرم فالجناية مزدوجة 
ولهذا كان وقعها فى التفوس عظیما .. ولا ادل على صحة ما تلناه 
هنا ما شهده الناظر عصر الأربعاء من شمول الفم والاسف لجمیع 


۳۷۳۹ 


الدوائر من البلاط اللكى الى دوائر الجكومة والبرلمان فمجالس 
الخاصة ومجتمعات العامة .. وكانت علامات الكدر الشدید بادية 
على وجه الرئيس الجليل . وكان يبدى اسنه وشدة استنکاره 
للجناية لجميع الذين حادثوه »(9) . ودعت ( المقطم ) الصحف 
الانجليزية الى عدم الباس الجريمة « ثوبا سياسيا عاما » والی أن 
« تتآنى ريثما تفرغ الحكومة المصرية من التدابير الدقيقة الشددة 
التى اتخذتها لضبط الجناة ومعرفتهم والتحقيق معهم .. فيتيسر 
حینثذ ابداء حکم صسحیح ویتبین الداغع الحقيقى لهذه الفعلة 
الشنيعة )٩۰(»‏ ۰ 


وکان يوم تشييع جنازة السردار « يوم حزن وحداد فى مصر » 
واجتماع « تکریم لرجل من کبار مصر واعاظم حکومتها » واجتماع 
احتجتاج على فعلة یمدها الجتمعون اعتداء على نظام الهيئة 
الاجتماعية التى لا تقوم لها قائمة اذا تجاوز الاغراد حدود حريتهم 
الى التعدى على حرية سواهم ونصبوا انفسهم منصب القضاء 
والتنفيذ »(۸۱) . وتابعت ( القطم ) ها استجد من تطورات فى 
اعقاب مصرع السردار » ومن ذلك تبليغ الحكومة البريطانية الوجه 
لصر ورد الحكومة المصرية عليه وجواب اللورد اللنبی لسعد زغلول 
وكلمة سعد باشا فى مجلس النواب عند تلاوة رد الحكومة » وعدد 
من تلغرافات الاحتجاج ضد التبليغ البريطائى وخبر استقالة سعد 
زغلول وقبول الاستقالة . وناقشضت مسالة التبلیغ البريطائى 
والرد الصرى » ناخذت جائب الحكومة المصرية » سواء فى النقاط 
التى ردت عليها .صر بالوانقة والايجاب © او تلك التى كانت 
موضسم الرئض والتحفظ » وخصوصا مسالتی السودان وماء 
النیل(۸۲) . 

وتکاد تتفق الصادر » حتی البريطانية منها » على فداحة 
تلك المطالب وابتعادها » او معظمها » تماما عن کل ما یمکن أن يطلب 


YY 


فى ظروف ممائلة(855) . ولكن. السياسة البريطانية وقتذاك 
كانت تسعى للاطاحة بوزارة سعد زغلول نفسها التی كانت قد 
اتخذت الاجراءات الهادنة لتصنية اداة الاستعمار فى مصر »؛ والى 
جانب ذلك كان التفكير قد بدا يتطور فى هذا الوقت ٠‏ للتخلص من 
الوجود المصرى نی السودان على اساس ان هذا الوجود هو 
الذى سبیب المتاعب التى لقيها البريطانيون فى السودان خلال 
عام ۱۹۲۲ . وهکذا لم تكن حادثة السردار السيب الاساسی 
لتقديم الانذار المشبور الى الحكومة الصرية وانما هى قد منحت 
فقط المناخ المناسب لتقديم هذا الانذار(؛4) . ولعل اصدق وصف 
للمدى الذى وصلت اليه السياسة الانجليزية نی تداخلها بالشئون 
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القسم الثانى : 


:الفصيل الأول 
المقطم ومشكلات الحياة الدستورية 
۱٩۳۱ -_ 15‏ 


وزارة زدور و انقاذ ما دمكن انقاذه ٠‏ 


عهدت السرای الى احمد زیور بتشکیل الوزارة الجديدة فى 

نفس الیوم الذی قبلت فيه استقالة سعد باشا « ویلاحظ ان سلطة 
السرای انتمشت على اثر قبول استقالة سعد زغلول » ویظهر أن 
سطلة الاحتلال على عادتها آرادت أن تؤدب الكتلة الشعبية 
فأطلقت الامر للسراى » ومن هنا جاء اختيار أحمد زيور رئيسا 
للوزارة » وهو رجل مسالم للاحتلال والسراى » ومجرد موظف 
ارتقی حتى بلغ منمب الوزارة » فلا شأن له بالشعب ولاشان 
للشعب به »(۱) . وکان منهوما من طابع وزارته وطريقة تألینها 
آنها ستکون صنيعة لدار الندوب السامی ثم للسرای » وصار هدنها 
فى سیاستها عامة هو العمل على اسسترضاء الانجلیز واستبقاء 
عطفهم علیها(۲) + و وق احد رجالهم بانه مؤمن بالصداقة 
الانجليزية » وبذلك کان بطببعته ومظهره الرجل الطلوب للخروج 
بمصر من هذا الوتف الصعب » وکان له من الرای الصائب © ما يفهم 
به آن السياسة الوحيدة لصر هى موافقتها على الطالب البريظانية 
بغير سوژال(۲) . وقد قبل زیور جمیع الطالب البريطانية التى 
تضمنها الانذار الوجه للحکومة الصرية عقب مصرع السردار » 
سواء التعلق متها بالسودان او بیصر . « وبتسلیم وزارة زیور 
بائشا بكل هذه الامور © تکون مصر قد وقمت فى .قبضة النفوذ 


۳۸۵ 


الانجليزى تماما : ويكون استقلالها الداخلى قد انکیش الى ما كان 
عليه قبل اصدار تصريح ۲۸ فبراير تقريبا . فقد سقطت ادارة 
المصالح الحيوية فى البلاد فى قبضة السلطات البريطانية فى مصر 
عن طريق المستشارين الالی والقفالئی والقسم الأوروبى 
للأمن العام »(*) . وقد خم زيور فى البداية الى وزارته اثنين من 
الوندیین هما أحمد محمد خشبة وعثمان محرم » وذلك ذر! للرماد 
فى العيون ولكن نتيجة لسياسة الاستسلام الكامل لمطالب الانجليز 
التى عبر زيور باشا عنها بعبارة ( انقاذ ما يمكن أنقاذه » » استقال 
هذان الوزيران بعد تشكيل الوزارة بخمسة أيام فقط(*) . 


اما ( المقطم ) نتستقبل زيور باشا بالاشادة بحكمته وخبرته ٠‏ 
فقد « تألفت الآن وزارة جديدة فيها نخبة من رجال مصر وعلى راسها 
وزير مشهود له بصدق الوطنية وبعد النظر » تقلب فى مناصب 
التشساء والادار: والسياسة والنظام النیابی والذین یعرنونه 
یشهدون له بالنزاهة والفيرة وصدق الوطنية » . وهذه الوزارة 
الحديدة » تع تصمسب عيئيها الملصلحة العامة وتتخذها 
شسسعارا لها.فى بیانها الوزاری الذی ستعرضه على البرلان ؛ 
وفيما تباشر من الاعمال معتيدة على تایید العرش وتعضید الامة 
لها أى على الاتحاد الصری المتين الذى طالا حل مش کلات 
مصر وآخرجها من معضلاتها »(7) . ولکن وزارة زیور تستصدر 
مرسوما بتاجیل انمتاد البرلان شرا قاصدة بذلك الا تتقدم 
. الى البرلان ببیان برنامجها . وتجری ایضا عملية اعتقال عبدالرحمن 
فهمی ومحمود فهمی النتراشی ومکرم عبید من أقطاب الوفد: » 
فيقابل ذلك كله باحتجاج الهيئات الوفدية و الوطنية التی نعت على 
الحكومة صمتها ازاء تفلفل النفوذ الانجليزى فى الادارة الداخلية 
ولا تجد ( التطم ) امام هذه الاحداث الا تردید نصیختها بالتذر ع 
بالاتحاد والارتناع بااالة ۱ من مستوی الحزبية والشمور 


۱۸۹ 


الشخصى الى بستوی القومية » وأن تجرد عن العوامل الخاصة 
وتسير فى وجيتها العامة وان يشدد ساعد الذين يمس عون لحل 
العقدة وصسون مصلحة مصر وحقوقها بکل ما تسستطیع 
الامة موالاتیم فى العونة »(1) ۰ وتساطت ( القطم ) قائلة « اليس 
الأسلم والافضسل الآن أن نتأئى حتی نری ما تفعله هذه 
الوزارة الجديدة لاخراج مصر من الورطة الصعبة التى ورطها 
فيها بعض قتصر النظر فى عواقب الأمور »(4) . وهكذا تحولت 
المعركة ند الانجليز الى معركة ضد الوفد والشعب الذى 
يسنده » وشغل القصر وزعماء المعارضة عن مصلحة 
البلاد فى تلك اللحظة الشديدة الحرج باثارة "الخصومة الحزبية 
وتفتيت الموقف الداخلى . ومما ساعد هذه القوى المعاذية 
۳۳ على اجتراح فعلتها » المدى العظيم الذى أحدثه مقتل 
بریطانی كدير له مركز السردار لى ستاك وم کانته » 
وما تبعه من س قوط اول وزارة:دستورية تحت ثقل اعتداء 
بریطانی جسسيم على اسستقلال البلاد(٩)‏ . 


وفى هذا السيق » كان تحذیر ( القطم ) للمصریین بأن 
« اقل زلة نزلها قد تؤدى بنا الى أشد محنة نبتلی بها .. وخیر 
نصيحة نری من الواجب علینا أن ننصح بها اخواننا بنی 
وطننا وبناته الا ناتی قولا ولا فعلا نتورط به فیما نکرهه »(۱۰). ۰ 
وذلك وسطالمقساعر الوطنية الغاضسبة لخروج وجدات 
الجیش الصری فى السودان » الذی أبى « ضباطه وجنوده 
ان یفادروا مراکزهم الا اذا تلقو! أمرا بذلك من الحكومة الصرية 
ووقفوا موتف مقاومة جديرة بالثناءه )١١(»‏ . وکان رفضهم 
الانس حاب « مما الهب مق اعر السودانیین » فقد انتابت 
العاصمة الثلثة هزة من الفرح وسارع الامالی الى اظهار 
تأييدهم وعزمهم على الانضهام :الى القوات المصنرية فى اية 


TAV 


لحظة » نقد سئموا ظلم الانجليز والضرائب الباهظة والذل الذى 
اعتراهم وانزله الانجليز عليهم »۱۲) . ولكن وزارة زيور قررت 
بأتفاقها مع السراى سحب الجیش المصرى من السودان » وعهدت 
الى وزير الحربية صادق يحيى باشا أن يبعك برسالة الى ضباطه 
وجنوده بوجوب الاذعان لهذا الأمر؟١)‏ ۰ 


وقد تشرت ( القطم ) اقتراحا لأحد القراء يطالب فيه 
باستخدام الجيش العائد من السودان لنشر الامن واستتبابه 
نی الاقاليم المصرية(4١)‏ . ولم تتوان الحكومة عن تنفيذ ذلك فقد 
نقل العديد من الضباط العائدين الى البوليس وخفر السواحل 
.بهدف تد تشستیتهم (۱۹) 

وناتفت ( المقطم ) الركنين اللذين بنت الوزارة عليهما اسس 
اتفاقها الجديد بسع الندوب السامی النمريطائى 8 وکان ( من 
اول نتائجه خروج الجنود البریطانیین من جمرك الاسكندرية » » 
وهما « حکم الضرورة والرغية نی حسسن التناهم » » بقولها : 
د انه لو كان لها الخیار فى الامر لما اختارت أن تتنازل عن شىء 
ميا تفت .به القوانین والاتفاقات السبقة وانها نضسلت 
أن تبذل شيا تقول فى المذكرة الايضاحية انه لیس ذا بال 
على تعريض البلاد لبقاء حالة ليس بتاژها فى مصاحة الآمة » 
واجتنابا لطلبات اخری تملیها القوة ولا قبل لصر باتقائها ٠ ) ١1(»‏ 


وادعت ) التطم ) أن الحكومة » بذلك بذلت مجهودا كبير! 
للاحتناظ بكثير مما كان الانجليز مصممين على أخذه »(۱۷) . ووجیت 
.حديثها .المعارضسة الوطنية قائلة : « ولا نعترض على النقد 
املشروع لاعمال الحكومات والوزارات والاحزاب السياسية 
ولا نعارض فى مناقشتها الحساب نهذا حق للامة ولكل فرد من 
افرادها قى ظل الحكم الدحستورى .. غير أن بين هذا النقد 
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المشروع المباح الواجب ویعض ما نحن فيه الآن بونا شاسعا»)(4١).‏ 
وقد اصدرت الشكوية برسوما بحل البركان نتقول ( القطم ) انه 
« مادام الحکم سیکون للامة فى هذا النزاع الذی يأسف کل محب 
لصر على وقوعه بين هاتين الهیئتین نی اول مهد "لدستور نان 
الهم الاکبر يجب ان يوجه الآن الى اطلاق حرية الانتخاب حتی یکون 
الاستفتاء الذى تبغيه الوزارة استفتاء صحیحا © يعبر عن رای 
الامة ويعرب تمام الاعراب عن مشینتها »(۱۹) . 


ولكن الشكوك كانت تدوم منذ البداية حول الناخ الذى سوف 
تجرى نی ظله المعركة الانتخابية القبلة » نقبل حل الجلس © ثم 
الدستوريين وزيرا الداخلية وكان الغرض من تعيينه فى هذا المنصب 
تقوية الوزارة والاستعانة به فى تسخير الاداة الحكومية للعبث 
مطاليهم الجائرة »(:؟) . فقد رسخ فى العقل الش عبى المصرى 
ان سعد زغلول فى طريقه للعودة الى السلطة » من هنا كان 
الا تمانة بصعتی لازالة هذه ( الخرافة ) بكل طاقاته وكانت 
تحرکه لذلك عوامل الخوف والکراهية و الانتقام » لیس هو فحسب 
وانما الك والاحرار الدستوریون ایضا . 

وقد اعطی صدقی صلاحيات واسسعة للتصرف فى وزارة 
الداخلیة(۲۱) » والحتيقة أن الانجلیز كانوا فى ذلك الوقت يقودون 
واطلاق دده تماما فى هدم الوفد © أما الطريق الثانى شهو محاولة 
ادانة الوند كهيئة فى جريمة قتل 'اسردار » على أن هذه الحاولة 
من جانب الانجليز والحكومة ام تليث ان ادت الى عكس المطلوب 
منها فى نفوس الشعب(۲؟) ۰ 
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نقد صيم سس مد على عدم .الاستسلام وعاد إلى الحياة 
النسئاسينة راغبا فی خوض تلك العرکه © متعدده : الجدپات 2 مصرحا 
أن هدفه من الاشتراك نى الانتخابات المقبلة انما هو بغرض انقاذ 
الدستور معريا عن ثقته فى فوزه . ومن ناحية أخرى »© نقد تحنب 
معد » قدر الایکان » الدخول فى أية صدامات جديدة مع بريطانيا 
حيث قد وضح له تماما مدى قدرتها على حرمان مصسر من التمتع 
بنظامها الدستوری ؛ ومعنى ذلك أن سعد زغلول اقتنع بان تكون 
معرکته القادية مع خصوبه من الصریین(۲۳) ۰ 


المعرئة الانتخابية وحل البرلمان دوم انعقاده : 

وتحدثت ( المقطم ) عن لاهرة امرش حين الستقلین 
للانتخابات » واعتبرتها دليلا « على أن غریقا من الامة اخذ ينفر من 
تطاحن الاحزاب » دون الاتفاق على البادیء السياسية والصالح 
العموبية » حتی صاروا يعدونه فى مضار وجود الاحزاب 
بالحالة الحاضرة والصلحة ااوطنية (*۲) » وذلك نی الوقت الذی 
كانت تنشر فيه اسماء ااسستقیلین من الوند ومن الهيثة 
الوفدية البرلمانية » الذين كانوا يشيرون فى استقالاتهم الى أن 
الوفد « غير موال للعرش » أو « آنهم أخذو! على سعد اشياء 
أثناء حکمه ؛ مع أن السبب الحقيقى لک لخروجهم من الوفد شو 
الرغبة فى الانضيام الى الحزب الجديد والصعود معه»(*") » 
وهو حزب الاتحاد الذى فكر حسن نشأت فى تأسيسه لسببين : 
آحدهیا : ایجاد هيئة سياسية للمنشقین عن الوند » وثانیهما : خلق 
حزب بنظم ذی طبيعة ملكية ولون محانظ(۲۱) . 


وقد اشارت ۱ القطم ) الى ما تکتبه الصحف البريطانية عن 
هذا الحزب الجدید الذی انضم البه عدد من الوفديين النشقین » 
من امثال محمد الببلاوی ومحمد فهمی االذین ذکرت ( التایمز / آنهما 


۳۹۰ 


« تخليا عن الهيئة الوندية لانهما يرتابان فى اخلاص الوند للعرثی » 
فى الوقت الذی نشرت فيه ( التطم ) بیان سعد زغلول الذى يؤكد 
فيه الولاء الخسالس للمرش 4 وعقبت عليه بتولها ان الجمهور 
سسیقابله « بالارتیاح والاطمثنان لان الولاء للسرش من ارکان 
هذه النيضة ومن اسباب ضمان نجاحها ولا برجی لها فلاح الا اذا 
تواغر التعاون بين العرش والامة مع الحانظة على كرامة العرش 
وهيبته والتمسك باهداب الولاء للجالس عليه وصون البدا الذى 
نجعل العرش نوق الاحزاب »(۲۲) ۰ 


وتابعت ( القطم ) تشاطات هذا الحزب وتحرکات رجاله . 
ونشرت تلفرانات الولاء التى يقدمونها لاقصر . وفی الوقت الذى 
كانت نيه المعركة الانتخابية محتدمة وقعت اشتباكات مسلحة بين 
أنصار. مرشحى الوند والأحرار الدستوريين فى ( الحلة الکبری ) 
سقط فيها عدد من القتلى والجرحی » فتقول ( المقطم ) : « والذى 
نرجوه الآن هو أن يكون ما جرى فى المحلة الکبری عبرة لجميع 
الاحزاب السياسية والمشتغلين بالسياسة والادارة من رجالنا 
نيسعى الجميع الى تضييق الخصومة السياسية باجتناب ما يوغر 
الصدور من الأقوال والكتابات » التى تزيد نار هذه الخصومة اتقادا 
واضطراما »(۴۸) . 

حاولت الصحينة أن تكون منص فة لجميع النرتاء خلال 
متابعتها لسير المعركة الانتخابية » فهى تنشر أخبار الوفود 
التى تزور بيت الامة » وتلك الوفود التى تزور القصر اللکی ووزارة 
الداخلية » معربة عن ثقتها وتاییدها للدكومة الحاضرة وما كانت 
تتخلله هذه اللقاءات من يانات ه خطب تتضمن الهجوم والاتهامات 
التبادلة بين سعد زغلول والوزارة . فضصسلا عن متابعة اخبار 
الجولات التى يقوم بها وزير الداخلية صدقى باشا فى الاقاليم لتنقد 
سير المعركة الانتخابية . 


سس 


۲۹۱ 


وقد واحلت ( القطم. ) دملتها عدى النظام. الحزيى فى مصر ؛ 
لما يعانيه هذا النظام من تمزق وتطاحن على حد قولها » واقترحت 
« العدول عن نظام الاحزاب عندنا الى أن يتقرر مصير مصسر 
النهائى من الوجهة الدولية ثم تنش عندنا الاحزاب على كيفية ادارة 
شئوننا الداخلية » وهى التى يقع الخلاف عادة بين الاحزاب على 
أفضل الوسائل التى يتوسل بها لرعايتها وترقيتها )۲٩(»‏ . 
ولا يبعد أن يكون هذا الهجوم على الاحزاب المصرية عشية 
الانتخابات ؛ داخلا غى سياق الحملة القائمة ضد الوند » 
التى اشار بها الانجليز ونفذها القصر » لاسيما أن الصحيفة تدرك 
ضعف حزب الاتحاد اللکی الذى لا بطاله لض عفه ومحدودية 
انتشاره مثل هذا الهجوم ؛ اما الاحرار الدستوريون فقد دابت 
جريدتهم ( السياسة ) باستمرار على الطعن فى ( المقطم ) وفى 
وطنية اصحابیا ؛ خصوصا أن ( القطم ) كانت صوتا من اصوات 
حكومة سعد زغلول التی كانت حربا عوانا على الدستوریین(۳۰) . 


وبعد ظیور نتائج الانتخابات وفوز الوند بالاغلبية نشرت 
( القطم ) تعلیق مراسسل ( رويتر ) عبلها وقوله « ان وجه زغلول 
باشا یطفح سرورا وبشرا وهو عظیم الارتیاح الى الفوز العظیم 
الذی احرزه » وان نتيجة الانتخاب خيبة امل عظيمة للحکومة التی 
توسسلت بجمیع وس ائل التشدید التی تملکها » وکان رجالها 
یتوقمون أيضا أن بقضوا على قوذ الوند رينزلوا زغلول باشا من 
مقامه ومرتبته »(۳۱) . وذلك دون تعلیق من ناحیتها على هذا الفوز» 
ولکنها وصفت الوزارة الجديدة التی شکلها زیور من الاتحادیین 
والدستوریین والستتلین بانها « وزارة نئة من الاحزاب »(۳۲) . 

ثم آوردت ( القطم ) قصة حل البرلان الجدید الذی لم يزد 
عمره على تسع ساعات » مبينة فى آخبارها أن سیب الحل یتمثل 
فى شعور وزارة زیور بالحرج بعد أن فاز سعد باشا برئاسة 


۲ 


.مجلس النواب باغلبية الاصوات على منافسه عبد الخالق ثروت . 
وقالت ان المسألة كلها « تدور على مدور واحد » وهو العجز عن 
التوفیق بين الأحزاب » ولا أيقنت الوزارة باستحالة هذا التوفيق 
وان المجلس لا بژیدها » نعلت الامر الطبيعى » واسستقالت ولا 
رفضت استقالتها طلبت من الملك حل المجلس »۳) . ولا ندری 
ما هى العلاقة بين فوز سعد برئاسة المجلس ومسالة التوفيق بين 
الاحزاب »© إلا أن يكون هروبا من مواجهة الحقيقة التى تأكدت 
ماقتناع الملك فؤاد « بان ای محاولة من جانبه لیحکم مصر من خلال 
النظام الدستورى » هى محاولة مقضى عليها بالفشل ؛ وان 
الأمة المصرية لا تقبل حياة برلائية مزيفة » ولا تنخدع » وادرك أنه 
لا يستطيع الانفراد بالحکم الا عن طریق ابطال النظام النیابی نفسه 
ما امكن الى ذلك سبیلا » وهذا هو تفسیر الاجراء الذی واجه به 
انتصار سعد زغلول فى مجلس النواب » » وسرعان ما آخذ 


القتصر على اثر ذلك بستاثر بكل الم لطة فى البلاد(*۳) . 
وبدت المعركة لاول مرة ظاهرة للعیان . فقد وض ح أن 


السراى لا تريد الوفد ولا زعيمه . وفى عبارة موجزة لا تريد 
الدستور ولا البرلان » وتالدت كل التوی الكارهة للموجة الشعبية» 
وحكمت حکومة زیور من غير برلمان © زاعمة آنها تعدل قانون 
"لانتخاب » وفى الوقت نفسه سارت فى مهاجمة خصومها والتنكيل 
بهم على اسوا صورة(*۳) . والحق الذى لا درية فيه ان حل هذا 
الجلس كان مخالنة صريحة لاحكام الدستور » وانتهاکا صارخا 
لارادة الامة » وقد عملت الوزارة مجتمعة © ومن خلنها القصر » 
على اضماف مركز سعد والوند والتضییق علیهم » مستخدمة فى 
تلك شتی الوسائل والأسالیب التی ضاق بها حتی خصوم الوفد 
انفسهم » وهکذا بدا أن نصر اصبحت خالصة للحکم الاوتوقراطی 
ولنز عات الماك الاستیدادیة(۳۱) . 


۳۹ 


اما ( المقطم ) نتکتب تحت عنوان « من لصر اليوم للنجاة من 
هذه الحرب الأهلية ؟ » تقول : « نعم انها حرب اهلية ليس لدوامها 
اذا دامت والعياذ باش وی عاقبة واحدة يعرفها كل من طالع 
تاريخ الحروب الاهاية فى مختلف البلدان وشتى العصور » عاقبتها 
ضعف القوى ووهن النفوس وتاصل الاحقاد واغفال مصالح البلاد » 
وترك تضیتنا الکبری معلقة فى اانضء لانمسراف العاملین 
الى ما جعلوه خطا غايتهم العظمی ومقتصدهم الاکیر »(۳۷) . 


وتابعت ( القطم ) حملتها على الاسس التى تقوم عليها الاحز اب 
السياسية ااصرية بقولها : « فليقل لنا الباحثون والمفكرون 
والحققون اين وجوه الخلاف فى مناحی لاحسزاب السياسية 
الصرية ؟ » . واذا كان الابر کذلك « نما الذی یمنع الزعماء من 
التعاون وااتضافر ؟ "۷ أن المائق الوحید فیما نری هو انتناء الثقة 


بين الزعماء والاحزاب »(۳۸) . 


واکدت الصحينة على اخلاصها للعرش وولائبا للتصر؛ فى 
الوق تالذى زادت فيه سطوته واستبداده فى غیاب‌الحياة‌الدستورية 
وعبرت عن ذلك نیما نشرته من اخبار وتعليقات » فهذه دعوة 
سكرتير عام نقابة عمال السكك الحديدية ومصالح الحكومة للقيام 
بمسيرة تأييد وولاء الملك « کی يتوم العمال باظهار شعورهم نحو 
لميكيم المفدى وتمسكهم بلواء عرشه الامين »۲۹) . وخبر تقديم مدير 
١‏ بنى سويف / ثلاثدائة صورة من صور اللك لوضعها فى المدارس 
الابتدائية « بحيث يراها جميسع الطلبة فى غدواتهم وروحاتهم 
فيهتقون بحياة جلالة الملك بومیا عند المجىء الى اادرسة والاتصراف 
منها )٩۰(»‏ . 


۲۳۹ 


ازمة کتاب.« الاسلام وأصول الحكم » : 

قفزت الى 000 الحياة 00 فى عهد وزارة زیور » 
» الاسلام و اسوك "لحکم » عرضن افيه للخلائة الأملابية ودلل 3 
أنها اوت من أصول الالام 6 وکانت الخلافة فى ذلك الوت 
مطمع نظر الملك نؤاد بعد الغائها غى تركيا » فثارت ثائرة الحكومة 
علی الکتاب وصاحبه 4 و آو عزت الى هدئة کبار العلماء آن تبحث 
حکیها باخراجه من زمرة العلماء » وقد رای وزير العدل ( عبدالعزیز 
فهمی ) عرض الوضوع على لجنة أةسام التضایا بوزارة الحقانية » 
الامر الذی ادى الى فصله من وزارة العدل لتصادم موقفه مع 
رغبة السراى(؟) . 


وقد تابعت و قضبة هذا الكتاب كمادة اخبارية » ونشرت 

بعض القالات والبحوث التی تناقثى افکار المؤلف © وتنبه لخطورة 
ما ۹ على ساوى: الدین الاسلامی(۳؟) . وتحدثت عن الازمة 
الوزارية التى نشأت عن خروج عبد العزيز فهمى رئيس الاحرار 
الدستوريين من الوزارة ؛ مشبرة الى أن الأزمة توافرت عوامل 
تفجرها من قبل ولكنها برزت بوضوح عندما « توافر لها هذا الظرف 
الملائم بقضية بقضية الشيخ على عبد الرازق » نكان من هذه القضية 
وملابسساتها 3 تفرع عليها » عامل أدى الى انقسام الحزبين 
الوتلفین وخروج ممثل الحزب الذى برى أن الاجحاف كان تصيبه 
من هيئة الوزارة(؟؛) 


وتوحهت ١‏ المقطم ( الى االك ع غاد تدعوه لمعحالجة الازمة 
الناشئة عن انبيار ائتلاف الحزبين خصوصا أن ن البرلمان غير 
موجود 14 وقالت ان و اجب جمدع أصحاب الكلمة امسسيوعة فی 


10 


البلاد المساعدة فى الوصول الى حل ( العقدة ) الحاضرة « ناذا 
لم يتقدم من ذكرنا الى الیدان » انلا يصح أن يعقد مجلس 
كمجالس العرش فى أوروبا من أقطاب البلاد ای من أمرائها ووزرائها 
السابتین وکبار القشض-ا8 السابقين 5 »(11) . وأوضحت 
الصحينة أن ما جری لم يخل من الغائدة » فقد بين أهمية « الاعتماد 
على الدستور وتمزیز مقامه والاخذ بناصره والرجوع اليه فى 
الاعمال السياسية والادارية والفصل نیما قد يقع من الخلاف بين 
الاحزاب(40) . ولکن هیهات للعرش أن یقبل حکم الدستور نی هذه 
الفترة التی تميزت باوتوقر اطية القصر » نان السرای لم تکترث 
لهذه الانفصالات » وسرعان ما ملأت الفراغات التی حصسلت 
الوزارة كلها من الاتحادیین » وبذلك انفرد هذا الحزب بالحکم > 
وصارت السرای تتدخل فى كل كبيرة وصغيرة من شئون الحكومة 
واغلب الظن أن السرای ام تعمد الى هذه الخطوة الجريئة فى 
الاستغفناء عن أحد هذین الحزيين اللذين كانا دسیر آن فى رکایها 
الا لاعتقادها أنها ستكسب عطف الرای العام باستثارة عواطفه 
الدينية ضد كتاب عبد الرازق ولكنها لم تفلس(ا؛) . 


وكانت ( السمياسة ) جريدة الادرار الدسستوريين » قد شنت 
حملة قاسية ضد الحكوبة التى خرج الوزراء الدستوريون منها » 
وكانت عناوين مقللاتها الافتتادية كالآتى : ١‏ المتجر بدين الله 
خاسسر » و « ازمة الدستور يجب أن تغب ب لها الامة 
جمیمها » و « یتجرون بالدبن » و « انفضح آمرهم » و « منافتون » 
و « تصفية حساب بين الاحرار الدس‌توریین وحزب الاتداد » 
.و « پاحسرة على الأخلاق »(؟) . 


كما تعرض الاحرار الدس.توریون لهجوم ممائل من جريدة 
( الاتداد ) الناطقه باسم حزب الاتحاد » التی كانت « السیاسة » 


۳۹۹ 


تصفها بجريدة « يديى باثا » وهو رئيس حزب الاتحاد ونائب 
رئيس الوزارة المصرية » التى جرت التفیبرات الوزارية وهو يتولى 
مهام رئيس الوزارة بالنيابة » بینما كان زيور يقضى اجازته فى 
آوروبا . 


وصول اللورد آوید : ۱ 
حضر اللورد لويد الى مصر » لیحتل الکرسی الذی غادره 

اللنبی » فى دار الندوب السامى البریطانی » ویوم وص‌وله 
کتبت ( القطم ) تقول : « ان الانباء الخاصة الواردة من بعض 
اتطاب السياسة الصرية فى الخارج تشير الى توقم التناهم التام 
بين الحكومة الصرية ونخامة الورد جورج لويد بعدما اطلع على 
عدة تقارير أرسدسات اليل 4 وحادث نفرا من زعماء البلاد عن 
حالتها السياسية واتجاه الميول فيها »(4۸) . وقد استقبل لويد 
بحفاوة بالغة وزاد فى التعظیم من شانه أنه لم يقدم اوراق اعتماده 

الى اللك على خلاف ما كان متبعا قبل اعلان الحماية » وسکتت 

الوزارة على هذا الوضع المهين ابتفاء الزلفی لدی العتمد 

. )؟٩(دیدجلا‎ 

وشرت الم سحینة رس الة لاحدی القارنات عن 

( مصر واللورد جورج اويد ) تقول : « ولقد علمتنا التجارب أن 
الطفرة محال » ویبدا الاستقلال التام او الوت الزژام مش كوك 
فيه » ولایمکن الأخذ به 4 وما دام الثل القائل مب عصفور فى اليد 
خير من آئنین على الشجرءة - صحیحا » فلم لا نسعی نحن معشر 

الصریین لافهام الانجلیز أن مصلحة بلادنا تضطرنا لاخلاص الحبة 
لدولة بريطانيا ذات الاسطول القوی » التی تکانثنا على اخلاصنا 

بدنع تعدیات من تحدثه نفسه بالشر والفساد » فى بقابل سماحنا 

لهم پيراقبة القناة مع 'اسستعدادنا لد يد الستاعدة عند 
الحاجة 3۰۸ ۰ ۲ 


۹¥ 


ولم تكن هذه الدعوة لافهام الانجليز اخلاص اأصريين ومحبتهم 
بعيدة عن الاطار العام لسياسة الصحيفة الثابتة . فبعد ان اشارت 
الى جو التفاؤل ۳ احاط بمجىء اللورد لويد والاستقبال الحافل 
الذى جری له » عادت لتؤكد للمصریدن أن الطريق الوحيد الى 
تحقدة تحقيق آمالهم هو « احسان الأمور الداخلية » لآنه « بنشیء فى 

نفس بريطانيا الثقة التى تجعلها تميل ميلا حقيقيا الى حل كثير من 
المسائل المعلقة » بالاعتماد على بصر نفسها فيها » والتعويل على 
حسن ادارتها » والشعور بالامن التام فى كل ما يعهد اليها فيه من 
رعاية المصالح التى يعدها البریطانیون حيوية لهم )٩۱(»‏ . 


قارب الخ رات اة 
فى مواجهة الوزارة اللادستورية : 
فى مواجهة تعسف الوزارة وممارساتها اللادستورية © بدات 
علامات التقارب تظهر بين الاحزاب الصرية ؛ الحزب الوطنی 
والاحرار الدستوریین مع الوند « لان الجمیم اخذو! يضطلون بثار 
ای و وتقیید الحريات قفا . وكانت سياسة الود 
فى ی وی ی الدستوریین قد تعرضت لتفبیرین 
ائتلاف بين الاحزاب » وکان من قبل يرنض هذه الفكرة رفضا باتا 
اما التغییر الثانى : فهو میله لتحسین علاقاته مع الانجلیز » که‌حاولة 
الاثناء كانت الصحافة الوفدية تدعو لعقد مؤتمر وطنی لبحث عودة 
الحياة النيابية » فتقابل هذه الفكرة براى المقطم » بارتیاح فى بعض 
الدو اثر ام أخرى ٠‏ ووقعت وقعا حسنا فى 
قوسن الذين يأبون أن تكون الحزبية عقددتهم السياسية تیم 
يلمحون من خلال الدعوه بابا قد يؤدى الى اعادة الاتحاد »)4*) 4 
فهو ترحيب حذر یحسسب حسابا ان يتنادون لعقد المؤتمر » 


۳۹4۸ 


وللجالسين فى کراسی الحکم ٠‏ الذين يحاولون تثبيت دعائمه برغم 
ارتفاع اصوات المعارضة ؛ ومحاولة جمع قواها وتنظیمها على 
عة ما كان بين أطرافها من خلافات » ومن ذلك کان ات داز 
الحكومة لقانون تنظبم الجمعيات السياسية بهدف فرض المزيد من 
القیود على العا السیاسی والاحزاب الساثرة نحو الائتلاف مما 
احدث ردود نعل عنينة فى ص فوفها ووقوع مواجهة بينها وبين 
لبوليس فى ذكرى عيد الجهاد . 

وقد شپدت البلاد حلقة جديدة من حلقات هذه الجابهة » 
تمثلت فى اجتماع البرلان بمجلس-يه فى ( الکونتننتال ) يوم ۲۱ 
نوفمير » الذى اصدر قرارات اجماعية باعتبار دور الانعقاد موجودا 
بصفة قانونية وبعدم الثقة بالوزارة . ويقول ( لويد ) ان الامر 
المهم بالنسبة لهذا الاجتماع ليس فى نتيجة مترراته ولكن فى حقيقة 
أنه للمرة الأولى يقوم أءمساء من الحزب الوطنى والاحرار 
الدستوريين والوند بالاجتماع معا حول قضية عامة(00) . 


ورحبت ( التطم ) « بمظهر الاتحاد الفعلی » الذی اظهرته 
الأحزاب المصرية : وقالت انه « اذا لم تجن مصر من هذه الحركة 
البرلانیة سوی ما تقدم فحسبها هذا الريح العظيم »(۱*) . واكدت 
آعلی « أن الرغبة فى النظام الدستوری صارت عامة فى الامة » 
وان الشوق الى اعادة النظام البرلانی اصبح شدیدا »(۷*) وبدا أن 
سعی الوند لتحسسین علاتاته بالانجلیز وتحييدهم نی العرکة 
الدستورية كان ,رشجعا للمقطم لکی تقف الى جانب الوند و الاحز اب 
المصرية التدالنة معه فى السعی لاعادة الحياة النیابیه . 

فى هذه الاثناء » كانت دار الندوب السامی تضع حد! نهائیا 
لتدخلات حسن نشات رئبس الديوان اللکی بالنيابة نی شنون 


الحکم » وقد توبل انصاوه عن الس راى بایتهاج كدير فى البلاد لان 


1۹۹ 


-الراي العام اعتبر هذ! الحادث تمهيدا لعوده الحكم الدستوری . 
ولم يخنف من هذا الابتهاج أن جاء اقصازؤه بناء على التدخل 
البریطانی » لان الشعب لیس مسسئولا عن هذا التدخل » وانما 
وینبفی أن نشير الى أن هذه الخطوة التی قام بها ( لويد ) 
الثلاثة » مما بؤكد أن السلطات البريطانية كانت قد قررت من جانبها 
التحرك نحو ایجاد حل للمسألة الداخلية المصرية . حيث أن ابعاد 
نشات قد مسر على أنه يشكل خاتمية لنظام زدور وعهده غير 
الدستورى 4 ولهذا فقد أصبح موضوع الوزارة الجديدة التى تتقلد 
السلطة محور الاتصالات التى تمت فى أعقاب ابعاد نشأت » والتی 
شارك فيها المصريون من كافة الاحزاب » والبريطانيون سواء 
بسواء(٩۵)‏ ۰ 
الراهنة فى البلاد © فکانوا بين محيذ لدخول الاحزاب المؤتلفة 
( آلوغد والوطنى والأحرار ) فى الانتخابات » ومعترض على ذلك » 
وبين مؤيد لبقاء البرلمان الحالى » والعطل رسميا » وضرورة 
انتخاب برلمان جديد » علما بان هذه الرسائل لم يكن بينها رسالة 
واحدة تقف الى جانب الحكومة وقانونها الانتخابى الجدید(۲۰) . 


ونشرت ( المقطم ) بیان الاحزاب الژتلفة حول عزمها على 
مقاطعة الانتخابات » وعقد مؤتمر وطنى لهذه الاحزاب لبحث الوقف 
واتخاذ القرارات الناسبة بشنه(۱۱) . وعقبت على هذا البیان 
بتولها ان مجیء برلان لا تشارك هذه الاحزاب فيه بعنی أنه لا تتوافر 


۳۰۰ 


فيه صنة « تبثيل الأمة كلها بأكثرية واقلية ؛ كما هی فى المجالس 
النيابية »(۱۳) . 


ونقرر الاحزاب المؤتلفة عتد مؤتمرها الوطنى يوم التاسع 
عشر من نبراير » نتقول ( المقطم ) ان هذا الشهر سيشيد حوادث 
خطيرة وعظيمة الشأن » سيكون من شأنها تأثير عظيم فى مستقبل 
البلاد وحياتها الدستورية » . ودعت الحكومة الى عدم منع عقد 
الوتمر لان ذلك « لا يلابق روح الدستور الذی أباح للمصریین حق 
الاجتماع وحرية القول والکتابة نی ضمن دائرة القاثون العام » .. 
واذا کان النع بحجة معارضة الؤتمر لها « فان المعارضة لها 
وخطباءها وكتابها لا ينتأون يحملون عليها حملات شعواء وینقدون 
سياستها نقدا قديدا ویزینون خططها وقراراتها عملا بالبادیء 
التی آقر ها الدستور فى اباحة المناقشات السياسية » والاخذ 
و'لرد غیها »(۲۳) . 


واشارت ( القطم ) لاجتماع عقده اعضاء مجلس الشیوخ فى 
النادى السعدى 4 أعلنوا فيه رقض چم لقانون الانتخاب القائم 4 
واوضحوا أنه اذا « كانت هناك أسباب خطيرة تستدعى استفتاء 
الشعب من جديد » تجرى الانتخابات على مقتضى القانون الموائق 
للدستور » . فترحب ( القطم ) بالموقف الوسط الذى وقفه الشيوخ» 
الذين كان « قرارهم هذا مطابقا لما كنا دائما نجاهر به وندعو اليه » 
من وجوب اتحاد القوى على معالجة الازمة الدستورية التى تزداد 
تعقدا كلما طال عليها الزمان » وأظهروا رغبة فى حل العقدة 
وخروج البلاد من المأزق الحالى »(*1) ۰ وقالت ان اعضاء مجلس 
الشیوخ « يطلبون أن تكون اعادة الحياة النيابية بعقد البرلان 
الحالی » فاذا لم يتيسر ذلك لاسباب خطيرة » وكان لا مندوحة عن 
استفتاء الشعب من جديد » فهم يطلبون أن تجرى الانتخابات على 
مقتضى القانون الوانق للدستور » أى القانون الذى أقره البرلمان 


١ 


وصدر به المرس وم الملكى » كما هو النهوم حتما من نص هذه 
العبارة » وصدورها من اعضاء الجلس الذى واغق على القانون 
المذكور . ولا نزال نكرر الرجاء بأن تنتهز الفرصة الحاضرة لهسم 
النزاع والاتفاق على حل يطابق الرغبة العامة وينال الاجماع»(*۱) . 
وان « ما بقى الى أن يعقد المؤتمر الوطنی » لایزال یکنی اذا قوی 
العزم وحسنت النيات » وبحث فى آنحاء موضوع الخلاف عن مخرج 
منه يختلف عن الخرج الذى يطلب بالصراع والنزاع »15(6) . 
وكتبت تعليقا بعذوان « كلمة وجيزة / خذ واعط » دعت فيه الوزارة 
الى اعتماد قانون الانتخاب الذى سیق أن أقره البرلان » ودعت 
الاحزاب المؤتلفة الى المشاركة نى الانتخابات الجديدة لانشاء 


برلمان جدید(۱۲) . 


وقد سارت الامور وفق ما ارتاته ( اإقطم ) © واقترحه 
الشیوخ » ونصح به ( لويد ) حكومة ( زيور ) » التى سارعت عشية 
انعقاد المؤتمر الوطنى لاصدار بلاغ أعلنت نيه وتف العمل بقانون 
الانتخاب المعدل واجراء الانتخابات وغق القانون الذى صادق عليه 
البرلان الأول « وهكذا استطاع اللورد لويد » باجبار حكومة زيور 
باشا على قبول اقتراح الشيوخ © أن يجرد المؤتمر الوطنی عند 
انعقاده فى يوم ۱٩‏ فبراير 19355 دن آئیابه »۲۸ . 


واعتبرت ( المقطم ) هذا التبدل فى الموقف تغییرا مشهودا 
« فى اتجاه الحالة الحاضرة يرجى أن يؤول الى اتفاق الآراء على 
الخطة التى تتبع الى ان یاتی الحكم البرلانی بالقول النصل » ومن 
الأمور المحققة أن الاقرار الجديد سيقع موقع الرضا والارتياح عند 
الامة لما فيه من الدلالة على الاهتمام بالراى العام »(59) . وقالت 
ان يوم ۱٩‏ فبراير سیخلل مذكورا بأمرين هيا « الاتحاد على مصلحة 
الامة .. والاجماع على تأييد القواعد الدستورية »(۷۲۰) . 


۳۰ 


وبعد اختتام أعمال المؤتمر وصدور مقرراته قالت إن المؤتمر 
تد اثبت « أن هذه الامة تريد دستورا ناذا » ولا بان یکون 
هذا الدستور حيرا على ورق » وتأبى أن يحيد عنه أحد » واظهر 
ما جرى شدة تمسكها بهذه القاعدة »(۲۱) . وكان سعد زغلول 
قد أكد فى خطابه أمام المؤتمر أهمية اتباع أسلوب الحكية والاعتدال 
للوصول الىالاهداف الوطنية » وهو ما تحدث عنه ( لويد ) موضحا 
دور الأحداث العاصنة التى وقعت عام ۱۹۲6 4 فى الوصول الى 
هذه السياسة بالاضافة الى الحالة الصحية لسعد التى جعلته 
يستخدم طاقاته بعناية تامة . فى الوقت الذى امتلکت فيه دار 
3۳ السامى ‏ كما يقول ‏ سلطة فعلية ومعترنا بها من قبل 
كافة الهیئات السياسية فى مصر(۲۳) . 


وهكذا انتهت ت العركة بين الديمقراطية والاوتوتراطية » أو بين 
الاحزاب والقصر » بضعف الفريقين ٠“‏ وفاز الانجلیز وممثلهم فى 
پر اللورد لويد » بالملكتنة العلیا والننوذ الدعم(۷۲۳) ¢ 
وما يعنيه ذلك تلقائيا من نوز لسياسة ( المقطم ) الداعية لترسيخ 
التفاهم بين مصر وبريطائيا . وقد شاركت الأحزاب المؤتلفة بقيادة 
الوفد فى المعركة الانتخابية وحتقت الفوز » فتقول ( المقطم ) » ان 
هذه النتائج جاعت « مؤيدة لحقيقتين ظهرتا تبل موعد الانتخاب 
وتجلتا فيه باجل بيان احداهما شدة رغبه الامة فى اعادة الحياة 
النيابية » والاخری اتجاه ثقتها فى وجهة معروفة مشهورة » وهی 
الثقة التى ما برحت تبدو للعيان كلما سنحت الفرصة » فقد كان 
الفوز تاما للوفد وانصاره » والحزبين اللذين ائتلفا معه » . 
الساطعة على مشيئة الامة وميلها » ولابد من مراعاتها فى تقرير 
E‏ ا تفاديا من وقوع ا ¢ اتاب ات 


۳۰ 


مادت نتجلت للمرة الثانثة . فالوفد المصرى هو بلا نزاع البيئة 
الحائزة لثقة الأمة » والقطب الذى تدور عليه رحى الحركة الب ياسية 
فى مصر(؛") . وهذه الحقيقة الوندية الكبيرة التى رسخت فى 
ضمير الامة المصرية » وعبرت عنها لم تفب عن ادراك ( المقطم ) 
طيلة السئوات الماضية من عمر الثورة المصرية التى برز فيها الوقد 
تائدا لمسيرة الاستقلال والدستور . 
رئاسة الوزارة بين ستعد وعدلى ٠‏ 

تابعت ( المقطم ) الاتصالات التى جرت بعد انتهاء الانتخابات » 
لتشكيل الوزارة الجديدة التى تخلف وزارة زيور » وهی الاتصالات 
التى شارك فيها سعد وعدلى والتصر والمندوب السامی » وكان 
التركيز فيها على إن عدلى هو الذى يشكل الوزارة » ولكن تحولا 
سیاسیا سريعا طرا على الموقف » وهو مطالبة سعد يرئاسسة 
الوزارة ٠‏ 


ومما ساعد على هذا التحول وجعل سعدا يصر على تشكبل 
الوزارة » صدور الاحکام بتبرئة ( أحمد ماهر والنقراشى ) من 
جريمة الاشتراك فى اغتيال السردار » هذا الامر الذى « اوجد 
حالة سياسية جديدة منذ طرد الوفد من الحكم » فتد احبط خطة 
الانجليز فى ادانة الوفد ورد اليه اعتباره » » وهذا الوضع « لم 
يلبث أن بلخ بازمة منصب رئيس الوزارة الى قمة التوتر » فتد عدل 
سعد باشيا عما كان قد اعتزمه من التخلی لعدلى باشا عن هذا 
المنصب » وأصر على ممارسة حقه الدستورى فى تولى 


الحکم»(۷۰) 8 


٠‏ وقد اشتارت ( القطم ) لخبر الزيارة التی قام بها سعد باشا 
لدار التدوب السامى بدعوة من اللورد لويد واجتماعه به لدة 


۳۰ 


ساعتین((۷) ». دون أن تتحدث عن مضمون "لحدیث الذى تناوله 
منعد .باشا واللورد لويد » ولکن لويد آورد حقيقة اجتماعه به سعد 
واللهجة التفطرسة الاستنزازية التی بادره سعد بها » على حد 
قوله » الامر الذی جعله يطلب من حكومة بلاده ارسال بارجة 
حربية الى الاسكندرية » لكيلا تتکرر الاضطرابات والخسائر فى 
الارواح التى شهدتها مصر عام ۲۱ ۰ مما دعا ( المقطم ) 
الى بخاطبة اقطاب مصر وزعمائها بضرورة معالجةالشكلة بما 
یضمن حقوق مصر والحيلولة دون تناقم الازمة « فليس فى الدنیا 
معضلة لا تحل اذا توسل الى حلها بالوسائل الصحيحة » ۰ 
واوضحت أهمية توافر حسن النية لدی کل من طرفی الشكلة » 
مصر وبريطانيا » حتی یصلا الى الحل :« ابا هذه الشادة الحاضرة 
تلیست فى مصلحتهما ولا هى مما يحسن بأقطاب السياسة التسلیم 
باستمرارها لان خير السیاسات ما استطيع به حل العتد وأبرع 
الساسة هم الذين يذللون العقبات بالرای الثاقتب»)۲۸) . 


.. ولكن سعد زغلول رأى لصلحة بلاده ولمصلحة الحياة 
الدستورية أن يتراجع عن موقفه » فتقول ( القطم ) » ان «الشاغل 
وكثرة المقابلات والمناقشات أثرت تأثيرها النتظر فى صحة 
الرئيس الجليل فقضى عدة ليال متتابعة بالارق وشعر بثقل عبء 
ذلك كله عليه حتى صار انصاره ومحبوه المحيطون به يشعرون أنه 
لا يستطيع أن ينهض بعبء الوزارة الثقيل فى هذه الایام »(۷۹) ٠‏ 


واشادت ( القطم ) بالموقف المعتدل الذى ابداه النو اب 
الصریون خلال الازمة قائلة : « ان مصر المثلة بنوابها اظهرت من 
الرزانة والاعتدال ما يحق لها أن تنتظر مثله من الحكومة البريطانية 
التی اشتهرت بمحانظتها على البادیء الدستورية »(۸۰) . 


۳۰6 
(م ۲۰ ب القطم ) 


وهذا 0 الضعيف لسعد : استناد منه © الى ابمد حد » 
الندوب السامى البریطانی عندما حصل من سعد على تعهد او 
على الأقل تأكيد بعدم مناواة السياسة البريطانية » والاهم من ذلك 
المطامع الاستعمارية البريطانية فى مصر © وهی ما كان يطلق عليها 
فى ذلك الوقت بالصالح البريطانية . وقد شكل ذلك التأكيد الذى 
منحه سعد » وما انطوی عليه من مسالة واعتدال ليس فقط 
سياسة سعد بل سياسة الحكومة الائتلانية الملمرية التى النها 
عدلی يكن » وکانت ثيرة ذلك الوقف 6 نت3 5 إلى قوة برلمانية 
هائلة یتودها بهد زغلول زعيم الائتلاف وصاحب تلك 
السياسة(١4)‏ . وهذه السياسة هی التی دأبت ( القطم ) على 
الدعوة لانتهاجها والحرص علیپا » وقد جاعت الاحداث الأخيرة 
لتؤكدها » وتشکل نجاحا باهرا لنطلقاتهار۸۲) . 


وقد رحبت ( المقطم ) بوزارة عدلی »© وبافتتاح البرلان » وما 
تضمنه خطاب العرش عن توطيد النظام الدسستوری والشسئون 
الخارجية التى تدور بما يبديه سعد باشا من همة طيبة فى ادارة 
الجلسات هى موضع اعجاب "لجمیع(۸۳) . ولكن وزارة عدلى لا تعمر 
طویلا » فقد اعلن عدلی باشا استقالة وزارته بانیا اسبابها على 
نتقادات النواب الكديدة للحکومة » فى اثناء نظر تقریر لجنة 
الميزانية » وعدم موافقة الجلس على اقتراح بتقدیم الشکر للحکومة 
على ا لبنك مصر ؛ مما اعتبرته الوزارة ماسا بکرامتها 
ودافعا لها للتخلى عن الحكم(؛*) . 


وقد اوضحت ( التطم ) أنه لیس للانجلیز اية علاقة بهذه 
الازمة الوزارية » وقالت أن « نخامة المندوب السامی لا بتعرضص 
لسالة ليس لدولته دخل نیها لان استقالة الوزارة كانت بمعزل 
عن كل مسألة بريطانية »(*۸) . 


۳۰۹ 


آزمة الجیش - 

هکل عبد الخالق ثروت باشا الوزارة الائتلانية الثانیه بعد 
استقالة وزارة عدلی » وقد مرت العلاقات الصرية البريطانية فى 
عهد هذه الوزارة بأزمة شديدة الحرج » عرفت ياسم ( ازمة 
الجيش ) تمثلت فى رنض الحكومة البريطانية قيام الحكومة المصرية 
باتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير الجيثى الصری واجراء التعديلات 
على أنظمته » باعتبار ذلك من المسائل المحتفظ بها فى التحفظات 
الرفقه بتصريح ۸ فيراير ؛ بينما اصرت مصر ووزير حربيتها 
آحهد محمد خشية على أن موضوع الجیش من المسائل الداخلية 
التى لا يحق لبریطانیا التدخل فيها . مما جمل ( المقطم ) تقول ان 
التحنظات أو الأمور التى لم يتم الانتهاء من بحثها هی مصدر كل 
با پنشا من الخلانات بين البلدين » ولذلك كان البت فيها مسالة 
ضروریة(۱٩)‏ ۰ 

واشارت الى الذكرة البريطانية التی سلمها الندوب السامی 
لصر » حول موضوع الجیش الصری » وقالت : « ان الحكومة 
البريطانية ما كانت لتقدم على ما اقدمت عليه . وما كانت لتخلق 
هذه الازمة لولا أن هناك امر! أو أمورا ترى أنها تقلق بالها وتبعثها 
على التعرض للمسألة بهذه الشدة التى شهدها الناس حتى ارسلت 
ثلاثا من أكبر بوارجیا الى هذا القطر لتأييد وجهة نظرها أو 
لاضعاف ما قد تلقاه من المعارضة »© وعندها ما یکنیها من المشكلات 
الداخلية والخارجية » . وطالبت بحل الشکلة بين النريقين بروح 
« سياسة حسن التناهم » . وأكدت أن المأكرة البريطانية «مصوغة 
بصيفة الود » وقد روعيت فيها شروط الجاملات السياسية والامل 
بح ن دوام ملات العلاقة بين الحكومتين والرغبة فى 
استدامتها »(۸۷) . 


۳۰۷ 


ولم يكن حديث ( المقطم ) عن الود والتفاهم يمك واقع 
الحال الذى دعا الحكومة البريطانية الى التهديد بارسال البوارج 
الحربية الى الموانىء المصرية » مما دل على أنه « صورة متکررة 
للاعتساف البریطانی بازاء مصر » كما دلت على نية مبيتة من انجلترا 
على الا تمكن مصر من أن يكون لها جيش أو قوة دناعية 
اطلاتا »(۸۸) . ولكن ( المتطم ) ركزت على التأكيد بأن موقتف 
الحكومتين خلال الاتصسالات الدائرة بينهما لتطويق الازمة يتمثل 
فى الر غبة التبادلة « فى وقاية علاقات الدولتين من أن تنهدم 
بسبب هذا الحادث وأن الفريقين يتوقان من صميم الفؤاد الى 
اجتناب أسباب الشقاق »(۸۹) . وكررت قولها انها وطيدة الامل 
« بألا يألو السئولون من الجانبین جهدا فى حل الاشكل ولو 
فى الساعة الاخیره » وعدم تجسیم الخلاف » نان الصلات بين 
الدولتين والبلدين أعظم شأنا من كل خلاف يقع بینهما على بعض 
متها )٩۰(»‏ ۰ 


واشادت ( القطم ) بما اظهره أقطاب مصر وزعماؤها من مرونة 
سياسية © مما ساعد على حل الازمة » فقد واجپوها « بروح 
الرغبة فى حلها حلا لا يترك نی اثره شیئا من الجفاء وما قد یجر 
فى ذیوله من المواقب » بل انهم سموا للجمع بين غايتين احداهما 
تقریر حق مصر فى ادارة شنونپا الداخلية وتوثيق عری التماون 
وحسن التفاهم مع الدولة التی قضی التضاء بان تکون لصر اکبر 
صلة بها )٩۱(»‏ . 


وقالت ( المقطم ) ان الحكومة البريطانية اعربت فى مذکرتها 
الآخيرة عن استعدادها للشروع فى المفاوضة فى الامور الاریعة 
المحتفظ بها » وان الحكومة المصرية ردت على ذلك فى مذكرتها بان 
هذه المفاوضة تكون من أحب الأمور اليها(؟9) . نقد اضطرت 


۳۰۸ 


الحكومة المصرية ان تنزل غلی حكم الانذار البریطانی » لان ثروت 
باشا كان يمهد لسياسة حسن التفاهم التى يبتغى من ورائها آن 
يصل الى عتد معاهدد دين دصر وانجلترا(۳٩)‏ ۰ و انتهت ت على هذا 
النحر اخطر ازمة فى العلاقات الصرية البريطانية حول الجیش 
المصرى بعد تصريح ۲۸ قبرایر » بانتصار ساحق للمندوب السامى 
اللورد لويد(؟55) ۰ 

وقد اختتمت ( القطم ) متابعتها لنصول هذه الازمة بالقول 
بان « الدولتین ۷ أن الشادة والجناء ليسا خير الادوات لفتل 
حبال العلاقات بين البلدین وان هناك أدوات اصلح من هذه » وان 
مصلحتهما نی الاتفاق اعظم جدا من .صلحتهما مى الخلاف » وأن 
تعاونهما مستطاع اذا بنی هذا التعاون على المصالح الحقيقية دون 
الصالح الوهومة »(۹۵) . ولم يكن ما حدث سوی تطبیق دقیق 
لیذه السياسة التی دابت ۱ القطم ) على الترویج لها . 


محادثات ثروت التمهددية فى لندن : 
تحدثت ( المقطم ) عن الزيارة اللكية للعاصمة البريطانية » 
التى ستشيد مباحثات سياسية تمهيدية يقوم بيا ثروت وتمید 
النية من الجانبين واعتمادهما على تعاون صحيح يريدانه ويأبيان 
سواه دن الحالات » والثانی تعیدن الصالح الحبوية لكل متهماً 
وازالة کل تنافر ینیب 4 . وقالت ان « 3 حسن الحظ أن 
وم الخلاف 0 ا دبعث على تفاؤل 9 يحبون 0 تعزز ارکان 
الوفاق والوئام بين 3 والشعبين )٩۱۷(»‏ . 8 
وأوضحت أن ستقبال الحائل الذى حر ی للملك ذ فاد فى 
بريطائيا ؛ دل على 0 لا تضمر أصر سوى « حب الصدداقة وحسين 


۳۰۹ 


العاطنة » © وأنها « تريد أن تكون على خير صلة وعلاقة بمصر » 
وهذا عين ما يريده المصريون » كما قال ملكهم نی خطبته فى مادبة 
بكنهام » وهى الخطبة التى وانقت عليها حکومته الدستورية »(14) ٠‏ 
وذكرت الصحيئة ان محادثات ثروت فى لندن كانت « مهمة شاقه 
وانه ما كان ليرجو هو او اشد الناس تناؤلا بان تقضى هذه المهمة 
على وجهبا الاونی » ای يما يحقق جميع امانی مصر » ولكن ذلك 
« لا ینلی أن ااحادئات التى دارت بين الفريقين لم تكن معدومة 
الفائدة )۹٩۹۱»‏ . ویتضح هنا مدى الحماسة التى تبدیها الصحيفة 
لدفع مسيرة التفاوض وتحسین العلاقات بين مصر وبريطانيا . 


وفاة سعد زغلول ونتائجها على المسرح السياسى : 


تابعت ( المقطم ) باهتمام بالغ » أخبار مرض سعد زغلول 
وهو يمضى اجازته فى } مجك وصیف ) هم وعودته الى الثاهره 
لمتايعة علاجه يها ©» ولكن وطأة امرض تشند عليه ويتوفاه الله می 
يوم ۲۳ أقسيطس ۷ » نتكتب اخبار نعيه بعناوین كبيرة كالتالى : 
) نصاب مصار العخليم بت ساعات سعد الاخیر 5 مس مشهد الجنازة ( 
وتحدثت عن الوجوم الذى خیم على البلاد والحزن العام على وفاة 
سید ٠‏ وفی الصفدة الأولى التى ذلهرت محاطة باطار أبسود 
عریضص » نشرت ,الا طویلا کتبه رئيس تحربرها خلیل ثابت بعنوان 
« سعد زغلول رسول الوطنية ؛ وفقبد مصر والشرق » قال فيه ۰ 
« رحل سعد فطويت برحیله صفحة مثيرة «جبدة من صحائف تاريخ 
محر الجدیت 4 وخبا فى سسماء هذا الوادى كوكب لامع سطع نور ه 
.فی فضاء الشرق غأنار القدوب وشدد الآمال والعزائم فى الذفوس » 
واضاء الطريق لسالكيه نی هذه الشعوب التى تطمح الى نيل حقها 
فى الحياة 4 وتصدو ال تقربر مصی ها ۰ وانطغا ذلك المشعل الذى 
كان منارة على ضفاف الثيل يرسل أشعته الى الارجاء . ونقدت 
مصر اکبر ابنائها زاحبیم الى قلبها واشدهم غيرة على عظمتها » 


ا 


فهى اليوم ثکلی کاس :ة البال سائلة الدمع كسيرة القلب وقد وجنت 
الافئدة لهول الصساب واصطکت الركب لعظم الخطب » 
فصير جميل وانا لله وانا اليه راجمون .. ما مات سعد وائما مات 
جسمه اما روحه نخالدة واما قدوته وتعاليمه ومبادئه » وأما صدق 
وطنیته وسمو همته وذكرى جهاده وجميل سجاياه وص فاته 
فمنقوشة على صنحات القلوب سجلها التاريخ له بحروف من ذهب» 
محاطة باکلیل من الغار > وسیتناقل الخلف عن السلف اخبارها > 
ویقول الناس فى مستقبل الایام كذا فعل سعد وهذا ما قاله 
سعد )١..(»‏ . وطالبت زعباء مصر واتطابها بمواصلة الطریق 
الذى بداه سعد(۱۰۱) . ودعت الى ایجاد قيادة جماعية تستطیع 
ادارة سفينة البلاد وسد الفراغ الذی ترکه سعد(۱۰۳) . 


وذکر ( الوکیل الاس‌کندری ) للمقطم انه سال دار الندوب 
السامى عن صدة ( الاشاعات ) التى ترددت حول اعتراض الانجلیز 
على اقامة التمائیل لسعد زغلول » ناجیب بانها اشاعات « مخالفة 
كل الخالفة للعمل الذی عمله جناب الستر هندرسن الندوب 
السامی بالنيابة وهو الذی ناير الى القاهرة خصیصا لحضور 
ماتم الفذور له سعد باشا فلا یعقل بعد هذا أن نعارض نی اقامة 
تماثيل له »(۱۰۳) وعتبت الصحينة على ذلك بقولها « اننا لا نصدق 
الخبر لانه لا یطابق ما نعرفه عن اخلاق البریطانیین » وان وزراء 
مصر ودار الندوب السامی کذبوا ایضا مثل هذه الاخبار وعبر 
الجمهور عن دهشته لها « ولهذا الاستغر اب وتلك الدهشة من 
جاب الجمهور دلالة عظيمة وهی أن الشعب الصری يريد ان یجری 
مع بریطانیا على سياسة التناهم و الوئام ویتمنی من صميم نژاده أن 
تسود المودة علاقات الشعبین وصلات البلدین فیاسف لكل حادیی 
.يحتمل أن يعكر صفاء ما بينهما »(۱۰۴) وعشية الاجتماع الأول للهيئة 
الوفدية بعد رحيل سعد قالت : « والمامول أن تسسفر هذه 
الاجتماعات والمفاوضات عن الفاية النشودة فتستانف مصر سديرها 


۱۲۱ 


بعد هذا الوجوم الذى عراها بوناة القائد الكبير .)٠١١»‏ ووصهت 
اجتماع الوفد بانه كان ايجابيا واظظهر أن « هذه الهيئة التی شدارکت 
سعد فى حياته مصممة على أن تقتفی اثره بعد مماته »(۰..)۲۰۱ 
ونشرت عددا کبیرا من التلغرافات التى تهنىء مصطفى الاحاس 
آپاشا بانتخابه رئيسا للوند الصری(۱۰۷) كما قدمت. تهنئتها: للهيئة 
الوندية « بحسن اختيارها لرئیسها الهمام الذى صحب سعدا 
حفظ مبادئه واتخذها قاعدة لحیاته السياسية والادارية واشتهر 
بين قومه بالئزاهة والاستقامة والنشاط فى العمل وتحمل فى سبیل 
وطئيته ما هو مذکور فى تاريخ هذه النهضة »(۱۰۸) .وانتقلت 
الى القول بان « اعظم مهامنا من الوجهة السنياسية هو تقریر 
علاقاتنا ببریطانیا اولا وساثر الدول صاحبة الامتیازات بعد ذلك ثم 
توطید ارکان نظام الحکم الحالی فى مصر واستخراج خير النتائج 
منه »(۱۰۹) ۰ وأشادت بالروح الذی ساد لقاء النحاس وثروت © 
موضحة أن « نتيجة هذه القابلة جاعت معززة لروح التناژل بتوکید 
الائتلاف بين الوزارة والوند »(۱۱۰) . 


.معماهدة ثروت تنس سمبرن : 

رات ( القطم ) فى «تانة العلاعات التی تربط بين رئيس الوزاره 
وزعیم الوند باعثا رئیسیا لدعم مسديرة المحادثاث السياسية التی 
يعتزم ثروت استثنانها فى اندن » نتقول ان ثروت باشا « یفادر 
ومالا أن وراءه ابة ناهضة تنطق بلسان واحد وتتجه فى اتجاه 
واخد » وان هذا يزيل ما عرا البریطانیین من الظنون بعد وفاة 
معد وما کانوا بوجسون خونا من وقوعه بعد رحیل الرجل الذی 
كان لسان مضز الناطق والعبر عن مشيئتها اصدق تعبیر/(۱۱۱) . 


وقالت ان التغلب على الصعوبات التى يمكن أن تنشبا. عن 


۳۱ 


محادیات لندن بتطلب « حصانة ودهاء من اة الدولتين وحسن 
خلن وتناهما وروح صداقة من الشعبين وادراکا صحیحا للمصالح 
الحتيقية التی لا بستطاع اغتالها » وعدم اقحام ما لیس کذلك نیها 
اجتنابا للبفكلات 0۱0 . وخاطبت السئولین الانجلیز قائلة : 
« هب ان كلمة الصریین لم تتفق فسسداد الرای یقضی عليكم 
بالاستهرار على معالجة التضية الصرية بما يرضى الروح ااصری 
اجتنابا اف کلات المستقيل » ومنعا لاتقلقل فى علاقات 
الدولتین )1( ۰ 


ولکنها تعرب عن ارتیاجها للتصریحات التی اعلنها ثروت باشا 
والتی « تنم على ارتیاح الى ما تم » وحسن تناژل بما هو آت 
وهکذا ختم هذا الفصل التمهیدی فى لندن بما يدل على رضسا 
الفریقین وارتیاحهما وتعزیز سياسة التعاون والتناهم على سياسة 
التنحى والابتماد والتناتر (۱۱4) ۰ وبعد عودة ثروت الى البلاد 
طالبت ( القطم ) « بازاحة الستار ولو قلیلا عما دار فى لندن, من 
الحادثات لان هذه الحادثات الخطيرة ذات علاقة شديدة بحیاتها 
الحاضرة ومصیرها من جهة نظام الحکم والادارة والصلات 
الخارجية »(۱۱۶) ۰ . 


فوخ ابناء ذلك » كان الائتلاف الوزاری یتعرض لبعض 1اشکلات» 
إفتنشر ( القطم ) تصريحا للنحاس باشا يرد فيه على مقال 
« آن الائتلاف متين لا تز عزعه امواء الذین بریدون أن دصیدوا فى 
الاء العکر» أو أن يتدخلوا بغیر حق ولا فى غير مصلحة بين رئيس 
الوفد ورئيس الحکومة وعما اللذان بينهما كل ود وكل وئام وكل 
صناء )0١7(6‏ . ورأث الصحيفة. فى هذا التأكيد ما يبين أن « مصر 


ترید الائتلاف © أرادته ذبما مضى وهی تريده فى .الحاضر وفى 


۳۱۳ 


السستقبل » . وتزداد الحاجة الى هذا الائتلاف الآن « ورئيس 
حكومتها يفاوض الحكومة البزيطانية فى مسائل حيوية يجب أن 
يسمع يها رای مصر كلها وتعلم مشيئتها ككتلة واحدة »(۱۱۷) . 
وكانت ( القطم ) فى خلال متابعتها الحدیث عن الخلافات الداخلية » 
تدعو الى اتباع سبیل الحكمة فى معالجتها لاحلال التناهم التام بين 
الوزراء وغیرهم من الاقطاب . 


واوردت ( التطم ) نماذج مما تکتبه الصحف البريطانية حول 
الازمة الداخلية الممرية وحول رفض الوند لقترحات ثروت 
وتشمبرلن لتسوية المسألة المصرية مع بريطانيا . ونشسرت بتود 
مشروع المعاهدة المعروض على الوزارة والوند المصرى » وتحدثت 
عن مظاهرات طلابية أمام بيت الأمة فى أثناء اجتماع الوفد بداخله » 
تنادى بسقوط المعاهدة ويطلب الاستقلال التام(4١١)‏ . وقالت أن 
مسئولية رجال الوفد تحتم عليهم « ان يفحصوا با امامهم من 
الاتتراحات بعين النقد الصحيح الذى يراد به ارتياد كل ما عساه 
أن یحتق الأمانى ويعزز حقوق مصر .. وقد ظهر لغير واحد من 
المتتبعين لسير الناتشة فى الوفد ان الجو جو تشاؤم ومعنى هذا 
أن قبول الاقتراحات فى شكلها الحاضر غير محتمل ولكن هل يكون 
معنى ذلك الرفض البات أو السعى للمحافظة على روح الرغبة 
فى التفاهم والاتناق باختيار غير هذين الطريقين أى طريق القبول 
وطريق الرفض ؟ » » وتابعت القؤل بان « المفروض هو أن الحكومة 
البريطانية لا تعرض هذه المقترحات بصنة نهائية أو بصنة انها اقل 
ما تستطيع التسليم به » ناذا صح هذا الفرض بالباب لم يقفل 
ومجال البحث والاخذ والرد لایزال متسما » وهذه الفرصة تسنح 
للتاطقین باسم مصر لیقولوا کلمتهم ویبدوا رايهم » حتی تقف عليه 
الدو اثر البر بطانية السئولة »۱۱۹) . 


۳۱ 


واوضحت ( القطم ) » بعد اعلان جمیع الپیئات السياسية » 
رتضها اروغ المامدة التترح » أن هذا الوقف يدل على أن 
« مصر لا بسعها أن ترتبط بمعاهدة على هذا النوال لأنها تطمع 
بخير منها مادام ااطلوب منیا هو أن تتقيد بنصوص بعينة » » ولكن 
الجهود التى بذلت لم تضع سدى بل اسفرت « عن نتائج كبيرة 
الشأن » » وتمکنت الاحز اب البريطانية من أن تقف « على رأى مصر 
الصریح فى ابر العلاقات بين الدولتین » . وقالت اننا « من الذين 
یعتقدون أن الباب لم بقنل » وان مصر وبریطانیا لا تریدان 
اقناله »(۷۲۲۰) ۰ 


ابا لاذا رئنس الوند وجماهیر الشعب الصری مثشسروع 
معاهدة ثروت وتشمبرلن واعتبروه غير محقق للامانی القومية ؟ 
وهل كان ثروت داشا مؤمنا بمشروعه »او أنه كان يتفق مع الرافضین 
له نی تدنظيم ازاءه ؟ نان محمد شنیق غربال يقول ان ثروت حمل 
على ذلك العرض حملا + ضغط عليه ليفعل ذلك زملاؤه وحلفاؤه 
السياسيون » كما ضغطت عليه ليفعل ذلك الدكومة الانجليزية > 
ولكن ثروت كان يأمل من وراء هذا الشروع أولا فك التوتر على 
وجه ما ٤‏ وكان يأمل ثانيا ان يترد لصر على الأقل بعض مأ فقدته 
من جراء الانذارات الانجابزبة ؛ وهذا بصفة خاصة فيا يتعلق 
بالسودان » وكان بأمل ثالثا أن بستخرج بن مادة التاوضات 
والحادثات 6 صيفا واحكاما . ان لم تنظم العلاتات بدن الملکتین 
تنظیما كابلا فعلى الاقل تیذب تاك العلاقات وتضبطها على اساس 
من العقل والاسانية » نتبمد عنها من ناحية ارتباك الفوضی 
والعاطنة ؛ ومن ناحية اخری التهديد باستخدام السیف والدنع من 
آن لآخر »۱۲۱ وعلی اية حال » فان ثروت قدم استقالته الى 
اللك نواد فى نس اليوم الذی سلم فيه رد مصر برفض مجلس 
الوزراء لشروع ااماهدة الى دار الادوب السابى » مما أوحى الى 


۳۱۵ 


الذهن بأن ثروت لم يكن متفقا مبع الوزراء على رفض الشروع . 
وقد خسر ثروت من هذا الموقف خسارة ادبية کبیرة(۱۲۲) . 
وحاولت ( المقطم ) معالجة الموقف الدقيق الذى ترتب على 
استقاله الوزارة » بقولها أن الذى يجب أن توجه الجهود اليه 
« هو إعادة النظر فى الاسباب التى بعثت .صر على عدم قدول 
الشروع والسعى من جانب بريطانيا لازالتها على قدر الطاقة » 
أو تجزئة الشروع اجزاء یعنی بکل جزء منها على حدته » ویکون 
کل واحد مثها متبما لا يسبقه ء لأن تحدید هذه العلاقات لابد ونه 
عاجلا أو آجلا لخير الفريقين اذا ارید اجتناب وقوع الشکلات » 
ولهذا كنا نری دائما أن سداد الرای یقضی بعدم اقفال الباب اتنالا 
نهائیا والحرص على سياسة الرغبة فى ااودة والتفاهم والاتفاق » 
وهو ما لا نزال نرجوه وندعو صحانة البلدین ولاسیما صحف 
بريطائيا الى ترويجه »(۱۳۳) . 


کہا حاولت ) المقطم ( ایضا التخفیف من حدة الآأجواء الصاحنة 
للمذكرة البريطانية التى تم تسلیمپا اصر 4 وقالت أن الامر لا يعدو 
1 ن يكون تذكير! من الحكومة البريطانية بأنه « مادامت المحادثات 

له الى ی على حل ا ي المحتفظ بها فهى ترى نفسها 
۳ حل من التقيد بشیء من القيود التى وردت فى مشروع المعاهدة » 
وقالت أن الواجب يقضى على كل من مصر وبریطائیا السیر فى 
طریق التفاهم « نتد عرفنا بالاختبار ان ما يمكن بلوغه والنفوس 
هادئة یکون اعظم وأسرع منالا .ما قد يدرك وهذه التفوس مضطربة 
هائجة »(۱۳۹۰) 4 ثانه بالرغم من فشل مشروع العاهدة الاخیر 
فان ما يذل من جهود « لم يذهب سدى وان هذا الاتصال بين أقطاب 
البلدین وهو الاتصال الذى لم يكن له وجود قبل سنة 1519 © دی 
الى "تعارف وتفاهم على أمور شتی هی فى أرفع مقام من الاهمية 
والاعتباز )1°( . 


۳۹ 


وزارة التحاس الاولی وازماتها : . ۱ 

بعد تبول استتالة ثروت شكل النحاس باشا وزارته الاولی > 
وکانت اتلاغية کالوزارة الستقيلة » وقد ووجهت بسلسلة دن 
التاعب منذ البداية » بدات بالذكرة البريطانية الجديدة » التی اثارت 
منسالة تانون الاجتماعات والظاهرات » ورد الحكومة الصرية 
علیها بأساوب لا تذقصه الصراحة 4 فتقول ) القطم ) أن مصسر 
« فوجئت بالمذكرة الدريطانية العلومة وفيها تحديد )ركز بریطانیا 
فى مصر » بسحت فيه الحكومة البريطانية وجبة نظرها فيما 
تمده واجبا عليها من المهام سواء كان ذلك بالاستناد الى تصريح 
۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ » أو دون استناد اليه » فلم يكن بد للحكومة 
المنرية والحالة هذه » من بسط وجهة نظرها هى أيضا فى هذا 
الموضوع » ولاسيما أن المذكرة عقدت عقدة دستورية وحكومية لم 
تشر المذكرة الى كيفية حلها » والتوفيق بينها وبين اعتراف الحكومة 
البريطانية باستقلال مصر وحرية تصرفها فى شئونها الا ما احتفنظ 
به غى النقط الاريع المعلقة .. 


وقد بسطت الحكومة المصرية المسألة بصراحة تامة تفاديا سن 
تكرار وقوع الابهام لان المذكرة عامة لم تعمد الى التخصيص ولو 
انها اشارت من طرف خنی الى التشريع المقصود بها فى الوقت 
النحاضر کتائون الاجتماعات والمظاهرات » وإضافت ( المقطم ) قولها 
ان « من الخطأ أن بحسب أحد أن الحكومة المصرية تبفی أن تتحدی 
بزیظانیا وهى تعلم ما بینهما من البون الشاسع فى القوة والثروة 
فآن الذين یسمعون أقوال رئيس الوزارة وزملائه لا يسمعون سوی 
عبارات الرغبة فى الودة والوئام » فالرد الذى ارسلته الوزارة 
الصرية يجب الا ینهم منه آکثر مما حوی على نحو ما تقدم ولیست 
الوزارة الحالية باقل رغبة من غیرها فى الوصول الى اتفاق عملی 
بستطاع السیر بموجبه ویمکن الاستناد اليه ویکنل له البقاء بيا 


۳۷ 


يكسب ہن شعور الرأى العام ازى بنائدته ملصر أو تفعه 
لبريطانيا ۱۳۲۰ . وقد تصاعدت الازمة » الأمر الذى جعل (المقطم) 
تحاول جاهدة البحث عن مخرج يمنع من الوصول بها الى ذروة 
الخطر » فتقول « أن الذين يؤيدون نظرية السلام ويودون حل 
العقد والمشكلات بودون أن يعنى رجال السياسة من الجانبین فى 
حصر .وضوع المناقشة تناديا من تشعبها ولا يرون ما يلزم الدولتين 
بركوب متن الخلاف اذا عقدنا النية على معالجة الآمور بالحکیه 
وسداد الراى »(2؟١)‏ . وتسائءت قائلة : « اما من سبيل الى 
اجتناب هذا وتوسيع المجال باطالة الوقت واو قليلا لاعادة 
النظر فى موضوع الخلاف ؟ » « )اذا لا تعقد هدنة قصيرة لدرس 
الموضوع بغيز روح النضال والنزال بل بروح الرغبة فى التفاهم ؟ 
ولا يدفع هذا بأن للكرامة مقتضياتها فقد بلغ من الذود عنها ما يضارع 
الاشتباك الحربی ولم سق سوی آلعر که ااادیة فلا يستطيع أحد أن 
یتهم مصر بعد .وقفها الاخیر بالتنازل عن کرامتها ؛ ولا أن یرمی 
بریطانیا بالضعف والوهن »(۱۳۸) . 


ولکن الوضع بتطور باتجاه الت لتنجیر الخطير للمو تف 4 بتسلیم 
انذار بریطانی للنحاس › یتضمن وجوب سحب مشروع التانون 
فى البرلمان ¢ وان تأخذ الحكومة المصرية على نفسها عهدا بان 
هذا القانون لا بصدر فيما بعد . فتدعو ( القطم ) كافة المعنيين 
بالازمة من الجانبين باتباع خطتها التى أعلنت عنها کثیرا » وهی 
حل المشكلة « بالوسائل السلمية والاساليب السياسية » وبوجوب 
« بذل سعى جدى فى الساعة الآخيرة لنع ما ا 
الامور جارية فى مجراها الأول عسی النریقان أن يهتديا الى حل 
يصون كرامتهما ويوفق بين وجهتى نظرهما »(159) ۰ وحدث ماطلبته 
الصحيفة فى حل يخفف حدة الأزمة فى الساعة الأخيرة » حيث 
اقترحت الحكومة المصرية على البرلان حلا مؤقتا نال موافقته ) 


۳۸ 


بتقریز ارجاء النظر. فى القانون الى الدورة البرلانية القادمة ؛ وعلقت 
على هذا التطور الجديد بقولها أن الحكومة الصرية « بعدما 
اس تیدنت. وزارتها لاكبر آزمة سياسية عرفت بعد الثورة 
الملمرية » رات أن تثبت للناس انها لا تأبى البحث مع الحكومة 
البريطانية بفية الوصول الى توفيق بين وجهتی النظر » اجتنابا 
للتصادم الذى بدت دلائله للعيان » وعندنا أنها أصايت فى اختيار 
هذا الطريق » ووقت البلاد تلقلة عظيمة » مهما يكن من عواقبها 
الأخيرة » فان مصر فى غنى عنها الآن » وطالبت بالكف عن 
( التحريض والاغراء » وبدعم موقف الحكومة والبرلمان « حتى 
لا تحملهما اهواء النفوس ونزعاتها على القذف بیسسستقبل الامة 
ویصالح البلاد فى بحور الاخطار والهالك 6 نان الاصطدام بين 
مصر وانجلترا عاتبته على مصر بعلومة یتقیها آبناژها الصادتون 
ويكرهها أصدتاؤها الخلصون »(۱۳۰) ۰ 


وهذا ر التحریض والاغراء ) الذی طالبت ( القطم ) بالکت 
عنه » كان یمارسه الاحرار الدستوریون » الشترکون فى الائتلاف 
الوزاری » « فان نجاح النحاس باشا فى الخروج من الازمة دون 
أن یسحب القانون من أمام البرلمان ‏ كما طلبت الحكومة البريطانية 
ودون أن یعترف بتصریح ۲۸ غبرایر » قد أدى الى تعزیز مرکزه 
فى عینی الرای العام » وتوطید اقدامه فى ریاسته للوفد » وکان 
معنی هذا ان راحت تنات من الاحرار الدستوریین الفرصة لانتزاع 
انقيادة من الوند » وهذا یفسر الحملة التی اخذوا یشنونها منذ ذلك 
آلحین علی النحاس 4 و اصفین موقفه من الازمة بالضعف 3 
ومتظاهرین بالتطرف »(۱۳۱) ۰ 

واشارت ( القطم ) لاستقالة محمد محمود وزير الالية ثم 
عدوله عن هذه الاستتالة » فى الوقت الذی احتدمت نيه المرکة 
الصحنية بين ( السياسة ) صحينة الاحرار لدستوریین » وصحف 


۳۹ 


اوقد على راتنا ۱ البلاغ.) واتخذت الواجهة بين:الوفد والاحران 
LS‏ ی استقالته بصفة نهائية > لن تحب 
هذه الاستقالة ل حب سك ١‏ ماهد 
ا قرش 


ا ا ره الموقف. الأتمليزق هنا تجزق فن بض 
على ما 2 تقول_انه اسئلة من القراء » بقولها : « أما الذى نعرفه 
ن الحكومة البريطانية تعد كل ما وقع عندنا حتى الآن من 
0 الداخلية. البحتة التى لا تمس مصالحها ولا مصالح الاجانت 
فليس لها والحالة هذه وجه للتعرض للأمر بوجه من الوجوه ». أو 
رغبة فى التعرض له »(۱۳۳) . وقد اتخذت الأزمة بعدا جديدا 
باستقالة الوزير الوندی أحمد محمد خشبة » فتقول ( المقطم ) » 
ان الامة « الآن ترنع ابصارها الى الجالس. على العرش وهی ترجو 
أن يعالج هذه المشكلة بحکمته السامية وحنکته المأثورة وهی امنية 
برددها الجميع الآن 0 8 78 ملع هت 0 هذه الأزمة 
الولی: ۱۳۹(4): ۹ 
واذا كانت ( القطم ) قد حاولت تبرئة ساحة الانجلیز من الازمة 
التی عصفت بوزارة الفحاس »© نانه فى البوم التالی لاقالة النحاس 
باشا استرد النفوة الانجلیزی قوته » فقد كان اول ما فعله اللورد 
لويد أن فرض علی الاك فژاد » محمد محمود باشا بدلا من صدقى. 
باثنا(؟؟١)‏ الذى كان قد وقع عليه اختياره لتشكيل الوزارة الجديدة » 
وبهذا الانقلاب ضد الحياة الدستورية تبدا المعركة الدستورية 
الثائية: ٠ه‏ * 1 ۱ ۱ 


۳. 


حاولت ( القطم ) غی الایام الاولی لتالیف حكومة محمد. محمود 
باشا ان تقف على الحیاد بینها وبين ع الوند وجماهیره © فتدعو 
الوزارة الى أن یتجه همها الاول الى تبدید هذه الفیوم « التى تلبد 
بها جونا القومی » والعمل على تخفيف ما نی النفوس. من .مرارة » 
وصد هذه الریح ريح 'الخصومة » التی أخذت تعصف نی 
البلاد »(۱۳۷) . ولکنها تنتقل تدریجیا الى معسکر الوزارة واعمالها 
نتقدم تنسیرا لخطوة الحكومة بتاجیل انمتاد البرلان تقول فيه لثه 
« جاء مطابتا لما قيل عن رغبة الوزارة فى التوفیق بين وجهات 
النظر » والسعى لتوحید القوی لذا كان هنالك امکان وامل.بتوحیدها 
وهو ما لانزال نرجوه وهو بذاته دلیل على احترام الدستور والنظام 
البرلانی والا فان الوزارة :كانت تستطیع أن تتقدم الى البرلان » 
از رای 
فى اقونة الحاضرة ‏ اضطرت الى اختیار احد الامرين اللذين 
ذکرناهما امس » ناما أن تستقيل واما أن تلتمس من الملك جل 
مجلس النواب » وهذا ما لا تریده كما یزی من آقوال 3 
خاختارت هذا الطریق الثالث لعل فيه ما يحول دون حدوث ذينك 
الامرین » ولاسیما ثانیهنا »(۱۳۸) . وقالت ان ما ینسب للوزارة 
من ( آمور ونیات ) يتعارض مع ما يؤكده أعضاؤها وانصارها » 
والامر متروك للمستقبل لحلاء ااوقف على حقيقته «.ولکن هذا كله 
لم -يغن نتبلا عند الحزب العارض لها © فهو لا ینت بشهر خایها 
حربا .عوانا بکل وسيلة » لیزیفها فى عیون الجمهور-ویجمل اعمالها 
عقيما » -ویحول دون مضیھا خی الطريق الذى اختارت.سلوکه. وهی 
تعتقد ان فى سلوكه نفعا للوطن وخدمة لاخله ۲( . وقد 
شهدت هذه النترة حملات قاسية متبادلة. بين النحاس باشا ورئيس 
الحكومة محمد محمود ماشا.» فتطالب ( القطم ) بوضسسع.حد .لها 


۳۳۱ 
(.م ۱؟ س التطم ) 


ان يوجهوا جانبا من هذه التوی الى سعى آخر لحل العقدة القائمة 
بغير الحل لدي تدل 00 على الميل الى بر به نان ا 
وکعادتہا » كلما اشتدت حدة د حدة الصراع الداخلی ٤‏ تقدم تحلیلا ات 
الانجليزى مما يجرى فى مصر » فتقول ان « الانجليز ینتهزون كل 
السياسية الحاضرة مسلك المحايد » رغبة منهم فى عدم التعرض 
لشئون البلاد الداخلية »(۱۶۱) . ولکن الوزارة عمدت الى « كسب 
التأييد البریطانی 4 على اعتبار أن هذا التأديد سارف يؤدى الى 
تدعيم موقف الوزارة تجاه القصر والحزب الشعبى )١١9(»‏ , 


وتعلن الوزارة حل مجلسى الشیوخ والذواب وايقاف تطبيق 
بعض مواد الدستور » وتؤجل الانتخاب البرلانی لدة ثلاث سنوات 
فتبدى ( القطم ) اسنها لاول وحلة © قائلة ان هذا العمل قد 
ترك الاسف فى النفوس »© لتوقيف العمل « بهذه الاداة من آدوات 
الحكم بعدما كانت خالة الامة اانشودة وغايتها الطلوبة » ويعدما 
سعت وبذلت ما بذلت قى سبيلها وجاهدت لأجل الفوز يها » » رلکن 
الاهم عو « وجوب العمل على تلافى هذه الحالة والسعی لازالتها 
بأقرب با يسستطاع » » ولكنها تعود الى القول ‏ نی المقال 
نفسه ‏ « نعم أن ثلاثة اعوام ليست شبيئا مذكورا فى حياة الامم 
ولكنها على كل حال يجب أن تحسب حسابا فى عصر النهضات 
والتقدم والارتقاء ».وهذا ما نبغیه » وهو أن تتوسل مصر بكل 
ما فيها من قوة لاطراد تقد.ها فى سبیل الحياة النيابية والاجتماعية 
والاتتصادية »(۱۶۳) , 


وقد قوبل تعطيل الدستور بالسخط والاس‌تنکار فى ارچاء 
البلاد » اذ هو حرمان للأمة من حقوقها التى كسبتها بعد چهاد طويل 


۳ 


وفية القضاء على حرية: الصحافة التى: نالتها من قبل بعد نضال 
شاق مرير(؟15١)‏ ۰ 


وكان غضب الامة شدیدا على هذه الاجراءات وهذه الوزارة 
وقاومتها الامة بكل ما فى وسعها » وشنت الصحانة عليها هجوما 
قويا(4١)‏ . ولكن ( القطم ) » مع ادراكها لخطورة ما اتدمت عليه 
الوزارة » فانها تعتبره اجراء دناعيا ضد حملات الوند عليها » اذ 
« لا يعقل أن انسانا يهاجم مخلوقا وينشب الأظافر غی عنقه » ثم 
يتف هذا مكتوف اليدين والأاغف لال فى عنقه » وقلنا ان الوزارة 
لا يخطر لعاقل أن تقبل الحملات بالرضا الا اذا كانت عاقبة 
ذلك التناهم » وقلنا فى صريح القول أن الذين يلجأون الى دعوى 
الأغلبية هم السئولرن عن نتائج التصلب والتعنت ¢ وها قد صح 
كل ما قلناه » وتمسكت الوزارة يما تراه يدفع عنها تلك الحيالات 
المستمرة » وما اعتقدت أنها تسیر به فى مصلحة الوطن » وان ظن 
کثیرون أنه ضار به » وهاهى ذی الوزارة جادة فى سيرها ثابتة نی 
عزمها » لا تفتر لحظة عن تعزیز موقفها » ولا یخنی أن لها انصارا 
یحبذون عبلها ویقرونه » كما أن لها خصوما ینقمون علیها عذه 

الخطة »(۱۶۱) . 


وعدا موقي واه اوي أل اللحكارية" وتمییلن األوقة 
مسئولية دنعها لهذه الأعمال . وقد تقدمت الصحيفة برجائها الى 
« الذين يقولون أن لهم الأغلبية » أن يتريثوا قليلا وان يتفوا عند 
هذا الحد » وان بترقبوا الغد وما سيفعله زملاؤهم » نانیم وان 
رموهم بكل ما یرہون فهم اخوانهم بلامس © وموظن ثقتهم وموضع 
اعجابهم » فعسى أن تصلح الأيام ما علق بتفوسهُم . ونرجو من 
رجال الوزارة وعلى رأسهم رئيسهم أن يفسحوا صدورهم وان 
يقابلوا هذه التصرنات بالحذر من الوقوع فى الضرر » وبالحكينة 


۳۳۳ 


وبعد ألنظر » فلا يتمكن الخصم.من أغتنام الفرص » نیقع ما لا.يرضاه 
الحبون فى عهدهم »(۱۶۲) . 


ولكن العارك الكلامية بين الوزارة وخصومها لم تتوقف 
ولاسيما فى الخطب العنيفة لكل من النحاس ومحمد محمود » وقد 
آبان النحاس فى احدی هذه الخطب أن رئيس الوزراء قد مسح 
الدستور > واصبح دکتاتورا يحكم بيد من حدید » وهو بستند نی 
ذلك كله الى الانجلیز(۱*۸) »> وذلك بخلاف ما حاولت ( القطم ) 
-آثباته ۰ 

واخذت حكومة محمد مخمود تحاول أن تصرف الناس عن 
الدستور والیرلان بالحدیث عن الامصلاح الداخلی وردم البرك 
والستنقمات واصلاح شئون الادارة والقتض|(۱۹) . وأيدت 
( المقطم ) هذا الاتجاه بقولها ان الخكومة اذا ما « استمرت تبدی 
التشاط الذى تبدیه الآن وجعلت شعارها العدل فى معاملة الرعية» 
وعنیت بشنئون طوائف الشعب »© ووطدت أركان الامن فان الشعب 
يؤيدها لائه . یجد فیها ضالته النشودة »(۱*۰) . وکانت تنشسر 6 
بصفة مستمرة » خطب محمد محمود فى الونود التی تزوزه 
لتأييد حكومته » من أقاليم البلاد المختلفة(١91١) ٠‏ 


ووصنت قرار الحكومة بعدم اشتفال الطلبة بالسياسة » بأنه 
فى صالح الطلاب أنفسهم ‏ ویدل على أن الحكومة بريئة القصد فى 
عملها تبفى الخیر .للطلبة.جميعا(؟١)‏ ۰ وهذا التضسبییق. الذى 
مارس ته الحكومة هد الصحانة على سييل المثال ».انما 
إرادت به محاصيرة الوند « بضربه فى الهيئات ,و الطبقات 
التى تؤيده . نقد اصدرت اوامرها الى الموظفين بعدم الاشتفال 
بالسياسة .. ولضيرب مفکری الدن والصحافة اعادت 
:الحكومة العمل .بقانون المطيوعات القديم الصادر فى ,سبنة 
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۱۸۸١‏ »ای يجيز تعطيل المتحفه والغاه‌ها ادازيا » والغیت 
رخ مائة مسحيلة © وانفرت عدة صحف من صحسحفا 
المارضة ۱۹۳۷ . 

ولعل تاييد ( القطم ) لسياسات الحكومة وتحبیذها لها كان 
ابرا مزعجا للوند » وقد اوفح احد التقاریر الأسيانية: هذه 
الحقيقة وهو التقریر السیاسی. السسری الرنوع الى کبیر الامناء 
للملك وبتوقيع ۱ . جورجیتی » وتاریخه ۱۹۲۸/۹/۱۸ ۰ وجاء 
فيه « نتشرف باخبار معالیکم بان رجال الوند قد تأثروا تأثرا شدرد! 
لايقاف جريدة البلاغ اربعة شلهور » لانهم کانوا یغذونه دون 
کوکب الشرق - بالعلومات »© ویمدونه بالساعدة حتى يضربوا 
به جريدة ( القطم ) بعد الظهر )٠°(»‏ . 


مخاوضات محمد محنود وهندرسن : 

اشادت ( القطم ) بالرغبة التی ابداها محمد محمود © لانتهاز 
منانسبةه زیارتنه لاعاصمة البربطانية « لتوئیق عری الصلات الودية 
وهی المسسلات التی ظلت قائمة بين البلادین منذ تولت الوزارة 
الحاضرة مقالید الحکم »(۱۵۵) ۰ ودعت جميع التوی السياسية 
فى مصر الى شد ازر الحكومة واستفلال الفرصة السانحة الآن 
لتسوية السائل الملقة بين مصر وبریطانیا(۱*۱) . 

وتحدثت ( المقطم ) عن الحناوة التی يلقاها محمد محمود فى 
لغدن نظرا لکانته فى « نفوس الانجلیز وهو خریج جامعة من أشهر 
جانعاتهم 4 وله بینهم اصدقاء كثيرون » وتقدير هؤلاع الأصدقاء 
وغيرهم من كبار الدولة البريطانية وعظمائها لناتبه وصدق وطنيته؛ 
وكرم محتده واعجابهم باعماله » فضلا عن انه « دل على الطريق 
الذى يؤدى سلوكه الى النجاح » وهو طريق التفاهم وحسن 'لنية 
من الخائبین »(°۷") . 


fo 


"واوضحت الصحينة أن الشعب المصرى « لا یکره الاتفاق 
مع بريطانيا بل يتوق اليه من صميم قلبه ويسعى له » . ولكن 
الانجليز مطالبون بادراك أن مصلحتهم « تتوم على ترضية مصسر 
فيما يتعلق بتحقیق أمانيها القوبية » فتكون ترسا لهم وص ديتقا 


مدافعا عن مصلحة امبراطوريتهم »(°۸) . 
وكانت وزارة العمال البربطانية برئاسة ماكدونالد قد تفزت 
الى مقاعد الحكم فى الانتخابات البريطانية التى جرت فى اواخر 


وقامت ( المقطم ) بحملة صحنية مركزة تؤيد فيها المفاوضات 
التى يعتزم رئيس الوزراء ادارتها عن الجانب المصرى > وتنتقد 
معارضيها » وذلك بتوقیع ( محايد ) الذى یقول ان « الفيرة .على 
الوطن والمعاونة الصحيحة على تحقيق آماله © انما هى فى شد 
ازر هذا الناوض وظهور الامة كلها بمساونته ومناصرته » ولا محل 
للخوف من ای اعتبسسار مادام مرد الامر الى الأمة والی الامة 
وحدها »(۱۵۹) . ویتصد بذلك معارضة الوند ليذه الفاوضات 4 
حيث « آزعجته لدرجة كبيرة فكرة تناوض الحكومة العمالية مع محمد 
محمود باشا وحاربها حریا شدیدا (۱۱۰) ٠.‏ فى هذه الابناء وقبل 
أن تبدا الناوضات اتخذت الحكومة البريطانية اجراء مهما دل على 
رغبتها بدنع عجلة التشوية بين مصر وبریطانیا الى الامام » وتمئل 
باقصاء اللورد' لوید. عن مثصبه کمندوب سام ابریطائیا فى مصر ٠.‏ 
وكان ستوطه يعنى فى الوقت نفسه سقوط تلك السياسة التى 
ارتبطت باسبه و التاضية بالتدخل فى الشئون ااصرية . وكان معنى 
ذلك ببساطة أن تفتقد وزارة محمد محمود أهم دعائم استمرارها 
وهی دعامة تأييد دار الندوب السامی(۱۱۱) . وقد احتل خر 
(استقالة ) اللورد لويد ( المانشيت ) الرئيسى فى ( القطم ) 


r 


وقدمت تفسيرا قالت فيه : « ويحتمل أن وزارة العمال رأت أنه غى 
هذه الحالة يحسن أن يكون ممثلها هنا غير اللورد لويد الذى عرف 
هنا وهناك بشدة الشكيمة وتأييد سياسة خاصة لا تطابق من حيث 
المبدا سياسة العمال المأثورة عنهم »(۱۱۲) . واشسارت الى أن 
اتوال الصحف البريطائية تؤكد عزم حكومة لندن على مسالمة 
مصر » وهو ما « يبعث على الرجاء أن تكون وزارة العمال 
عاملة على تحقيق رجاء مصر بما يريح البلدين »(۱۱۳) . وأكدت 
على أن ( اقالة ) اللورد لويد « نشأت عن اعتقاد الحكومة البريطانية 
الحاضرة بان بقاءه فى منص به فى مصر لا يهون عليها 
تنفیذ سسياسة العطف التى تريد اتباعها والتى تتجلى بمجالات 
شتی نها عدم تعرض البريطانيين لشسسئون مصر الداخلية 
7 منلاهر النثوذ البریطانی باخراج القوات البريطانية من 
المدن ااداخلية وتخشیثف وة الامتيازات الاجنبية ليله 


وقد واغقت الحكومة البريطائية على مشضلروع الملعاهدة 
الذى توصل اليه الجانیان » فتقول ( التطم ) » أن الكلمة الآن 
للأمة اأصرية « فیتعین علیها لذلك آن تنظر الى الشروخ لا بالمنظار 
الحزبى ولا بالعاطنة الشخصية التى ترغع الأشخاص غوق الوطن. 
بل بمنتلار مصساحة الوطن الحاضرة ومصلحة الأجيال 
الستتبلة 6 4 متس برة ألى أن هذا المشروع هو آقصی 
ما تستطيع الحکومة النريطانية ان توصی البرلان البریطانی بقبوله». 
كما" أن محمد محمود بعتقد من جانبه أنه ' دنضل جميع مشروعات؛ 
المعاهدات التى یا دين اليلدين(155١)‏ ۰ 

ورحدت ۳ القطم ( بند!ء محید محمود الى المصريدرن بان يحلردوا 
فی هذه الآونة الدقیتة نزعاتهم وميولهم الحزبية ¢ ويفحص وا ' 
الاتفاقية على هدى وطنيتهم المستنيرة » وقالت ان « قضية حدوية 
كهذه. ومشروعا عظيما كهذا يجب أن يرفعا عن مستوئ الخصورة. 


الحزبية الى الزتبة: الوطنية »(۱۱۷) . واشادت باهمية مشروع 
العامدة الذی دل « على أن البریطانیین جاوزوا فيه کل مشروع 
آخر عزضوه على مصر لعالجة ما بين الدولتین من العلاقات. الخاصة 
وفى هذا ما فيه من الاعترات بحق مصر » والايقان بوجوب مراعاته 
وهو وحده يدل. على تندل كبير فى الرای العام البریطانی ویژید 
نظرية حسن التفاهم » وما لها من الفضل فى النفوس.»۱۱۸) . 


وقد آجمعت: المصادر المختلفة على ان. تقدما ملحوظا أبرزته 
مقترحات محمد محمود س هندرسن © التى « لقيت قبولا حسسنا 
بصضة عابة من جميع الاحزاب والهيئات الصرية ذات الرای 
فى البلاد » وان. اختلنه هذا القبول بين التأييد الطلق والتأیید 
الترون بتحفظ » والامتناع عن مهاجمة التترحات »© والوتف الاخیر 
هو موقف. الوفد »(119) » الا أن الوند وصحنه » واصلوا حملتهم 
الشديدة ضد الوزارة نفسها » ولم تحد من هجماتهم الدموات 
التى اطلقها محمد محمود بعد عودته الی بصمر لطرح الاضی 
وخضوباته ۹ واعلن الونديون رغضهم الادلاء برأيهم فى التترحات 
التى توصل الیها محمد محمود ( الا تحت قبة البرلان النتخب انتخابا 
صحیحا ) . 


وقالت ( المقطم ) انها تب‌احثت مع بعض الوفدیین حول 
ما يتصدونه بهذا الشمار » من ضرورة عودة الحياة الفيابية وازالة 
القیود « التی. قبدت بها الحریات الدستورية » لانهم. یحسبون اعلان 
رايهم فى هذا الشروع الخطیر وهذه الحریات مقيدة » مرا ينطوى. 
على معنی الاکراه . وهذ! مخالف فى صمیمه لا يراد من عقد اتفاق 
صحیح لا اکراه فيه ۱۷۲۰(4) . 

وهذا الاعتمام من جانب ( القطم ) » بافکار الوفد وشماراته 
جاء منسجما مع مجریات الاحداث التی واکبها ظهور وفدی توی » 
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وضعف وزارى واضح » فقد ذكرت الصحينة أن الملك فؤاد نصح 
بوجوب اجتماع رجال الوند بالمندوب السامى البريطانى « ليقف 
كل من الفريقين على وجهة نظر الآخر توصلا إلى حسن التفاهم 
بینهما » . وقالت « وما بنا من حاجة الى القول ان تناهم الوند 
مع فخامة المندوب السامى هو ابثل خطة أشار بها حكيم بعيد النظر 
لازالة كثير من متأاعب؛ الحالة السياسية . وقد تؤدى الی حل 
المدكلة والتخلص من الجمود والفموض ۱۷۱(6) . 


وقد عتدت (تاءان متواليان بين النحاس باشا والندوب 
السامى البریطانی » نتقول ( المقطم ) ان « من يطلع على نيات 
الوند والانجليز كيا اطلعنا » كان يعتقد ان المقابلات تؤدى الى تمام 
التناهم وتقرب سبيل الاتفاق . ولذلك اکثرنا من الحض والالحاح 
على هذه التابلات حبا بانفراج الازمة وعود حياة الصفاء الى 
مجازيها »(۱۷۲۲) . 


والازمة التى تتحدث عنها ( المقطم ) » كانت تواجه وزارة 
محمد وحمود الذى لم « تكن ثمة قوة مناصرة له يستطيع الاعتماد 
علیها فى مداومة التحدی » فالشعب تواق الى الخلاص من حكيه 
والانجلیز قد اوضحوا له فى مناسبات عدة اصرارهم على أن بكزن 
الاتفاق مع حكومة نيابية » اما عن اللك نواد فلم تكن العلاقة بینه 
وبين رئيس وزرائه فى ذلك الحين على ما يرام » ولم تكن كذلك 
من قبل .. ففى خلال السسنة التى تولت فيها الوزارة 
- اللادستورية ‏ الحكم » كان محمد محمود باشا یمانی من ميول 
الملك نواد الاوتوقراطية .. وبلغ من ضعف هذه الوزارة آنها كانت 
لا تستطيع شیثا حیال تشديد الوفد هجماته عليها »۱۲۳) . 

وكانت نتيجة ذلك كله استقالة الوزارة » وانتهاء الازمة التى 
خیمت على البلاد » كما تقول ( المقطم ) » ويذلك تكون الخواطر 


۳۹ 


قد آطمانت « وهدات الانکار واغتيط الناس بجلاء الوقف وارتاحوا 
الى انتهاء حالة التلق والی اتجاه سیر الاه‌ور فى الطريق 
القويم ١ 8 e‏ 


ان مطلوبا أثناء ذلك تمهيد 5 لعودة الوند الى النلطة 
وقد رای السئولون البريطانيون في القاهرة أن هذا التمهید يتم 
بتأليف؛ ما اسموه « وزارة انتقالية » تتوافر فيها الشروط الآتية : 
رئيس يحظى باحترام واسع من كانة الاطراف » واعضاء محايدون » 
فى نفس الوقت راوا أن تشكيل مثل هذه الوزارة سيحقق أكثر 
من هدف : تيدئة الأعصاب وتقليل فرص الصدام بين الوئد من ناحية 
ومحمد_ مدمود واتباعه من ناحية أخرى كما أنه سيمكن الوفد 
من دراسة ااوقف بمزاج هادیء مما یودی الى زيادة فرص قبول 
الق حات البريطانية بعقد ااعامدة(*۱۷) . 


شکل هذه الانتقالية فتقول ) ) » م يدغى 
عدلی باشا لمهمة وطنية جليلة القدر وهی اعادة الأمور الى مجاريها 
الاولی وتبدئة الخواطر وازالة كل ما ساور الننوس من المخاوف 
على الدستور والحياة النيابية وتمهيد السبيل لشروع اتفاق تجح 
صاحب الدولة محمد محبود باشا نجاحا يذكر بالحمد فى كسبه 
فی حكومة العمال البريطائية 07 ٠.‏ واشارت إلى 1 تضمئه” 
البیان الوزاری من حرص على أن تظل علاقات البلاد مع بربطانیا: 
« على خير ما برجی بن الصفاء وحسن التناهم »(۱۷۷) + 


ودعت ( القطم ) فى معرض حدیثها عن مشروع العاهدة » 
البرلان القادم الى أن يضع نصب عينيه: « وخوب تنسیز النص. 


۳۲ ۰ 


واقتناء الممتلكات والعمل والخدمة فى السودان باعتبار أنه جزء دن 
من مصر لا باعتبار أنهم غرباء عنه »(۱۲۸) . واشارت الى الوشع 
006 الذى لقدته دعوتها هذه فى البلاد ماعدا صحيفة * صباحية 4 

: ان رای ( المقطم ) انما هو رای حزب سیاسی بخشی 
المجاهرة بحقيقة رايه ناه > ويلجا الى صحف غير صحنه » وهی 
و نتقول E CTE‏ الصحيفة 
الخرق بين حزبه وحزبها 0 عن السعي فی ی تمد الذواطر 
الهائجة » وتضميد الجراح المتنتحة ولكن الانصاف الذى تباهی به 
وتعبر جرائد الوند على الاستخفاف به كان یقضی عليها الا 
تتجاهل خطتنا والا تتهمنا بأننا کتبنا ما كتبنا بوحى من الوند . 
وان تتذكر أن ( المقطم ) كان اول جريدة حولت انظار الامة الى 
حتوقها فى السودان (۱۷۹) . 


وهذا الانتقال من معسکر التأييد الطلق للمعاهدة الذی وتنته 
( المقطم ) فى عهد وزارة محمد محبود إلى الترکیز على وجوب 
تعدیل بعض بنودها » مرتبط اشد الارتباط بالتحولات السياسية 
التلاحقة التی شهدتها البلاد » وجعلت وصول الوند الى الحکم 
قاب قوسین او ادنی . 


وقد دنعت هذه التحولات حزب الأحرار الدستوریین الذى 

ق ان اعلن موانقته التابة على مشروع الماهدة الى اعلان تراره 
بعدم الدخول فى الانتخابات » مبررا ذلك بحرصه « على سلامة 
مشروع العاهدة من جمیع وجوه الخطر الذی يتهدده .. حتی 
لا يتحمل مسئولية النتائج التی فد نترتب على هذه التطورات 


۳۳۱ 


الخديدة »(۱۸۰) .فتئاققن الصحيفة هذا القرار بقولها ان .الذى 
« يفهيه الناس هو أن الحرص على سلامة الشروع من الخطر 
يتقضنى بالاولی أن يتقدم حزب الأحرار الدستؤريين بكل ما فيه من 
قوة وما فيه من عدة الى معركة الانتخاباث ليناظر نجها بكل اساليب 
المناظزة القانونية أولئك: الذين بخشی أن یکونوا مصدر خطز على 
الشزوع (۱۸۱) * 


وقالت ( المقطم ( ان الوفد اذا استطاع تمدیل الماهده » 
وتمكن من « اقناع الدكومة البزبطانية بوجهة نظره فتئيله ما يطلب 6 
فانه « فى هذه الحالة یکون قد وقف موقفا مجیدا ورای رايا ءوفتا 
سدیدا » . اما اذا وجدت الحکومة البريطائية نفسها غير. قادرة 
على ذلك » فعلی الوفد أن يميز « بين الستطاع وغير الستطاع .. 
ولا يعقل ان الوند اذا رای فى التشدد خطرا على مشروع الناهدة 
أو حائلا دون الاتناق وعقد اواصر الصداقة مع بربطانیا اذا رای 
ذلك يدضى فى هذه السياسة الى نهایتها ويعرض مستقبل القضبة 
لا يحبه خصوصا بعدما اعلن مرارا أنه ديد الرغبة فى 
الاتفاق (۱۸۲) . ويتضح هنا حرصها الشديد علی عدم اصطدام 
الوند بالوتف البریطانی . 


مفاوضات النحاس ‏ هندرسن : 


وبعد ظهور النتائج الانتخابية وفوز الوند نیها » تش 
الوزارة النحاسية الثانية التى استقبلتها ( القطم ) بالترحیب حیث 
جاء « تأليفها على هذا النحو تأییدا للعرف الذى یتبع فى مصر می 
تاليف الوزارات البرلانية وتكميلا لما یقضی به روح الدستور » . 
ونوهت بما ورد فى برنامجها من السعى لعقد « اتفاق شريف وطيد 
بين مصر ویریطانیا » » مما سيكون له وقع حسن « فی الدوائر 


۳۳۲ 


البريطانية لدلالته على جقيقة رغبة مصر »(۱۸۳) . وأكدت على أن 
النية متجهة الى قبول مشروع العاهدة « اساسا للمفاوضة رغبة 
مسنتطاع (ASD‏ . 


ودعت الحكومة البريطانية الى استفلال الفرصة الس‌انحة 
التى « لم يسبيق لها نظير بما هو مشهود البوم فى «صر من حن 
الامتمداد والنية فى هذا الجو الصالح لمناوضة نهائية حاسمة 
تؤول الى راحة الفريقين وطمانینتهما »(140) . وتمنت على 
البريطانيين أن يقابلوا مصر بمثل ما تبديه « فى أعمال وزيرها 
الاکیر ومساعدیه وانصاره هنا وفى الخارح ۱۸۱(4) . 


وهذه الحماسة التی تظیرها ( التطم ) للمفاوضات بين 
(لنریتین تنسجم مع الهمة التی جاعت من اجلها وزارة النحاس 
التی « تالنت خصیصا لتابعة الفاوضات التی كانت قد جرت بين 
محمد محمود باشا ووزیر الخارجية البريطانية »(۲۸۲) . 


وقد أعربت ( القطم ) عن ابتهاجها وتناژلها لظاهر التکریم 
التی يلقاها اعضاء الوفد الرسمی الصری فى بریطانیا ۰ واعتبرت 
ذلك « مقدمة حسنة لا نتوقع أن پلیها من التناهم وما يلى التناهم 
من اتفاق وتماون بعدما ادرك الانجلیز أنهم لا یستطیعون أن یحکموا 
مصر كما کانوا یحکمونها قبلا » وان العلاقات الاضية لم تعد صالحة 
ولابد. من ابدال علاقات آخري بها »(۱۸۸) . ونشرت خطابی افتتاح 
الفاوضات لكل من النحاس وهندرسن وزير الخارجية البريطانية »> 
وقالت ان اهم ما جاء فيهما هو « الرغبة البادية من الجانبین مى 
التناهم_والوفای وعقد اواصر الودة وعدم الاعتداد بالفشل الاضی 
بل التوسل به الى اجتناب حبوط الفاوضات الحالية »(۱۸۹) .۰ 


۳۳۳ 


وقامت بمتابعة اخبار الناوضات فى العاصمة البريطانية 4 
وتقديم تحليلات وافية للنقاط التى يجرى التباحث حولها » كما 
وجيت الانتقادات اللاذعة ( للمحافظين ) الذين يعارضون مشروع 
الماهدة بين مصر وبريطانيا(.11) . ولكنها اكدت على أن «الرغبة 
الشديدة فى الاتفاق لاتزال تحدو الفريقين المفاوضين مع العلم 
بأنهما يعالجان أمورا فى منتهى الصعوبة وفى مقدمتها طبعا المسألة 
العسكرية وخصوصا من حيث صلتها بقناة السویس ومسألة 
السودان » . وقالت أن التشدد الذى يبديه الجانب المصرى يجب 
» ألا يفهم منه أنه لا يقدر ما هو مشهود من حسن نية المفاوض 
البريطانى ورغيته فى الوفاق » ولكنه يشدد لاعتقاده أن حالة مصر 
صارت تقتضى بت مساألتها بتا نهائيا أو حلها حلا يقرب من هذا 
البت وان ترك أمور جوهرية معلقة كأمر السودان مثلا لا ينتج سوى 
خلق مشكلات حديدة للفريتين )(۱۹۱) , 

واکدت ( التطم ) أن ( المقامات السياسية ) فى البلاد تؤيد 
موقتف النحاس من عدم التساهل فى موضوع السودان(۱۹۲) الذی 
لم تسستطع الحکومة البربطانية معالجته بما یتفق ورغبة مصر » 
نظرا لاصموبات الداخلية التی يثيرها الحانظون التشسددون نی 
بریطانیا أمام حكومة بلادهم » كما تقول ( القطم )(۱۸۲) ۰ 

وتوقفت الناوضات » بکلمتین ودیتین للنحاس وهندرسن »© 
آعربا فیهما عن آسنهما لا حدث واکدا ان الباب لایزال مفتوحا 
للتناوض فى الستقبل()۱۹) . 

وفى الحق » فان الفريقين قد بذلا جیدا عظیما للوصول الى 
اتفاقی . وفعلا تمکنا من الاتفاق على مشروع کامل للمعاهدة » ولکن 
الفاوضات تحطمت على صخرة السودان » وعلى الرغم من جهود 
الوفدین لوضع صيغة مقبولة للمادة الخاصة بالسسودان » فان 
الوزارة البريطانية رنضت أن تتزحزح عن موقنها بشانه(٩۱)‏ , 


۳۳ 


وههكذا و زه خلال اللفاوضات لنسوية المسائل 
اتفاق بشان . 


وقد اعتبر ١‏ المقطم ( م الذی آحرزته الناوضات ‏ 4 شا 
یتعلق دمصر » نجاحا لها » فتقول أن هذه ا لفاوضات« تدمت اعتر افا 
بریطانیا بحقوق مصر خطوات” كبيرة جدا وأوص للتها الى حدود 
لا يسع سیاسیا بریطانیا نی الستقبل أن یتقیتر عنها . ومتی آن 
اوان الناوضة القبلة ان الناوضات تبدا من حیث انتهت هذه 
الرة »(1۹۷) . وبعد أن طویت هذه الصفحة من العلاتات المصرية 
البريطانية بالنتيجة التی أسفرت عنها الفاوضات » تقول (القطم) ». 
ان خير موقف تقفه مصر انتنلارا لتحول السياسة الانجليزية ١‏ حو 
موقف الولاء والصداقة والمحافظة على شروط السكينة والهدوء حتى 
يسد الباب فى وجه خصوم التضية المصرية هنا وهناك »(۱۹۸) + 
عقبت على بیان النحاس فى البرلان » عن صلات المودة والتناهم 
۳ 7 » برغم توقف الفاوضات © بقولها ان تصفیق النواب 
لهذا البیان جاء تاکیدا « لا يقبل الماراة بان مصر یسرها جدا أن 
تکون على ولاء وصفاء مع بریطانیا »(۱۹۹) ۰ 


س‌قوط الوزارة الدس‌تورية * 


ولکن البلاد » تشهد ازمة سسياسية بين القتصنر ووزارة 
النحاس » بسبب عدم ضذور الرسوم اللکی بالشیوخ المعينين 
بدلا من الذین سقطت عضویتهم فى الاقتراع الاخیر » وکذلك قائون 
محاكمة الوزراء الذى اهتمت حكومة الوفد بانجازه » فتقول ( القطم ) 
« ان الاهتمام الذی تعلقه الدواثر الرسمية والبرلانية على «سالة 


۳۳۵ 


آتشیوخ المعينين » ليس سوى جزء من الاهتمام-الغظیم الذی نعلقه 
على مسالة قانون مسئولية الوزراء » ای أن هذا القانون هو الآن 
السالة الجوهرية الاولى التى يدور فليها الخلاف فى الرای 
والتقدير » « والذى لا شك فيه هو أن الوزارة ثابتة فى موقفها 
وأنها تری أن عرض هذا القانون على البرلان جزء جوهری .ن 
برنامجها 4 الذى رسمته فى .خطاب العرش :¢ وأنه.لا يسعها التحول 
-عنه بحال من الاحوال » ومما لا.ریب فيه أيضا أن جميع أعضاء 
الهيئة الوفدية. وانصار الوزارة يؤيدؤنها می.موقنها :هذا »(۲۰۰)) ٠‏ 


ورغم :هذا التأييد الذی تحظی.به الوزارة.من أنصارها ١‏ فقت 
فرصة ذهبية للتخلص من الوزارة الوندية يجب الا ینوتها »(۲۰۱) . 
وهنا اتنقت میول السرای ویرامی السياسة البريطانية » اذ أن 
السياسة البريظانية فضلا. عن نقبتها من الوزارة الدستورية رفضها 
الذین یعتدون على الدستور » لانها فى حاجة عند اللزوم الى آمثال 
:هو لاء الوژر !ء(۲۰۲) ٠‏ ودرى ) كيرك ( أن الاك رقض -المصادقة 
يكاد یکون معناه ایجاد دکتاتورية وندية دائمة فاعتزل النحساس 
الحکم احتجاجا على ذلك(۲۰۳) . 
ا ۶ 

«وبعد هذه الاستقالة التی تقدمت بها الوزارة النحاسية » 
تقول ۰( القطم ) آنها کانت تود « من صبيم النژاد أن تظل الوزارة 
الشعبية الحاضرة فى مناصبها وان تطول مدة حكمها لکی تظهر ثمار 
عملها .. ولکی تیسر لها معالجة شئون البلاد وتصریف امورها 
وخصوصا فى الحالة الاتتصادية الحرجة التی تجتاز ها :»(۲۰۲) . 
ودعت الى حل الازمة الوزارية بما یصون.مصالح البلاد.ویزز مقام 


۳۳۹ 


الحياة الدستورية ويجمل. الوفاق شعار الحكومة المصرية(ه.؟) . 


وذكرت ( المقطم ) کمادتها فى مثل هذه الازمات الداخلية أن.. 
«.الآراء مچممة نی الدوائر السياسية على ان الانجليز لم يتعرضوا 
للازمة الحالية برای من الآراء لانهم يعدونها من المسائل الداخلية 
التى لا يجوز للمندوب السامی البريطانى أن يتدخل فيها مادايت 
مصالح الاجانب لا تدعو الى ای تدخل كان »(53.؟) ٠.‏ 


وبتبول استقالة النحاس »© يقع اختیار السرای على صدتی 
باشا لتشکیل الوزارة التالية لیبدا فصل جدید من المعارك الدستورية 
ضد حکومة صدتی باشا » التى عصفت بالدس تور والحياة 
الدستوریه . 


الواجهة بين صدقى والمارضة : 


سارعت حكومة صدقی إلى اصسدار مرسوم تاجیل انعتاد 
البرلان لدة شهر » بل قررت منع البرلان لتلاوة مراسیم التأجیل » 
الامر الذی لقی معارضة برلانية وجماهيرية عنيفة » تمکن خلالها 
اعضاء مجلسی الشیوخ والنواب من فتح البرلان بالتوة وکسر 
الس لاسل الحيطة به ودخوله لتلاوة مراسیم التأجیل » وسمی 
ذلك الیوم بیوم تحطیم السلاسل » نتقول التطم : « اننا فى متدمة 
الذين یکرهون هذه الحرب السياسية الاهلية والذين یدرون سوء 
عواقبها على البلاد »(۲۰۱) . وحاولت القطم اتباع اسلوب النصائح. 
التی تسدیها للجمیع من منطلق حیادها بين النرقاء »> خصوصا بعد 
حركة المارضة الجماميرية التی قادها الوند ضد حکومة صدقى » 
فتقول : « ومادام الجمیع فى مصر یجاهرون بحرصهم على الدستور 
وحبهم للحياة النيابية نیجب الا یتمذر وجود حل يحقق هذه الامنية 
مهما بلخ الخلاف على سواها »۲۰۸ . 


۳۳۷ 
۱ ۲۲ التطم ) 


وفی مواجهة تحركات الوفد » وزيارات اتط‌ابة للأقاليم ئ 
قررت الحكومة وضع حد لهذه الزيارات باتخاذ التدابير اللازمة 
لاتزار السكينة وحماية الاظام۰» . كما قالت فى بلاغها » تمتعرب 
القطم عن اسنها لما يحدث بقولها ان« هيئة منا تريد الدفاع عن 
الدستور وحمايته من كل اعتداء وهيئة أخرى ترى أن الدستور لم 
تمسسه يد وان هناك حكومة يجب احترام اوامرها ونواهيها » وتوم 
يترامى بها النریتان هذا فى خطبه وبیاناته وذاك فى بلاغاته ». 
« اما من سيل لتلاقى هذه الحال وائقاذ البلاد من هذا 
النزاع ؟ 1.44( ۰ 1 


نقد كانت الخطة التی سار علیها ضصدقئ فى الحکم خطة : 
بطش بخصومه ليس كيثله بطش » عطل صحف الوند أو طائفة 
منها وقمع بالشدة التناهية كل محاولة بذلها الوند لعارضته » وکان 
یزداد فى معابلة خصومه کل یوم شدة بما أدخل فى روع الناس 
جمیما انه لا سند له فى الشعب وانه انما يستند الى سلاح الحکم » 
سلاح الجند » سلاح رجل البولیس(۲۱۰) . وکان اشد الحوادث 
ما وقع فى الاسكندرية » اذ تطور الامر فيها الى حالة خطيرة تقرب. 
من الثورة . ۱ 


وقد اصدر مجلس الوزراء قرارا بتعطیل صحف ( البلاغ ) 
و ( کوکب الشسرق ) و ( الیوم ) تعطیلا نهائیا » وتخویل وزير 
الداخلية سلطة تعطیل کل جريدة اخری تستتر باسمها الجر اند 
الذکورة » وذلك لثلا تنشر الصحف اخبار الحوادث التی وقمت فى 
الاسکندرية وما سنك غیها من الدماء فيؤدى هذا الى ثورة عارمة 
فى البلاد(۲۱۱) . ۳ 
...: ولمل ذلك هو منشا دعوة القطم التصلة نی هذه الفتره الی.. 
السكينة رالهدوء(۲۱۲) . واهتمت الصحينة بایضاح عدم تدخل,. 


۳۳۸ 


الجنود البريطانيين فى احسداث الاسم كدرية من تريب أو من 
بعید(۲۱۳) ٠.‏ على أن حوادث الاس ككندرية لم تلبت أن أدت الى, 
نتائج: خطيرة . وذلك عندما رات فيها الحكومة البريطانية صورة من. 
صور الحرب الاهلية » فقد ارسل الستر رمزی ماکدونالد فى الیوم . 
التالی تملیماته الى الندوب السامی » لیبلغ صدتی باشا أن حکومته 
تمده مسئولا عن حماية ارواح الاجانب وممتلكاتهم فى مصر © ثم 
كلف الندوب السامى فى الوقت نفسه بان ببلغ النحاس باشا بانه, 
يجب أن ن تحل مشاكل مصر الداخلية دون أن تتعرض أرواح الا جانب 
ومصالحهم للخطر . ولكن الحكومة البريطانية بتص رفيا هذا > 
اتاحت الفرصة لصدتی باشا لتثبيت أقدامه فى الحكم » فلم يكن 
صدقی اشيا لیامل فى خیر من وقوف الحكومة البريطاقية موقت 
( الحياد الدقيق التام ) 4 وهو حیاد غريب فى الواتم لائه بینیا" 
تللق الحكومة البريطانية فيه ید الحكومة الاح تور فى قمع 
التحركات الشعبية » بل تدموها لذلك » ولا تعترض على بقائها 

فى الحکم » فانها تقف من القوى الشعبية التى تدافع عن دستورها 
موقف التهدید والوعید » ذلك أن انذار الحكومة البريطسانية الى 
النحاس باشا المص طحب بالبوارج الانجليزية انما كان تهدیدا: 
صريحا ودعوة لهذه القوی الشعبية للخضو ع بحجة تعريض حیاة 
الاجانب للخطر ر() ۲۱ 5 


وقد ناتشت ( القطم ) مضمون بلاغی الحكومة البربطانية » 
الوجیین لكل من الحكومة الصرية والنحاس باشا » نرکزت على 
مسالة الحیاد الانجلیزی ازاء الاوضاع الدستورية الداخلية » 
واعتبار ذلك من آمور مصر الداخلية . ولکنها اعتبرت أن ارسال 
البوارج الحربية لبریطانیا کل الحق فيه لتادية واجباتیا فى حماية 
أرواح الاج انب « وان الدولة البريطانية ملزمة باحد تحفظاتها: 
الاربعة على تصریح ۱۹۲۲ » وان تکنل للدول الاجنبية سلامة ارواخ" 


۳۳۹ 


رعایاها واموالیم » مقابل امتناع تلك الدول عن التعرفى لمر 
وشنئونها ». ونائدة هذه البوارج نی غير الموانى». البحرية ادبية اكثر 
نها مادية . ولکنها وسيلة من الوسائل التی.تستمین الحکومات بها 
فلا يسع الحكومة البريطانية أن.تففلها لئلا تقع عليها تبعة آمر طاریء 
او حادث مفاجىء فتتهم بعدم. الاحتياط والتأهبه له ¢( ۲) «. 


قام صدقى بالتمهيد للدستور الذى وضعه بدلا من دستور سنة 
۳ بالحدیث عن تعديل قاتون الانتخاب فى احدى خطبه؛ » فتقول. 
( المقطم ) ان الوزير الرئيس « لا ينفى الاشاعات الشائمة عن الحزم 
على تعديل قانون الانتخاب » بل يسوغ هذا التعديل اذا استقر عليه 
القرار لاعتبارات محلية خاصة بنا > ولآن تعديل القوانين آمر مالوف 
فی. أكثر البلدان عراقة فی النظم الدستورية 6 ولکنه لايقول ها يدل 
على ان هذا التمدیل تم . ولو أن کلامه يشير الى الاتجاه الراد " ٠‏ 
وقالت ان الصربین بنقسمون بازاء تعديل قانون الانتخاب الى 
فريقين « یمثلان تناتضا فى الرای ولیس فى البلاد من يجهل شعور 
كل فریق من هذا القبيل . وان الفریق "لعارض الکبیر لا يسلم بهذا 
التعديل ویطلب المحافظة على الدستور والقانون بشکلهما الحاضر > 
وهو ما لا يقرهم عليه العارضون لهم مما هو معلوم للجمیع *(1۲۱۷ ۰ 
الفریتین التنازعین » ولکنها تمقب على عريضة الهيثة الوفدية الی. 
اللك بدعوة البرلان لاجتماع غير عادی للنظر فیما اعتزمته الوزازة 
من تعدیل تانون الانتخاب بقولها » ان الراقب لتطور الاحداث 
« یتمنی من صمیم قلبه أن تخرج مصر من هذه الازمة السياسية 
عزيزة الجانب موفورة الکرامة » وان يسفر هذا الاجتهاد فى آخر. 
الامر عن تعاون القوی وائتلاف. القلوب على توحید العمل فى الخدمة 
العامة (۲۱۷) ۰ 


۳۰ 


وقد ورد ذكر الدستور الجديد الذى تعتزم حكومة صدتى 
اصداره فى التنویه الذی نشرته الصحينة باعلان حزب الأحرار 
الدستوریین « اسنه لا تصر الحکومة على الضی فيه من اصدار 
ستورها الجدید » وینکر علیها هذا التصرف ولا یستطیع تأییدها 
فيه بحال » » وذلك برغم الجهود التی بذلها رئيس الحزب محمد 
محمود باشا لاتناع رئيس الوزارة « بخطورة الاجراء 
النتظر »(۲۱۸) ۰ 

وکان الدستور الجدید » موضوع ( الانشیتات ) فى العدد 
التالى من ( القطم ) التى قدمت ایضا تفطية اخبارية وافية عن 
انعکاسات الفاء دستور سنة ۱۹۲۳ على الساحة السياسية مى 
مصر وخصوصا فى صنوف العارضة الوطنیة(۲۱۹) ۰ 


وقدمت ( القطم ) مناتشة تنصيلية لواد الدستور باسلوب 
علمی تحلیلی لیس فيه ميل الى الاسف والانزعاج لهذا الانقللب 
للستوری الذی قلم به صدتی » ولکنها رات فیما يتعلق بالصحانة 
ما یستحق الثناء » فان « الدستور الجدید كفل ناحية من نولحی 
السلامة وحال دون التعطيل النهائی » واحدث نظاما قضائيا تعامل 
به الصحف فى حالات معينة بدلا من معاملتها باحکام الادارة غنی 
الحالة الجديدة متى شرع غی تنفيذ أحكام الدستور الجديد شىء 
من الضمان غير موجود الآن »(۲۲۰) . 

وشهدت صندات ( المقطم ) ردود فعل الاحزاب السياسبية 
الختلنة على اعلان هذا الدستور »© نالجزب الوطنی یعلن شدید 
احتچاجه « على هذا الاعتداء الصارخ على الدستور © ویعلن أن 
الوزارة ليست السلطة التی تملك تعدیله وتذییر احکامه ۳. 


۲ 


والنحاس باشا بعلن نی حديثه. (.للاجبشبان غازيت ) الذى 
.نقلته الصحيفة « ان الوزارة بنشرها نلدستور الجدید قد اتمت 
جرییتها » نقد اعندت على حقوق الامة بمحاولة أكراهها على قبول 
دستور جديد لاتريده (۲۲۱) . آما الاحرار الدستوريون نقد اوقفوا 
"تأییدهم اصدتی بعد اتخاذه خطوته بالغاء دستور الامة » وانتقلوا 
:الى صفوف المعارضة ومهاجمة صدقی بواسطة جريدة ( السيابة ) 
التی « کانت تباجمه کل دوم مهاجمة بالفة غاية العنف »(۲۲۲) . 


وآما صدقی نفسه » فقد نشرت ( القطم ) خطابه فى اعضاء 
"وود مدیریتی القرقية والغربية الذين ذهبوا الى دیوان الرئاسة 
.0 وازدحيت بهم ردهاته 1 وظلو | بهتذون بحیاه حلالة املك والوزارة 
الصدقية والدسستور الجددد ¢ غخرج اليهم دولة صدتی باشا 4 
فاستقیاو ه بالتصنیق و الیتاف العالى بحيأة االك ولدولته ) كه وقال 
فيه : « انهم یزعمون أن دستورنا هو دستور الحکومة وان الدستور 
القديم دستور الأدة مع أن الائذین هن عمل الحكومة والشارق الوسید 
أن الأول من عمل لجنة اختارتها الحكومة والثانی وضتته 
الحكومة مباشرة اقتصادا فى الوقت وزيادة فى العناية والتدقیق » 
كيف بزعمون أن اادستور القدیم دستور الامة ولم تضعه جيعية 
وطنية » اليس فى ذلك تضلیل وتفریر بالبسطاء »(۲۲۳) . 


وببن هؤلاء المؤيدين "لصفتین ؛ واولئك المعترضين الفاضيين 
عمدت ( التطم ) الی التذکیر بان الخلاف لیس غلی الفغاية وائها عل 
. الوسيلة ؛ وان الذين « ,جلسسسون نی مجلس الزعماء ویتونون 
قیاده الجموع » مطالبون بالعناية بتطنیق الدستتتور تتلبیقا یظیر 
تنكل" هذا ' النظام للنلارین التى لا تمرف عنه شوئ النذر 
اليسير ۰ . وان تعتاد هذه اللايين تدريجا أن تلقى فى الدسنسننتور 
موثلا لها وملجا » « نالجید يجب ألا يوجه كله الى وجهة وضبع 


۳ 


-الدسنستور مع ما.لها من الشان » بل. يجب أن يتجه_جانت كبير 
مئه الى امر التطبیق وكيفية نشر الروح الدستورى بين جميع 
الطبقات »(۲۲۲) . 
تعديل الدسستور ) خلص منها الى ان النتقدین قد أسرقوا فى 
نقد هم وان عذر هم ۷ هو انتماء هم الى احزاب رای زعماؤها أن 
مصلحتها فى آن يكونوا للنظام الحاضر خصوما » ولیس فى هذا 
التحزب الشدید شىء من الخیر »(۲۲۵) ٠‏ 

وهکذا » انتقلت ( القطم ) شیئا فشيئا الى معسکر الحکومة 
القائية > ومارت تردد انکارها » مع الاحتنانا بقدر ضئیل دن 
الحياد ۰ 


اما الانحلیز فقد آثروا كما فعلوا فى تجربة الاعتداعين 
الدستوريين الاول والثانى » أن یتریثوا ويرقبوا الوقف » قانعين 
بانصراف الجهود الحزبية وغيرها. نحو مقاومة الاستبداد والدناع 
عن الدستور مطمثنین الى ان هذه المعركة ستضعف حتما من 
قدرة الشعب على الكفاح(31؟؟) ٠‏ وكان موقفهم تحت ستسار 
( الحياد ) ينطوى على الانتقام من الامة لعدم قبول حكومتها البرلمانية 
مشروع المعاهدة » فسياستهم هى اما قبول السيطرة البريطانية 
واما حرمان الابمة حقوقبا الدستورية بواسطة الوزارات 
الرچمیة(۲۲۷) . وعلى ذلك نان الهدف من وراء وضع الدستور 
الجديد كان تدعیم" سلطة: القصر على الحياة السياسية فى مصر 
تماما » باختصار فانه كما كانت الوزارة الصدقنة وزارة ملكية فان 
الدستور الذى وضعته هذه الؤزارة كان بدوره دستورا ملکیا(۲۲۸). 


وقد واصلت الوزارة المدقية تثديت اتدامها خی الحكم 6 
تاغلنت عن الانتخابات العامة التی سستجریها واعلئت عن تاليف : 


iY 


( حزب الشعب ) الذى قال عنه صدقى نی مذكراته » انه بعد وضع 
"الدستور واعلان الانتخابات لقيام برلمان جدید فى ظل هذا الدستور 
« رأيت أن لابد للوزارة من استنادها الى أغلبية برلمانية . وقد كنت 
اۋمل أن يؤيدنى حزب الاحرار الدستوريين » كما آیدنی حزب الاتحاد 
نظرا لصداقتی لاعضائه »(۲۲۹) . لذلك كان لابد من انشاء حزب 
الشمب » وقد شرحت ( التطم ) طبيعة الاوضاع السياسية التی 
حتمت تاليف هذا الحزب « فقد نشا مذهب جدید وظهرت فکره جديدة 
هى هذه التی تمثلت نی تمدیل الدستور وتعدیل قائون الانتخابات . 
ولهذه الفکرة مناصرون فى البلاد و هژلاء لابد من انشاء اداة تصل 
بعضهم ببعض وتجمع کلمتهم لیس تطیموا ابداء رايهم فى امهات 
السائل كهيئة ذات مصالح وشئون فى مصر » فقد صار فیها الیوم 
من الفروق الجرهرية ما یقضی بتالیف الجماعات والافراد من أنصار 
هذه النكرة فى هيئة منظمة »(,۲۳) . 


وانشا صدقى جريدة باسم الحزب حى ( جريدة الشعب ) » 
وعلى الرغم من النشناط المجیب الذى بذله صدقى باشا لتقوية الحزب 
وجریدته » فقد بقیا رغم قوة صدقى باشا الذاتية هزیلین » لان 
الناس جمیما کانوا موقنین بأن النض‌مین للحزب والجريدة انما 
تجممهم مصالح مادية بحتة » اذا تداعت ارکانها تداعت کل صلة 
بینهم(۲۳۱) . 


ابا ( المقطم )غتکتب عن « الحالة.فی مصر فى نظر الانجليز » . 
وتقدیر لندن لحکومة صدقی © تقول : « من الاتباء المهمة التی 
يؤكدها الثقات ان التقاریر التی وصلت أخيرا الى لندن والاحادرت 
التی جرت على لسان الساسة ورجال الال الذین زاروا هذه البلاد 
لخیرا تدل كلها على تقدير الوزارة القائمة تقدیرا کبیرا ۰ وانهم 
ینظرون بعین الرضا والسرور الى ما بذلته وما تبذله من الجهود » 


۳ 


فى انتشال البلاد من الأزمتين المالية والسياسية . ويعلقون على 
بقائها فى الحكم آمالا كيار! 4۲۸ ؟) + مما آثار حنق المعارضئة 
الوطنية » وجعل ( المقطم ) توضح ان هذه المعلومات مستقاة بن 
تقاریر مرسلة من القاهرة الى لندن » ولیست هی مصترها « حتی 
بتطاول علیها اغرار التحزبین . اما عن جيل للحقيقة واما تجاهل 
لها »(۲۳۳) . وامعنت نی هذه التاکیدات بنشرها تصریحا ( لصدر 
کبیر ) قال فيه ان « الوزارة ماضية فى تنفیذ برنامجها وانها متمتعة 


ية جلالة الك کاملة»()۲۳) . 


نی هذء الاثناء كان !لوفديون والاحرار الدستوریون یکثفون 
من تحرکاتهم السياسية واجتماعاتهم لقاومة حکومة صدتی »© والفوا 
لجنة اتصال تنظم هذه الجهود . وحاولوا القيام بزیارات جماعية 
للأقاليم » حالت الحکومة دون اتمامها » كما حدث عندما اعادت 
النحاس ومحمد مدمود ورفاقهما بالقوة من مديرية بنى سويف الى 
الماصمة وفى غيرة هذه ااعركة الحزبية المحتدمة » أجرى صدقی 
الانتخابات البرلانية » برغم نجاح المقاطعة التى قادها الوفد 
والاحرار الدستوريون » فقد « كانت عمليات الانتخاب كلها من صتع 
الادارة » فهى انتخابات مزورة من اولها آخرها » وکانت لجان 
الانتخایات تثبت حضور الناخبین کذبا وزور! »(۲۳۵) ۰ 


وقد نشرت ( التطم ) وقائع افتتاح البرلان وخطاب العرش 
واوضحت أن الترکیز على المسائل الداخلية التی احتلت جانبا كبيرا 
من الخطاب أمر يبعث على الارتیاح(۲۳۱) 3 ولکن تمادی صدتی 
فى سياسته كان باعثا على المقاومة العنيفة من جانب القوی 


الشعبية نتعددت فى هذه الفترة اننجارات القنابل التى كانت 
( المقطم ) تورد اخبارها بشكل متصل » وكانت تستهدف حياة رئيس 
الوزراء . 


to 


سس قوط وزارة صدقى : 

تابعت ( القطم ) اخبار اللقاء الذى تم فى جنيف بين صدقی 
وكثكون سیمون وزدر الخارجية البریطانی ۰ وقالت ان المصريين على 
اختلاف أحزابهم یتنقون على اسلوب التفاوض كحل اشکتهم 
الاساسية مع بریطانیا » برغم اختلافهم أحيانا على الشخص الذى 
يناوض باسمهم وعلی الوعد الناسسب لاجر اء الناوضات ¢ 
وأوضحت أن واجب مص ر الآن توجيه كل الطاقات لحل الازمة 
الاقتصادية » وان الوقت الآن غير ملائم للمفاوضات(۲۳۷) . ولم 
يسفر حديث صدقى وسیمون عن نتائج ملهموسة » ولم يمهد لفاوضات 
من هنا كانت خطورة آثار هذه ا)حادثات على النظام القائم فى مصر. 
فقد تبين بما لا يقبل الشك أن الحكومة البريطانية لا تنوى الاتفاق مع 
ذلك النظام » وكان معنى هذا أنه لا يمكن أن يدوم . لانه لا يسدند 
الى ركيزة شعبية توفر له أسباب الاستقرار © لهذا فلا عجب اذا 
اخذت عوامل التصدع تصيب النظام الجديد بعد ارجاء المحادثات 
بزمن يسير 4 فیعد اجراء الباحثات بثلاثة آشهر 4 ودسدب الضعف 
الذى اصاب مركز الوزارة لعزوف الانجلیز عن التفاوض معها وتوقع 
سقوطها ان عاجلا او آجلا » رای بعض أعضائها أن من الخير 
النجاة بانفسهم من السفينة قبل غرقهاً 6 وكانت المناسبة قضية 
البدارى التی رای على ماهر باشا وزير الحقانية الخروج فيها من 
الوزارة(۲۳۸) ٠‏ 


۱ وتتلخص هذه القضية فى أنه فى مارس سنة ۱۳۲ قتل مأمور 
البداری » وکان السبب هو أن هذا المأمور تجاوز حدود التانون 
وامر بتعذيب بعض الافراد بوسائل اجرامية منافية للاخلاق: » فقام 
اثنان بقتله انتقاما لا حدث © ندوكم المتهمان امام محكمة الجنایات 
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المؤيدة ترتما طعثا ی هذا الحکم نظر امام بحكية النقض والابرام 
التی براسها عبد العزیز فهمی باشا فأثبتت فى حکمها أن رجال 
تظهر لأنها سمتز دد من الاساءة الى وة الوزارة © شحدت خلاف 
بینه وبين على ماهر وزير الحقانية » الذی رای أن هذه مناسبة 
جيدة للاستقالة(۲۳۹) . 


وقد صمتت ( اإقطم ) ازاء هذه الحادثة ونتائجها باستثناء 
معالجتها كمادة اخبارية » ولكنها نشرت مقالات متصلة بتوتيع 
السعيد حبرب عضو مجلس الاواب يدافع فيها عن سياسات صدقی» 
ويهاجم خصويه » وعلى راهم النحاس » ويتهمهم بالسسعى 
لاستغلال مرض رئيس الوزراء لازاحته عن الحكم(. 2؟) . 


وقد تواصلت سياسة الحكومة القمعية » فحدثت المصادمات 
الدامية يبن الأهالى والبولیس فى دلدة الحصانية بسب الخلاف 
على وابور لطدن الغلال وضرب الأرز بين صائحيه من الاعیان 
الوفدیین والادارة » وقد ابدت ( القطم ) اسنها لهذا الحادث 
سیب الارواح التى ذهبیت ضاحبتة م ولا سیکون له من آثر سبیی ۶ 
خارج مصر 4 وحاولت أن ثقف موقفا وسطا ددن الأهالى و البولیس 
محملة مسئولية ما حدث للطرفدین معا » عاتبة على السياسة 
الحزبية واقحام السياسة فى الشئون العامة > ومطالبة بالخضوع 
للقانون » وداعية لتندیذ القانون بکیاسة(۲)۱) . على أن الظروف 
لم تلدث أن ادت اخ استشحال نود القصر دشكل لم یجد معه صدقى 
: پاشیا اخیرا مفرا من مواجهة الأمور والصدام مع القصر » شفی 
. قبرایر ۱۹۳۳ © وید.یب اجهد الخارق الذى بذله صدقی باشا. منذ 
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آلف وزارته » وقع صريع مرض طويل استغرق سبعة أشهر 4 
وادی به الى الانسحاب من الحياة السياسية العامة » وهنا برز 


[ زکی الابراشی باشا ) يمد نفوذه فى كل مکان(۲۲) ۰ 


وفی تفس الوقت الذى تناولت فيه الصحف البريطانية مستقبل 
الوزارة الصرية يسبب مرض الندوب السامی ( برسی لورین ) 
ووجوده فى لندن ميا جعل ( القطم ) تنتقد هذه الصحف وایحاءاتها 
بقرب سقوط الوزارة الصدقية(؟؟؟) . وعمدت الى التخفیف من 
الضحة الثارة حول احتمالات تعديل السياسة البربطانية نی مصر 4 
بعد قرار نقل ( برسی لورین ) من مصر وتعیین ( مایلز لامبسون ) 
مکانه » بتولها ؛ « اتنا ۷ ندری لاذا ینتظر حسدوث تمدیل مى 
السياسة البريطانية هنا » ولم يقل أحد بالضبط وبصراحة ما هو 
هذا التعديل أو التبدیل ولا غاية بردطانیا مئه اذا عئبت به ٤‏ و لاسما 
اذا تبین أن دولة صدقى باشا بستطیع مواصلة العمل بمثل عزيمته 
السابقة 26 . ولكن سرعان ما اتخذ هذا النقل والتعيين من 
حانب بریطانیا « كدليل على تغيير مزمع فى السياسة البريطانية » 
وقد « رأى صدقی باشا فى تلك الظروف من الحصانة تقديم 
استتالته من منصبه »(0ع۲) . اما ( المقطم ) نتقول : « أن وقوع 
هذه الاستقالة وحدوث ازمة وزارية اخری فى الحين الذى تعانى 
البلاد فيه عواقب الازمة الاقتصادية وتواجه مشكلاتها الخاصة 
ولاسيما قضية الدیون العقارية ومسألة الضرائب » ان هذا كله 
غير مفض الى اراحة البلاد »(553؟) ۰ 


الحیاد الانجلیزی فى طريق الانتهاء : 


برئاسة عبذ الفتاح يحيى الذی استقال من وزارة صدتی الاخيرة مغ 
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على ماهر بسبب حادثة البدارى « وكان تميين عبد الفتاح يحبى 
رئيسا للوزارة شبیها بتعيين زيور رئيسا للوزارة فى سنة ۱۹۲6 ؛ 
ايذانا بأن الحكم أصبح خالضا للسراى 6اع؟) . أما ( المقطم ( 
التى أظهرت عدم رضاها عن اعتزال الوزارة الصدقية لم تبادر 
الى اعلان موقف محدد من وزارة عبد الفتاح يحيى » ووقفت على 
الحیاد » واکتفت بت چیل مواتف الأحزاب المختلفة من هذه 
الوزار۲۸(8)) . ونشرت بیان صدتی الذی اعلن فيه استعداده 
لتایید الوزارة « متی سارت على النهج الذی رسمه الحزب للحكومة 
السابقة »(۲8۹) ٠‏ 


« ان مصر عبارة عن ميدان سیاسی فى النضال » وکثر الکر والفر 
وعقد فيه غبار النزاع الحزبی وکثر عدد :لقاتلة وتعاقب النداء 
والتحدی » ونزل الى الحلبة غير واحد من الذين عمدوا من قبل الی. 
النسکینة » فلما آن الاوان تجردوا لخوض المعركة » وأنه برغم. 
الضعف الذی عليه هذه الوزارة « فانها بحکم الواقع الاداة التی 
یتعین على البلاد أن تتوسل بها معالجة الازمة »(۲۵۰) ۰ ونشرت 
دون تعلیق من جانبها مقالة ( التایمز ) حول دور السرای فى الحکم 
علی الوزارة الحالية التی هی من صنعه »© وعن الابراشی الذی 
كات رئيس الوزارة الفعلی فى آثناء مرض صدتی(۲۵۱) . فتصف 
( المقطم ) ما يجرى فى مصر بأنه « مواقف غريبة (۲۵۲) ۰ 


ولكن الندوب السامى الجديد » ( مايلز لامبسون ) يصل الى 
البلاد » خلنا ( لبرسی لورين ) وكانت أول ورقة سلمت الى السير 
مانلز لامبسون فى ميناء بورسعيد مذكرة أعدها السير والتر سمارت 
السكرتير الشرقى لدار الندوب السامى » وهو الخبير فى دار 
المتدوب السامى » وفى هذه المذكرة يقترح سمارت على المندوب 
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السامى الجديد سياسة أخرى ويقول : نريد ان نكون مركز الاهتمام . 
العام 4 وان تكون أصايبعنا فى كل مكان من البسلاد 04 واذا ثفير 
النظام او عدل فين الهم أن تكون لنا اتصالات مع العناصر الجديدة 
القادمة الى مسرح الحكم . وحتى الاتصالات بخصومنا مرغوبة 
هذا + ون ترم :الى لجن قال ار مار شون ابا العام 
فى مصر نی جو من الترقب العام » يملؤه الامل من جانب المعارضة 
والخوف من جانب السرای والحكومة . ورغم أقوال صحف لندن 
بعکس ذلك » فقد ساد فى مصسر الاعتقاد بان نقل السير برسی 
لورين وتعيينى يشيران الى تغيير قادم غی سياسة حكومة صاحب 
الجلالة تحاه مصر (۲۵۲) . 


وتدفع احتمالات التغيير فى السياسة البريطانية ( المقطم ) 
الى القول « ان المصريين يعرفون ما للامة البريطانية من مزايا » 
وبودون من صميم الفؤاد أن تكون علاقاتهم بها علاتات ود شديد 
وصداقة وثيقة 4 وأن تتعاون البلدان على ما فيه خیر هما وصلاح 
شعبیهما (۲۵6) . وترد على ما يكتبه البعض فى الصحف بدعوة 
المصريين الى عدم تولية وجوههم شطر دار المندوب السامى بأن 
ذلك انذار وتحذير لا محل لهما « لان بين مصر وانجلترا مس الة 
سياسية تحتاج الى حل 'جلاء الموتف السياسى وتحديد ملاقة 
الواحدة منها بالاخرى . وهذا لا يكون بغير الفاوضة .. فلنكن. 
معقولين .. فلعل هذه المشاورات ناتحة خير » ولعله قدر لبریطانیا 
هذه المرة وعلى يد مندوبها السامى الجديد أن تدرك حقيقة علاقاتها 
بمصر © فتصلح شانها معيا تبعا لادراكها لهذه الحقيقة »(۲۵0) . 

وکانت اخبار الندوب السامی وتحرکاته وزیاراته تحتل فى 
الصحينة مکانا بارز! بعد اخبار السرای اللكية مباشرة » ولا يبعد 
أن یکون هذا التبدل منسجما مع انتةال الدمياسة البريطانية من الحیاد 
الى التدخل الباشر . ۱ 


o. 


ولكن مايلز لاببسون الندوب السامی البریطانی » یفادر مصر, 
الى لندن اتمضية اجازته » وقد حضر نائبا عنه ( موريس بیترسون ) . 
ویعد وصول بیترسون الى مصر بدا امرض يشتد على صاحب _ 
الجلالة . واصبحت وراثة العرش وتشکیل مجلس الوصاية هی 
المشكلة الکبری التی بواجهها الندوب السامى بالنیابة(۲۵1 ) ۰۰ 
وقد كان الامر یتتضی طبتا لقانون ورائة العرش » أن يضع اللك 
فؤاد نی مخلروف خاص اسماء آوصیاء ثلاثة لا ينض الا بعد وناته » 
وأن يكون ذلك فى الدرلمان أمام اعضائه » وقد رات انجلتر! آن 
يكون لها اليد العليا فى اختيار اشخاص الأوصياء على العرش 
الصری » حتى تضمن ولاء هؤلاء الأوصياء لبریطانیا واقرارهم 
بنفوذها فى مصر(۲.۷) . وقد تصدى بیترسون لمعالجة هذا الامر 
فتقول ( المقطم ) : « لقد استنتج من مقالات ورسائل نشرت فى 
انجلتر! وحوادث غير منتظر 5 حدثت هنا اننا مقتلون علی اتجاه 
جدید فى سياسة البلاد الداخلية » وبعبارة اصسرح أن الدولة 
البريطانية تبفی زيادة نصيبها من العمل او الاشراف أو التوسط 
وانها تفعل ذلك مع الاحتفاظ بتصریح غبر ایر العلوم » ولکنها تتوسل 
الى بلو غ ما تروم بكيفية تفسیر مواده ۲۵۸(4) ۰ واشارت الى أن 
صحة االك فى تحسن مطرد(۲۵۹) ۰ وقالت : « ان الجزم بوقوع 
هذا الامر أو ذاك واختیار هذا الحل أو ذاك مبتسر الیوم » ای 
سایق لاوانه نالامور كلها لاتزال موضع نظر وتفکیر وانتظار )ا يأتى 
به الستقبل القریب بما هو فى يد العناية لا بيد البشر »(۲۹۰) ای 
احتمالات موت الملك وعلاقتها بمشكلة الوصاية على العرض .. 
ونشرت بلاغ الاطباء الذين اعلنوا أن اللك قادر على ممارسة 
كافة اعماله التی تتطلبها مهام منصبه(۲۹۱) ۰ 


. وکان. بیترسون فى آثناء اشستداد مرض اللك » قد اجتمع‎ . ٠ 
برئیس الوزراء عبد الفتاح يحيى الذی آشار « من تلقاء نفسه الى‎ 
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الوتف الذی قد ينقا فى حالة وناة الملك فؤاد » . وقال : « أن 
ذلك قد يستلزم مسئولية مشتركة منا » يقصد مصر ويريطانيا 0 
وأشار رئيس الوزراء بشكل خاص الى مشكلة مجلسى. الوصاية على 
المرش » واقر بجهله التام بالشخصيات التى عينها الملك ولم يخف 
وجهة نظره فى انها قد تكون شخصيات غير مرغوب فيها . واشار 
على هذه التعيينات . ووافق على ضرورة استبعاد الابراشى أثير 
السرای (۲۱۲) ۰ 


ولکن التحسن الذی طرا على صحة اللك جمل عبد الفتاح 
یحیی يفير موقنه فجاة » ففى اللقاء الأول بينه وبين بیترسون. یوم. 
۳ اکتوبر « كان الباشا متجاوبا للغاية مع الندوب السامی © وفی. 
اللقاء الثانی .5 أكتوبر ‏ كان الباشا عنیدا للفاية ضد الندوب 
السامی » . وقد « رفض بحث الطالب التی تقدم بها بیترسون ۰. 
وکان من الستحیل عليه مطلتا اقتراح تعدیلات على النظام الراهن ». 
وقد وجد رئيس الوزراء « أن من مصلحته أن یلتصق باللك .. 
ولیس بالندوب السامی المؤقت »(۲۹۳) ۰ وکان ذلك باعثا على تازيم 
الموقف بشکل نهائی بين رئيس الوزراء ونائب الندوب السامی » 
نتقول ( التطم. ) ان دار الندوب السامی طلبت اضف عا مركز 
الابراشی باشا ناظر الخاصة االكية « وتتلیل سلطته واعادة 
الاجراءات النظ‌امية الى نصابها » اما طلب اقالة الوزیرین 
( ابراهیم فهمی كريم وعلی النزلاوی ) اللذین تطلب دار الندوب 
السابی اقالتهما « نلان نزاهتهما کوزیرین ليست فوق کل شبهة » 
وهما متصلان بالابراشی باشا باوثق عری الصداقة © وان اخفاق 
اسماعیل صدقی باشا نی اخراجیما من الوزارة بسیب معارضة 
السرای له هو الذى ادی آخیرا الى استقالته » . 
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وامام هذا التدخل البريطانى » تقول ( المقطم ) : « انما يران 
به الخير العام اصر ولا يقصد به التعرض لقسئونها الداخلية 
بالذات »(۲۹۱6) . ونشرت تصريح رئيس الوزراء الذی یقول فيه 
أنه لن يتهاون فى حق من حقوق البلاد » ان كانت هناك مثل هذه 
التبلیغات والرغبات(550) . 

وناتشت الصحيفة ما وصفته باصل الخلاف بين رئيس الوزراء 
الذی یننی مشاورة بربطانیا وممثلها نی مصر بخصوص مرض الاك 
والندوب السسامی البريطاني الذی يؤكد حدوث الشساورات * 
فتقول (التطم) أن کل «نزاع قد يدور الآن بين الحکومتین » منشاوّه 
هذا الالتباس الذى يجب أن يتجه الهم الاکبر الى ازالته ورد الامور 
الى نصابها من هذه الناحية الاساسية .. أما مسألة وراثة العرش 
فهذه لم تبرز الى الوجود الا بلسان الاقاعات . وقد نفتها 
ل التايمز ) وهو نفى فى محله فااسالة لا يمكن أن تخطر للدرلة 
البريطانية الآن »(55؟) . 


على عدد الفتاح یحیی وبیترسون « اذ! اجتمعا وراجعا ما دار بينهما: 
من أحاديث بصدد الامور التى أدت الى الموقف الحاضر غندن أمام 
أزمة سياسية خطيرة بين حکومتین قضت العناية أن یکون بینهما" 
صلات وشقة ) وقد ( رأينا السياسة البريطانية تعالج قبل الآن نی 
اقطار الارض ماهو اعقد من مسألة اليوم وتوفق الى حلول طببة 
اعتمادا على صدق التدبير وحسسن النية »85370) . لاسيما أن 
الخلاف الحالی « لایزال تلاغیه مستطاعا اذا توسل الجانیان بالرغية 
وزیری الاشغال والزراعة كان له صدی كير فى الدوائر الحلية » 
لانه قضى على کل ابهام وغموض والتی ضوءا جدیدا على حقيقة: 
الوتف(۲۱۹) . 
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وكائت هذه الاستقالة » بالاضافة الى تعيين أحمد زيور فى 
رئاسة الديوان الملكى اذعانا للرغبات البريطانية » ورات (المقطم ) 
فى ذلك تخنیفا لحدة الازمة القائمة » وقالت انه « لابد أن تدرك 
الدوائر السياسية البريطانية ولاسيما الرسمية منها مدى الجهد 
الذى يبثل من الجانب المصرى »© لارضاء الجانب البریطانی فيا 
طلب » وتقدر هذا الجهد » والامول أن تقابله بمثله وأن يكون ما 
حدث مبنيا على وجوب العناية بتسيير السياسة البريطانية فى مصر 
فى سبيل واضحة 4۸)) . وقالت انه اذا عدت الازمة محلولة 
حلا وقتيا بخروج الوزيرين اللذين اشارت الدولة البربطانية 
بخروجهما . وقد استقالا لیختنا وقع الصدمة ويحولا دون استحكام 
الجناء » فذلك يكون فى مصلحة العمل الحکومی »(۲۷۱) ۰ 


وتحدثت ( المقطم ) عن أهمية « تعاون الجانبین على حصر 
غار الخلاف فى منطقة معينة » . ومن ذلك ما يقوم به زيور لدى 
دار المندوب السامی للاحاطة « بكل ما يحتمل أن يطلبه الجانب 
الآخر . وما يقبله تمهيدا للاتفاق ليرى رأيه فى امكان تلبیته ۰۰ 
وهل يكون منها الاتتصار على اقالة الوزيرين .. أو حل الوزارة 
كلها وتأليف وزارة أخرى بما يكفل تعاونا مع السلطات البريطانية 
هيما يقتضيه متام مصر السياسى من تماون الجانبین »(۲۷۲) ٠‏ 
وکانها بذلك تمهد للاجراء الذى عزم بيترسون على تنفيذه » وهو 
الاطاحة بوازرة عبد الفتاح یحیی » وقد تحقق له ذلك » فتقول 
( التطم ) ان « استتالة الوزارة الفتاحية وقبولها نتحا الباب الى 
طريق جدید تسلکه مصر ویریطانیا معا » والطلوب هو معرفة 
المدى الذی قد تستمر فيه هذه الرفقة بمثل التعاون المشبود الآن . 
فالذى يرومه المصريون هو نور يطلق على شئون الدولة والاستقرار 
تتصف به أعمالها مع الاحتفاظ بمودة بريطانيا وصداقتها وعونها مى 
الشدائد واللمات » (۲۷۲) . 


fof 


أعادة دستور ۱۹۲۳ وميلاد الجبهة الوطنية : 


كما كانت استقالة وزارة عبد الفتاح يحيى بضغط من المندوب 
السامی المؤقت على الملك فؤاد » مان تأليف الوزارة النسيمية كان 
بالاسلوب ننسه » وبضفط من بيترسون على نژاد » لأن نسیم كان 
رجل الساعة » لا لون سياسيا له » يرضى عنه الوغد ويطمئن لولائه 
التصر « وهو رجل لا يستطيع أن يستمر وحده » لابد أن يعتمد على 
التأييد الستمر من بریطانیا » » كما وصفه بيترسون نی مذكراته 
وبرقیاته() ۲۷) . وقد أشارت ( المقطم ) الى أن نسيم مهتم بامر 
الغاء دستور ۱٩۲۰‏ « لأنه يعرف أن هذا الالفاء برضی عاطنة 
خاصة فى الآمة »(هل!؟) . وكان ( كريم ثابت ) المحرر ( بالمقطم ) 
يقدم متابعات سياسية متصلة فى زاوية وومية ثابتة باسم « فى 
الدوائر والمجالس وعلى هایش الاخبار والحوادث » لما يدور فى 
اوساط الوزارة المضرية ٤‏ وردان التدوب السليئى والوقد اضر + 
وكان محور تحليلاته التأكدد على الانسجام التام الذى يسود علاقات 
كل من الوزارة والانجليز » والوزارة والوفد » والوزارة والسراى » 
وكانت أفكاره تعكس الخط الاساسی لسياسة الصحينة » ومؤشر! 
لواقفها مما يجرى على مسرم الاحداث الداخلية فى مصر . 


واعتبرت ( ااقطم ) أن صدور الأمر الملكى بالغاء دستور سنة 
۰ > الذی آصدره صدتی « مطلع نظام جدید وتغيير وتبدیل می 
اسلوب الحکم التبع حتی البوم > وهو الخطوة الاولی التی تخطوها 
الوزارة النسيمية فى الطریق الذى عتدت العزم على سلوکه»۲۷۹) 
واشارت الى الظاهرات الطلابية التی توجهت الى بيت الامة ابتهاسا 
سالغاء الدس تور 6 ودعوة النحاس للمتظاهرين بالهدوء والعودة 
ادارسسهم . وتحدئت ( القطم ) عن الجهود التی تبذلها الوزارة 


oo 


النسيمية لاعادة الدستور » فتقول أنه « لولا توقع ذلك ,نها 
لنقدت تأييد الأغلبية العظمى التى تؤيدها وهی الأغلبية التى يمثلها 
الوفد » وأن « السكوت على ذلك لیس معناه التسليم بأن تكون 
فترة الانتظار الى أجل غير مسمى » وأن موقف الوفد تجاه الوزارة 
قى هذا الموضوع كان له « وقع حسن فى الدوائر الاجنبية»(۲۷۷) 
اما الانجليز فانهم « لا یتعرضون لاعمال نسیم باشا بما ینیم منه 
آنهم یمرقلونها أو برغبون فى بث عقبات فى سبیلها مادامو! متفاهمین. 
مغها على السياسة الاساسية (۲۷۸) . 


وکتب كريم ثابت غلی لسان ( کبیر مسئول ) عن ( لامبسون ) 
بانه « رجل عظیم ومشبع باطیب شمور نحو هذه البلاد © ناذا 
عرفت مصر كيف تستنید بوجوده هنا » ومما له من ندوذ کبیر فى 
لندن جنت غوائد عظيمة »(۲۷۹) وان « نخامته يبذل اتصی جهده 
لینوز بثقة الشعب الصری بصدق نياته لان نسياسته فى جمیع 
البلدان التی عمل فيها كانت مبنية على التقرب من الشعب والأتفاق 
معه »(۲۸۰) وهو « يعمل مع الوزارة بكل صراحة واخلاص ونية 
حسنة وليس له سوى رغية وأحدة وهی أن يكسب ثقة الشعب 
المصرى ومودته وصداتقته »(۲۸۱) ۰ 


ولكن تحولا جديدا یطرا على الموقف الدستورى » باتجاه النية 
الى تاجیل عودة الدستور » فينقل ( كريم ثابت ) تفسير الدوائر 
السياسية البريطانية لهذا التاجیل بانه « يخشى اذا أعيد الدستور 
الآن من أن يقضى ذلك الى التضاء على فترة الراحة وال کينة 
اللتين تحتاج البلاد الیهما ومن أن توجه الجهود الى الشروع فى 
اعداد العدة للانتخابات القادمة » بدلا من أن تظل متجهة الى تحقیق 
الاصلاح النشود »(۲۸۲) » علما بان « الوزارة النسيمية شدردة 
الایمان بضرورة احیاء الدستور وبنوائد الحياة الدستورية »(۲۸۳) ۰ 


95 


۳۵۹ 


وقال کردم ثادت ان تستدم باشا ( دسسیعی الآن لاقناع دار المندوب 
السامی بأن ارجاء اعلان الدستور هو الذی يحول دون 
الاستترار النشود بسرعة » وأنه « ينوه فى أثناء سعیه لتحقیق 
أمنبة البلاد بجو الصناء الذی نجدت وزارته فى خلته بين الاغلبية 
والجانب البریطانی » وأنه لیس من مصلحة هذا الجانب أن يعكر 
م فو هذا الجو مره لخری بعدما أصيح هناك تناهم اساسی 
على أن تحيا البلاد الحياة الدسةورية التى ترضاها »()۲۸) 


وقالت ( المقطم ) انه لا میا الا « الاعجاب بما ابداه 
الاغلبية من ضبط النفس ورباطة جأش بازاء ما جد من حوادث 
مفاجئة اخرت عودة الحياة الدستورية » بعدما كانت قاب قوسين 
او أدنى وما برهنوا عليه من حنكة سياسية وبعد نظر فى معالجة 
الموتف .. والمأمول أن يتدارك السير مايلز لامبسون بما عرف به 
من سياسة سديدة هذه الثفرة التى توشك أن تكدر صنو العلاقات 
بين المصريين والانجليز »(۲۸۵) ۰ 


وهكذا تبثل الصحيفة كل جيدها لتدارك الموقف . مؤكدة على 
أن نسيم باشا « مقتنع بان الانجليز لا يعارضون فى اعادة الدستور 
کمبدا مقرر وكسياسة مقررة بل يعارضون فى عودته الآن لاعتبارات 
عندهم » والفرق بين الحالتين واضح وعظيم » وهذا هو ما بيعث 
دولته على مواصلة السسعی » )۲۸١(‏ ودعت ( القحلم ) بعد أن 
اتضحت جميع أبعاد الوقف الدستورى وبعد الجهود التى بذلیا نسیم 
باشا وزملاؤه فى سبيل تحقيق أمنية البلاد » الى التفرغ للشئون 
العامة الاخری التى جى جديرة باهتمامهم وعنايتهم وألتی تهم جمهور 
الشعب فى عمله ومعاشه ورناهيته فبعد قضية الدستور 
تأتي طبعا شئون الاتتصاد »(۲۸۷) ۰ 


ومعئی ذلك برأى الصحينة أن السألة تتف عند هذا الحد ۶ 
مادامت ارادة بريطائيا وتخوفها من احتمالات عودة الوغد للحكم فی 
ظروف الحرب الايطائية الحيشية » قد قضصت بالحیلولة دون عودة 
الدستور والحياة النيابية فى الوقت الحاضر . 


ولكن ( التطم ) حرصت على استمر ار تأیید الوفد للوزارة 
بعد تشلها فى اعادة الدستور يسبب الاعتراض البریطانی . وذلك 
فى الوقت الذی كانت فيه الوزارة النسيمية تتعرض لحملات بعض 
الاوساط الوندية » وجريدة روزالیوسف اليومية الوندية ۰ وقد 
ذکرت ( فاطمة البوسف ) فى ذكراتها أن الوند كان لا يتر هذه 
الحملات » اذ كان الانجلیز والقصر كلما راوا العارضة تشد 
والطالبة بالدستور تقوى » یلوجون بعودة اسماعیل صدقی » وکنا 
تقابل هذا التلویح بالحملات البالغة على صدقى ایضا »© اما الوند 
فکان يرى من الخیر مهادنة الوزارة واخذ الامور باللین » لعلها تعید 
الدستور حقا . 


وهكذا اصبح ل ( روزالیوسف اليومية ) بعد شهور من 
ظهورها » خصوم أقوياء لایجتمع مثلهم على جريدة فى وتت واحد 6 
الوزارة تحاربها » والقصر يحاريها » والانجلیز بحاربونها واصحاب 
الفح الأخرى یتاومونها » والوند الذی كانت تستند اليه يوشك 
أن بتخلى عنها » على أنه بقى لها الرای العام كله تقريبا » وکانته 
جريدة ( القطم ) تقف للاخبار والتعليقات التى تنشرها (روزاليوسف) 
بالرصاد » فيذهب كريم ثابت كل صباح الى توفيق نسسيم والى. 
النحاس » ويحصل منهما على تكذيب لما تنشسره(۲۸۸) . ولكن 
( كريم ثابت ) الذى يدرك أن تأييد النحاس للوزارة مرهون بالمسألة 
الدستورية » يدعو نسيم الى سرعة التحرك والقيام « باتناع 
الانجليز بان يمدوا يدهم لقابلة اليد التى مدتها اليهم مصر 589(6) 


۳0۸ 


وازاء هذا التحرج فى علاقات الطرفين » صعدت الصحيفة من. 
تحذيراتها ليريطانيا » فيقول كريم ثابت أن مصر « اذا طالبت الیوم. 
باحياء الدستور » فانيا تطالب بحق لها اکتسبته بجهادما وكناحها 
ولا تطالب بمنحة . ونظن أن كل من ينظر الى الموقف بعين الاتصاف 
يستغرب كيف يمكن للانجليز أن يحملوا طلب المصريين باحياء 
دستور هم على محمل أنه تهددد لانجلترا 0 55) ه وواصلت. 
تحذيرها للساسة البريطانيين ودعتهم الى تلانی خطأ الاعتراض. 
على عودة الدستور » الذى تريده الامة الصرية فى الوقت الذى. 
كانت تتابع فيه اخبار الساعی البذولة من الأحزاب المصرية للاتفاق. 
حول سياسة موحدة تجاه التعنت البريطانى ۰ 


فى هذه الأثناء يدلى ( صموئيل هور ) وزير خارجية بریطانیا 
بتصريح يقول فيه بعدم صلاحية دستور ۱۹۲۳ لمصر » فتنطلق ثورة 
طلابية عارمة فى مصر » ردا على هذا التصريح » ويطلب الوند 
من الوزارة ( أن تعتزل الحكم ) فتقول ( المقطم ) : « وما البرهان. 
على أن دستور ۱۹۲۳ هذا غير صالح » ومن هو الذى يحكم مى 
صلاحه أو عدم صلاحه » مادام التبليغ البریطانی فى سنة ۱۹۲۲ 
جعل هذا الأمر من شأن سلطان مصر وشعبه » من غير قيد 
ولا شرط » نما هو هذا القيد الجديد الذى يراد اقحامه على 


التبلیغ ؟ »(۲۹۱) . 


وقامت الصحينة پمتابعة اخبار الظاهرات الطلابية والصادماته 
مع البولیس » وستوط العدید من الجرحی فى صنوف التظاهرین ۰ 
وقد اضانت مناسبة الاحتفال بعید الجهاد ما ساعد على زيادة 
اشتعال الحماسة الوطنية نی صفوف الجماهیر(۲٩۲)‏ . 

فقد كان لهذا التصریح اثر شدید فى النفوس » اذ كان اعتر انا 
صريحا بالتدخل البريطانى فى شان الدستور وتمسك الحکومة 


؟ 


البريطانية بهذا التدخل » نأثار احتجاج الامة على اختلاف هيئاتها 
وطبقاتها » كما أثار السخط على الوزارة(595) . 


وكتبت ( القطم ) معرية عن أسنها لما حدث » ومسجلة عتابها 
للساسه البريطانيين قائلة : « ترى أهذا الذى شهده اللا فى مصر 
فى هذه الایام هو عين ما شاعت بریطانیا أن يكون أم أنه ما سعى 
له وزيرها السير صموئيل هور ؟ » اننا « نعرب عن اسسف جميع 
انصار الوفاق والوئام .. على حبوط المسعى وضياع الامل والعودة 
الى جفاء وتطادن سيكون لها بالطبع وتعها غی بصر ونی 
انجلترا »(95؟) . ودعت بریطانیا الى تعدیل موقفها وخططها » 
وتالت انه لا يضير وزير خارجية بريطانيا ولا هيبة دولته أن يعدل 
ما قال ويقف الموقف الذى يقتضيه الانصاف » وتساءلت : « ميل 
يحق لنا أن نتوقع تصريحا بريطانيا آخر » يعدل التصريح الاخیر 
ويض ع الأمور فى نصابها بعدما أطلق عليها نور الحقائق 
و الوقائع ؟ »(۲۹۵) ۰ 


فالسالة تترکز فى الثقة التبادلة بين البلدین « غاذا ضاعت 
الثقة أو وهنت تعذر لتوفیق وتعمددت اش کلات وتجددت 
التاعب ۲ . وحدثما دعت اليه ( التطم ۸ من تصریح جدید 
للسیر صموئيل هور © اشادت باسسلوبه وبعباراته الرقيقة فيا 
یتعلق بشدة عطف بریطانیا على مصر » واسفه على ما احاط 
بتصریحه السابق من ردود فعل » وذکرت أن الدواثر الرسمية 
المصرية اعتبرت هذا التصریح الجدید خطوة الى الامام(۲۹۷) .. 
ولكن الجماهير الطلابية فى مصر لم تر فى التصريح الجديد ما يساعد 
على تحقيق الأمئية القومية بعودة الدستور » فتخرج المظاهرات 
وتقع الصادمات العنيفة مع البوليس ؛ نتقول ( المقطم ) ؛ ان الحل. 


۳۹۰ 


« الوحید الباتی هو احياء الدستور الذی ارتضته البلاد والذى وافق 
حلالة املك على اعادته »(۲۹۸) ۰ 


وقد دتعت الحالة السياسية فى البلاد عددا من القيادات 
الطلابية الى توحيد النصائل التى تنتمى اليها » تمهيدا لتوحيد 
الاحزاب المصرية . وبعد أن:تم لهم ذلك طافوا بالزعماء يدعونهم 
الى الاتحاد . نقد اوجد ذلك « جوا جدیدا أمام الاحزاب » وعرف 
الزعماء انهم لن يستطيعوا أن يقفوا الآن أمام اجماع الطلاب أو 
استقلو! عن قيادتهم » ورفعوا أنفسهم الى مستوى فوق الاحزاب 
وهم الآن الذين يقودون الحركة الوطنية ويوجهون الدعوة الى 


الز عهاء ویرشدونهم الى الطريق الصحيح 4)4( ۰ 


وکانت نتيجة هذه الساعی الطلابية » میلاد الجبهة الوطنية 
نتقول ( القطم ) ان « اتحاد الجهود فى مصر على کل ما فيه مصلحة 
البلاد العامة » قوة عظيمة لا يقدر قدرها » وفعلها لیس استنادا الى 
الخيال بل اعتمادا على الواقع الذى وشع عندنا غير مرة » بعدما 
نيضت مصر نهضتها الآخيرة »(۲۰۰) فوحدة الصفوف هذه «ما برحت 
غى مقدمة امانی الأمة وخير سلاح تتوسل به لقضاء الوطر وتحقبق 
الفاية العظمى » « وأمام هذا النور لا نعتقد أن الحكومة البريطائية 
تعمد الى التردد فى قبول ما هو مطلوب من الجائب المصرى »(۰)۳۰۱ 
ولم تترد بريطانيا لانها لم تكن متطوعة لتحقيق مطالب مصر أو 
حريصة على الحكم الدستورى » كانت بريطانيا مواجهة بثورة 
شاملة مادامت الأحزاب قد اتحدت(؟.؟) » فعدلت عن المعارضة 


فى عودة الدستور » وصدر الامر اللکی بذلك » فكان « نصرا 


۳ 


مؤزرا للامة توج ما بذلت من جهود منذ صدر دستور صسدقى 
باشا »(۳۰۳) . واعتبرت ( المتطم ) هذا الانتصار محصلة « لسحر 
الاتحاد وفعل التعاون ») © مما جعل الشعب « فى غبطة وحبور 
بهذا المنظر المفرح الذى بدت مصر به » وهذا التوفيق الذى 
أصابته »7.5(6) . وقد ترتب على استقرار الهياة الدستورية مى 
مصر السعى لتحديد العلاتات المصرية البريطانية فى اطار جديد » 
وهو ما رسمته معاهدة ۱٩۳۱‏ . 


دا تن 


هوامش الفصسل الأول 


(۱) محمد زکی عبد القادر » محنة الدستور ؛ ص ٠ ٩۱‏ 

((۲) عبد الرحمن الرائعی » فى أعتاب الثورة الصرية » ج ۱ » ص ۱۱ ۲۰۲ ٠‏ 

(۲) الارشال ویتل ؛ اللتبى فى مصر 6 ص ۱۲۹ ۰ 

(4) عبد العظیم رمضان © تلور الحركة الوطنية ى مصر ۱۸ - ۱۹۰۳۹ 6 
ص ٩1‏ ۰ 

(ه) يوئان لبیب © الحتيقة التاربخية وراء حادثة السردار ۱۹۲6 © الهلال ٠‏ 

(9) التطم ۲٩‏ توتمبير ۱۹۲6 ۰ 

۰ ۱٩۲6 نوغمبر‎ ۲٩ التطم‎ )۷( 

(۸) التطم ۲٩‏ نوفمبر ۱۹۲6 ۰ 

زه) عبد العظيم رمضان » تطور الحركة الوطتية غی مصر ؛ ص 856 ٠‏ 

(.۱) التعلم ۳۰ تولییر ۱۹۲6 ۰ 

(۱۱) عبد الرحمن الرانعى » فى آعقاب الثورة الصرية » ج ۱ ٤‏ ص ۲۰ ٠‏ 

(۱۲) قاسم الهواری © السودان نى الفاوضات الصرية البريلانية ۱٩۲۰‏ مم 
٠ ۳‏ رسالة ماجستیر فير منشورة » كلية اداب التاهرة » ۱۹۷6 ۶ ص ۷۱ ۰ 

(۱۳) عبد الرحین الراغعی » فى اعتاب الثورة الصرية » ج ۱ » ص ۲۰۵ ۰ 

(۱6) القطم ۲۰ وفیبر ۱۹۲۶ ۰ 

(۱۵) پونان لبیب » الحقيقة التاريحية وراء حادثه السردار ۱۹۲ ۰ 

((۱) القطم ‏ دیسمیر 1155 ۰ 


۳۹۳ 


: 1: 


(۱۷) المقطم ۱۳ دیسمیر 19514 ۰ 
(۱۸) التطم ۲ دیسمبر ۱۹۲6 ۰ 
(15) المقطم ۲۵ ديسمير ۱۹۲6 ۰ 
(۲۰) عبد الرحین الرافعی » فى اعقاب الثورة الصرية » ج ٩‏ : ص ۲:۹ - 
۲۱ .11 .ظ Lloyd, Lord, Egypt Since Cromer, Vo. 11. Op. Cit.,‏ 
(۲۲) عبد العظيم رمضان » تطور الحركة الوطنية فى مصر » ص ۵۷۳ ۰ 
(۲۲) عبد الخالق لاشین » سعد زغلول ودوره فى السياسة الصرية ٤‏ ص ۳ , 
(۲6) المقطم ١‏ ینایر ۱٩۲6‏ ۰ 
(۲) عبد الخالق لاشین » سعد زغلول » ص 4۳٩‏ ۰ 
) يوئان لبيب ؛ تاريخ الوزارات المصرية ) ص ۲۸۲ ۰ 
(۲۷) المقطم © يناير ۱۹۲۵ ۰ 
(۸) المقطم ۷ فبرایر ۱۹۲۵ . 
() المقطم ۱۱ مارس ۱٩۲۵‏ ۰ 
(۳۰) السياسة ۲۱ و ۲۲ يتاير ۱۹۲۵۰ ۰ 
۲۱٩‏ المقطم ١6‏ مارس ۱۹۲6 ۰ 
۱ التطم ۱۵ مارس ۱٩۲۵‏ ۰ 
(۲۲) المقطم ۲۵ مارس ۱٩۲۵‏ ۰ 
(4؟) عبد العظیم رمضان » تطور الحركة الوطنية فى مصر » ص ۵۸۰ »© ۵۸۱ ۰ 
(۴۵) محمد زکی عبد التادر » محنة الدستور » ص 50 ۰ 
((۲۷) عبد الخالق لاشین ؛ سعد زغلول » ص 186 6 10۸ . 
(۴۷) التطم ۲۰ مارس ۱٩۲۵‏ . 
(۲۸) التطم ۲٩‏ بارس ۱۹۲۵ ۰ 
((۳۹) التطم ۲۱ مارس 1٩۲6‏ ۰ 
(۰)) المقطم ۱۰ ابریل ۱۹۲۵ ۰ 
(١؟)‏ القطم ۱۰ ابریل ۱۹۲۵ . 
(4۱) المقطم ۱6 ابریل ۱۹۲۵ . 
(۲)) عبد الرحین الرافعی » فى اعقاب الثورة الصرية » ج ۱ ) ص ۲۲۷ . 
(۲) القعلم ۱۲ یولیو ۵ - متالات الشيخ محمد شاکر . 
(46) التطم ۱۰ بتمبر ۱۹۲۵ ۰ 
(10) المقطم ۱۲ سبتمبر ۱٩۲۵‏ ۰ 


$4 


(1)) المقطم ۱۳ سبتمبر ۱۹۲۵ ٠‏ 
(۷) عبد الرحمن الرافعى » فى أعتاب الثورة الصرية » ج ۱ 4 ص ۲۲۸ > 
iî‏ 
)٤۸(‏ السياسة ۱۰ - ۲۳ سسبتمير ۱۹۲۵ ٠‏ 
)4٩(‏ التطم ۲۱ اکتوبر ۱۹۲۵ ٠‏ 
(.۵) عبد الرحین الرافعی © فى آعتاب الثورة الصرية » ج ۱ » ص ۲۲۹ ٠‏ 
(۱ه) التلم ۲۲ اکتوبر ۱۹۲۵ - ( زينب آحمد محمد س السيدة زيئب ) ۰ 
(۲د) التطم ۲6 اکتوبر ۱۹۲۵ 
۵۲) محمد زکی عبد القادر » محنة الدستور »> ص 11 ۰ 
(64) عبد العظيم رمشان » تلور الحركة الوطنية غی مصر ٤‏ ص ۵٩۹6 ٤ ۵٩٩۱‏ ۰ 
(وه) التطم ۲۷ اکتوبر ۱٩۲۵‏ ۰ 
Lloyd, Lord, Egypt Since Cromer, Vo. 11, Op. Cit., (o‏ 
P. 146.‏ 


(۷ه) المقطم ۲4 ولمبر ٠١۲١‏ 
.. (۵۸) المتطلم. ۲۵ نوغمبر ۱۹۲۵ ٠‏ 
(0) عبد الرحمن الرافعی » فى أعقاب الثورة المصرية » + ۱ » ص ۲۵ , 
)٩۰(‏ عبد الخالق لاشين » سعد زغلول » ص 11۸ 4 11٩‏ ۰ 
)٩۱(‏ التطم ۲۱ - ۲۸ پتایر ٠ ۱۹۲٩‏ 
(1۲) القطم ۲۰ پنایر ۱۹۲۱ ۰ 
)٩۳(‏ التطم ۲۱ يناير ۱۹۲۲ 
(16) التطم ۷ غبرایر ۱۹۲۶ ۰ 
)٩0(‏ التطم ٠١‏ فبرایر ۱۹۲۰ ۰ 
(11) القطم ۱۱ نبرایر ۱۹۲۰ ۰ 
)٩۷(‏ التطم ۱۱ غبراير ۱۹۲۶ 
(1۸) التطم ۱۷ غبراير ۱۹۲ ۰ 
(19) عبد العظیم رمضان © تطور الدنركة الوطنية مى مصر » ص ٩۰۵‏ ۰ 
(۷۰) القحلم ۲۰ فبرایر ۱۹۲۹ ۰ 
(۷۱) القطم ۲۱ فبرایر ۱٩۹۲٩‏ ۰ 


(۷۲) التطم ۲۲ غبرایر 1555 ۰ 


To 


Lloyd, LgFd, Egypt Since Cromer, Vo. 11. Op, 
Cit., PP. 155 — 6. 


0 هبد 'لعظم رمضان » تلور الحركة الوطنية نى مصر » ص 5.9 . 

(۷۵) المقطم ۲۵ مایو ۱۹۲۸ ۰ 

(۷۱) عبد العظیم رمضان » تلور الحركة الوطنية مى مصر » ص ۱۱ ١‏ ۱۲ . 

(۷۷) القطم ۱ يونيو ۱۹۲۰ ۰ 

Lloyd, Lord, Egypt Snice Cromer, Vo. 11, OP, VN 
Cit, P. 165. 


VY) 


(8/) المقطم ؟ يونيو ۱۹۷۲۰ ۰ 

(۷۹) المقطم 6 یونیو 1115 . 

(۸۰) القطم " پونيو 1955 . 

(۸۱) عبد الخالق لاشين » سمد زفلول » ص 689 ٠‏ 

(۸۷) القطم ۱۳ پونيو ۱۹۲۰ ۰ 

(۸۲) التطم + یولیو ۱٩۲+‏ . 

(۸6) أوضح الدکتور یونان لبیب رزق نی کتابه تاريخ الوزارات الصسرية 
( ص ۲۰6 6 ۲۰۵ ) أن تقرير! ارسله اللورد لويد الى حکومته عن ملایسات الازمة 
و الاسیاپ الحتقيقية لاستعالة وزارة عدلی ونتمثل فى احتجاجه على الوقف الوغدی 
التصلب التمثل بمحاولة تمریر التوانین الخاصة بالجیش فى البرلان سواء وانلت 
عليها الحكومة البريتلانية أو لم تواغق . 

(۸۵) المقطم ۲۳ ابريل ۱۹۲۷ . 

لكم) التطم ۲۱ مايو ۱۹۲۷ . 

(۸۷) المقطم ١‏ يوئيو ۱۹۲۷ . 

(84) عبد الرحمن الرامعى » في أعقاب الثورة المصرية » ج ۱ 4 ص ۲۷۲ . 

(ك) القطم ۴ یونیو ۱۹۲۷ . 0 

. ۱٩۲۷ المقطم ۸ پونيو‎ )٩۰( 

. ۱٩۲۷ التطم ۱ پرنیو‎ )٩۱( 

۳ التطم ۲۷ یونیو ۱۹۲۷ . 

(15)محمد خسن ميكل ؛ مذکرات فى السياسة الصرية » < ۱) ص ۲۷۱ , 

(15) عبد العنليم رمضان ء الجيش الصری فى السياسة » من 561 . 

(18) التطم ۱۸ بوتيو ۱۹۲۷ . 


۳۹۹ 


(15) التطم ۲۲ یوئیو ۱٩۲۷‏ ۰ 

۰ ۱۹۲۷ یولیو‎ ۲ )٩۷( 

۰ ۱۹۲۷ التطم ۸ يونيو‎ )٩۸( 

۰ ۱٩۲۷ اغسطس‎ ٦ التطم‎ )4٩( 

(۱۰۰) التطم ۲۵ اغسطس ۱۹۲۷ ۰ 

(۱۰۱) القطم ۲۸ آغسطس ۱۹۲۷ ۰ 

(۱۰۲) المقطم ۷ سپتیبر ۱۹۲۷ ۰ 

(۱۰۲) التطم لم سیتمبر ۱۹۲۷ ۰ 

(۱۰6) القطم ٩‏ سبتمبر ۱۹۲۷ ۰ 

(۱۰۵) التطم ۱6 سېتمبر ۱۹۲۷ ٠‏ 

۰ ۱۹۲۷ المتطم 11 سبتمیر‎ )١١5( 

(۱۰۷) المتطم ۲۲ سبتیبر ۱٩۲۷‏ ۰ 

(۱۰۸) القطم ۲۸ سیتمبر ۱۹۲۷ ۰ 

(۱۰۹) المتطم ۱ أكتوير ۱۹۲۷ ۰ 

(۱۱۰) القطم © اکتوپر ۱۹۲۷ ۰ 

(۱۱۱) التطم ه اکتویر ۱۹۲۷ ۰ 

(۱۱۲) المقطم ۱ نوفیبر ۱۹۲۷ ۰ 

(۱۱۲) التطم م توغمبرر ۱٩۲۷‏ ۰ 

۰ ۱٩۲۷ وغيير‎ ٠١ المتطم‎ )۱۱6( 

(۱۱۵) التطم ۱۰ توتمبر ۱۹۲۷ ۰ 

٠ ٠ ۱۹۲۷ التطم ۲۱ دیسذمیر‎ )۱۱۱( 

(۱۱۷) القطم ۲۲ دیسمپر ۱٩۲۷‏ ۰ 

٠ ۱۹۲۸ غبرایر‎ ۲٩ التحطلم‎ )۱۱۸( 

(۱۱۹) القطم ۱ مارس ۱۹۲۸ 

(۱۲۰) التطم ۲ مارس ۱۹۲۸ ۰ 

(۱۲۱) محمد شفيق غریال © تاريخ المفاوضات الصرية البريطلانية > 
حص ۱۷۱ 6 ۱۷۲ ۰ 

(۱۲۲) عبد الرحین الرانعی » قى آعقاب الثورة الصرية » ج ۲ © مكتبسة 
النوضة الصرية © القامرة » ۱۹6٩‏ » ص ۲۰ + ۲۱ ۰ 

(۱۲۲) التطم 1 مارس ۱۹۲۸ ٠‏ 

()۱۲) التطم ۷ و ۱۰ مارس ۱۹۲۸ ۰ 


۳۹۷ 


(۱۲0) المقطلم ۱۳ مارس ۱۹۲۸ ۰ 

(۱۲7) التطم ۲ ابریل ۱۹۲۸ ۰ 

(۱۲۷) المقطم ۱۷ ابریل ۱۹۲۸ ٠‏ 

(۱۲۸) التطم ۲۸ ابریل ۱۹۲۸ ۰ 

(۹ التطم ۱ مابو ۱۹۲۸ ۰ 

(۱۳۰) القطم ۲ مایو ۱٩۲۵۸‏ ۰ 

۲۱ عبد العثايم رمضان » تلور الحركة الوطنية عی مصر 6 ص 34 5 

(۱۳۲) بونان لبیب »© تاريخ الوزارات الصریة.» ص ۳۱۱ ۰ 

(۱۲۳) التطم ۲۲ یوئیو ۱۹۲۸ . 

(۱۳6) التطم ۲6 بوئیو ۱۹۲۸ . 

(۱۳۵) یونان لبیب »© تاريخ الوزارات الصرية » ص ۲۱۷ . 

(۱۳۲) عبد العظيم رمضان » تلور الحركة الوطنية غی مصر » ص 5841 . 

(۱۳۷) التطم ۲٩‏ یونیو ۱۹۲۸ . 

(۱۳۸) التطم ۲۰ يونيو ۱۹۲۸ ۰ 

(۱۳۹) التطم ۳ يوليو ۱٩۲۸‏ ۰ 

(۱6۰) التطم ۸ يوليو ۱۹۲۸ ۰ 

(۱6۱) القطم ۱۵ يوليو ۱٩۲۸‏ ۰ 

(۱6۲) یونان لبیب » تاريخ الوزارات الصرية » هس ۲۲۵. ۰. 

١ : ۰ ۱۹۲۸ المقطم ۲۱ يوليو‎ )١١9( 

(155) عبد الرحين الراغمى ۰ فى أعتاب الثورة الصرية » ج ؟ 4 ص ۵۲ . 

(۱6۵) ضياء الدين الریس © الدستور والاستتلال والقورة الوظنية ۰ 4 
ج ۱ » مؤسسة دار الشمب ) التامرة 4 ۱۹۷۵ » ص ۲۱ ۰ 


(۱]7) التطم ۲۵ پولیو ۱۹۲۸ ۰ 

(۱6۷) القطم ۲ اغسطس ۱۱۹۲۸ ۰ 

(۱8۸) القطم )€ اغسطس ۱۹۲۸ : 

(5)) محمد زکی عبد القادر » محنة الدستور » ص ۷۵ . 

(۱۵۰) التطم ۷ آغسطس ۱۹۲۸ ۰ 

۱ التطم ۱۱ - ۱۲ اغسطس ۱٩۲۸‏ ۰ 

(۱۵۲) القطم ۲۸ سپتمبر ۱۹۲۸ ۰ 

. ۸۸ عبد العظیم رمضان » تلور الحركة الوطنية فى مصر 4 ص‎ )٠١9( 


1A 


)1١61( 


جمال سلیم © ۱ ۱ 1 
مليم » البولیس السیاسی يحكم مصر ۱٩۱۰‏ ب ۱۰۵۲ © القاهرة 


للثتانة العربية » التاهرة » ۱۹۷۵ 4 ص 355 ۰ 


(00) 
(107 
)۱۵۷( 
(oA) 
(10۹) 
(11°) 
(1Y 
(119 
كل‎ 
۱1۹۱ 
(110) 
(1Y 
۱2۷ 
(11A) 
(11۹ 
)۱۷۰( 
۱۷1۱ 
(OYY) 
۱۷۳( 
۱۷ 
)۱۷۵( 
(YY 
OYY) 
)۱۷۸( 
)۱۷۹( 
)۱۸۰( 
(1A1) 
(AY) 
۸۳ 


القعلم ۲ یونیو ۱۹۲٩‏ ۰ 

القطم ۲۲ یونیو ۱٩۲٩‏ . 

المقطم ۲۵ پونیو ۱۹۲٩‏ ۰ 

۰ ۱٩۲٩ یولیو‎ ١6 القطم‎ 

۰ ۱۹۲٩ بولیو‎ ١١ المقطم‎ 

0 رمضان » تطور الحركة الوطنية فی مصر 6 ص ۷۰۲ ۰ 
يونان لبيب » تاريخ الوزارات الصرية 4 ص ۷۴۲ . 

المقطم ۲٩‏ یولیو ۱۹۲۹ . 

اتلم ۲۷ یولیو ۱۹۲٩‏ 

التطم ۲۸ یولیو ۱۹۲٩‏ ۰ 

المقطم ) اغسنطس ۱۹۲٩‏ ۰ 

۰ ۱۹۲٩ أغسطس‎ ٩ القطم‎ 

المقطم ۷ افسطس ۱۹۲ ۰ 

القطم ۸ افسطس ۱۹۲۹ ۰ 

عبد العظيم رمضان » تطور الحركة الوتلنية فى مضنر ۰ ص ۷۰۹ ۰ 
التطم ۱6 سبتمبر ۱۹۲٩‏ ۰ ۳ 

المقطم ۲۵ سبتمبر ۱۲٩‏ ۰ 

التطم ۲ أکتوبر ۱۹۹ 
عبد العظيم رمشان 4 تا ۳۳ 
ا الحركة الوطنية فى مصر » ص 79.5 ) ۷۰۷ . 
يونان لبيب ؛ تاريخ الوژارات المصرية ) ص ۳۳۸ ۰ 
المقطم ه أكتوير ۱۹۲٩‏ ۰ 

۰ ۱۹۲٩ اکتوبر‎ ١ المقطم‎ 

۰ ۱۹۲٩ اکتویر‎ ۱٩ التطلم‎ 

القطم ۲۳ اکتوبر ۱٩۹۲٩‏ . 

التطم ۲۵ اکتوبر ۱۹۲٩‏ ء 

۰ ۱۹۲٩ اکتوبر‎ ۲٩ القطم‎ 

القطلم ۲۷ اکتوبر ۱۹۲٩‏ ۰ 
المقطم ۴ ینایر ۱۹۳۰ ۰ 


۳۹۹ 
۳ 6 س القطم ) 


: ۱٩۳۰ التطلم ۷ يناير‎ 00 ٠ 
۰ ۱۹۳۰ عبرایر‎ ۲٩ المقطم‎ )١هم(‎ 
. 1٩۳۰ القطم ه مارس‎ )۱۸۷( 
. 67 یونان لبیب »© تاريخ الوزارات "لصرية » ص‎ )۱۸۷(( 
۰ ۱٩۳۰ القطم ۲۰ مارس‎ )۱۸۸( 
. ۱۹۴۰ القطم ۲ ابریل‎ )185( 
۰ ۱٩۳۰ التطم ۱۲ ابریل‎ )۱۹۰( 
۰ ۱۹۳۰ التطم ۱۶ ابریل‎ )۱٩۱( 
۰ ۱۹۳۰ التطم 1 مایو‎ )۱۹۲( 
» ۱٩۲۰ القطم ۷ مایو‎ )155( 
. ۱٩۳۰ مایو‎ ٩ القطم‎ )۱۹6( 
۰ ۲۲) محمد شفیق غربال » تاريخ المناوضات الصرية البرپطانية » ص‎ )۱۹۵( 
R.LLA., Great Britain and .Egypt, London, 1952, a 
P. 26. 


۰ ۱٩۳۰ مايو‎ ٠١ المقطم‎ )۱۹۷( 

(۱۹۸) المقطم ۱۵ مايو ۱۹۳۰ . 

( ۱۹۹) التطم ۱۷ پونيو ۱٩۳۰‏ 

(۲۰۰) المقطم ۱۸ یوئیو ۱٩۳۰‏ ۰ 

(۲۰۱) یونان لبیب » تاريخ الوزارات الصرية » ص ۳۱ ۰ 

(۲۰۲) عبد الرحمن الرافعى » فى اعقاب الثورة الصرية » ج ۲ )حص ۱.۸ ۰ 

(۲۰۲) جورج کيرك ؛ موجز تاريخ الشرق ااوسط » ترچمة همر الاسکندری » 
سلسلة الالف کناب (۱۱6) » مركز کتب الشرق الاوسط » التاهرة » ۱۵۷ ) 
ص 116 ۰ 

((۲۰6) القطم ۱۸ پونيو ۱۹۳۰ ۰ 

۰ ۱٩۲۰ یوئیو‎ ۱٩ التطم‎ )۲۰۵( 

((۲۰) القطم ۲۰ يونيو ۱٩۳۰‏ ۰ 

(۲۰۷) المقطم ۲۵ یونیو ۱٩۳۰‏ ۰ 

(۲۰۸) التطم ۲۸ یوئیو ۱۹۳۰ ۰ 

(۲۰۹) القطم ؟ یولیو ۱۹۳۰ ۰ 


۳۷۰ 


(۲۱۰) محمد حسين ميكل ٠‏ مذكرات فى السياسة الصرية » ج أ » ص 
۴ — )۲۲ ۰ 

(۲۱۱) ضسیاء الدین الریس » الدستور و الاستقلال ٤‏ ج | + ص ۱۰۲ 4 ۱۰۵ ۰ 

(۲۱۲) المقطم ۱۱ بولیو ۱۹۴۳۰ ۰ 

(۲۱۲) القطم ۱۷ پولیو ۱۹۳۰ ۰ 

(۲۱6) عبد العظيم رمضان » تطور الحركة الوطنية فى مصر » ص ۷۳۱ ۰ 

۰ ۱٩۲۰ يوليو‎ ۱٩ القطم‎ )۲۱۵( 

((۲۱) التطم ۱۳ سبتییر ۱٩۳۰‏ ۰ 

ز۲۱۷) المقطم ۲۳ سپتمبر ۱۹۲۰ ۰ 

(۲۱۸) التطم ۲۲ اکتوبر ۱۹۲۰ ۰ 

(۲۱۹) المقطم ]۲ اکتوبر ۱۹۳۰ 

(۲۲۰) القطم ۲١‏ اکتوبر ۱۹۳۰ ۰ 

(۲۲۱) القطم ۲۱ اکتوبر ۱٩۳۰‏ ۰ 

(۲۲۲) محمد حسین هيكل » مذکرات فى السياسة الصرية ؛ ج ۱ » ص )۳۲ « 

(۲۲۳) القطم ۲٩۱‏ اکتوبر ۱۹۳۴۰ ۰ 

(۲۲) القطم ۲۸ اکتوبر ۱٩۳۰‏ ۰ 

(۲۲۵) المقطم ۱ وفیبر ۱٩۳۰‏ س عد الحلیم البیلی ٠‏ 

(۲۲7) محمد زکی عبد التادر » محنة الدستور » ص .۸ ۰ 

(۲۲۷) عبد الرحین الرافعى © فى أعتاب الثورة الصرية » ج ۱ ) ص ۱۳۱ . 

(۲۲۸) يوئان لبیت ؛ تاريخ الوزارات الصرية ) ص ۲۵۹ . 

. )۵ اسماعیل صدقی © مذکرات »© دار الهلال ؛ القاهرة ۱۹۵۰ 4 ص‎ )۲۲٩( 

(۲۳۰) القطم ۱۲ نوفمپر 1٩۳۲۰‏ ۰ 

۴8۷ (1؟1) محمد حسین ميكل » مذکرات فى السياسة الصرية » ج ۱ ) ص‎ ٠ 

(۲۲۲) المقطم ۲۲ غبرایر ۱٩۲۱‏ ۰ 

(۲۳۲) المقطم ۲۵ غبرایر 1511 ۰ 

(۲۲6) القطم ۲6 مارس ۱٩۳۱‏ ۰ 

(۲۳۵) ضیاء الدين الریس »© الدستور والاستقلال » ج ۱ » ص 1٩‏ ۰ 

(۲۳۰) التطم ۲۳ يونيو ۱٩۲۱‏ ۰ 

(۲۳۷) القطم ۲۲ سبتمبر ۱٩۳۲‏ ۰ 

(۲۳۸) عبد العظيم رمضان ؛ تطور ,لحركة الوطنية فى مصر )ا ص ۷۱۲ ۰ 

(۲۳۹) ضیاء الدين الریس »© الدستور و الاستقلال » ج ۱ ؛ ص ۱۷۱ 6 ۱۷۲ ها 


۳۷۱ 


(۲6۰) القطم ۷ غبرایر ۱۹۴۳ ۰ 

(۲6۱) القطم ۱۵ غبرایر ۱٩۳۳‏ ۰ 

(۲6۲) عبد العظيم رمضان © تلور الحركة الوطنية غی مصر 6 ص ۷1۴ ۰ 

(۲6۲) المقطم ۲۲ مایو ۱٩۳۴‏ ۰ 

(111) القطم ۲۲ اغشطس ۱٩۲۲‏ ۰ 

(۲60) عبد العظيم رمضان © تطور الحركة الوطنية فى مصر » ص ۷۱۲ » 
۲ . 

(153) المقطم ۲۲ مبتمير ۱٩۲۳‏ . 

(۲6۷) محمد زكى عبد القادر » محنة الدستور © دس ۸۲ ۰ 

(۲6۸) القطم ۲٩‏ سبمبتر ۱۹۲۳ ۰ 

۰ ۱٩۲۲ القطم ۲۰ سبتمبر‎ )۲٩( 

(۲3۰) القطم ۲ اکتوبر ۱٩۴۳۲‏ . 

(۲۵۱) التطم ۲۷ اکتوبر ۱٩۳۳‏ ۰ 

(۲۵۲) التطم ۱۵ نوغمبر ۱٩۳۲‏ ۰ 

(۲۵۳) محسن محمد © عندما يموت اللك © الجمهورية 5 پوليو ۱۹۷۹ . 

(۲۰6) القطم ٠١‏ پنایر ۱۹۳ ۰ 

(۲۵) التطم ۸ ابريل ۱۹۲ ۰ 

۰ ۱۹۷٩ بولیو‎ ٩ محسن محمد © عندما يموت الملك »© الجمهورية‎ )٠١( 

(۲۰۷) عبد العظیم رمضان » تعلور الحركة الوطنية فى مصر » ص ۷٦١‏ © 
YY‏ . 

۰ ۱٩۲ التطم ۸ اکتوبر‎ )۲۵٥۸( 

(۲۵۹) القطم ۱۰ اکتوبر ۱٩۳‏ ۰ 

(۲۹۰) التطم ۱۱ اکتوبر ۱٩۳6‏ ۰ 

(۲(۱) القطم ۱۲ اکتوبر 1916 ۰ 

(۲۱۲) محسن محمد » عتدها يموت الملك > الجمهورية ۱۰ یولیو ۱۹۷۱ ۰ 

۰ ۱۹۷٩ محسن محمد ) عندما يموت اللك ؛ الجمهورية ۱۱ پوليو‎ )۲٩۲( 


۳۷۲ 


(86؟) المقطم ۲۳ اکتوبر )۱۹۲ ۰ 

(۲1۵) التطم ۲ اکتوبر ۱٩۳6‏ ۰ 

((۲) المتطم ۲۵ اکتوبر ۱۹۳۶ ۰ 

(۲۹۷) القطم ۲۱ اکتوبر )۱۹۳ ۰ 

(۲۷۸) . التطلم ۲۷ اکتوبر ۱۹۳6 ۰ 

(۲۹۹) القطم ۳۰ اکتوبر ۱٩۳)‏ ۰ 

(۲۷۰) المقطم ۳۱ اکتوبر )۱۹۲ ۰ 

(۲۷۱) القطم ۱ نوفمب. ۱۹۳ ۰ 

(۲۷۲) القطم ۲ توممير )۱۹۳ ۰ 

(۲۷۳) القطلم " نوغمبر ۱۹۳۶ ۰ 

(]۲۷) مخسن محمد » عندما يبوت الملكِ » الجمهورية ۱۷ بولبو ۱۹۷۹ ۰ 
(۲۷۵) المقطم ۲۱ نوغمبر ۱۹۴۳ 

۷۵ القطم ۱ دیسیبر 1۹۳1 ۰ 

(۲۷۷) القطم ۱۱ غبرایر ۱٩۳۵‏ ب كريم ثابت ۰ 
(۲۷۸). المقطلم ۲۰ فبراير ۱٩۳۵‏ - كريم ثابت ۰ 
() القطم ۷ مارس ۱٩۳۵‏ س کریم ثابت ۰ 
(۸ التطم ۱۲ ابريل ۱۰۲۵ 


۱( القطم ۲۰ ابریل ۱٩۳۵‏ ۰ 
(۲۸۲) القطم م مايو ۱۹۰۳۵ . 


(۲۸۲) القلم ۷ مابو ۱۹۳۰ 

(۲۸۵) التطم ٩‏ بای ۱۹۳۰ 

۱ ۵ القطم ) يونيو ۱۹۲۵ ۰ 

۵ القطم ۷ یونیو ۱۹۳۲۵ . 

(۲۸۷) التطم ۲٩‏ بونیو ۱۹۳۵ ۰ 

(۲۸۸) فاحل الیوسف ؛ ذکریات » مؤسسة روز الیوسف 4 ط ۳ 4 القاهرة » 
۲ ۶ ص ۸ا ۰ 


VY 


(A۹) 
۲۹۰ 
۹۱0 
(TAY 
(AY) 
(0 
(1o) 
(A7) 
(AY) 
(TIA) 
(۹۹ 


المقطم ١‏ أكتوبر ۱۹۳۵ ۰ 

المقطم ۲۳ اکتوبر ۱٩۳۵‏ ۰ 

۰ ۱٩۲۵ وفیبر‎ ٠١ التطم‎ 

المقطم ۱۳ نوقیبر ۱۹۳۵ ۰ 

عبد الرحمن الراغعی © فى أعتاب الثورة الصرية » ج ۲ » ص ۲۰۱ ۰ 
التطلم ۱6 نوفمبر 1٩۳۵‏ . 

المقطم ۱۷ نوقمبر ۱٩۲۵‏ ۰ 

التطم ۲6 تولیبر ۱٩۲۵‏ . 

القطم ۷ دیسمبر ۱٩۹۲۵‏ ۰ 

۰ ۱٩۴۳۵ دیسپیر‎ ٩ القطم‎ 

ضياء الدين الریس » الدستور والاسستقلال » ج ۲ » مؤسسة دار 


الشعب »2 القامرة » ۱۹۷۲ » ص ۱۲ ء 


(۳۰۰ 
(۰1) 


المقطم ٠١‏ دیسمبر ۱۹۳۵ ۰ 
المقطم ۱۱ دیسمبر ۱۹۴١‏ ۰ 


(۲۰۲) محسن محمد ؛ مندما يبوت الملك » الجمهورية ٤‏ ۲۳ پوليو 1١۹۷١۹‏ ۰ 
(۳۰۲) محمد حسين هيكل ؛ مذكرات فى السياسة المصرية » ج ۱ » ص ۲۹۰ ه 


0گ( 


¥4 


المقطم ۱۳ ديسمير 9178[ . 


الفصل الشانی 


القطم ومعاهدة سئة 1595 


التمد للمعاهدة : 


انتقلت ( المقطم ) بعد هذه السلسلة الطويلة الحلقات «ن 
المشكلات الدستوربة والحزبية الداخلية » وبعد أن تحقق للشعب 
الصر ی هدفه فى اعادة دستور ۱۹۲۳ ٠‏ الى الحديث عن موضوع 
المعاهدة » واقترحت أن تکون الفاوضات « ولو التمهيدية منها » 
فى القاهرة » لکی یکون الفاوض ااصری على اتصال بالرای 
العام » ولکی يحيط الجانب البریطانی بمشيئة قشعب مصر عن 
قرب » فضلا عن أهمية اسستتفاء جمیع العلومات واستشارة 
الختصین(۱) . ودعت الساسة البريطانيين الى التعجيل بالمفاوضة 
والى عدم اتخاذ الازمات السياسية الدولية أو الداخلية فى بريطانيا 
ذريعة « لارجاء مناوضة مصر وبريطانية »(۲) . وقالت ان بامكان 
الوزارة النسيمية ان تجری الباحثاث التمهيدية باسم الجبهة الوطنية 
قبل ان تبدا الناوضات الرسمية التی سس تجری بعد الانتخابات 
البرلمائية » لاسیما أن هذه الوزارة « قد برهنت على حسن نبتها 
وجلیل متاصدها بسعیها الى اعادة الدستور .. فمن الاعتراف 
بالجمیل الا يطلب منبا الآن أن تخلی مکانها لوزارة اخری من اجل 
الحادثات التمهيدية »(۳) . وکانت الفکرة الس‌ائدة فى تعلیتات 
( القطم ) » حول القضية الوطنية » فى هذه الآوتة » هی الحث 
على عقد المعاهدة واجراء الناوضات » ودعوة بریطانیا لعدم التردد 


WY 


فى هذا المجال مادامت مصر متفقة بلسان الجبهة الوطنية على 
الهدف ذاته . 

ان : 

وتحدثت ( التطم ) عن متابلة جرت بين النحاس باقلا 
ولامبسون « تمت فى جو مشبع بروح الصداقة وان حدیث الندوب 
السامی كان وديا الى 'قتصى درجة » . آما تلفراف ( الستر ایدن ) 
فتد تضمن ردا مبدئيا على كتاب الجبهة الوطنية » قال فيه انه 
يعطف على الامانی الوطنية المصرية وان « هذه الأمانى ستكون 
محل عنايته واهتمامه »()) مما « يدل على ميل جلى الى معالجة 
السالة هذه المر 0 بعد الذى بدا من اتفاق المصريين واتحاد أحزابهم 
على طلب شیء معين نان الدولة البريطانية لا تجهل ما فى هذا 
الاتحاد من قوة » . ودعت ( الستر أيدن ) « وهو الوزير الذى 
يصنه قومه بالحنكة وصدق النظر أن يتوسل بالصراحة والسرعة 
ؤيواصل خلق هذا الجو من حسمن النية والثقة لشدة لزومه عند 
معالجة الوضوع »(۵) . 


3 


ملائمة جدا لواجهة الموضوع خلانا لما رآه السير صموئيل هور 
وسواه فالجانب ااصری مجمع على امور معينة وعلى الرغبة فى 
الاتفاق وعلى الاعتراف بمشکلات بريطانيا وحاجاتها وهذه أمور لم 
تتواغر كلها فيبا مضى من المفاوضات »©(1) وريطت بين رسوخ 
الاتحاد فى مصر وامكان الاتفاق مع بريطائيا » قائلة » أن « فى 
متدمة شروط النجاح هنا أن تظل مصر معتصبة باتحاد التقصد: 
والجهد وتعاون الاحزاب على بلوغ !اراد فان الساسة البريطائيين 
يرقبون سير الحالة عندنا من هذه الناحية بشىء كثير من الاهتمام . . 
فاذا آرید ان تستمر هذه الزيادة فى ميل الدولة البريطانية الى 
الإتفاق تعين على مصر .أن تحانظ على ركنى موقفها وهما الاتحاد 


۳۷/۸ 


ألذى رحبت به الامة وعقدت عليه "ماليا والاتفاق على مطالبة 
بريطانيا بامر معين صریح وهو المطلوب الآن ای مشروع معاهدة 
(V€ ۰‏ . 


وخاطبت ( التطم ) اقطاب بریطانیا بقولها : انه لا يصح 
2 أن يقال ان عذاصر الاتفاق والاتحاد غير مستوفاه دين المصريين 
وان ليس فى مصر من ينطق بلسان الامة ويعبر عن رغباتها » فقد 
وجدت هيئة تمثل جميع الصریین وتعرب اعرابا تابا عن رغباتوم 
فيما تروم بریطانیا معرفته »(۸) ۰ وتقصد بها الجبهة الوطنية . 
وئوهت الصحينة بالساعی البذولة لجعل القاهرة مکان الحادثات 
النادمة وهو ما یتفق مع رای الصحيفة « لیکون الباحث أو الفاوض 
الصری متصلا بجو بلاده وروح قومه ومصادر العلومات التی تلزم 
فى مهمة خطيرة کهذه الهمة )٩(»‏ . واشارت الى الرد البریطانی 
على کتاب الجبهة الوطنية الرسل الى الحکومة البريطانية » وقد 
تضمن موافقة بریطائیا على الفاوضات(۱۰) . 


وتحدثت ( القطم ) فى اخبارها وتحلیلاتها السياسية عن 
الوقف السیاسی الدقیق الذی نشأ عن تقديم نسیم استقالة وزارته 
وقالت ومی تربط بين الوقف الداخلی والسعی نحو التفاوض نع 
بریطانیا « ان مصر لا رات هذا الیل الشدید من الجانب البریطانی 
الى تعجيل الفاوضة عملت على تسهیل هذه الهمة اسرعت 
الوزارة الى عرض استقالتها على جلالة الملك .. ومعنى هذا كله 
جلى لا يخفى وهو أن مصر تروم من جانبها أن تهيىء جمیع اسباب 
النجاح لتحقيق ما طلبت الجبهة الوطنية » والنزول على رغبة الدولة 
البريطائية فى اعداد معدات المفاوضة بأسرع ما يستطاع » ونی 
ضمن نطاق ما يستطاع عمليا »(۱۱) . 


۳۷۹ 


وتابعت تطورات الازمة الوزارية والملشاورات الجارية 
لتطويقها وايجاد المخرج المناسب لها » واكدت على انها سوف 
تحل كسابقاتها من الازمات الوزارية فى مصر « ناما أن تولف وزارة 
ائتلافية أو وزارة محايدة ولكن الذى يهم حقيقة هو ما يحدث بعد 
هذا التأليف »(۱۲) © ای تقرير العلاقات مع بریطانیا . وقد بذل 
( على ماهر ) رئيس النيوان” الملكى وقتئذ جهده طوال الاسبوع 
الذى تلا استقالة الوزارة لاقناع زعماء الوفد بقبول فكرة الوزارة 
الائتلافية لتتولى المفاوضة » ولكن الوفد اجتمع وقرر عدم الموافقة 
على تاليف وزارة ائتلافية » واخیرا انتهى هذا الاسبوع القلق 
الضطرب > واعلن تأليف الوزارة الجديدة فى ) يناير ۱٩۳+‏ 
برئائنة على ماهر باشا مولفة من اعضاء محايدين لا ینتمون الى 
الاحز اب 4 وعرف أنه ستؤلف الى جانیها هيئة قومية للمفاوضات 
برئاسة مصطنی النحاس باشا رئيس الوفد » وان هذه الوزارة 
الحایدة هی التی ستشرف علی اجراء الانتخایات قریبا(۱۲) ۰ 


وتقول ( التطم ) » ان بریطانیا قد دعت مصر « الى ان 
تقابلها فى المفاوضة کرجل واحد له كلمة واحدة » وهاهی ذى تلبي 
دعوة بریطانیا وتواجهها برای واحد واتجاه واحد » وتفتح على 
مصراعيه الباب الذى أشارت بريطانيا لولوجه » فلم یبق ببق لبريطانيا 
ما تعذر به الیوم » ففى البلاد وزاره حائزة لثقة اللك ورضا الشعب 
۰ وسیمثل مصر ومد رسمی يشتق عن قرار اللك والحکومة » 
ويمثلها ويمثل البلاد تمثیلا لا ريب فيه 0 . وقالت ان الفربق 
۱۹ 4 بل ان 1 باستيفاء أسبايه ۳ ووسائله 4 مع 
تسليمه بأن لبريطانيا مصالح يحرص هو عليها مادامت لا تنقض ض هذا 
الاستتلال ولا توهنه »(۱۵) . ودعت الى توفير الان من 
الجانبین الى انجاح الحادثات » بل « يجب أن يكون موضوع 


1۸۰ 


النقادثات التمهيدية دائرا على توفير هذه الضمانات )١5(6»‏ ۰ 
وقالت 4 ان المفاوؤضات وان كانت امتحانا لحنكة مصر السياسية 
فان مسئولية الجانب البریطانی فى هذا الامتحان اکبر « لانه 
آقوی الجانبین واکبرهما واعرقهبا فى العمل السیاسی الدولی » 
وله خبرة عخليمة بالاستعمار وصلات الدول بعضها ببعض »(۱۷) . 
واوضحت أن « مصر كلها تميل الى الاتفاق مع مريطانيا » وترجو 
أن تکلل المساعى الحاضرة بنجاح تام » ومذ؛ رجاء يردده الجميع 
من جلالة اللك الى رجل الشارع » والذی نرجوه هو أن تظل هذه 
الحتيقة نصب عدون لبریطاتیین » ولاسیما ساستهم وصحانیو هم نی 
خلال الفاوضات » وبعد انتهائها » مهما تكن النتيجة التی تسفر 
عنها »(۱۸) . 


بدء المفاوضات 8 


بدات الفاوضات بين الوندين الصری والبریطانی » فى 
( قصر الزعنران ) بوصر فى دوم ۲ مارس سنة 1575 © الذی 
قالت ( القطم ) انه سیکون « يوما مذكورا فى تاريخ مصر السیاسی 
مهما تكن النتيجة التی تفر عنها الفاوضة التی تبدا فيه ای 
سو اء انضت الى اتفاق الدولتین علی مشروع المعاهدة أو انتيت 
بظهور الخاجة الى ارجاء هذه الخطوة الى زمان تعدانه اکثر ملاعمة 
لهذا الفرض »(۱۹) . ونشرت خطابی النحاس ولامبس ون فى 
الجلسة الانتتاحية للمفاوضات . واشادت بهما لکونهما معبرين عن 
« رغبة الأمة الأصرية ور غبه الدولة البردطائية 1 . ودعت رجال 
الصحافة من ( الزملاء البريطائيين أن يبذلوا جهدهم من جانبیم 
فى الساعدة على ادراك الفاية التى ينشدها الناطق باسم مصر 
والتکلم باسم بريطانيا 4ل ؟) + 


۳۸۱ 


وحأولت ( المقطم ) التأكيذ على أن الانجلیز لا یفارضون فى 
كان فى شك من هذا القول فليسألهم » ولا يعقل أن امة دستورية 
تباهى بأنها أم البرلمانات تعمد فى حال حبوط المفاوضة الى التعرض 
للحياة البرلانية »(۲۱) » فاننا لم « نسمع حتى الساعة أن الانجليز 
أبدوا ما يدل على عدم استحسان استئناف الحياة البرلانية » ولا 
ينتظر أن يبدوا رايا فى هذا الموضوع بعد اختبارهم الجلى القريب 
العهد »(۲۲) . وأوضحت ؛ ردا على تساؤل الذين يريدون معرفة 
السياسة الانجليزية فى مصر » أن الذى « يهم الانجليز الآن هو 
تأمين طرق امبراطوريتهم والدفاع عن مصالحهم العظيمة فى منطقة 
البحر المتوسط » أما نظام الحكم الداخلى فى مصر نمقامه ثانوى 
فى عيونهم . وقد جربوا تجارب شتی اقنعتهم بان الافراط فى 
التعرض لهذه الشئون الداخلية ليس من سداد الرای . والواتنون 
على حقائق الأمور والحوادث » يعلمون أن جانبا مما يظن أنه يصنع 
هنا بايحاء وزارة الخارجية البريطانية أو بأمرها انما يصدر فى 
المتيقة عن موظنسبن بحليين ومن دون علم تلك الوزارة او 
تأييدها »(۲۳) . ودابت ( المقطم ) فى أثناء المفاوضات على مناقشة 
النقاط التى يثيرها المناوضون » وكذلك ما تنشره الصحف البريطانية 
حول الموضوعات التى يتركز عليها اهتمام الفريقين » مع محاولة 
اعطاء قوة دفع مستمرة للمفاوضين الذين يعلنون رغبتهم « فى 
مواصلة العمل وبذل الجبد نمى التماس التناهم والانفاق »(۲6) . 
وفاة الملك فؤاد وبداية عهد فاروق : 
قومى عظيم « رفع من قدر مصر وشعبها فى عيون العالم كله ومع 
انه مظهر صامت ففيه البلاغة وفيه ما يحرك اوتار القلوب ویوثق 


TAY 


مخاطة باطار أسود 4 والانشیت الرئیسی فيها عن » خسارة مصر 
العظيمة يوفاة ملكها العظیم «( ۰ ونعته تحت عنوان « حداد مصر 
والشرق على مؤاد وصر العظيم ۲۷۲ © وتابعث مظاهر الدد داد 
على الملك الراحل الذى « يعود الى قصره ليغادره أل ی الابذ»(۲۷) ٠‏ 


وأعريت ) التطم ) عن سمادتها بکلمة فاروق 4 املك الذى 
خلف اباه الراحل فى سدة العرشى المرسلة الى رئيس الوزراء > 
ويقول فيها انه سيترسم خطى والده لتتبوا بلاده العظيمة الکان الذئ” 
هى اهل له » فان الملك قال « هذا التول الكريم وسنسمع جوابهه 
الصادر من اعماق قلوب هذا الشعب نتردد أنحاء وادى النيل صدى 
به والدعاء له 4 يطيل اله عمره ويمده | ا والقوة 


9 تريد آن تجدد ا وتتخذ E‏ منوا لهذه- 
الزغبة 1۲۸۷ . ۱ 


ویدات مسسيرة الت ا فونه الك “باصي 
عودته الى البلاد قادما من لندن حيث كان يتلقى علومه فیها » فيكتب ٠‏ 
عن « عناية الملك فؤاد فى تربية ملكنا الشاب » والحياة البسيطة 
التى نشا فيها ولى العهد » املك فاروق » واساتفته ماذا 
يروون عنه » والاهتمام بتربيته البدنية » وعطفه على الفقراء )۲٩(»‏ » 
وکذلك سرعة خاطره » واعتزازه بمصریته » كما رحبت ( القطم ) 
بفاروق بمقالة افتتاحية تحت عنوان « أهلا وسلا بالتادم الکریم 
الى وطنه وقومه وبیته »(.؟) ۰ 


06 الجديد انه باعادة 1 الحكم البر 5 على قاعدة 
انتخاب حر ومقترنا بائتلاف أرواح الزعماء والأقطاب ۲۲ . وكان 
الوند قد حقق الفوز بالاغلبية فن الانتخابات الاخضسيرة » وقالت 


AY 


( المقطم ) أنه ليس فى اجواء السياسة البريطانية ما يدل على موقف 
متحفظ بازاء الوفد » فقد « كان الانجليز فيما مضى يعزون الى 
الوفد التطرف وسواه من الامور التى كانوا يتوسلون بها لتاومته » 
آها اليوم مالظاهر أن هذه الفكرة توارت أو زالت »(؟؟) ۰ 


وقد تال ,نس الوسایه جن الا مح لین وف ترش 
صبرى باشا وعزیز عزت باشا » وتقدمت وزارة على ماهر 
باستتالتها الى مجلس الوصاية » وتم تش كيل وزارة النحاس 
الجديدة » وتحدئت ( المقطم ) عن الابتهاج العام فى البلاد لتالینها » 
واشارت لا تضمنه برنامچها الوزاری من السعی لاتمام الاتفاقی بين 
مصر وبریطانیا بما یحقق الاستقلال » واشادت بما ورد فى کتاب 
رئیسها الى مجلس الوصاية » حيث « احسن الاحسان كله بتقدیمه 
بالذكر قضية التناهم مع بریطانیا على سواها من القضایا الداخلية 
فانها علاوة على ما لها من الاهمية من حیث ان النجاح فیها وسيلة 
محققه لاستیفاء استقلال مصر وتحقيقه فان التنویه بها بهذه الكينية 
سیکون له وقع حسن جدا فى الدواثر البريطانية الرسمية وغیر 
الرسمية لا فيه من دلالة على حسن النية فى الجانب الصری»(۰)۲۳ 


وكتب كريم ثابت عن النحاس الانسان ¢ تقواه وأمانته 
وطموحه وثبوقه الى العلم(:؟) وعن قوة خلقه ونزامة القاضى 
فيه وكيف کان سعد باشا يسميه ١‏ سید الئاس (۲۵) ۰ ونشرت 
) المقطم ( وقانع افتتاح البرلان » وقالت ان العمل اليرلمانى یبدا 
هذه الرة وامام البلاد مهمة تحديد علاقاتها بالامبراطورية البريطانية 
لما « يكفل لصر الجمع بين تدقيق امانیها القومية والانتفاع بتعاون 
هی مدعوة اليه (TYE‏ ۰ 


9 36 * 


` Af 


ارس تلناف المفاوض ات ؛ 


وعادت الصحينة لناقشة الوضوعات الثارة فى الناوضات ) 
ومنها السائل الدنامية » فتقول : « ان کل اتفاق يجب أن یکون 
لصلحة النریقین فالدفاع النشود لیس عن مصر وحدها ولکنه غی 
المقام الأول عن مصالح الامبراطورية البريطانية فى موقع مصسر 
الجفرافی »۳۷ . وقد سافر الندوب السامی الى لندن لاستشارة 
حکومته » فقالت ( القطم ) ۰ « ان الابصار متجهة الیوم الى لندن 
لان القاهرة اخرجت ماعندها واعربت عن رایها بتمام الوضوح 
والصراحة»(8؟) . ودعت أقطاب بريطانيا الى «عدم اقحام عناصر. 
جديدة فى الفاوضات والایتعاد عن الساومة ۲۲ . وأعربت عن 
تفاؤلها لاستئناف الناوضات بعد عودة لامبسون(.؟) . وحبذت 
جعل بیناء الاسكندرية مستعدا لاستتبال الاسطول البریطانی فى 
آی وقت بدلا من جعله قاعدة بحرية دائمة لبریطانیا(۱]) . وقالت 
ان « من حسن الحظط أن جمديع الدلائل تدل على أن الاتجاه ما برح 
الى الوناق وان هذه الرغبة ما فتشت اهم ما يدنع الجانببن فى طريق 
العيل المشترك »)؟)) . فقد « حانت القرصة وحسنت الظروف 
واتيح من اسباب النجاح ما لم يتح حتى البوم وما قد لا يتاح فى 
زمان آخر باعتراف الصحف الانجليزية العتدلة »(1۳) © نان الجو 
الدولی الذی احاط بالفاوضات كان یدفع الطرنین جميعا الى الحرص 
على النجاح » فقد كانت انجلترا تقدر أن طمانینتها الى سلامة 
جیوشها فى مصر » لا تكون تامة اذا بقيت روح الشعب المصرى 
عدائية لبریطانیا ۰ وقد كانت مصر تقدر آنها معرضة 4 بحکم مرکزها 
الجفرانی » لتشترك من قريب او من بعيد فى کل نزاع مسلح بدن 
دول اوروبا(؟) ۰ 


Ao 
) م ۲۵ ب المتطم‎ ( 


وناتشت ( المتطم ) موضوع ربط المعاهدة بفترة زمنية محددة» 
فقالت ان دوام العقد فى طول الدة المعنية لا يتوقف على المادة 
المختصة بذلك فى صلب العقد بل على ما يجنيه التماقدان من منافع 
تنشأ من تعاتدهما وتحالفهما(ه؟5) » « فالرابطة الکبری التى تکنل 
للمعاهدة الاستمرار هى ائتلاف المصالح وشعور كل من الجانبين 
بالنفع الذى يجنيه من معونة الجانب الآخر وتأصل الثقة دى 
النفوس »(45) . واشارت لرسالة احمد عبود باشا المعروف 
« بصداقته لبریطانیا وکثرة علاقاته بالبریطانیین » الى ( التایمز ) 
یحذر غیها السئولین الانجلیز من فشل الحادثات(۷)) ۰ 

وتحدئت ( القطم ) عن مشكلة السسودان باعتبارها .ن 
الوضوعات الاساسية فى الناوضات »© فقالت انها مسألة دقيتة 
« ولكنها ليست بالضرورة عويصة ولاسيما اذا ووجهت من الجانب 
البریطانی بغير الروح الذى قوبلت به فى سنة ۱۹۲۰ »(1۸) » 
فمصر « لا تری فى السودان مستعمرة » وتأبی أن تعد السودان 
مغلوبا فى الحرب بل تبغی أن توثق صلتها به باعتبار أنه قطر شقیق 
أو توام )٩(»‏ . وأشادت بالفریقین التفاوضین « على ما أيديا من 
براعة وسداد رای ورغبة فى الاتفاق القائم على التعاون )٥.(»‏ ©» 
وخصصت عددا من مقالاتها الانتتاحية لناتشة موضوع الامتیازات 
الاجنبية مبينة أن هذه العتدة يجب أن تحل بالالغاء التدریجی لما 
يستتبعه من تعدیل نی النظام القضائی فى مصر(۵۱) ۰ 

وقد اختتمت الرحلة التمهيدية للمناوضات فى الاسکندرية 
وسانر الوفد الرسمی الصری الى لندن لتوقيع الماهدة » نتقول 
( التطم ) » ان وند مصر « يبحر الیوم مؤيدا من الامة كلها » ولا 
۱ يسع منصنا الا أن یعترف بان ما تم الاتناق عليه خطوة كبيرة 
پل خطوات نی الطریق الذی صممت مصر على سلوکه » . واشادت 


TAT 


بلأمبسون « بما أبدى من صراحة وصدق عزيمة وبراعة فى اقناع 
دولته بصحة ما ذهب اليه من صدق العاطفة وبعد النظر ورغبة 
صحيحة فى اكتساب قلب مصر وصداتقتها »(۵۲) . وهذا الوفد 
« الذى يوشك أن یصل بسلامة الله الى عاصمة بريطانيا 
العظمى يختلف عن جميع الوفود التى سسبقته فى أنه اول وغد 
يمثل الامة المصرية كلها .. وهذه صفة تكسبه مقابا خاصا مى 
نظر الحكومة البريطانية »(؟ه) . 

وقالت ( المقطم ) » ان هذه المعاهدة جاعت « امتحانا لعبقرية 
مصر الناهضة » كما أن فيها دليلا على فعل اتحاد الكلمة فى خدمة 
قضية الوطن »06(6) ۰ 

وقد احتلت اخبار توقيع المعاهدة فى لندن ( مانشیتات ) 
الصحيفة(25) التى تحدثت عن « فرح الش عب وسروره بعقد 
المعاهدة المصرية الانجليزية » . وقالت « ان حفلة الامضاء أمس 
كانت المرحلة الختامية فى هذا الجهد الذى ما برح يبذل فى خلال 
ستة عشر عاما لوضع علاقات مصر وبریطانیا على قواعد يرضى 
عنها الفريتان أو السواد الأعظم من كل منهما »(۵۱) . 


وفى الواقع » فان هذه المعاهدة لم يكن ممکنا التوصل لابرامها 
فى ظل الموقف الدولی المضطرب + لو لم تتضح لكل من مصر 
وبریطانیا الأهمية القصوى أواجهة الصعوبات التى تعترضها » 
وخصوصا أخطار الحرب المحتملة التى دفعت الطرفين للتغلب على 
العتبات التى وقفت فى طريق الماهدة(۵۷) . 


حظيت الماهدة بمناقشة مستفيضة على صفحات ( المقطم ) ©» 
لكل ما اشتملت عليه من موضوعات بالاضانة الى تأثيراتها المستقبلية 


YAY 


على مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية فى مصر » 
وقسمت موضوعات المعاهدة الى قسمین أو ركنين ( الركن العسكرى 
والركن المدنى ) . وقالت ان الركن العسكرى هو « الذى علقت 
عليه الحكومة البريطانية اشد اهتمامها وجعلته الشرط الأول 
والاکبر للبحث والحديث والمعاهدة » وهو الذى سيشتد فيه الخلاف 
بين المناظرين والمفسرين فى مدى ما يفرض على مصر به » وما له 
من تأثیر فى سيادتها وكيانها كدولة مستقلة وما يكفل لها من سلامة 
والواقع أن التصل فى هذه الامور لا يتاح الا بالامتحان » وهو با 
نسأل الله الا يقع وان يبعد شبح الحرب » اما الركن المدنى 
« فهو ما تفرضه المعاهدة الجديدة بعد ابرامها فى البرلمانين من 
أعباء وتبعات ما برحت مصر تبتغيها وتتبرم لحرمانها منها » موضحة 
أن « ادراك الراد بالعاهدة أى تسییر مصر فى طریق الفلاح 
بسرعة توق السرعة الحاضرة بتذلیل العقبات وازالة الصعوبات 
يتوقف على مدی الحرص على الدستور باصح معانيه وتطبیق روحه 
على اعمال الدولة ومقتضیات الاصلاح وحرص الحکومة »(۵۸) . 


واکدت على أن زيادة التبعات التی تذرض‌ها على الحكومة 
الصبرية « تقضی بتعزیز الحياة الدستورية وتأييد نظام 
الحکم البرلانی حتی تحسن البلاد الاضطلاع بهذه الالتزامات الجديدة 
سواء كانت فی الشسسئون العسکربة او فی الشبسئون 
الدنية مما یترتب على نزع الامتیازات الاجنبية وتسلیم زمام 
السيادة فى البلاد لأصحابه طبتا لا هو مرعی نی سائر 
البلاد التمدنة )۵٩(»‏ . 


آما فى مناتشتها اوضسوع ( العاهدة والسودان ) فتد 
أوضحت أن المعاهدة ند نصست ۲ فى الباب الخاص بالسودان 
على ما نظن أن فيه جمهعا لحتوق مصر وما يجب أن يكون حقوقا 


TAN, 


للسودان نیما یدخل فى نطاق التوظيف وفتحت باب الهجرة 
المضسرية الى السسودان وهذه الهجرة اذا وعمت فى المستقبل 
القريب أو البعيد ستكون مصدر ربح لمصر والدسودان 
معا »(.1) . 


وفى توضیحها لا يترتب على المعاهدة من نتائج » كانت 
( المقطم ) مؤيدة بشلكل صريح واضح للمعاهدة وكل ما 
اشتملت عليه من بنود » ولم يبد منها كلمة انتقاد واحدة » علما بأنها 
كانت تشير أحيانا لوجود من يعترضون على بعض تصسسوص 
العاهده » فقد آجرت حديثا مع ) الأمير عمر حلوسون ) قال فيه 
« ان هذه العاهدة لا تخلو مما ینتقد ولا يمكن أن تخلو من ذلك 
خصوصا فى النقط العسكرية ومسالة السودان )٩۱(4‏ . 


وقد ائتقد الرافعی بعنف هذه النقط العسكرية 4 وقال 
ان الجاتب المصرى قد قبل فى سنة ۱۹۳۹ ٠‏ بالنسسبة للشروط 
الق ية وا الحالنة اوها انوا ناا اه 
الطرفان فى مشروع سنة ۱۹۳۰ © هذا الى جانب ما بذله .ن 
المغالطة والتمويه فى الترويج لها ؛ وتضليل الشعب فى 
شانها » اذ قال عنها النحاس انها وثيقة الشرف والاستقلال ) 
فى دين أن لا شرف فیها ولا استقلال(1۱۲) . 


أا الدکترر أحمد عبد الرحيم مصطنی فيقول ان هذه الماهدة 
كانت وليدة اصطناع القوة اذ أن انجلترا » بسبب وجود قواتها 
الف ةه القسرق لوط 4 كانت قافرة على الاسیتهزار 
فى احتلال مصسر والسودان رغم أنف المصريين » وعلى 
آن تدانع عن مصر سواء اشتركت مصر فى هذا الدفاع آم 
لم تشترك » وکانت انجلترا على يقين من أن باستطاعتها أن تقوم 


۳۸۹ 


بذلك » وكان المصريون يعلمون ذلك ويدركون حقيقة الموقف الدولى 
فى شرقى البدر المتوسط ؛ ولهذا تنازلوا عن صف 
مطالب مصر فى سبيل الحصول على النصف الاخر(۱۳) . 


وكان التنازل متمثلا بصفة اساسية فى الناحية العسكرية » 
وقد اعرب محمود سليمان غنام قطب الوفد » عن أمله » فى ذلك 
الوقت » بان بريطانيا لا « تقلب قواتها الرابطة بجوار قناة السويس 
الى غير الفرض الذى من اجله اتفق على وضايكعها هناك » أو 
أن تأخذ من وجودها ووجود التحالف ذريعة للتدخل بای نوع كان 
من أنواع التدخل فى شئون البلاد الداخلية أو الخارجية »(18) . 


ولكن ابرز الکاسب التى تحققت فى الماهدة بالنسبة لصر 
تمئلت فى الفاء الامتيازات الأجنبية . وكانت الامتيازات أحد 
الأسباب الاساسية وراء حرص ااصریدن على التوصل لعقد 
العاهدة مع بریطانیا » فقد أدركوا أنه بدون مساعدة الانجلیز » نان 
الالفاء الفورى لهذه الامتیازات » يعتبر آمرا غير ممکن(1۱0) ۰ 


وقد اصبحت مصر » بمقتضی آحکام المعاهدة » وحدها صاحبة 
الشأن فى مخاطبة الدول والاتناق معها فى کل ما بتعلق بمسالة 
الامتبازات(10) . 

وتقول ( المقطم ) » أنه « مهما يقل عما ینویه بعض الشتغلین 
بالسياسة عندنا وفى انجلترا من معارضئة المعاهدة عندما تعررض 
على برلان مصر وبرلان بریطانیا ابرامها فيهما فالحتق أن العاهدة 
ستيرم وان هذه امعارضة لا تحول دون الابرام »(۷۷) > 
وقالت : « ولقد سمعنا بعض التکلمین يعترض على العاهدة بحجة 
انها منحت بریطانیا کل ما تشتهی لتضاء وطرها بالتمیین و التخصیص 
اما ما ترومه مصر فلم يكن هذا نصیبه ولا يزال فى عالم الستقبل 


۰ 


والانتظار » وهذه مبالغة لا تخفى » نان المعاهدة نصت نصا صريحا 
على ما تخلت بريطانيا عنه » وهی التى ما برحت مصر تطالب به » 
فبعد ابرام المعاهدة لا يحق للدولة البريطانية أن تتعرض لباب من 
شئون مصر الداخلية » وفى جميع الابواب وفى جميع الأشكال » 
ولا يجوز لحكومة مصرية أن تسمح بتدخل من هذا القبيل »(۱۸) . 


ووصفت يوم استقبال الشعب المصرى للوفد الرسمى الذی ‏ 
شارك بتوقيع المعاهدة » بأنه « يوم سعيد من ایام مصر المشهودة 
من أبنائها والترحيب بهم .. وتضفر لهم أكاليل من الحمد والثناء 
وتتلو عليهم تقصائد من الدح والتهنئة .. ولطالما تاقت مصر الى 
يوم كهذا يأتيها فيه بنوها من لندن » حاملين ما يرون أنه جدير 
بنهضتها ومطابق لرغبتها ومحقق لأمانيها )1٩(»‏ . وقالت بمناسبة 
قرب انعقاد البرلان للنظر فى المعاهدة ان « الكيفية التى تکمل بها 
المعاهدة والاسلوب الذى تطبق به أهم فى الواقع مما قد یخلن أنه 
نقص فى نصوص العاهدة خصوصا فى الجزء العسكرى منها » 
وهو الجزء الذى لا يستطاع الجزم فى امره بالضبط قبل التطبيق 
لاعتبارات شتی »(۷۰) . 


واشادت عند بدء المناتفسة » بأهمية الجهد الذى بذله 
المفاوضون المصريون « لنيل اقصی ما يستطاع » . وتوقعت ابرام 
المعاهدة بكثرة كبيرة تدل على حقيقة الاتجاه الحقيقى فى البلاد(۰)۷۱ 
ونوهت بعدم النظر الى العاهدة بمنظار حزبی » واعتبرت ذلك 
ظاهرة « جديرة بالارتياح لانها متممة للروح الذى أوحى بتأليف 
الجبهة الوطنية »(۷۲) . 


وتحدثت عن قرار الحكومة المصرية باستقبال ( لامبسون ) 
لدى عودته من لندن استقبالا رسميا بقولها ان الغرض من استتباله 


۳۹۱ 


بهذه الكيفية الاعر اب له ولتومه عيا تکنه »صر لشخصه من المودة 
والاعتراف بالنضل فى خدمة قضية السلام والوفاق وما تضیر 
للدولة والامة التی بمثلها والتی ستکون بعد ایام حليفة لصر(۷۲) ۰ 
ونشرت تناصیل هذا الاستقبال . وقالت ان الصریین استتبلوا 
( لامیسون ) کصدیق » خبروا صداقته وشهدوا آیات هذه الصداقة » 
وما اتصفت به من جهود صحيدة لتکون صداقة منتجة تجاوز حدود 
الجاملات والکلام الطیب الى الفعال()۷) . 


واشارت الى بیان وزير الخارجية عن الماهدة وتأكيده على 
دورها فى تعزيز مركز مصر الدولى « ومن وجهته القانونية والعملية 
وبها يصبح استقلالها حقيقة تمكن مصر من أن تتقدم فى ثبات وحكمة 
الى مستقبلها الجدید »(۷۵) . وقالت ان سعى بروطائيا التحالف 
مع مصر » جاء دليلا على بعد نظر بريطانيا التى « أدركت فى آخر 
الآمر أن مصر الحلينة الصادقة القوية خير من مصر العاصية الناقمة 
الغلوبة على أمرها »(97) . 


واوضحت أن التدتیق الذى ابداه مجلس النواب فى مناتشة 
المعاهدة » دل على مدی تقدير التکلمین لخطورة هذه الاداة 
السياسية والعسکریة(۷۷) ۰ وبعد موافقة مجلس الشیوخ علیها » 
قالت : ١‏ لقد تقضت مصر ثمائية عشر عاما تطالب بهذا الذى اصابته 
الآن » غان لم تبلغ الذی طلبه الجمیم فهذا الستوی سيدرك قریبا » 
وستکون العاهدة من خير الوسائل لادراکه يما رمعت عن مصر 
من قيود » وما انسحت لها من حرية وما القت علیها من تبعات»(۰)۷۸ 
ونوهت بما جاء نی خطاب المرش بخصوص الماهدة « وما آحدشت 
من تغيير فى موقف مصر الداخلی ومتابها الدولی » وهو ما استهل 
الخطاب بوصنفه وبيانه تقدیرا لاله من الاهمیة والشان »(۷۹) ۰ 


۳۹۲ 


وكان الاحتفال بتبادل وثائق التصديق على المعاهدة « الرحلة 
الاخيرة من مراحل اعظم حادث فى تاريخ مصر الحديث »(۸۰) ۰ 


و هنات ( القطم ) النجاس باشا بلقب « صاحب القام الرنیع » 
الذى أسيفه عليه مجلس الوصاية على المرش ٠‏ وقالت ان النحاس 
رجل موفق دائما « وربما كان أبهى مظاهر التوفيق هذه المنزلة التى 
للرجل فى تلوب الناس »© وهم یجدون فيه مصریا عاملا مخلصسا 
شدید اليقين بما يعتقد ولا نخطیء اذا تلنا أن هذا الخلق كان من 
اعظم اسیاب نجاحه » ولاسیما اذا ذکرنا أنه مقترن فيه برقة 
دیموقراطبة صحيحة »(۸۱) ٠‏ 


۱ 


اما الدکتور غارس نمر احد اصحاب ( التطم ) والشرف على 
سیاستها » نقد حصل من الملك ناروق على رتبة الباشوية » فى 
هذا الوقت الذی كانت فيه العلاقات الصرية البريطانية فى اوح 
انتماشها »> وذلك « لا عهد فيكم من کریم السجایا وحمید الناقب » 
وما ادیتم من جليل الاعيال » » کما جاء فى حیثیات براءة 
الباشویة(۸۲) . 


0 ۰ 8 فق د 3 م 


وعلقت ( المقطم ) على تقديم السفير البریطانی ( لامبسون ) 
لاوراق اعتماده بقولها : « لقد بدا عصر جديد فى مصر له دلالته 
وقدره » فهذا الاجراء « ابر يستوقف النظر لا فيه من دلالة » 
ویشبه من عدة وجوه ما صنعته الدولة البريطانية فى الدة 
الوجيزة التی اعقبت ابرام المعاهدة فى البرلانین والتصدیق علیها 
من اللکین كازالة الحرس العسکری من دار السنارة بعدما ظل مدة 
طويلة رمزا الى ما تنطوی عليه لا كانت دارا للمندوب السامی » 
غير أن الذی هو ابلغ من هذا فى النفوس » ما یصدر عن مصسر 
حکومة وشمبا للدلالة على ما جد نیها من آمور وشئون بعد ابرام 


۳۹۲ 


المعاهدة ٠‏ . وكانت مناسبة الزيارة التى قام بها السيد مايلز' 
لامبسون وقرينته الى السيدة ام المصريين فى بيت الامة « حادثا 
جدیدا نذا » بصفته « اول زيارة ودية يزورها ممثل بریطانیا العظمى 
فى مصر لبیت الثورة المصرية على الاحتلال البريطائى »(۸6) . 


واعتبرت ( المقطم ) هذه المبادرة من بين الانتصارات التى 
حققتها سياسة التفاهم والتعاون مع الانجليز » ودلت « على صحة 
ما اقترحه بعيدو النظر من امكان اتفاق هاتين الامتین وتعاوئهما » 
وعلى أن ما عقد بينهما على الورق عقد مثله فى القلوب »(۸۵) . ولم 
يكن (بعيدو النظر) هؤلاء الا أصدقاء الانجليز منالمصريين الذين تعبر 
( المقطم ) عنهم غى الترحيب بفتح هذه الصفحة الجديدة من العلاتات 
المصرية البريطانية بالمعاهدة التى كانت « النهاية الطبيعية لثورة 
۹ »4 فقد اختتمت صفحة من العداء الشديد بين مصر وبريطائيا 
وفتحت صفحة جديدة من التحالف بين البلدين »(5م) . 
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(۷۰) التطم ۲۷ اکتوبر ۱٩۳۹‏ . 

(۷۱) التطم ۲ نوفمبر ۱٩۳۱‏ . 
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(۷۹) التطم ۲۲ نوغمیر ۱۹۳۹ ۰ 
(۸۰) القطم ۲۲ دیسمپر ۱۹۳۹ ۰ 
(۸۱) المقطم ۲ ینایر ۱٩۳۷‏ ۰ 
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((۸) عبد العظیم رمضان » تطور الحركة الوطنية نی مصر ۱۸ س ۱۳۹ 4 
اص ١م‏ ۰ 
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الفصل الثالث 


المقطم والصراع بين الوفد والقصر 


انهينار الجبهة الوطنية : 


شاركت ( المقطم ) فى الجدال الذى دار حول مستتيل الأحزاب 
السياسية بعد الماهده واعتبرته موضوعا جديرا «باليحث والتفكير» 
شلكل قت د طرحها زعماؤها فى ذلك الحين 4 قصدوا 
بها تأمين مستقبل احزابهم » وهی من الذى سيقوم بتنفیذ المعاهدة ؟ 
هل ينفذها الوفد وحدد 4 أو تنئفذها الجدپة الوطنية $ ٠‏ وقد 
اس تطاعو! أن یحذیوا اهتمام السلطات الانجليزية التی اقترحت 
ادخال زعماء الاقلیة فى الوزارة الوفدية او اشتراكيم فى لجنة 
رسمية تتولى الاشراف العملى على تنفيذ المعاهدة » وقد رنض الوفد 
السياسية واعاده تكوينها : وکان الاساس الثانى ما أخذت تطلته 
آحز اب الاعلية فى أثناء الفاوضات وبعدها من أن مهمة الوند تنتهى 
نابرام الماهد۱(۶) . 


١‏ بالسعى الى الاستقلال » اينما وجد الى السعی سبیلا » فان 
مرحلة ما بعد العاهدة تحتم تغييره الى « تنفیذ معاهدة الاستتلال » 
ولكنها أضافت أن برامچ کل من الأحرار الدستوريين والتسس عبت 


(م ۲۱ س القطم ) 


والاتحاد » لا تخرج عن هذا الاطار ابدا « لان الذين النوها کانو! من 
أعضاء الوفد ل ۰ غالقطم هنا تتفق مع رفخ الوفد لا دار فى معسکر 
احزاب الأقلية ٠‏ من دعوة لانتهاء مهمة الوفد » ولكنها تبدى حرصها 
فى الوقت نفسه على تعيين مهام جديدة لاحزاب الاقلية . وتقول : 
2 صحیح أن هذه الاحزاب ستکون منفردة أو محتمعة ¢ احز اب 
معارشة للاكثرية » ولکن هذه المارضة لن یعنی بها مقاومة 
تنفیذ المعاهدة أو مخالفة الحکومة نيما تنوی أن تصنع لاستفلال 
ما ربحت البلاد من مزايا بهذه الماهدة » بل انها ستکون غالبا فى 
صورة معاونة للحكومة نترشدها الى خير الوسائل للنیوض به متها 
الضاقة »(۲) . 


واعتبرت ( التطم ) دعوة البعض الى حل الاحزاب فى غير 
محلها » لان هذا الحل « ليس فى مصلحة البلاد نندن الیوم أحوج 
منا بالامس الى وجود احزاب نتنانس فى تحری امثل الوس‌ائل 
لعاونة الحكومة القائمة نظرا الى أن عبء ادارة البلاد أصبح ملقی 
كله على عاتق الصریین ولابد من اقامة البرهان على انتا اکناء 
لحمله » (؟) . شهی تدعو لایجاد برامج متطورة لاحزاب الاقلية » 
اما الوفد فان فكرة حله » التی ترددت من قبل تلك الاتلية » ليست 
موضع نقاش من الصحيفة التی حددت مهام الوند بعد الماهدة 
بمهمة تنفيذ الاستتلال . 


القتسم الخاص منها بطلب الاستقلال وفی الاتسسام الاخری با 
تقتضیه الحالة الجدیدة » . وناتشت موضوع توحید هذه الاحزاب 
فقالت انه یخشی » أن يفضى الى "ضطراب یضعنها وینتص بن 
مقدرتها على العمل القومى المطلوب منها » بحكم « أنها هيئات مکلفة 
بان تضطلع بمهام معلومة »81) . 
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وردا على هذا الموقف من احزاب الاقلية ٠‏ بدا الوفد بتدعيم 
مركزه فى البلاد » وبمنح النياشين لاعضانه » الامر الذى زاد فى 
غضب زعماء تلك الاحزاب » وقد ازدادت المشسكة حدة عندما 
اعتذر زعماء احزاب الاحرار الدسستوریین والشعب والاتحاد 
عن حضور الاجتماع الذى دعا اليه النحاس باشا » بصفته رئيس 
الجبهة الوطنية » التی يشارك هؤلاء فى عض ويتها » وذلك 
لبحث موقف مصسر فى مژتمر الامتیازات فى ( مونترو ) نتقول 
( المقطم ) » ان کتاب الاعتذار کشف عن خلانات فى الرای « على 
اجراءات فى داخل الجبهة » © ولکن اعضاء الجبهة « متفقون 
طبعا على ما تبغى مصر وما تطلب فى موتمر مونترو » . 


ودعت الصحيفة اعضاء الجبهة « أن يذيعوا على رژوس 
الأشهاد أن خلافهم فى الرأى على أمور معينة لا یمس عقيدتهم 
الوطنية القائمة على تحرير مصر من جميع القيود التى لا تتقيد بيا 
الدول الاخری »(۵) . 


وتساعلت الصحيفة قائلة : « هل يقر أعضاء الجبهة على 
موقفهم الحاضر اذا علمو! مثلا أنه يؤول الى اضماف حجه مندوبی 
مؤتمر مونترو ظنا من المدافعين عن نظام الامتيازات أن المصريين 
وأقطابهم وزعماءهم انقسموا فى الرأى » وان هذا الانقسام موهن 
لهم ومضعف لتضيتهم ؟ »0(6) . 

واشارت الى المذلاعرات الطلابية والاضرابات التى تشهدها 
بعض الدارس » فاستنکرت اسلوب التظاهر » واستبعدت أن یکون 
للحكومة يد فى اثارتها لان « الحكومة بحاجة الى السكينة التامة 
والى الجو الصانی لتتمكن من الوفاء بكل هذه الالتزامات لنفس ها 
ولحليفتها .. فلهذه الاعتبارات لا يستطيع المرء إن يسلم بان جانبا 
من مظاهرات امس » دبره انصار الحكومة » أو أنه بروق فى عيون 
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ولاة الأور » أو بنال رضاءهم به وارتياحهم اليه . ولكن الامر 
العتول هو أن الذين دبروا الظاهرات بحجة تأييد الحكومة و 
لها على معارضيها لم يعرفوا مفدة ما يصنعون »(¥) . وقد سجل 
هذا الوضع نهاية طبيعية وانهیارا حتميا للجبهة الوطنية التى عقدت 
بسمی الشیاب الصری لاعادة الدستور وعقد المعاهدة . 


مؤتمر الاءتيازات الأجنبيسة : 


وصفت ( المقطم ١‏ بیان النحامى باشا الى الامة حول مهمة 
الوند الذى يراسه الى مؤتير الامتيازات الاجنبية بانه « من خير 
البیانات السياسية والقومية التی سمعناها فى هذه الایام الأخيرة 
بما انطو ی عليه من روح طيبة وعزیمة صادئنه مشرية بحسن النية 
وصدق الرغبة فى التعاون والاعتماد على حكمة الامة وحصانتها 
وتأييدها نى مرحلة من أدق براحل القضية المصرية “(۸) . وقالت 
أن وغد مصر ی يقادر باسم الآمة المصرية « ارض الوطن 
لیکمل بناء صرح است قلال هذا الوطن ویتشیء علاقة جديدة بين هذه 
الدولة الفتية والامة الناهضة من جهة ودول "وروبا وشعوبها من 
جهة اخری تحل محل علاقة عتيقة تأبى هذه الامة أن تستمر » وتری 
آنها لا تصلح لهذا العصر )٩(»‏ . وتابعت مداولات الژتمر طيلة 
انعقاده . وعند انتهاء اعماله بفوز مصر بالغاء نظام الامتیازات > 
قالت ( القطم ) ان مصر قد فازت « فوزا لا شك فيه بالفاء هذه 
الامتیازات والتخلص منبا الى ابد الآبدين . ولیا من هذا الاسبوع 
أن تعتبر نفسها محررة من نظام كان بحد من سيادتها ویفل یدیها 
ويئال من کرامتها »(۱۰) . 


ودعت ( القطم ) اتطاب المعارضة الى اجازة اتناتات 
(مونتره ) فى البرلان » لأن مصلحة البلاد تقضی بأن تکون الناتشات 
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المصلحة العامة وحتوق مصر وردرانئقها اکثر من اظهار الحكومة 
به‌ظهر المخطىء أو المتصر ٠‏ كما دحدث فى الناقشة فى "لشنون 
الداخلية »(۱۱) . 


ولیس من شك فى أن هذا الانجاز قد منح ( القطم ) فرصسة 
الاستمرار فى الاشادة بالمعاهدة ونتائجها وبالهيئة السياسية القائمة 
على تتنیذ بنودها . وبعد هذه الخطوة مباشرة » نالت مصر عضوية 
النظمة الدولية (حامعة الامم | » نتقول ( المقطم ) إن توقيع المعاهدة 
والفاء الامتیازات الاجنبية والانضمام لجامعة الأمم هی « اسعد 
ثلاث حوادث مرت بء‌صر فى خلال عام »(۱۲) . واعربت عن ابتهاح 
الامه فى يوم عودة رجال الوفد الرسمی من المؤتمر الذین ذهبو! 
١‏ مجاهدین و عادو ! الیوم سالین غانيين حاملين هدية ثمينة طالا 
تمنت مصر أن تكون لها » وجاءوا ببشائر طااا تاقت الیها نفوس 
المصريين » لیتحنوهم بما أكمل جهادهم الطويل الشدید »(۱۲) . 


تتویج فاروق وازهة الحفلة الدينية : 


كانت مناسية تسام األك فاروق مهام سلطاته الدستورية 4 
مجال ازمة لها ابعاد خطيرة فى العلاقات بين الوفد والعرش © 
حيث كان بعضی المحيطين بالقصير » ولا سیما الأمير محمد على ولى 
العهد واحد الاوصباء يربدون اقابة حفلة دينية كبرى تجری فيها 
مراسم ولابة الدکم درثما اعتر 3۵ ی النحاس باشا على ذلك 4 ویتی 
أعتراهضله على ما تقضى به مواد الدستور المصرى من وجوب 
حلف اللك اليمين القانونية أمام البراان ۰ وقد وقفت ( المقطم ) 
الى جائب التحاس باشا شیما ركه دن الاحتکام الدستور 4 نتقول 
ا ل لت ی الآن فهو ما قضى به الدستور 
ډو ۳و أن حاف الاك اليمدن غی محلت. ی البرلان هجنمعدن 4 ولکنها 
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قترحت انتهاز « فرصة اجلاس الملك على العرش لاتحاف العاصمة 
والبلاد بحنلات ومهرجانات تعزز عرى الصلات بين العرش والشعب 
من جهة » وتقيض لصر علم الناس بها واقبالهم من اقطارهم على 
زيارتها »(۱6) . 


وكان الملك فى هذه الاثناء يقوم بزيارة خاصة مع أفراد أسرته 
لیریطانیا » فاشادت الصحيفة بحسن استقيال الانجليز له بما طبعوا 
عليه « من رقة الطباع وكرم الضيافة والعناية الصديحة بضیوفهم ۰4 
وجاء استقبالهم للملك ‏ من الامور التى تبعث على الاغتباط لانه مبنى 
على ماشهدوا من مظاهر مناقبه السامية وحسن استعداده لهمته 
الخطيرة »16(6) ٠‏ 


وقالت ( المتطم ) فى معسرض حدیثها عن نظام الاحتنال 
بالتتويج انه لا مجال لاحتفال دينى فى احد الجوامع الكبيرة برئاسة 
شيخ الازهر("1) وأن « من حسن الحظ أن دستور البلاد نص نصا 
صريدا على الجانب الرسمى من هذه الحثتلات وهو الخاص 
تسن الل هلا ابر کوخ نع ور از اجات 
الاخری ») « مناتضا للدستور كالمبايعة وتقلید حلالة الملك فى غير 
حفلة البرلان فهذه آمور غير منصوص علیها فى الدستور فالذى 
قاله الدستور لا يحتمل زيادة ولا تأويلا ولا نقصا »(۱۷) ۰ 


ويروى التابعی فى ذكرياته « من اسرار الساسة والسياسة » 
أنه ارسل برقية الى زميله محمود ابو الفتح فى ( المصرى ) يطلب 
منه الكف تماما عن الكتابة ضد الحفلة الدينية وأنه نى حرج شديد » 
وان ( المصرى ) لم تراع الوضع الذى هو فيه بوصنه الصحنی 
الوحبد المرافق للملك فى رحلته » ويقول : « وتلقيت خطابا ,ن 
ابو الفتح يعتذر فيه عن استمرار هذه الحملة » ويقول انه لا شان 
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لاه بها وانه عاجز عن وقفها > وان القائم بالحملة فى ( الصری ‏ 
والذى يكتب المقالات الخاصة بالحفلة الدينية هو شريكنا الثالث 
الاستاذ ( كريم ثابت ) » وان كريم يتلقى تعليماته وتوجيهاته مباشرة 
من الاستاذ يوسف الجندى الوكيل البرلانی لوزارة الداخلية » وانه 
س أى محمود أبو الفتح ‏ لا يمكنه أن يرفض نشر مقالات موعز 
بنشرها من وندی كبير مثل يوسف الجندی الذى هو فى نفس 
الوقت وكيل وزارة ومفروض فيه أنه ينفذ تعلیمات سياسة الوزارة 
العليا . وسكت ولم اطلع احدا على هذا الخطاب واستيرت 
الحملة ! 


واليوم أعجب وتعجبون معى لسخرية القدر ! كريم ثابت الذى 
اغضبت مقالاته فاروق فى عام 1977 » يختاره فاروق صديتا له 
فى عام ۱۹6۲ ؛ ثم يعينه مستشارا صحقيا له فى عام 1555 )(۱۸). 


آما ( أمين یوسف ) نقد قال فى کتابه ( مصر الستقلة ) ان 
بعض اعضاء الوفد ارادوا أن دجعلوا من ءسالة تتویج اللك عملية 
تشکیل لجنة لهذا الفرض برئاسة الامیر عمر طوسون »© ولکن 
الامیر اعتذر وکتب متالا فى ( القطم ) یتول نيه ان عملية التتوبح 
اللك(٩۱)‏ . 


وقد شارکت ( المقطم ) البلاد ابتیاجها بترب وصول اللك » 
حيث ۲ یخفق قلب دصر فی هذه الأيام حبا واغتباطا » وتتجه ابصار 
مصر الى البحر وهی تستعد لاستتبال ملکیا الشاب الحبوب من 
جمیع طبقات الامة ».؟) ٠‏ وتحدثت عن "ستقباله وخروج » 


مجن 
للقاء القادم الكريم : وملء 1 


غواه اهلها الدعاء والترحيب وقد ازینت 
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أبهى زينتها »(۲۱) . وقالت ان « فاروق الأول ملك دیموقراطی 
یری مخده فى مشساركة شعبه مشاركة صحيحة » نلا غرو اذا قال 
مکاتب ( الدیلی تلفر اف ) فى تلفراف نشرته له جریدته امس ان 
اللك الاب صار معبود شعبه »(۲۲) ۰ 


واصدرت ( القطم ) عددا خاصا بمناسبة احتنال البرلان 
بتتصیب املك تصدرت الصفحة الاولی فيه صورة کبیر ه له » 
بالاضانة الى عدد من التصائد وکلمات المديح ووص.ف احتفال. 
الدرلمان » وابتهاج الشعب » ووثائق الاخلاص والولاء(۲۲) ٠.‏ وکتبت 
تعلق بأسلوب» أدبى على مظاهر الاحتفال التی تمت قائلة ۰ « ارایت 
هذه الجموع تتدنق على شوارع عاصمة مصر من ساكنيها واهل 
سائر مدن القطر ۰ وقد وحد بینیم شمعور واحد وجمعتهم عاطفة 
واحدة هى عاطئة حب الوطن نى حب شخص مليك البلاد ؟»(۲) . 


وزارة النحاس الرايعة : 


١‏ قدم النحاس ماقا استتالة وزارته 6 الى املك > واعاد 
تأليفها ثانية » وقد خرج منبا النقراشى باشا أحد كبار الوفديين » 
الصادقة(ه؟) . ولكنها قالت « أن اند ما تحتاج مصر اليه أو اشد : 
ما دج أن بنكتدء الآن هو سدياسة الاستترار ( ۰ ودعت الى 
اعطاء الوزارة الترصة « لواصلة العمل القومى » بدلا من تکریس 
جبودها لواحپة « هذه ۲!قاومة والاشاعات والاقوال التی تصدر 
عن تعمد أو من غير تفكير وترو فى عواقيها »(۲۹) . وکان خروج 
النقر اشی بداية الانشقاق الکبیر الذى شسهده الوفد فى هذه 
المرحلة . 


۰۸ 


غبر أن وزارة 'لنحاس الجديدة » شهدت ایضا مسلسلا دن 
الشکلات مع السرای © نقد رفض الك رغية النحاس بان یشغل 
يوسف الجندی مطب الوند البارز منصب وزير العارف فى هذه 
الوزارة « بحجة أن نزاهة يوسف الجندی ابان وکالته البرلانية 
لوزارة الداخلية لم تكن فوق الشیهات . وقد انتابت الد مش 
النحاس باشا وكل الونديين فقد كان الجندى ذا تاريخ مشهور فى 
الحر کة الوطنية » فهو الذی رفع عام الاستتلال فى مدينة زفتی نی 
عام ۰ وكان مشهودا له بالدراعة البرلمائية المتازة فى العارضه 
وفوق ذلك كان یشغل وظينة الوکیل البرلانی لوزارة الداخلية فى 
الوز ارة "استقبلة » . ولکن النداس باشا لم يكن فى وسعه « فى 
ذلك الوقت الا أن بنزل على اعتر ایس اللك » لعدة أسباب مهمة : 
أولها ان اللروف الدقيقة التی كان يمر بها الوند داخلیا بعد 
استبعاد النقراشی وزملائه » كانت غير ملائمة للاشتراك » ثائيا » 
أن موقف الذحاس کان ضس ويفا 62 غشی ذلك الحدن كان قد قدم 
استقالة وزارته الأولى الى الملك بمناسبة مباشرته سلطاته 
الدستورية وشلت الاستتالة معلا »6 وكان اصراره على تعدين 
يوسف الجندى كنيلا بتحقيق هدف القصر فى الاطاحة به بأسهل 


السبل وبدون اقالة »(ل9ا؟) . 


.وقد ننفت ( المقطم ) أن تكون هناك ازمة بين الوزارة والقصر 
يسبب الجندى » فيقول مندوبيا : « ان النية لاتزال معقودة على 
ترشیح الأستاذ بوسف الجندی الى منصب فى الوزارة ولكن هذا 
لا یعنی وجود ازمة أو يه أزمة دين التصر والوزارة على ما 
تأكدت من مصادر سمستقلة (۲۸) . ودعت الى « اقغال باب 
الاشاعات الباطاة التی تحرك الخواطر وتحدث تبلبلا فى النخوس 
وتصرف الاذهان عن الشئون انجوهرية الى أمور عارضة»(٩۲)‏ . 
ودعد ازتباء الأزمة داد کل الدی ق ذکره » تایست 


۹ 


( المقطم ) أخبار الجندی باهتمام » فتذکر خبر تشکیل لجنة لتكريم 
« حضرة صاحب السعادة الاستاذ الكبير يوسف أحمد الجندى 
الوكيل البرلانی لوزارة الداخلية »(۳۰) . وقالت ان الأيام الأولى 
للوزارة النحاسسية شهدت حركة قصدت تشویه سيعة « هذا 
الوطنی المخلص الغيور على مصلحة عمله ووطنه » » ولكن تعيينه 
« وكيلا برلانیا لوزارة الداخلية كان اجلاء للدقيقة الناصعة وضربة 
قاضية على ما أشاعوه واذاعوه )5١(»‏ . 


انشسقاق الوفد : 


أدى الخلاف حول مشروع توليد الكيرباء من خزان اسوان 
الى وقوع صدامات بين انصار النحاس وانصار النقراشى » 
التزمت ١‏ المقطم ) ازاءها بالحياد فى أول الأمر » ثم بدأت نؤيد 
موقف النحاس بشكل غير مباشر © فتقول أن من المکن معالجة 
الخلاف القائم « بالاساليب الدستورية والطرق البرلانية . وهذا 
هو الذى نتوقعه من حصانة بعض الذين تخلوا عن النصب 
الوزاری تمسكا منهم بمبادیء یعدونها صالحة او لازمة » ماتهم 
بهذا الاننصال يهيئون انفسیم فرصا فى الدورة البرلانية » لان 
يؤدوا واجبا توميا بالكيفية التی يختارونها »(۳۲) . وهی تقصد 
بذاك النقراشى وانصاره » كما دعت ( المقطم ) الى عدم تجریم 
الاشخاص فى الحملات القائمة « وان يلجا الناس الى حمى الدستور 
فى كل ما يرونه باعثا على النقد من اعمال الوزارة وتصرناتها » 
وان يكون ااراد من المعارضئة معاونة الحكومة بارشادها الى 
خطأ يراد منها أصلاحه »(۳۳) . وجنحت ( المقطم ) الى الصراحة 
فى اتخاذها الجانب ( النحاسی ) الحكومى » نقدمت اقتراحا لحصر 
فار الخلاف » قالت فيه ان النقراشى باشا وغالب باشا قد بلغا كل 


مذاحسدییا عن طردق الزعاية الوذدية © فون واجيهما الآن الاستتاله 


(1 


من هذه العضوية » وتقديم برامجهما الى الناس لكى یدخلا البرلان 
بناء على هذه السياسة الجديدة « فيدعوان الناس ليدخلوا فى 
مذهبهما فرادی أو افواجا »۳۱) . واستنكرت اتهام اعضاء 
الوزارة الحاضرة بانساد الحکم « واشاعة الخلل والاضطراب فى 
الادارة الحكومية تحقیقا لآرب وسعيا وراء مفانم » وخصوصا اذا 
كان هؤلاء الوزراء دن الذين ذاقوا مرارة السجن و النفی و التشرید 
والاضطهاد فى اثناء نضالهم فى سبيل قضية البلاد »(۳۵) . وقالت 
ان « مصلحة الامة الحقيقية فى ظرونها الحالية هى بثاء الوند فى 
دست الوزارة الزمان الکانی لاظهار نتيجة حكمه وسسياسته 
وخصوصا بعدما اثبت حسن بلائه فى السياسة الخارجية »(58) . 


واذا عرفنا أن محور السياسه الخارجية التى تتحدث 
١‏ القطم ) عن بلاء الوتد فيها » هو العلاقات الصرية البريطانية 
التى انتهت الى امضاء مماهدة الشرف والاستقلال » تتضح لنا 
حقيقة الموقف الذى تقنه ( المقطم ) الى جاتب الوزارة النحاسية 
الحاضرة 4 فان من ابعاد الخلاف الذى باعد بدن النحاس و النقر اشی 
« الفهم الختلف لكل منهما لمعاهدة 197 ۰ النحاس باشا رای 
الالتزام بتنفیذها » وان هذا التنفیذ سیکون لصالح مصر » خاصة 
بعد النجاح الذی احرزه بالعسونة البربطانية فى التخلص من 
الامتيازات الاجنبية » فى المفاوضات التى جرت فى مونترو سنة 
۷ . 


أما النقراشی نقد رای أن المعاهدة ليست الا خطوة للتخلص 
نيائيا من الوجود البربطانی » بما بدا فى اطراد سياسته بالتخلص 
دن اي اتطيرى سمل تن انه "المشترية 2 ون ا القن 
شبکا السدير لاميسون منها الى حکومته )۴۷(١‏ . 


وكان موضوع 'لقدمسان الزرقاء احد الیادین التى. اختارها 
النت راشى بان ! اسان يها 4 وکان الاتهام الذى وحيه النقراشى 
للنحاسس هو أنه یستخدم هذه التشکیلات فى اف حلهاد حرية الر اي 
بدن الان 3 وارهاب 2 و ج ا الى 
كانت عع و E‏ ا اکر نا يم 
الدستوری(۳۸) ,۰ 


وکانت ( القطم ) تتابع اخبار فرق القمصان الزرقاء والتمصان 
الخناراء ( التی شکلها احمد حسین ) وما كان یجری بینها سن 
صدامات »© ولکنها لم تدل برایها حول هذه الفرق © الا بعد أن 
ارتفعت صیحات العارضة بطلب حل نرق القه‌صان الزرتاء الوفدية» 
غطالبت بتنظیمها والعذایة بها وتخلیصها مما يشوببا ویشکل حجة 
علیها(۲۹) . 


وجاءت مناسبة هجوم النقراشی على التمصان الزرقاء » 
لتکون باعثا للمقطم الكتابة مرة اخری حول هذه النرق » وقولها انه 
یلها أن تكون « عاملا سیاسیا تنصر الوند على معارضسیه ة 
باستعمال القوة فى حين أن الوفد غی غنی عن هذا العامل بما له 
فى نفوس الامة من, منزلة .. وعلیه نقد بات من مصلحة السلام 
فى البلاد ان يعاد النظر فى أمر "اقمصان جمعاء زرقاء كانت ام 
خضراء » حتى لا تكون هذه القه‌صان سيبا فى زيادة الاسام 
وتوليد أسباب الخصام بين أبناء الامة أو بين قادتها » نتنقلب بذلك 
نقمة على البلاد . ویری كثدرون من المفكرين أن السبيل الى ذلك 
هو حل جمبع هذه الفرق أو تخديد مهمتها تحدبدا واضحا لا لبس 
فيه فتکون فرقا رياضية بحتة » ولا تقحم نفسهافی الشسنئون 


1۲ 


السياسية ۱۱۰۱ . وریدا تكون عذه الاقتراحات فى مواجيمة 
التمصان اللونة »> غير بعيدة عن توجيهات السياسة البريطانية 
التى كانت تحرص وقتئذ على عدم الاخلال ( بطبيعة التوازن ) فى 
البلاد » خصوصا يعد وصول الوند الى السلطة » فان « السلطة 
مضانا اليها السند الشعبى » مضانا اليها تنظيم شبه عسكرى قد 
اخل على نحو واضح بطبيعة التوازن » لاسيما اذا ما لوحظ أنه على 
الطرف الآخر كان القصر مهيف الجناح بعد وفاة اللك نواد . وقد 
خلف وراءه صبیا يرا على المرش لا يتمكن من مناواة آلوند وهو 
خار ج السلطة فما الحال وهو يوتلك أزمتها . ولم يكن امام السياسة 
البريطانية والأمر کذلك » الا أن تسعی الى قص اجنحة الوند التی 
طالت اکثر من اللازم » و هددت الاستقرار التقلیدی للأوضاع 
السپاسية نی البلاد . وکانت أهم هذه الاجنحة تنظیمات القمصان 
الزرقاء » وسعیا وراء تحقیق ذلك الهدف من جانب دار الندوب 
السامی ٠‏ فقد قام صراع مریر حول هذه الجماعة شارك فيه القصر 
وانتهی اخیرا باخراج الوفد من السلطة وبمنع كل التاظیمات شبه 
العسكرية »(۱؟) . 


وقد تواصات حلقات الصراع بين النقراشى والنحاس 4 
وانتهت الى قرار ءصل النتراشى من الوفد . عندئذ طلبت المعارضة 
حل البرلمان والرجوع الى الأمة لاستنتائها فى الخلاف القائم لمعرفة 
ان كانت تودد النحاس آم تژدد خصومه 5 فترد ) الاتطم ۱ علی هذا 
الطلب » موضحة أن الوفد « على تمام اليتين أنه لو جرت البوم 
انتخابات برلانية لما كان تصيبه غير الفوز التام والانتصار على طول 
الخط » . وقد جاء « طواف رئيس الحكومة وزعيم الامة فى الاقاليم 
بمثابة رد مقنع علی طلاب الاستفتاء > فان ارادة الامة تتجلی واضحة 
فى هذه الاستقبالات الفخمة الرائمة »(۲)) ۰ وبفصل النتراشی 
من الوفد » وما اعقب ذلك من تمزق داخل الهيئة الوندية یکون الوغد 
قد تعرض لاخطر انشقاق يمر به منذ نشاته . 


۱۲ 


الازمة الدسستورية بين الملك والنحاس : 


ولكن الامر لم ينته الى هذا الحد » فقد شهدت هذه الفترة 
من حكم الوند صراعا مريرا بينه وبين آلعرش » مرت بنا بعض 
أسبابه ومظاهره » واتخذ شکلا جديدا بعد أن جند على ماهر باشا 
كل قواه فى سبيله من أجل تحقيق احلامه فى محاربة الوند وانفراد 
التصر بالسيطرة على البلاد بتدبير على ماهر وخططه » لتمهید 
الطريق لوصوله الى رئاسة الوزارة . 


وتام على ماهر باظهار الوفد « فى مظهر المعتدى على حتوق 
الملك الشاب الصغير والستهتر بابسط الواجبات نحوه . وذلك 
لايجاد فجوة فى العلاقات بين الوفد والشعب » وكانت قوة الوند 
تنبع من قدرته على تمثيل الشعب والتعبير عن رغباته وأمانيه > 
وهذا يفسر سلسلة المقالات التى نشرت فى جريدة ( البلاغ )فى 
أعقاب حنلات التولية ؛ وفى ابان ارتفاع شعبية الملك الى قممها . 
فقد حمل عبد القادر حمزة باشا على النحاس باشا حملة شدردة 
لخالذته قواعد السلوك فى حضرة الاك . وكان دن الطبيعى أن 
يسارع الوفد الى انساد هذه الخطة بانکار التهمة اولا » والتباری 
مع صحف القصر والمارضة فى اظهار ولائه للملك »(۳)) . 


وکانت ( القطم ) حريصة من جانبها على تبدید الخلافات بين 
التصر والوزارة والتاکید الدائم على عمق الولاء الذی تحتنظ به 
الوزار: النحاسية لصاحب المرش »© الذی دعت ( التطم ) الى 
أن يظل بعیدا عن صراع الاحزاب لانه « فوق الاحزاب » » كما قالت 
فى خلال مناتشتها للصحف التی تعمل على ایغار صدر اللك 
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علی النحاس ۰ مدعية أن النحاس دحسد الماك على الحب الذى 
یلقاه من شعبه وانها » تداغع عن حدوقی جلالة الملك ومزایاه 4 من 
تمدی الدکتاتور النحاس عليها »(1) . 


وقالت ( التطم ) انه « لیس أشد ولاء و اخلاصا للمليك .ن 
النحاس باشا » ولا اعرف منه بما عليه ون واجبات تفرضها الانظية 
الدستورية والاداب العامة نحو رب التاج » » كما أن « میدان الحرب 
بين المعارضة والوزارة خو البرلان وان نحه الغرب: هى الاتالیب 
الدستورية المنزهة عن الشخصيات والوشایات »(10) . 


وانتقدت ( المقطم ) صحيفة ( البلاغ ) لايهامها القراء « بان 
الوزارة خصم للقصر وأنها قاصدة الاعتداء على حقوق الملك وتعطيل 
سلطته » وان البلاغ هو الحامی عنه والمدافع عن حقوقه من اعتداء 
خصومه الذين يعارضهم البلاغ فى مقاصدهم وسياستهم »(55) . 
وقالت أن اية مشكلة تنشا بين القصر والوزارة لا تحل ١‏ بطريق 
الصحافة ) وانما ( بالطريقة الدستورية ) وتتمثل بحصر « الخلاف 
بين الفريقين المختلفين دون سواهما » وعرضه على لجنة 
المستشارين التضائیین الملكيين لتصدر حكمها فيها »(۷)) . 


وأوضحت الصحيفة أن الحكومة لا تضيق بالمعارضة النزيهة 
« ولكنها تتبرم بالتحامل واختلاق التهم الباطلة وشن الفارات 
الظالمة على اعمال الحكومة ونسبة كل شر اليها »(1۸) . فالمقطم 
هنا مع الوزارة ضد المعارضة » ومع تحسين أجواء العلاقات بين 
الوند والقصر » برغم هجومها على أبواق القصر . 

وقد أجمل الاستاذ محمد زكى عبد القادر الخلافات إلتى 
وقعت بين الفريقين ودارت حولها مسالة حقوق الامة وحتوق 
العرش بين الوزارة النحاسية والقصر »© ند رنضت السراى 


{lo 


التوقيع على مشروع تانون بنتح اعتماد اضانی طلبت الوزارة 
فتحه » ووقع خلاف آخر بين الجهتین حول تعیین فخرى عبد "لنور 

عضوا فى مجلس الشیوخ » بینما رشحت السرای عبد العزیز 
فهمی بدلا منه » وطليت السرای الفاء فرق القمصان اللونة » كما 
طلبت أن یکون رأيها قاطعا فى تمیین موظنی السرای واحالة 
الموظفين المعينين بمرسوم الى العاش وان يكون رأيها نهائيا أيضا 
فى منح الرتب والنبلشین ونی تقدیم بشسسروعات القوائین الي 
البرنایر)) . فالملك فاروق ورجاله لم یکونوا لیسمحوا بان تحقق 
زعامة الوند آمالها بانفاء ای دور مؤثر للقصر فى السياسة الصرية 

ثم انه على الجانب الاخر فان الوفد ام دكن لیسمح لنفسه بالتفریط 
فیما ارتآه حقوقا دستورية للوزارة والبرلان لحساب اوتوقراطية 
الملك(.ه) . وازداد تصاعد الازمة بتعیین على ماهر رئیسا للدبوان 
اللکی بغیر علم النحاس فتبدی ( القطم ) استفرابها لهذه الطريقة 
فى التعیین « لاسیما أن رئيس الدیوان العالی صلة "لوصل بين 
لقصر والحکومة » موضحة « أن جو سیاستنا الداخلية لا یخلو من 
الاضطراب وأن مستقبله غير مأمون العواقب » ولکنها هنأت على 
ماهر « بهذا المنصب الذى هو خير من دتقلده وکنا نود لو تلده 
والجو صاف وددر السياسة اأصرية هادىء ) . ودعته الى أن 
يبذل « ما أوتى من حكمة وواسع خبرة فى تفریج هذه الازمة»(۵۱). 
ونشرت لاحد أقطاب الوفد تفسيرا لعدم هتاف الأغلبية بحياة الك 
فى البرلان بان الأغلبية لا يمكن أن تقودها الاقلية التى بدات الهتاف 
بلسان ابراهيم الدسوقى ابائلة قطب الاحرار الدستوريين » وان 
هذا لیس معناه أن الحكومة والامة ممثلة فى نوابها « لا یوالون 
الليك ولا يحفظون له فى قلوبهم اعمق الحب »(۵۲) . 


وشهدت الجامعة الصرية مظاهرات تام بها خصوم الحكومة 
وأنصار المعارضة فطالبت ( القطم ) بعدم الاهتمام بها والتهویل من 


۱۹ 


خطرها » لان الامة بیجموعها بخير « وهذه ساكنة ترقب الامور 
بنفس مطمئنة واثقة من أن الوزارة القائية بالحكم قادرة على تسییر 
دةة سفينته بيد الحزم فى ظل جلالة الملك الحبوب »(۵۳) . 


واستنکرت استخدام ( احدى الصحف ) وتقصد بها ( البلاغ ) 
لفظ الدكتاتور بالنسبة للنحاس موضحة أنه ( يجاهر فى آقواله 
دائما باحترامه للدستور وتقيده بقيود الدستور وخضوعه لاحکام 
الدستور »)(06) ۰ 
واعترضت ( القطم ) على اتهام الحكومة باستمداء الانجلیز 
على السرای فى آمر تعيين رئيس الدیوان اللکی » قائلة انه « اذا 
وجد وزراء كانوا فى ماضيهم السياسى كله تقريبا موضع اضطهاد 
الانجليز لهم تارة والسراى تارة اخرى » فان وزراء الوزارة الحاضرة 
منهم بلا جدال » فلا يمكن أن ينسب اليهم انهم يستعدون الانجلیز 
على السراى بالمعنى الذى أريد بهذه العبارة اخیرا . نعم أن بينهم 
وبين السفارة الائجليزية علاتات حسنة © ولكن هذا هو الواجب 
أن يكون فى عهد التحالف والصداقة ولا يجوز أن يكون شیء 
سواه »(۵0) . ولعل ذلك يوضح أكثر » مفزی التأييد الممستمر 
الذى توليه الصحينة للوزارة الحاضرهة » فتقول ۰ « أن الذين 
يتهمون هذه الحكومة بالتقصير والمحاباة والعجز يجدر بهم أن يذكروا 
أنها هی التى أدركت ما لم تدركه حكومة قبلها » وأنه اذا قيس ما 
أتيح لها من هذه الناحية بیا فعلته حكومات اخری رجحت كنتها 
رجوحا عظيما جدا »)(05) . 


ولکن الظاهرات المعادية للحکومة » تبدأ من جدید » فتحمل 
( القطم ) مسئولية قیابها للمحرضين علیها من السیاسیین » وتقول 
أن « معارضة الحكومة القائمة بالامر بوسائل العنف لیس لها معمى 


1¥{ 
( م ۲۷ س القطم ) 


وانتقدت العريضة المرفوعة من امعارضة للملك بحل البرلمان 
واجراء انتخابات جديدة » بقولها « ان وراء البرلان رأيا عاما تستطیع 
المعارضة أن تکسبه تدريجا لا على الورق والعرائض © بل بما 
تبدی من كنفاءة فى معالجة الشئون البرلمانية ومشروعات القوانین 
والهيمنة على العمل الحكومى » (۵۸) . ونشرت ( لزعيم من أكبر 
زعماء الوفد ) ردا على بيان لمحمد محمود قال فيه أن محمد محمود 
هو اول مصرى « كان له الحظ التعس فى الاعتداء على دستور 
البلاد نجریمته فى هذا الصدد أكبر من جريمة دولة اسماعیل صدقی 
باشا نفسه )۵٩(»‏ . كما نشرت رسالة من ( خارئة ) تقول فيها 
« ان وزارة النحاس باشا هی خير وزارة اخرجت للناس »(1۰) . 


وقد تعرض النحاس باشا بحاولة اغتیال على ید احد شبان 
مصر الفتاة واسمه عز الدین عبد القادر فأعلنت (القطم) استنکار ها 
الشدید لهذا الحادث الذی « لیس بين ابناء هذه الامة الكريمة من 
لا یستنکره ويدرك وخامة عواقبه على البلاد » لاسیما وقد استهدف 
حياة » زعيم محبوب تجل اسمه وشخصه وتقدر نضله وصادق 
اخلاصه وجليل تخدماتة الامة باسرها » وهو فى الوتت نفسه رئیس 
الحكومة الشعبية المؤيدة من سواد الامة كلها والعاملة على توطید 
دعائم استقلال مصر » (۷۱) . 


وقد اعطی هذا الحادث الفرصة للحكومة الوفدية لتمتب 
خصوبیا وخاصة اعضاء بصر الفتاة » ولکن لفتر: قصيرة »© قبل 
أن يبدأ فصل جدید اکثر عذغا فى علاقات الوزارة بالتصر » عبرت 
عنه الصحينة « بالازمة السياسية » وطالبت بایجاد مخرج لهذه 
الازمة یعتمد على التوفیق بين الطرفین » واوضحت ( المقطم ) 
کمادتها فى مثل هذه الازمات » موقف الانجلیز من الازمة القائمة 
بقولها : « آما ما يقال عن تعرض السلطات البريطانية للامر » فلم 
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يقم دليل ما حتى الآن على وجوده الا ما كان من تمنى السير مايلز 
۳۷ الخير لمصر وتوقع تفريج الازمة كما يروى بعض الکاتبین 
الانجلیز » وهذا اذا حدث لا غبار عليه فالذی يهم مصر من حلینتها 
بالطبع ولاسیما أن مصر قائية على تنفيذ ما نصت عليه العاهدة 
وتنفیذه يهم الدولة الحليفة »(1۲) . 


ولکن الدکتور عبد العظیم رمضان يقول ان الانجلیز خلال 
هذه الازمة الدستورية وعلی امتدادها لم يقفوا متفرجین © بل 
شارکوا فى کل مراحلها بالوس‌اطة بين الوند والقصر » وکان ضابط 
الاتصال بینهم وبين الحكومة الوفدية هو ( أمين عثمان ) الذی اقترح 
علیهم فى ذلك الحین خلع اللك فاروق عن العرش » ولا كانت 
نتيجة دراسة السفیر البربطانی قد أثبتت أن اللك فاروق لم يرتكب 
فى ذلك الحین مخالفة معيئة لنص مکتوب فى الدستور او عادة 
دستورية مرعية © فقد أقتصر تدخل دار السنارة البريطانية على 
محاولة التوفيق بين التصر وحكومة الوفد والوصول الى حل وسط . 
ولكن هذه المحاولات لم تسفر عن نجاح وانتهت المعركة يوم ۲۰ 
دیسییر حين تلتی النحاس آسوا اقالة غى تاريخه(؟1) وقد التزمت 
( المقطم ) كما راینا بهذا الموقف الانجليزى خلال الازمة . 


وزارة الانقلاب وأوتوقراطية القصر : 

شكل محمد محمود باشا رئيس حزب الاحرار الدستوريين 
الوزارة التى خلفت وزارة النحاس باشا بعد اقالتها » وكان معلوما 
أن الرئيس الجديد قد « اسلم مقاليد الشئون العليا الى السراى » 
وكان مصير وزارته نفسها رهنا بارادة السراى » وجعل برنايجه 
الخارجى قائيا على اساس تنفيذ معاهدة ۱۲۰ > بروح الود 
والرغبة الصادقة ۷1(4) . 
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وكان استقبال ( المقطم ) للوزارة الجديدة فاترا الا أنها اوضحت 
« ان لكل مصرى الحق الكامل فى خدمة وطنه وملكه » . وهذه 
الوزارة « مؤلفة من رجال خبر معظمهم الشئون السياسية والادارية 
والبرلانية وسيتسع أمامهم الجال لاظهار کفاعتهم فى اسداء الخدمة 
التی تلزم مصر »(1۵) ۰ 


وقالت ( المقطم ) ان « الاوان آن لأن يستقر فى أذهان 
النشء احترام الدستور وعدم الاستخفاف به » فيظل قاعدة الحكم 
فى البلاد بعدما جاهدت الامة جهادها العظيم فى سبيل 
ادراكه »(13) . ولهذا التنبیه دلالته بالطبع بعد الازمة التى انتهت 
باقالة الوزارة الدستورية . واشارت الصحينة الى مظاهرات 
طلابية د تهتف للملك ورئيس وزرائه الجديد » كما نشرت بيان النحاس 
باشا الى الامة » الذى قال فيه « انه لمن سخر القدر أن يتولى 
صيانة الدستور أولثك الذين كانوا على الدوام معاول هدم 
للدستور »(۷۷) . 


واوردت اخبار اجتماع مجلس النواب لتلاوة مرسوم تاجیل 
البرلان ومنع النحاس باشا من الکلام فى تلك الجلسة من جائب 
رئيس الجلس الدکتور احمد ماهر » الذى اجتمع الوند وترر نصله 
من عضویته . کبا نشرت تصریحا للنحاس أوضح فيه امتماد 
الوزارة على السلطة الاوتوقراطية وتصریحا آخر للدکتور ماهر 
یقول فيه عن الذین أصدروا قرار فصله » أن بینهم فریقا لم يكن 
وفدیا فى ماضیه » « ودلت تصرفاتیم على کبیر حنقهم من مقابلة 
البلاد لاقالتهم بالسکون والرضا 1۸(۷) ۰ 


من اركان الوزارة والنشتین على الوند » ولکنها حرصت على 


1۰ 


تسجيل موقف البريطانيين مما يجرى فى مصر » نقالت انهم 
« یستفربون أن يقال مثلا ان فى باب الاحتمال تعطيل الدستور 
واقفال باب البرلان الى أجل غير مسمى بل يذهبون الى آبعد من 
هذا فى الدلالة على نفورهم من نظام الحكم الدکتاتوری »(19) . 


وطالبت الصحيفة بعدم السير فى تلك الطرق التى أدت الى 
الغاء دستور ۱۹۲۳ »2 ولم تحقق النجاح « بل انتهت بالعودة الى 
الدستور الذى تواضعوا على تسميته بدستور الامة »(۷۰) . ويأتى 
هذا التحذير » فى الوقت الذى كانت فيه الاوساط السياسية 
مشغولة بالمواجهة التادمة بين الحكومة والبرلان حول مسالة الثقة» 
ولكنها رات فى رغبة الحكومة بتعديل الدوائر الانتخابية خطوة لا 
توجب الاعتراض ١‏ مادام عملها قائما فى ضمن نطاق الدستور 
وروحه (۷۱) . 


وذکرت أن الوزارة « تقف الآن موقف الانتظار » فقد یجتمع 
عندها الأسباب التی تأمن معها ميل ممثلی الامة نتواجه مجلس النواب 
باطمثنان » وتوفر على نفسها وعلی البلاد مؤونة اجراء الدخول فى 
معارك انتخابية حامية . وقد تضطر فى آخر الامر الى حل مجلس 
الئو اب واحراء هذه !لانتخابات ۷۲(۲) ۰ 


واعربت عن املها بالخروج « من هذا الموقف الدقیق بما یکنل 
تحقیق اتصی امانی الصریین » . ولکن الامور سارت بغير ما تمنت 
( القطم ) . وصدر مرسوم حل البرلان قبل انعتاده لبحث مسالة 
الثقة بالوزارة برغم الجیود التی بذلتها وزارة محمد محمود لاستمالة 
نواب الاغلبية » كما قال ( وغدی بارز ) فى تصریحه للصحینة(۷۳) » 
التی أوضحت ان هناك أمرين « يس توقفان نظر الباحث و هما 
جدیران بالعناية والاغتباط احدهما السكينة التی اسستقبلت بها 


۱ 


العاصمة مرسوم الدل » والآخر ما هو مسموع عن حرص الجميع 
علی رعاية الدستور » والعمل بما تقضى به نصوصه ۷۳(۷) ۰ 
وقالت القطم) انه اذا «کانت بریطانیا یهمها من الامر استقرار 
الحالة فى البلاد 4 وان تری فى مصر حکومة دستورية تکون منتخبة 
انتخابات حرة تحری علی اساس البادیء الديموقراطية الصحيحة 6 
فان مثل هذه الرغبة أولى بان تكون رغبة المصريين أنفسهم »(۷۵) ۰ 


وطالبت ( القطم ) بتوفير الحرية للانتخابات » وش اركت بنشر 
قوائم الرشحین من مختلف الاحزاب »© وکان بینهم مرشحو « الهينة 
السعدية » التی يرد ذکرها للمرة الاولی فى الصحينة » وتضسم 
النتراشی والدکتور احمد ماهر وانصارعما(۷۳) . وقد حملت هذه 
الهيئة اسما آخر هو « الوفد السعدی » الذی ضم اولئك المنشقين 
على الوند » يسيب سياسة النحاس بازاء القصر » وبسیب النفوذ 
و السيطرة » اللذین كان مکرم عبید يحظى ببما داخل الوند © وتد 
قرروا اطلاق اسم « الوئد السعدی » على حزيوم اشارة الى آنهم 
لا بعارضون الوند بل يعارضون النحاس الذى ابتعد برأيهم عن 
مبادىء سعد زغلول موسس الوفد(۷۷) . 


کہا نشرت ۱ الاقطم ) اعلائا عن صحينة ( الدستور ) التى 
يستعد ( السعديون ) لاصدارها برئاسة الدکتور أحمد ماهر وجاء 
فيه » أنها « الجريدة الوطنية الحرة لسان الوفديين الصادقين »(۰)۷۸ 
وقد اتيحت للسعدیین الفرصة للتحرك بحرية تامة فى الدوائر 
الانتخابية وانبعث توفير هذه الحرية من رغبة كل من التصر ومحمد 
محمود نی التاصل من تهمة تزوير الانتخابات ومن الرغبة فى هدم 
الوفد على ایدی المنشقين عنه » واظهار أن الحزب الکبیر قد انقسم 


۳ 


على نفسه الى ( وقد سعدى ) یمثل اغلبية الوندیین و (وفد نحاسی) 
يمثل اقلیتهم(۷۹) . 

وترسم ( القطم ) صورة قاتمة لا یجری من تطاحن داخلی » 
فقد استحکم الانتسام فى النفوس « وتغلغل فى الصدور نحول 
الخلاف فى الرای السیاسی الى نزاع شخصی وعائلی » « وهذه 
جرائدنا أو جانب منها » تتناول اتطاینا بما لا يسر الصدیق ومایشمت 
العدو »(.۸) . ونشرت عريضة برفوعة من الوفد الى اللك .من 
تدخل رجال الادارة فى الانتخابات لصالح مرشحی الحکومة » 
ووقوف بعض امراء البیت الالك الى جانب الاقلية » وکذلك استخدام 
الدين فى الدعاية الانتخابیف(۸۱) . فتدعو الصحيفة إلى وقفة حازمة 
من جانب الحكومة تجاه حوادث المعركة الانتخابية « ومما لا ريب 
فيه أن الدكومة لا ييكن أن تكون عاجزة عن حنظ النظام بمعناه 
الاعم الصحيح » وبالتالى انیا غير عاجزة عن منع الاعتداء »(۸۰) » 
وقد غاز اتباع الوزارة والسعديون والستقلون الوالون للحکومة 
باغلبية القاعد فى البرلان . ونشرت ١‏ القطم ) بیانات الوفد حول 
نتائج الانتخابات ۱ والجريمة النکراء ) التی ارتکبهسا الوزاریون 
واشیاعهم نى حق 'لدستور « بداعوهم أن العرش بسند مرشحهم » 
وان ارادة الماك السامية تفرض على الامة انتخابهم ۸۳(۰) . ولکن 
الصحيفة لم تعلق من ناحیتها على هذه النتائج . واکتنت بمتابعتها 
وتفطیتها كمادة اخبارية ؛ وربما اعتقدت بان التلميح الذى ابدته 
عن الحوادث الانتخابية يغنى عن التصريح بالنسبة لصحيفة تؤثر 
السلاية وعدم الدخول فى «جابهة مع الحكومة القائية » ایا كان 
لونها برغم قيام حكومة محود مدمود باجراء هذه الانتخابات 7 بصورة 
مجافية لكل قواعد الحرية » بحيث يمكن القول بأنها فرضت اشخاص 
الناجحيرن فرضا “(85) . 


۳۲ 


ولكن مع اتجاه الامور نحو استقرار الاوضاع السياسية على 
هذا النحو » تقول ( المقطم ) ان « أنصار الدستور یشعرون الآن 
باطمئنان عظيم لتوافر اسباب ضمان استمرار وکنالة السل 
یمقتضاه(۸۵) . 

وقد شارك السعدیون بالوزارة » واعتبرت ( التطم ) هذه 
المشاركة » تمزیزا للحکم نظرا لا یتمتمون به من الحنكة السياسية 
والادارية وصدق الوطنیة(۸) . ونی الواقع أن هذا التعديل 
الوزاری » وان كان قد اناد الوزارة او منحها قوة برلانية جديدة 
فانه لم بوطد مرکزها فى الرای العام » نقد ظل اتصرافه عنها 
واضحا » کما انه لم يبعد تدخل السرای او یقلل منه(۸۷) . 


وقد حمل الدکتور ميكل مسئولية کل ما جری فى عهد وزارة 
محمد محمود » وكان أحد اعضانئها ¢ لعلی ماهر باشا رئيس الدیوان 
اللكى » وصاحب المشورة على الملك فى مثل هذه الواقف » وكانت 
سياسته يومئذ تدعوه ليتجاوز المشورة الى نوع من الاتصال المباشر 
بشئون الحكم » وكان محمد محمود باشا شدید البرم بهذا 
الاتصال(۸۸) . وقد کشف النحاس باشا فى خطاب القاه فى اجتماع 
وندی کبیر فى سرای آل لطف الله ونشرته ( القطم ) » أساليب 
الحكومة فى تزوير الاتتخابات بهدف محاربة الوند ودور على ماهر 
والنشقین عن الوغد فى ذلك ایضا » كما تحدث عن الشیخ الراغی 
شيخ الاز هر الذی استغل منصبه فى الدعاية الائتخابیة فد . 
الوفد(٩۸)‏ . 


مسالة التکنات العسکرية : 


اتفق محمد محمود باشا مع ( اللورد هالیناکس ) وزير خارجية 
بریطانیا على تعدیل الادة الثانية من معاهدة التحالف الصرية 
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البريطانية » بحيث تتولى بريطانيا بمقتضى هذا التعديل دفع نصف 
تكاليف انشاء الثكنات العسكرية »© لاقامة القوات البريطانية فيها 
على ضفاف القناة . ووتفت ( المقطم ) تعارض بناء هذه الثكنات © 
واقترحت توظيف الال الذى سينفق فى بنائها لتعزيز قدرات الجیشی 
المصرى لكى يوفر على بريطانيا مهمة الدفاع عن القناة فيما بعد 
5 تتحقق الأغراض المنشودة للجانبین المصرى والبریطانی بدون 
ن یتحملا هذه التکالیف(۰٩)۰‏ وقالت ان «الدناع عن القناة مستطاع 
بغیر أن یکون هناك ثکنات عسکرية بجواره » كما أن « وجود مدينة 
مت ی 3 بجوار القناة یجعل هذه الدينة هدنا لقنابل طائرات 


الاعداء » . 


اما من « وجهة الکرامة التومية » فنحب أن نعرف ما هو الفرق 

بين اقابة الجنود البریطانیین اقامة وقتية نی القاهرة والاسكندرية 
من جهة او ضفاف القناة من جهة اخری »© مادامت هذه الاقامة 
فى أرض مصرية 4 أو مادامت محدودة الغاية ولیس لها ص41 
باستتلال البلاد الفعلی ۰۰ و هناك اعتبار اقتتصادى وهو أن آلوفا 
من الناس فى القامر ه والاسکندرية بعیشون من معاملة القو ات 
البريطانية هو لاء تقطع آسباب معيشتهم ( واذا ( دعبت البلاد الى 
حمل عشرة ملايين جنيه من أجل مشروع کمالی كثكنات منطقة القناة 
نقد تنوء بهذا الحمل ويؤخر ثقله اعداد جیشها الاعداد الذى تصبو 
اليه والذى يلزم لحماية البلاد )٩۱(»‏ » وذلك فى الوقت الذى كانت 
فيه الازبة الدولية تنذر بالانفجار بسبب اسستیلاء المانيا على 
هذه الأزمة وتحاول تفسير ما تفرضه معاهدة التحالف مع بريطانيا 
على مصر فى حالة اشتمال الوقف الدولی الضطرب ¢ وتحدثت 
عن اة وور مو :تقر یی اتشلا والتطلم: عن اة 


{e 


الوطن وصون سلامته والحانظة على معاهدة الصداقة والتجالف 
مع حلیفتها العظيمة )٩۲(»‏ . 

فهذه العاهدة « جاءت فى حينها » وان هذا التماون الذی 
نشهده الیوم مقدمة لما هو منتظر » من أن تتمکن مصر تدریجا من 
الاضطلاع بمهمة الدفاع الى أن تستوفیها » وتصبح وحدها السئولة 
غى هذا الامر الخطیر » عملا دما رقتضيه استقلالها » فتتمکن !احليمة 
من توجیه همها الى مواضیم اخری »( ٩۲‏ ) . 


وقال کریم ثابت ان « مما يزيد الحكومة الصرية اطمئنانا أن 
التناهم كام بين الستظات العس كزية العتسریة وال ات 
البريطانية » مضانا اليه « العلاقات الحسنة التى بين رئيس 
الحكومة والسفير البریطائی مما يسل لكل منهما مهمته » ويساعد 
على أن يتم تشاور الحكومتين وتعاونهما وتضافرهما » فى جو مشبم 
بحسن التناهم والثقة المتبادلة »(14) . وقدمت صورة لهذا التعاون 
الذى يتخذ مظاهر متعددة منها « با هو حادث فى الصحراء الغربية 
حبث تجتمع القوات المصرية والقوات البريطانية 4 وتقسم بینها مهام 
الدناع ) تشترك فیها بالرجال والعدة والسلاح والطاثرات » ؛ 
اما فى العاصمة نان السیر مایلز لامبسون « سقير الدولة الحليفة 
لا يفتأ يقابل رئيس الحكومة الصسرية ویطلعه يوميا تقریبا على 
المعلومات والاجراءات السياسية الدولية مما يأتيه علمه من حكومته 
فى لندن »(40) . 


مصر الفقتاةة : 

لزمت ( المقطم ) الصمت بازاء الصراع الدائر بين الاجنحة 
المحيطة بالقصر سواء بين القصر والوزارة ای بين على ماهر 
رئيس الديوان ومحمد محمود باشا رئيس الوزراء » أو داخل القصر 
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نفسه ددن على ماهر وکیل الديوان كامل البنداری » وهو الصراع 
الذى كانت ( مصر الفتاة ) طرفا أساسيا فيه حيث انتقل زعييها 
أحيد حسين فى مسيرته السياسية من معسكر الأحرار الدستوريين 
الى معسكر على ماهر ثم الى معسكر كامل البنداری الذى تعاطف 

( مصر النتاة ) وحباها تأييده » والتقى معها فكريا وروحيا > 
يضاف الى ذلك الولاء الثابت الذى كانت تقدمه مصر الفتاة وفرقتها 
المسماة بالقيصان الخضراء للملك فاروق » والدور الذى لعبته عذه 
الفرق شد القمصان الزرقاء الوندية » فى خلال الصراع الطويل 
بين العرش والوفد . واكتفت ( المقطم ) بمتابعة أخبار أحمد حسين 
ورحلاته الخارجية والاجتماعات التى يعقدها حزبه » واخبار الاعتقال 
التى تعرض لها هو وزملاؤه خلال معاركه المتصلة مع هذا الطرف 
أو ذاك . 


ولكن بداية احمد حسين فى مشروع الترش عندما كان طالبا 
بالحقوق » لقت تشجیم ( المقطم ) واكبارها لها باعتبارها خطوة 
تعزز الاتجاه نحو الذهضة الاتتصادية النشوده فضلا عن ظهور 
الشروع ابان الازمة الاقتصادية الدولية » وفى عهد حكومة صدقى 
الذی حرصت ( القطم ) على الترکیز کثیرا فى خلاله على الواضیع 
الاقتصادية و الاصلاحية والاجتماعية نظرا للغیوم التی تلبدت بها 
سماء السياة ااصرية وقتئذ فى ظل دستور صدقی وسیاسته 
القممية ند الاغلبية الوندية والعناصر الوطنية » فقد تابعت آخبار 
الشروع وبیانات احمد حسین الطالب بكلية الحتوق وسكرتير 
اللجنة التننيذية المشروع . 

واشادت بالروح الایجابی الذی يقف وراء هذا الم سروع 
وكيف يدفع الشباب لى العمل شمورهم « بحاحة بلادهم الى 
مشروعات صناعية » و « ایقانهم بان عليهم واجبا هنا يلزم تأدرته 
بقدر ما تصل اليه طاتتبم الأدبية والمادية »(95) ۰ 
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ونشرت اقتراحا لاحد الطلاب بأن يتوجه القائمون على مشروع 
الترش الى السرای اللكية لجمع ترش من الامير فاروق لان « سمو 
الامیر فاروق ولی عهدنا الحبوب هو أمير الشباب الصری وزعدم 
الطلبة فیها » فليكن « قرشه اول ما تتوج به قائمة هذا الشروع 
تبارك به اول خطوة فى سبیل تنفیذه )٩۷(»‏ ۰ 


وکررت ( القطم ) ترحیبها بمشروع القرش الذی نهضت يه 
الشبيبة الصرية خير نهوض وقابلته الامة خير مقابلة « وجاء دلیلا 
على نشاط الشبيبة التعلمة وقوة ابتکارها وصدق عزیمتها )٩۸(»‏ . 
وقالت ان هذا الشروع « ینطوی على ثلاث حقائق ویقوم على ثلاثة 
آرکان » آما الحقائق فهى يقظة مصر ورغبتها نی العمل والارتقاء 
وتنبه شبابها الى نصيبهم من هذه الهمة » وأما الارکان الثلاثة فهی 
نشاط الشبيبة وحسن تنظیمها للعمل ومعونة الامة لها معونة صادرة 
من جميع الطبقات ©» وهو اجماع يصح أن يكون شاهدا على صحة 
السعى وكافلا لتجاح السعی )1٩(»‏ . 

وفی الحق أن الکسب الذى حصل عليه احمد حسين من فكرة 
مشروع آلقرش » كان أكثر من الكسب الذى حصلت عليه الصناعة 
الوطنية منها » لقد کسبت الصناعة الوطنية ثلائین الفا من الجنیهات 
فتط هى کل النجاح الذی حققه الشروع © ولکن احمد حسین كسب 
شهره قومية وآعوانا وانصارا وخبرة بالتنظیم والعمل الجماهیری » 
سهلت له القیام بالخطوة الثانية وهی تالیف جمعية مصر الفتاة نی 
۱ أكتوير ۱.۰(۱۹۳۳) . وقد تابعت الصحينة اخبار جمعية مصر 
الفتاة » ومسلسل الاعتقالات والانراجات بالنسبة لاحمد حسين 
ورناقه فى الجمعية بسبب ما كانوا یوزعونه من منشورات واعلانات 
تهاجم الأجانب وتدعو لقاطعة دور اينما الاجنبية 4 ومقالات 
تهاجم النحاس باشا بعد توقيع معاهدة ۱۹۳۹۱ فى جريدة الضياء 4 
وکذلك أخبار القمصان الخضراء التی شكلها احمد حسین . 
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وكانت فرق القمصان الخضر تحظى بعطف وتأیید من على 
ماهر لسیب ظاهر هو انها قد تصلح نواة لتأييد افراضه والكيد 
للحكومة الدستورية(1.١)‏ . وكان ذلك مبعث صدامات بين أصحاب 
القمصان الخضراء والزرقاء خاصة فى عهد حكومة الوند السابقة 
الذى بلغ التوتر فيه ذروته » بمحاولة الاغتيال التى تعرض النحاس 
باشا لها على يد أحد أعضاء أصحاب القمصان الخضراء فى ۲۷ 
توثمبر ۱۹۳۷ © وكانت جمعية مصر الفتاة قد تحولت الى « حزب 
مصر النتاة » نی أوائل عام ۱۹۳۷ انتخب أحمد حسين لرئاسته . 


وواصلت ( المقطم ) موقفها من حزب مصر الفتاة بالمتابعات 
الاخبارية فقط » وكانت المرة الاولی التى حاورت فيها ارکان هذا 
الحزب على اثر الحملة التى شنها الحزب على الحانات وآماکن 
بيع الخمور فى البلاد » فكتبت ( المقطم ) تقول ان الوضوع يتطلب 
بث الدعوة وتربية الناشئة لسرد مساوىء الخمرة « أما أن يعهد 
فريق من أبناء الامة الى اقامة نفسه مقام الحكم » ويتوسل بالقوة 
لقضاء هذه الهمة الشريفة بذاتها » نعمل اذا ترك وشانه يؤدى 
الى الفوضی حتما »(۱۰۲) ٠.‏ 


وقد رد آحمد حسین بقوله انه یطالب بتحریم الخمر وان حبلته 
على الوبتات هى آهم جزء من برنامج الدناع الوطنی لان حياة 
الشعوب ليست فى الدافع والطائرات وحدها بل لابد من ان تکون 
لها حياة معنوية قوية واشار الى موقف ( التطم ) نی الاتجاه نفسه 
نها الجريدة الوحيدة التی لا تنشر اعلانات الخمر وتدعو 
لحاربته(۱۰۳) . وحاورته مرة آخری © عندما طبع بعض اعضاء 
مصر الفتاة اعلانات على واجهات الحلات والتاجر فى طنطا 
بعتوان «الیهود آعداژکم فقاطعوهم ۵۰۲ .۰ 
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ورد كريم ثابت على هذه الدعوة بقوله ان « يهود مصر اخواننا 
لا نريد أن نکون ميدانا لدعاية ما 6 مهيا يكن ذوع هده الدعاية 
فليتركونا فى حالنا » ولكن قضسية فلس طين العربية شىء 
آخر »(۱۰۵) ۰ 


ابا تضية الصراع بين على ماهر والبنداری © والذی انتهى 
بابعاد البنداری عن الدیوان اللکی بعد نجاح خطة على ماهر 
بالتحالف مع الانجلیز من خلال زیارته لبریطانیا للمشاركة بموتمر 
ا ائدة الستديرة الخاص يفلسطين » فلم تتحدث عنه باکثر من خبر 
عن رفض الملك لاستقالة على ماهر التى كان السبب الباعث على 
تقديمها تعذر قيامه بالعمل مع وكيل الديوان كامل البندارى بالرغم 
مما كان يجمعهما سابقا من صلات وثيقة » وقد نفى البنداری ندوب 
( المقطم ) وجود صلات بينه وبين حزب مصر الفتاة وتأييده لأعضائه 
غجمیع الأحزاب فى نظره سواء » ولكنه یری أن الوقت قد حان 
« لیعمل الدم الحدید »(۱۰۳) ۰ وقد تأثر حزب مصر الفتاة کثیرا 
بخروج البنداری واشتداد قبضة على ماهر على مقاليد الامور هى 
البلاد وتعرض أحمد حسین للسجن لدة طويلة فى اثناء الحرب 
العالية الثانية قبل أن يعاود نشاطه بعد الحرب مشکلا احد العناصر 
المهمة فى صفوف الحركة الوطنية المصرية قبل ثورة ۱۹۵۲ . 


الاضوان اس لمون : 


كان صمت ( القطم ) تاما حيال جماعة الاخوان المسلمين منذ 
تأسيسها على يد ( الشيخ حسن البنا ) عام ۱۹۲۸ فى مدينة 
الاسماعيلية » وانتقال مركز نشاطها الى القاهرة عام ۱۹۳۲ » 
وکان اول خبر يرد فيه ذکرها على صفحات ( القطم ) للمرة الاولی 
فى منتصف عام ۱۹۳٩‏ لدی قيام وفد من زعماء فاسطین بزيارة لدار 


1 


) حمدية الاخوان المسلوين 1 شی القاهرة 0 غاس_تقيلهم أعضماء الجمعية 
مرحبین بهم وخطب کثیر منهم خطبا أعريوا فيها عن عطف المصريين 
النهائى ۱۰۷۷ . وذلك اسان الثورة الفلس سس طينية الکبری التی 
انطلقت عام 1977 . وقامت قوات الجیش البريطانى بقمعها بشدة 
» وکان الاخوان فد أعلذوا تضامنهم الکلی مع عرب فلسطين © وت 
بداية تطور القضية الفلسطينية » ولكن تحت تأثير العامل الدينى 
ومفتی فلسطين )١.4(»‏ ونشرت ( المقطم ) أخبار جيعية الاخوان 
السلمین مقرونة بلنشاط المبذول لنصرة القضية الفاس‌طينية ؛ 
ویعض آوجه النشاط الاجتماعى فى مصر 4 وذلك بشکل محدود 
للغاية طبلة النترة منذ تأسيس الجماعة حتی قيام الحرب العالية 
الثانية » برغم دخول الجماعة معترك الحياة السياسية فى تام 
۸ نی الذکری الماشره لتأسیسها ؛ واحتضان على ماهر لها 
بعد تشکیل وزارته فى أغسطس ۱۰۲۹ كلفا لمحمد محمود . 
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أما لاذا صمتت ( التطم ) ازاء المنامج السياسية لكل من 
مصر الفتاة والاخوان السلمین فیه‌کننا تفسیر ذلك بأن ( المقطم ) 
لم يكن يريحها وجود هيئات متطرفة فى عدائها للاجانب والانجلیز 
منهم على وجه الخصوص ؛ كما كان واضحا مدى التأييد الذى حبته 
( المقطم ) للوفد فى صراعه مع القصر بحكم الدور الذى لعبه الوند 
فى انجاز معاهدة الصداقة والتحالف ووضع هذه المعاهدة موضع 
التنفيذ » فضلا عن محاولات التصر الائفراد بالحكم بعيدا عن ایدی 


۰۲۱ 


الانجليز ونفوذهم وتدخلاتهم » وذلك فى الوقت الذى حظيت فيه 
مصر الفتاة برعاية القصر وتاييد المحيطين به من أجل معاداة الوفد 
ومحاربته التى بلغت ذروتها بمحاولة اغتيال النحاس على يد احد 
اعضاء مصر الفتاة » وذلك ابان الصراع المحتدم بين المرش والوزارة 
الوندية » وكذلك الامر بالنسبة للاخوان المسلمين الذين لم یکونوا 
اقل تطرنا فى عدائهم للانجليز من مصر الفتاة . وقد أراد القصر 
استخدامهم فى بعض الراحل أيضا ضد الوفد وضرب شمبیته فى 
البلاد . 
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مصر بين الحرب والحياد : 


شكل على ماهر وزارته بعد اسستقالة وزارة محمد محمود » 
فى نفس الوقت الذى كانت فيه الاحداث السياسية العالمية تسرع 
فى اتجاه اشتعال الحرب العالمية الثانية » فتقول ( المقطم ) « أن 
الحاجة الى النشاط والهمة كبيرة » ولاسيما أن الموقف السياسى 
الدولى ليس على خير ما يرام 6 سيفاجا العالم قبل انقضاء هذا 
الشهر بأمور » وان تكن لاتزال فى عالم الغيب والخفاء فان الدلائل 
تدل من الآن على خطورتها » وهی مور ووقائع يصيب مصر نتائجها 
وعواقبها »(۱) . ودعت الحكومة الصسرية الى مطالبة بریطانیا 
رسمیا بمساعدة مصر » حیث « لا نستطیع أن نستمر فى هذا 
الانفاق طویلا»(۲) . وکانت وزارة محمد محمود السابقة قد 
أعدت برئامها اتس اليح الجیش ااصری تکلف مبالغ طائلة من 
أجل اعداد الجیش وتسليهه » بالاضافة الى ما كانت تتحدث 
عده ( المقطم ) دن خساثر تدملتها مصر بنزول أسسعار سسنداتها 
واسسيمها بفعل خطر الحرب » لا تقل عن عش رين مليونا بن 
الجنيهات(؟) . 


وتد احتات أخبار الازمة الدولية وتطوراتها » مانش 


يتات 


لك 


يقول فيه أن انجلترا ملزمة بتقديم السلاح والذخيرة لمصرل)) > 
وحديثا مع قائد آخر أعلن فيه أن بئاء التکنات الآن معناه القاء الاء 
فى البحر(ه) . وقد مر بنا كيف وقفت ( المقطم ) تعارض فى بناء 
الثكنات » بعد الاتفاق الذى وقعه محمد محمود باشا فى لندن » 
وقدمت مبررات معينة لذلك تضق مع رغبة بريطانيا التى كان 
« يهمها لحد بعيد ألا تتمكن مصر اطلاقا من بناء الثكنات » حتى تبقى 
جنودها منتشرة فی جمیع آرجاء البلاد »(6) . وبدات ( المقطم ( 
بمتابعة اخبار القتال » والاجواء الدولية اللتهبة بنیران الحرب 4 
وکان الانشیت الرئیسی الذی تصدر عدد ( القطم ) عن بدء القتال 
بين المانيا وبولونیا » وقول متلر لجيشه بأنه سيرد على القوة وانه 
سیحارب(۷) . 


واوردت ( القطم ) نبأ اعلان الاحکام العرنية فى مصر »© وقالت 
ان الواجب یثرض على مصر الآن « أن تتوسل بالسكينة والهدوء 
وتستعین برباطة الجاش وتقوی باتحاد کلمتها على مواجهة الموقف 
الخطیر » وتلتف حول الفرش المفدى الذی یجلس عليه القائد 
الاعلی » . وکذلك الحانظة على « الامن والنظام ومساعدة القوات 
الدافعة والبذل والتطوع واجتناب التزاع الداخلی حتی الکلامی فى 
وجه هذه النازلة »(۸) . 


وذکرت ( القطم ) أن الحكومة « ماضية فى الاستعداد والتاهب 
ومواجهة الطواریء والقتضیات » وانها « قطمت علاقاتها السياسية 
بالدولة الالانية مقتصرة على هذا النظام » نكان موقفها من هذه 
الناحية غذ! بين مواتف الدول الاخسری كلها وهی بين محارب 
ومحاید » » وطالبت الشعب بوجوب « تأييد مساعی الحکومة 
وتهوین عملها الشاق بتنفیذ القوانین التی تسن لواجهة حاله 
الظوارىء واتخاد الحميع- على صون الامن والنظام ۲ .۰ 
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وغذا التایید الذی تملنه الصحينة لخطوات الحکومة 
واجراءاتها » من قطع العلاقات ال ياسية مع المانيا 4 واعلان 
الاحکام العرفية » يتنق مع منهج ( القطم ) بنصرة قضية الحلفاء 
إعلان الأحكام العرنية ؛ الذى جاء بعد "لرسومین الخاصین 
بالتدابير الاستثنائية وحماية الاسرار العسكرية قد آثار 
« دهشة المراقبين السياسيين ؛ لان انجلترا نشس ها لم تعلن 
الأحكام العرفية فى بلادها او فى مستعمراتها » فكأن على ماهر 
باشا قد تجاوز بدعخین الاجراءات ما اتخذته الدول الحاربة تفسها 
فى بلاد ها من احراءات ۰ ۰ 


وقد أيدت ( المقطم ) دعوة البرلان الى "لاجتماع لناتشسه 
مسالة الاحکام العرنية » ورات أن الغرض من ذلك « لیس الرغية 
فى تش كيك الناس فى صحة السياسة التی انتهجتها 
الحكومة بل الرغبة فى تعزيز هذه السياسة تحت قبة البرلان » . 
ومادام الامر كذلك » نانه لا مجال للتخوف من مواجهة البرلمان بهذه 
السياسة » لان « البلاد كلها على اختلاف احزابها وهيئاتها مجمعة 
على الوقوف فى صف بريطانيا العثلمی فى الحرب التى خاضست 
غمارها متفقة على ما تقضيه هذه الخطة من التزامات وتدابير 
واجراءات )۱۱(٩‏ . 


ولا تقف ( المقطم ) عند هذا الحد » بل تدعو الى ماهو ابعد 
بكثير من الموقف الذى اتخذته الحكومة لنصرة بريطانيا » وذلك باعلان 
حالة الحرب مع المائيا » فتقول : « يجب أن نقرر آننا فى حالة حرب 
عداو ب اما اا سء اک كوا ٠‏ تكسي ى الا اة 
فى مفاوضات الصسلح . ونکسسب حق الجلوس الى مائدة 
السلم بد والاقه بتر فى شاه ماهد الفلم د ری ۱ 
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يجب أن يؤول الينا من غنائم الحرب واسلایها . وهذا اعتبار له 
أهبيته لائنا نعوض عندئذ بعض ما بذلناه فى سبیل الاستعدادات 
التى تکلفنا الآن مالا طائلا . اما لو بقينا على قرار قطع العلاقات 
الا ».فلا كسب افيا ول فيه هع > فى خين 
أننا نستطيع أن نكسب وأن نستفيد . هذا هو الفرق »(۲۲) ٠‏ 


ويقول ( لوجول ) ان ( القطم ) » الصحيفة المؤيدة للقضية 
البريطانية » قد وضعت هنا بكل صراحة » الجواب على ذلك 
السؤال الخطير » هل ستعلن مصر الحرب على الرايخ الالانی » 
والذى سوف يتكرر فى بحر السسنوات التالية » مما أثار 
العديد من التعليقات » ولكن الجمهور لم يحرك سانا بانتظار 
الاجابة(۱۳) . 


وقالت ( التطم ) فى معرض التعقیب على تصريح على 
ماهر يعدم الاعتراض على اتصال السسلطة التنفی_سفية 
بالبرلان » آن مصر قد جهرت « بلسان زعمائها واقطابها على 
اختلاف احزابیم بانها تتف فى صف انجلترا حلیفتها انتصارا 
للديمقراطية » وقطمت الحکومة ااصرية علاقاتها السياسية 
بالاتیا انتصارا للديمقراطية کذلك . ونی هذا كله دليل على تعلق 
مصر بالبادیء الدیمقراطية »(۱6) . وقالت ان ممثلی الهینات 
البرلانية بستطیمون فى الاجتماعات التی یعقدونها مع على ماهر 
« أن يستطلعوا رئيس الحكومة امورا قد بکون لها تأثیر کبیر عى 
تعیین الخطة التی ینتهجونها فى داخل البرلان »(۱۵) . 


ویتضح هنا داب الصحينة لخلق موقف برلانی منسجم مع 
سياسة الحکومة الصرية . وفى هذا السیاق آیضا كان ترحیبها 
بتصريح على ماهر الذى قال فيه » أنه « لو لم تكن هناك معاهدة 
بين مصر وانجلترا لما وقفت مصر غير موقنها الحالى » بقولها ان 
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« هذا الذى قاله رفعته وعبر به عن قلعور مصر كلها نو 
المعاهدة الحقيقية » وهو الصداقة الصحيحة والتحالف النزيه .. 
أما المعاهدة اأصرية الانجليزية فتائمة على اس متين من 
الصداقة » وهی صداقة خلل المصريون يجاهدون نحو سبع عشرة 
سنة فى سبیل عقد أواصرها »(۱۲) . وکتبت يوم انعتاد البرلان 
تقول » أن حكومة جلالة اللك رات « عملا بما یقتضیه دستو 
البلاد الا تنفرد بالامر 4 وان تتیح القرصة الملائمية لکی تعرب 
الامة عن رايها ممظة ببرلانها » فتعرض عليه الحكومة ما اختارت 
من سيسات وما اتخذت من قرارات ارید بها الوناء بالعهود 
وصسون مصالح الیسلاد الحيوية 1 مؤكدة على ان الامة 
« مستمدة للوناء بنصوص المعاهدة وعدم السماح لاحد بان یتعدی 
حدودها » وسیبدو هذا التصمیم بشكله الجدید نیما يجمع عليه 
البرلان حینما تعرض عليه الحكومة الراسیم والقوانین التی صدرت 
فى اثناء العطلة البرلمانية »(۱۷) . 


ونشرت ببان رئيس الوزراء الذی ادلی به فى البرلان تحت 
والعرش والحرية »(۱۸) . وقد انتبت مناتشات البرلان الى 
الوافقة على هذه الراسیم » التی دانع على ماهر عنها بحرارة » 
خصوصا نی مواجبة الوقف التصلب الذی وقنه مجلس الشيوخ 
الذی كان یتمتم باغلبية وفدية فى صنوفه . 


فى هذه الأثناء » كانت البلاد تعيش أجواء ازمة حادة فى 
لها بين حكومتى مصر وبريطانيا » وازدادت خطورتها الى درجة 
ان البرلان المصرى عقد جلسة خاصة بشانها » وقرر تكليف 
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على اقتراح تقدم به محمد محمود باشا وآخرون » فتقول (المقطم) : 

« ولسنافى حاجة الى العول بأن هذا القرار يدل دلالة واضحة 
على أن مصر تنتظر من حليفتها أن تساعدها من هذه الناحية كما 

ساعدتها مصر من نواح أخرى » وبذلك تعزز روح المعاهدة من 
الجانبين » لا نخطىء إذا قلنا ان رغبة الحلیفتین فيه متمائلة 
متمادلة »(19) مؤكدة على أن « للمصريين ثقة تامة بأن سعادة 

الجن ايان لاون ون خي وسيط فن هدا الوضوع بين 
الحكومتين بما عرف عنه من حب لهذه البلاد ومن أنصاف وأصالة 
رای فى معالجة الأمور المتصلة بما بين البلادين من مصالح 

مشترکة »(۲۰) . وأوضحت أن « الناس جميعا فى مصر يعتقدون 
أن فى طاقة بريطانيا أن تفرج أزمة القطن المصسرى ويرنون 
بأبصارهم الى لندن منتظرين يفروغ بر ما يستقر عليه القرار 
هناك فى هذه المسألة الحيوية »(١؟)‏ وئوهت بكلمة محمد محمود 
باشا فى البرلان التى جاء فيها * ونحن فى هذه البلاد نناصسر 

بكل قوتنا المبادىء الديمقراطية ونعمل لانتصارها الحاسم » قائلة 
أن هذه « عبارة يجدر بحلقائنا الانجليز أن يقدروا نبل الروح التى 
أنطوت عليها لان معنى هذه العبارة أننا نعد القضية قضية مشتركة 
ونعنى قضية الديمقراطية وفى هذا ما يدعونا الى النهوض بتعهداتنا 
للحليفة بكل صدق واخلاص وأمانة ۲۲(4) . 


ومن الجدیر ذکره » أن العلاقات بين محمد محمود والسفیر 
البریطانی » كانت تسیر بشکل جيد ابان حکومته السابقة » التی 
وغت بجميع ما تطلیته العاهدة من تعهدات »© فى الوقت الذی 
حدث فيه تباعد بين الوفد والانجلیز » بعد التحالف الوقت الذی 
حری بینهما أثناء الازمة الدستورية » فقد رای الذحاس أن من 
الستهیل ع املك ارو ان الاح وة ا ن علق .ماهر 


E 


باشا اقالته اذا كانت الحكومة البريطانية تري جديا أن تمنع حدوث 
ذلك(۲۳) . 


وفى محاولاتها المستيرة لتأييد خطط الحكومة المصمرية 
واجراءاتها بما يدعم الموقف البريطانى وخصوصا مسألة الاحكام 
المرثية تقول ( القطم ) » ان « الجمهور لا يشعر بشیء اسمه 
وطاة الاحکام المرفية الا من ناحية ضربها على آیدی بعض التجار 
الذین زين لهم طمعیم وجش عهم ؛أن ینتهزوا فرصة الظروف 
الحاضرة لیحاولوا استغلال الناس استغلالا غير شریف » ۲ ولم 
تحاول الحکومة أن تسستغل الاحکام العرفية اصسلحتها بحال 
فلا عنت ولا تعنت © وكذلك لم تحاول. الانتفاع بها فى غرض 
سبیاسی أو حزبى » « بل ظلت الروح الدستورية هى 
المتفلبة »(۲6) . 


ولم تأل ( المقطم ) جهدا غی الاشادة بكافة مظاهر التعاون 
المصرى البریطانی(۲۵) کالناورات المشتركة بين الجنود 
المصريين والبريطانيين » التى جاعت « دلیلا جدیدا على ما بين 
الرجال العسکریین الصریین والرجال العسکریین البریطانیین من 
صم داقة ومودد ورغبة ص ادقة فی التآزر والتضافر (UC‏ 
وكتب مندوبيا يصف زيارته للوحدات اليكانيكية فى (جيش الشرق) 
بدعوة من الجنرال ( فيجان ) قائلا ٠‏ « انك ترى الحياة فى نظرات 
مؤلاء الجنود وترى العزائم الصادقة مرسومة على جباههم »(۲۷) . 


وقالت ( المقطم ) انه « كلما اشتدت الحرب فى أورويا ازداد 
تاکن فى بر امانا بت اند محالت ورا او اة اخرئ عا 
ایمانا بضرورة أن يكون اصر حليفة قوية » . وموقع مصر الجفراق 
يوجب عليها أن « تكون فى صف بريطانيا » وانه حتى لو لم تكن 
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بيننا وبين برنطانيا معاهدة كالمعاهدة المعقودة بين البلدین لتفدت 
طبيعة الأمور فى الظروف الحاضرة بأن تكون بريطانيا ومصر نی 
صف واحد »(۲۸) ۰ ونشرت تصريحا للجنرال ويلسون يقول فيه : 
« ان القوات المسلحة والجیوش التحالفة فى بصسر على تمام 
الاستعداد للدفاع عن البلاد »(۲۹) . وتحدثت عن « زيارة جلالة 
الملك لنطقة القناة ليشرف على ا ا الدناع عنها »(.؟) » 
وعن عزم الحكومة على « الاستعانة بأعيان البلاد وذوى النفوذ فيها 
لتعزيز الأمن والنظام »(۳۱) . 


على ماهر وسياسة تجنيب مصر ويلات الحرب : 


شارت ( المقطم ) الى الاجتماعات والناتشات الدائرة بين 
رئيس وزراء مصر وسفير بريطانيا التى « تدور فى جو من الادراك 
الصحيح للظروف الدولية الحاضرة واوقف مصر من جميع النواحی 
كدولة مستقلة من جهة وكحليفة لبريطانيا من جهة آخری » ولیس 
للحكومة سوى غرض واحد هو أن تصون مصلحة مصر كاملة فى 
ظل احكام الدستور ويما يطابق نصوص المعاهدة »(۳۲) . وذلك 
بعد دخول أدطاليا الحرب ضد الحلفاء 6 وقد عقد البرلمان المصرى 
جلسة خاصة لاستيضاح سياسة الحكومة بازاء الموقف المستجد » 
فتقول ( المقطم ) : « اليوم كلنا وراء الحكومة » نقول الحكومة ولا نقول 
الوزارة » غان الموقف أخطر من أن ننظر الى الحكومة من خلال 
الوزارة ولا يعنينا من يراس الوزارة ولا ممن تولف الوزارة ۰۰ ومن 
الواجب على كل واحد منا اليوم أن يقف خلف الحكومة > لانها حكومة 
مصر » حكومة الدولة التى على راسها فاروق »(۲۳) . 


واعلن على .ماهر باشا.غی مجلسن الثواب سیاسته الحاسة 
بموقف مصر فى هذه الظروف وکانت هذه السياسة تقضی بتخول 


TA 


مضر ألحرب فى حالة اعتداء ايطاليا عليها باحدى الطرق الثلاث 
الآتية : 
اذا توغلت الجنود الايطالية فى الأراضى المصرية مبتدئة. 
؟ ‏ ذا فربت المدن اأمصرية بالتنابل . 
؟ ‏ اذا ارسلت غارات جوية على مواقع الجیش المصرى . 
ومن الغريب » مع ذلك » أن يسمى على ماهر باشا سياسته 
هذه سياسة تجئيب مصر ويلات الحرب » مع أنها استمرار لسياسته 
القائمة على الحرب الدناعیة()۳) . 


الحياة البرلمائية المصرية فقد ضربت المعارضة امس مثلا سابيا 
للوطنية الخالصة المنزهة عن كل غرض ‏ وآثبتت أنه عند الشدائد 
وفى مثل هذه الظروف الخطيرة تعرف مصر كيف توحد کلماتها»(۳۵). 


واشادت بخطة على ماهر التى نالت الموافقة الاجماعية والفقة 
العامة بقولها » ان « السنة العباد فى طول البلاد وعرضها تترنم 
بها فى كل مجلس وناد وحسبنا أن نقول انها سجلت لصر فخر 
الحرص على السلام من دون أن ترتضى لنفسها الضيم أو تنزل عن 
حقها فى الدفاع عن الشرف ومكنتها من التوفيق بين الاحتفاظ بأمنها 
الداخلى من ناحية وتوفية ما عليها لحليفتها العظمى من التزامات 
من ناحية أخرى » وهذا كله فضل الله يؤتيه من یشاء »(75؟) . 

الا آن تغييرا مفاجئا فى ااوقف البريطانى من وزارة على ماهر 
يحدث بتقديم تبليغ الى الملك فاروق من السفير البریطانی لامبسون » 
یتول فيه « فى هذا الوقت بالذات .. فاننا لسنا مستعدين . لا نحن 
ولا جلالتك » لبقاء رجل فى عجلة القيادة » لا نثق فيه » لا نحن 
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ولا الشمب الصری » أن على ماهر يجب أن يكخرج » ویخرج 
پسرعة ۳۷(4) . 


ويقول الدكتور هيكل ان الملك دعا زعماء الاحزاب للتشاور 
فى الموقف فى قصر عابدین 4 وأن a‏ وفى مقدمتهم اح 
ماهر پاش راو الخير : فى أن تستقیل وزا و على ماهر باشا بعد 
EE‏ غير ممکن © وعلی آثر هذا القرار ألقى على ماهر باشا 1 
مصر » وعلى تصرف 0 الاستبدادی مع وز زاره 6 مصر ؛ بها 6 
منه خصما صریحا لمثل انجلترا فى مصر © وخصما صریحا لانجاترا 
إنتيجة لذلك » ورنع على ماهر باشا اسستقالة وزارته الى. اللك 
فقبلها(۳۸) ٠‏ 


ولم تتطرق ( التطم ) للخوض نی بلابسات خروج علی ماعر 

من الحکم » التی ناقشت بعض الراجم أسبابها الظاهرة » بما قدمته 
الوثائق البربطانية » ومنها « العمل الدائب من جانب عزیز الصری 
اتتویض يرك البعتة المسكرية البريطاتية عمدا ) وفی تشن جیم 
رئيس الوزراء للحملة شد الوضم الانجليزى الصری فى السودان» 
ونی طرد عدد من "موظفی الحكومة العروفین بمیولهم الودية ندو 
( و » وتشجيع الوزارة واللك على تهج خطة العداء 


اما الدكتور عبد العظيم رمضان فيرى أن الأسباب الحقيقية 
للخلاف بين على ماهر ولامبسون كانت تتركز حول مسألة دخول 
مضر الحرب »© فبينما كان على ماهر يفرق بين الحرب الدفاعية 
والحرب الهجومية ويرى أن دخول الحرب الدفاعية يلزم فيه اعتداء 
.ايطاليا على مصر © وان دخول الحرب الهجومية يلزم له موافقة 
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البر لان » كان السير مايلز لامبسون لا يفرق بين الحربين » ولا رای 
لاميسون أن على ماهر لا يريد أن يذعن للضغط الواقع عليه » وفى 
كانت التقارير ترد من روما بان الوزير ااصری التوض فيها يفاوض 
بخصوص الحياد 4 اعتبر امیسون ذلك علامة على أن على ماهر 
يلعب على الحبلین » وانه یماطل فى اعلان الحرب تمهیدا لاعلان 
الحیاد(.؟) + 
وزارة حسن صبری وخروج آلسعدیین : 

ذمبت وزارة على ماهر ؛ « واختیر الرئیس الجدید »ن 
الذی كان سفیرا أصر فى بریطانیا بتشکیل الوزارة »(۱)) ۰ وقد 
اعلن حسن سبری التزام حکومته بالحافظة « على استتلال البلاد 
وتجنیبها شرور الحرب »(۲) ۰ وبالرغم من أن حسن صبری قد 
انتهج حیال الحرب تفس الوتف الذی انتهجه على ماهر بتجنیب 
مصر ویلاتها » فان خطة التعاون التی التزم بها حیال الحلينة قد 
آدت الى تحسن الاءور بين الطرفین على نحو واضح © ولکن فى 
نفس الوقت أدى الى توتر العلاعات بين السعدبین الذين کانوا 
زشكلون أهم الجموعات الحزبية التی تتالف منها وزارته ۰ فبعد 
آسابیع قليلة من تش كيل الوزارة بدا الدکتور احمد ماهر رئيس 
الهيئة السعدية ورئیس مجلس النواب » فى شن حملة سياسنية 
تسسستهدف أن یکون لصر دور أكثر تحدیدا فى الحرب . وتعزو 
الصادر البربطانية هذه الحملة الى عدة دوانع » منها ایمانه حقیقة 
بان ذلك سیکون من مصلحة مصر » ومنها أنه كان يأمل من خلال 
هذه الحملة فى الؤصول الى رياسة الوزار۳(۶)) . 
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وقد حرصت ( المقطم ) على الدعوة الى أن « تظهر مضز 
بمظهر رجل واحد فى هذا الظرف العصيب »(؟؟) . ووصفت جو 
العلاتات السياسية بين مصر وبريطانيا بأنه « جو اطمئنان تام 
وارتياح تام » وأن « وزارة الدفاع ماضية من جهتها فى مواجهة 
الموقف الحربى بما يتتضيه من تدابير » حتى لا تأخذ الحوادث الجانب 
الصری على غرة »(0) . وقالت ان البلاد اليوم فى حاجة الى 
خطة تهتدی بها « وهذه الخطة لابد ان تكون خطة اجماعية فى ظرف 
كهذا الظرف الدقیق » ناذا قضت علينا الأحوال بخوض الحرب 
خضناها متحدين متضائرين متراصين » واذا كتب لنا السلام نكون 
قد خرجنا من هذه الازمة بالاتحاد ولا نظن أن أحدا يأسف على كوننا 
متحدين ))1(٩‏ ۰ 


وحاولت ( المقطم ) أن تقف موقفا وسطا بين الجانب الحکومی 
والسعديين الذين خرجوا من الوزارة » بسبب رفض دعوتهم الى 
الدخول فى الحرب » فقالت »© أن احدا لا يتردد « فى الدفاع عن 
بلاده اذا قيل له انها فى خطر » . وكان رای رئيس الوزارء ومعظم 
زملائه « أن التريث أفضل فى ظروف كهذه ريثما تنكشف النيات 
وتتبین حقيقة الغايات » اما البدا فى ذاته ای مبدا الدفاع عن البلاد 
فیبدا مسلم به من الجمیع ۰۰ فمادام الأمر كذلك فلا نرى حتيقة اين 
وجه الحكمة فى أن یکتب بعضیم کتابات يدعو غیها الى تأييد هذه 
النظرية أو تلك فيظهروا الشعب بمظهر لا يليق أن يظهروه به .. 
يضاف الى ذلك أن أمرا خطيرا كهذا الأمر لا يبت فيه بالمقالات أو 
على صفحات الجرائد بل يبت فيه السئولون عن مصير البلاد » > 
وأوضحت أن « الوفاق تام بين الحكومة المصرية والحكومة الانجليزية 
وان التفاهم تام كذلك بين دولة رئيس مجلس الوزراء وسعادة 
السفير البريطانى » ؤائه لم يكن « للجائب "لانجلیزی طلب ما فى 
الوضوع الذى كان محل خلاف فى مجلس الوزراء » وقد ايد سير 
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الحوادث هذا القول تاییدا تاما بما بدا من موقف السفیر البريطائى 
كما هو معروف للدواثر الرسمية »(۷)) ۰ 


ودعت ( القطم ) الى الحيطة والحذر خلال الاحادیث العامة 
والخاصة نى النتدیات تجاه کل ما یمس امن البلاد لاحباط جهود 
الجواسیس الذین تقول السلطات البريطانية ان ایطالیا قد نظمتهم 
للعمل فى .صر ضد الجیش البریطانی(۸)) . وقالت » تعقيبا على 
زيارة ايدن لصر » ان التناهم بين مصر وبریطانیا « لا تشوبه شانبة 
فى هذا الوقت الدقیق نالاخلاص متبادل والثقة متبادلة والرغبة 
الصادتة فى العونة الخالصة متبادلة کذلك )1٩(»‏ . 


واشارت الصحيفة » دون تعليق من ناحيتها » الى الخطاب 
الذی القاه النحاس باشا فى سمنود » واعلن فيه رفض الوند لزج 
البلاد فى الحرب 4 منسجما فى ذلك مع موقتف الامة بأسرها ۳ 
کہا انتتد اوضاع الحکم السیاسی الداخلى فی مصر (۵۰) ۰ 


شكل حسبن سرى الوزارة التى خلفت وزارة حسن صبرى 
بعد وفاته وهو يلقى خطاب العرش . وفى الوقت الذى كانت 
( المقطم ) تتابع فيه سير المعارك الحربية » وبخاصة « معركة 
سيدى برانی وانتسار الحلناء فيها »(۵۱) . وقد وصنتها « بمعركة . 
الصحراء العظيمة »(۵۲) » التى طهرت فيها توات الحلفاء الصحراء 
الغربية « من الایطالیین فى جميع الاراضی ااصرية » وما برحت 
تطاردهم فى الأراضى الايطالية »(۵۲) . 


وقد سار حسدن سری فى سیاسته على سياسة سلنه ¢ 
نشدد الاجراءات المتخذة ضبد رعايا المحور والدول الدائرة نی . 
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فلكه . واعتقل الشخصيات المصرية المعروفة بميلها للمحور ومئح 
كانة التسهيلات للقوات البريطانية فى الواصلات وفئ الاستيلاء 
على البانی(۵1) » كما سارت الوزارة على نهج الوزارة السابقة 
فى مسألة موقف بصر من دخول الحرب » فتقول ( المقطم ) أنه « اذا 
كان البرلمان قد أيد الوزارة مى سیاستها والايطاليون يحتلون سيدى 
برائى فلم يؤثر اعلان الحرب على ابطالیا أو اعتبار أنفسنا فى حالة 
حرب بع ايطاليا تجيز للقوات ااصرية أن تشترك فى قتال الايطاليين 
فلا يعقل أن يقرر البرلان ذلك » وقد طرد الايطاليون من الاراضی 
المصرية كلها »(۵۵) . 

وتحدثت الصحينة عن دور مصر « فى تحقيق النصر الذى 
أحرزه حلناؤنا فى الصحراء الغربية » فالحرب الحديثة ليست مجرد 
رجال وسلاح وطعن وضرب ‏ ولكنها تتوقف الى مدى بعيد على 
التموين والمواصلات والتدابير والمنشآت التى تتيح للرجال والمعدات 
أن رژدو! ها عليهم .٠‏ وقد هیأت مصر لحليفتها فی هذا الميدان 
أقصى ما كانت تستطيع أن تهیثه لها »)(05) . 


ونشرت كتابا من الجنرال ( وینل ) القائد العام للقوات 
البريطانية فى الشرق الأوسط الى رئيس الوزراء سرى باشا » يثمن 
فيها المعوئة التى اسداها الجیش المصرى لجيوش الامبراطورية: 
البريطانية فى حملتها على ليببا(لاه) . وذكرت أن ايدن « انتهز 
فرصسة اجتماعه برئیس الوزارة فكرر له شکر انجلترا لاخلاص 
مصر لتضية الحلناء واعرب عن امتنان بلاده المعاونة التی أسدتها 
مصر الى الجیوش البريطائية (۵۸) ٠‏ 

وحرصت ١‏ المقطم ) على التنبيه الى خطورة الاشاعات التى 
پروخها المع ویتها اقناعة تعديل الدسسئور 4 واشامة طلب 
بريطانيا أن يشترك الجیش الصری فى احتلال الناطق التی احئلبا. 
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الانجلیز فى ليبيا » واشاعة رغبة الانجليز غى استخدام العيال 
المصريين فى الأعمال العسكرية(9ه) . وذلك فى الوقت الذى كانت 
فيه معارك ليبيا وتطوراتها تؤذن باخطار شدیده محتملة ضد الحافاء) 
مما كان موضع اهتمام بالغ للسفير البریطانی ورجال الحكم مى 
مصر « نالحرب قائمة فى ليبيا وعلى حدود مصر الغربية وستتوالى 
عخليمة وسلاحا ومددا وقد تستفرق هذه الاجراءات أياما واسانیع 
۰۰ وقد تحین ساعات دقرقة وتحل أيام مزعجة ولكن العبرة بالنتبجة 
النهائية وهی بيت القصید »(.1۱) ۰ 


ودائعت الصحينة عن الاجراءات التی اتخذتها الحکومة 
بشأن الأجانب من أجل ( سسلامة البلاد وسلامة التوات الحليفة 
التى « يجب أن تقدم على کل اعتبار آخر « وكل أجنبى یردد أن 
1 بحتفظ «صداقة مصصير 04 عليه الآن أن يلتزم نه السسكون 
و الهدو ء 1¢( ۰ وئو هت بتصريعح رئيس الوزراء عن خطورة 
الوضع وما یتطلبه ذلك من « کل مصری أن يؤدى الواجب 
عليه »(1۲) . 


فكرة الوزارة القومية : 


أمام اشتداد الخطر الالمانى على جبية ليبيا » وانعكاساته التى 
تحدثت عنيا الصديفة على مصر »© أشارت ( المقطم ) للاجتماعات 
واللةاءات التی يمتدها الملك مع زعماء البلاد » بقولها انه امام 
« هذه ااحداث التى تتعاقب كل يوم وأمام التبعات والمسئوليات 
التی تقتضيها الحالة العامة من المسئولين عن قيادة السنفينة 
لا مندوحة عن توحيد الصفوف توحيدا عمليا » فيضطلع كل مصری 
بنصيبه من التبعة والمسئولية لبلاده وقومه »(1۳) . 
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ونقلت عن النحاس باشا قوله » على اثر «قابلته للملك ؛ لقد 
« تجلی لی نی هذه القابلة ما اعرفه عن مليك البلاد من حب صادق 
لشعبه وحرص على وحدته وجمع كلمته والامر الآن متروك ببن 
يدى جلالته حنظه اش »(54) . وهذا الامر الذی نوه به هو فكرة 
الوزارة القومية التی طرحت من جدید » ووافق علیها الوند للمرة 
الاولی منذ انتهاء الائتلاف الوزاری عام ۱۹۲۸ > اما التقارب بين 
الوند واللك » الذی بدا فى ابریل ۱۹6۱ » فقد بدا الخطوة الاولی 
فيه اللك غاروق كما یقول الدکتور عبد العظیم رمضان » الذى 
يرجح أن هذا الاتصال انما برجع الى رغبة غاروق فى الاستناد الى 
قوة شعبية تحميه مما يتذوفه من عزله على يد الانجليز واحلال 
الامیر محمد على مكانه وبمعنى اصح أن فاروق كان يريد حماية ظهره 
فى الداخل » بينما كان بجری اتصالات بالالان فى الخارج ليحمى 
عرشه فى حالة غزوهم لمصر(16) . ولكن الاحزاب الصرية الاخری 
رفضست فكرة الوزارة القومية لاصرر الوفد على حل 
البرلان القائم الذى تتدتع هذه الاحزاب بالاغلبية فيه » واجراء 
انتخابات جديدة . وفى مواجهة هذه الحالة » تقول ( القطم ) انها 
لا تحب الكتابة فى السياسة » لان « سياسة نلان غضب 
أو فلان استتقال أو فلان يطمع فى الوزارة أو فلان يكيد لفلان 
ليست السياسة التى يجوز أن تشتفل بها البلاد فى هذه 
الايام » أما « موضوع الوحدة » فلم يعد « فى حاجة الى كتابة 
وبيان بل يحتاج الی عمل . يحتاج الى أن نسال أننسنا : أين ندن 
والى أين نحن سائرون وما هو مصير هذا كله »(1۱) ۰ 


حادث طائرة الملصرى : 


تابعت ( المقطم ) تفاصيل حادث الطائرة التى حاول الفريق 
عزيز المصرى والحلیاران حسين ذو الفقار وعبد المنعم عبد الرؤوف 
الهرب بواسطتها للالتحاق بالالان » وقالت ان « المحاولة لم تكن 
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وليدة تفكير سريع بل جاءت نتيجة خطة مختمرة “(1۷) . وعمدت 
الى السخرية من شخصية المصرى » فقد « طرأ على عزيز المصرى 
باشا فى الأيام الاخيرة تحول كبير فى نفسيته بدليل أنه ترك حقائبه 
فى الطائرة » وكان عنده متسع لنقلها »(۱۸) ۰ 


ونقلت على لسان رئيس الوژراء حسین سری قوله عن 
الصری ان ( توازنه الخلقى ) قد (تناقم ) « على آثر نجاح الفازی 
كمال اتاتورك » فقد كان دائما يجهر بانه اعظم من آتاتورك فى نبوغه 
العسکری وانه هو الذی كان بتمین عليه أن ينقذ ترکیا وان یشرف 
على نهضتها » ولا قلدت وزارة الدفاع الوطنی واتصلت به آدهشنی 
أن اراه يرجع كل شىء الى السالة الادية بل دعنی اقول الکلمة 
بصراحة . . الى الال »(1۹) . 


وكتبت ( اأتطم ) تحت عنوان « نوادر » حکایات يرويها 
« وكيل وزارة سابق » وبعض الضباط یژکدون فیها اهتزاز شخصية 
عزیز الصری واضطراب نفسیته وغروره(۷۰) ٠‏ 


وقالت ( القطم ) ان « هذا الحادث لم يشغل الرای العام 
الصری الا من الناحية الروائية فيه » فکان الاعتمام بظروفه اکثر 
من الا هتمام بموضو عه ولاسديما بعدما نشرت الصحش وااحلات على 
اختلاف ألوانها ما نشرته عن عزیز علی ااصری باشا وأطواره ¢ 
فلم ونر أحد الى الموضوع نظرة جدية بل أضافوا الى ما راوه 
عنه ولم یاسفوا الا على تغريره بشابين فى مقتبل الحياة غذهبا 


الا ان ( المقطم ) لم تذكر شیثا عن الدوافع التى تتف خلف 
محاولة فرار ااصری » واكتفت بالهجوم عليه والسخرية منه 4 
ولعلها فى ذلك تلتزم بالوتف البریطانی من ( المصرى ) » الذى اقیل 
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من منصبه فى رئاسة ارکان الجیش بايعاز منهم 4 كما يقول الدكتور 
میت انس + ای شب أن عر 0 كان نی جولاته نين 
وحدات الجیش المصرى يشيد ابام الضباط المصريين بالعسكرية 
الالمانية » ويقلل من شأن العسكرية الانجليزية والفرنسية »> ولاشك 
والوضع على. هذا النحو أن تتاثر به مجبوعة الضباط ال نار 
الوطنيين » مما اوقع هؤلاء الضباط فى بلبلة شديدة حول طبيعة 
الصراع الذى كان يدور بين المدور والحلفاء »> وجذب بعضهم الى 
التعاطف مع الحور » لا حبا أو حتى هما للناشية لكن كراهية 
وشماتة فى المحتلين الانجليز » ولابد أن نقرر للحتيقة التاريخية 
هنا » أن هذا كان موقف غالبية الشعب المصرى(؟/) . 


مشكلات خطيرة فى طريق الوزارة : 
تعرضت البلاد فى عهد وزارة سرى لفارات جوية عنيفة » 
وبخاصة فى الاسكندرية » تسببت فى وقوع خسائر بشرية ومادية 
جسيمة » وقد اشارت ( المقطم ) الى دعوة رئيس الوزراء لرجال 
الصحانة لمعاونته غی هذه الظروف العصيبة والعمل على تهدئة 
الخواطر وتسکین النفوس(۷۲) . كما شارت الى « هبة » بريطانية 
قیمتها ملیون جنیه للاسپام فى وقاية الدنیین فى مصر » والی :يان 
الوند حول التتصیر الجسیم الذی ادى الى الخسائر الکثيرة نی 
الارواح بالاس کندریة()۷) . وکذلك ازدادت مشكلة التموین حدة 
وخطورة » وشارکت ( المقطم ) بحملة الانتقاد التی تعرضت لها 
الوزارة يسبب هذه !لشکلة ؛ نتقول © انه « لا يكفى أن يقال 
للشعب ان التمح والذرة متوفران فى البلاد » بل يجب أن تعلم هل 
عند الشعب التدرة على الشراء بالاسمار التى تطلب منه فلا تجوع 
الطبقات العاملة ۷۲ . ودعت الى استخدام الشدة المتناهية .م 
التجار الجشعين لان كثرة الخالغات الأسبومية تدل على كثرة . 
!لستهترین(۷۱) . 
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يضاف الى ذلك كله أن هذه الوزارة لم تعد موضع ثقة فاررق 
بسبب ازمة حكومة فيشى » ذقد طلبت بريطائيا من حسين سرى 
قطع علاقات مصر بحكومة فيشى التى قامت اثر انهيار الجمهورية 
الفرنسية الثالثة » وتتسیم فرنسا الى شطرین » نالطلب اذن من 
بریطائیا » لکن وقمه على الصربین كان الى حد ما سينا » للعلاقات 
التاريخية التی تربط بين نرنسا ومصسر » لان غالبية الساسة 
الصریین کانوا متشیعین للثقانة الفرنسية » ورغم هذه العارضة 
استطاع حسین سری أن یستخلص من مجلس الوزراء ترارا بقطع 
العلاقات » حدث هذا وفاروق فى رحلة فى البحر الاحمر »© ثم عاد 
فاروق من رحلته وعلم ہما حدث فى مجلس الوزراء والقی اللوم على 
صلیب سامی وزير الخارجية لانه كان يجب أن يعترض على اقتراح 
رئيس الوزراء » واذا برئيس الديوان يبلغ وزير الخارجية بان .لزم 
داره . وهكذا نشبت ازمة بين الوزارة والقصر » وكان لابد للوزارة 
من تقديم استقالتها فى ۲ فبراير ۷۱۹۲۲ . 

وقد أيدث ( القطم ) قرار الحكومة المصرية بقطع العلاتات 
مع حكومة فيشى » منسجمة فى ذلك مع الطلب البریطانی » وضد 
رغبة القصر » فتقول ان « مفوضية فرنسا لم تكن تمثل الشضعب 
الفرنسی بل كانت تخدم مصالح دول المحور » فلم تعد هناك حاجة 
الى بقائها » وقد توائرت الادلة على أن عمال فیشی كانوا عمالا 
متنكرين للمحور » ١‏ وثبت أن بقاء الخوضية الغرنسية قد يؤدى الى 
نشوء طابور خامس تكون المنوضية مقرا لنشاطه » غير أن مصر 
كانت سساهرة على امنها » وعلاوة على ذلك أظهرت مرة اخرى 
عطفها على قضية الحلفاء وتضامنها معهم فى سبيل النصر ٠‏ وقد 
عرفت مصر كدولة ديمقراطية ان تدامع عن البادیء الديمتراطية » 
وائه يجب على البلاد الدیمتراطية أن تحمى أمنها » وهذا هو الغرض 
الذى قصدته من وقف علاقاتها بهيئة تهدد الامن »(۷۸) . 
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وزارة > فبرایر الوفدية : 


ثت ( القطم ) عن النشاط السیاسی الذی شهدته البلاد 
بعد ۱ ا E‏ السیاسی 
والوزاری قد تخول « تحولا كيرا لم يكن متوقما بهذه السرعة » 
وان كان الواتفون على مجری الامور قد توقعوا من ایام آنه لابد 
ان ینجلی الوقف عن نتيجة نهائية فى هذا الاتجاه أو فى ذاك »(۷۹) . 
وسردت اخبار القابلات التی تمت » واوضحت أنه « لا یمکن التکین 
بشیء عن مصير الوقف السیاسی او الوزارة الجديدة » . ونوهت 
ب‌سئولية الزعماء قائلة : « ولیس رجال مصر راقطابها فى حاجة 
الى من يحدثهم عما علیهم فى هذه الایام » ولیس لنا نحن على کل 
حال آن نحدثهم عن ذلك » ولکن اذا كان للصحافة أن تردد ما بریده 
الشمب فى مناسبات كيذه فان الشعب بقول لهم الیوم ۰ مصر . 
اولا وتبل کل شیء »(۸۰) ٠‏ 


واکدت على أن ااوقف ال یاسی الحالی « لا یعالج 
بالاشاعات ومادامت مشيئة جلالة املك قد اتجهت نحو استشارة 
الزعماء والاتطاب فلتترك اليملاد لحكمة ملكها واخسسلاص 
رجالها »(۸۱) . 


وقدمت تناصیل الاقاءات والاستشارات اللكية مع الزعماء » 
ومقابلة السفیر البریطانی للملك » وتصریح النحاس باشا حول . 
قبوله تشکیل وزارة وفدية » بعد أن كلنه اللك بذلك » ونشرت 
تصریحا لکرم عبيد یقول فيه © ان النحاس باشا « بقبوله الحکم 
فى هذه الظروف الخطيرة » قد وقف خالدا » كله تضحية 
وانکار ذات » . : 
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ونتلت على لسان (مصدر وفدى كدير ( أن النحاس باشا 0 الم 
يقيل تأليف وزارة قومية ه لاعتبارين خر هرددن ۳ 

الأول : انه يرى أن جميع الاحزاب قد نشلت فى مهمتها » 
وقبول مبدا الوزارة القومية معناه مقاطرة تنك الاحزاب نشلها . 
الوزارة الجديدة ممظة لمشيئة الامة الصرية »(۸۲) . 

اما ( المقطم ) غلم تعلق من جانبها على با حدث مساء الرابع 
من فبرایر » ولکنها عمدت الى نشسر الکتابات المؤيدة للوزاره 
وخصوصا ما آوردته ( رویتر ) عن ارتیاح الحكومة البربطانية 
الکبیر لقرار تأليف الوزارة » وما کتبته کل من ( الاجيبشيان جازیت ) 
و ( الاجیبشیان ميل ) و ( النيوز کرونکل ) و ( التایمز ) التی ذکرت 
سیاسیا فى مصر(۸۳) . 


كما اوردت ( القطم ) خبر ذهاب السفیر البریطانی لتهنثة 
النحاس باشا فى دار رئاسة الوزراء وهتاف الجماهیر له ( لتحیی 
انجلتر! ) وتلویحه لها ب ( لتحیی مصر )(۸6) ۰ 

<٠‏ ولکن ( القطم ) ومعها الصحف ااصرية الاخری » لم تة 

بسبب الرقابة المفروضة علیها لظروف الحرب »© أن توضح الحقيقة 
فى حادث ؟ غبرایر الذی جری فيه تطویق قصر عابدین بالدبابات 
البريطانية » وتقديم انذار بریطانی للملك » والتوصل الى تاليف 
وزارة وندية بعد ان رفض النحاس باشا تاليف وزارة قومية » 
عان زعماء الأحزاب المصرية والملك عازمین علی تشسکیها . 


وقد اتفقت سائر الراجع على أن هذا انتدخل البریطانی كان 
انتهاکا صارخا للسيادة الوطنية » واتفتت على تعرض سمعة الوند 
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الوطنية للاهتراز » لتبوله تسلم الحكم بالتدخل البریطانی » وأن 
الاحداث 3 وحملت ۹ الاشتر اك ۳ الحادث لأمين عثمان 
الذى كان موضع ثقة کل من الوفد والانجلیز . 


اما اذا كان الاصرار البریطانی على تسلم النحاس باشا 
دست الحكم فى تلك الفترة غلان الانجليز كانوا يدركون إن الارتباط 
بالوفد » يعنى الارتباط بالشعب المصرى ككل وكانوا على ثقة بن 
أن وصول الوفد الى الحكم » رغم كل شىء سيقوى من قضية 
الحلفاء وسيضرب كانفة النشاطات المعادية لبريطانيا . لقد كانت 
هذه هی الرة الاولی التى يتدخل فيها الانجلیز لصالح حزب الاغلبية 
لا لآن هذا الحزب قد أصبح عميلا لبريطانيا » لكن لان بريطانيا نی 
ظروف الحرب العالية الثانية خصوصا اواخر 1951١‏ ؛ كانت فى 
اشد الحاجة الى حزب الاغلبية فى الحکم(۸۵) . 


ولعل ذلك یوضح 6 سمی ( المقطم ) للرد على دعاة الوزار 
القومية التی لم تتحقق » والدفاع عن الوزارة الوندية بتولها : 
« ألا يمكن ا وهی فى آشد الحاجة الى .واصلة العمل متحدة 
متآزرة لتحتيق آمالها والمحافظة على كرامتها أن تعمل لذلك » من 
دون أن تكون هناك وزارة قومية او التلافية ؟ أو بعبارة اخرى 
مادام تأليف الوزارة القومية لم يتيسر فهل معنى ذلك أن الجهود 
لا يمكن أن تتحد وان تتازر الا فى ظل الحکم وتحت سقف الوزارة ؟ 
ولماذا لا يتحدث بعضهم عن تحقيق التصافی النشود الا اذا تالفت 
وزارة قومية ؟ الا يمكن أن يكون هناك اولا صفاء وتآزر ووحدة فى 
داخل البرلمان فى ظل الدستور وهو الاساس ؟ »85(6) . 


وعلقت ( المقطم ) على فوز الوفد فى الانتخابات النيابية التى 
قاطعها السعديون والاحرار الدستوریون » لعدم قبولهم بتخصيص 
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ربع المقاعد لهم واصرارهم على طلب الثلث » ورفض الوند ذلك 
لرغبته فى ضمان جميع الأغلبيات القررة فى الدستور لأعمال 
البرلمان ولجانه الختلفة » وقالت انه « حتى لو نزل الوفد لهم عن 
عدد الكراسى التى طليوها لخلات الاغلبية الكبرى مكنولة له » > 
وان من بواعث الارتياح « وهذا نقوله كمستقلين أن الانتخابات 
کنلت للوزارة القائمة تأديدا شعبیا لم تت تتمتع وزارة سابقة بمثله » 
حتی لا كانت الوز ارات را 
فهذا التأييد الضعبی المنقطع النظير يمكن معد للوزارة التى يراسها 
رفعة مصطفى النحاس باشا أن تقول فى كل قرار تقرره وفی كل 
موقف تقفه أنها تتكلم باسم الشعب وتعبر عن مشيئته وهی مطءئنة 
الى أنها تقول حقا » والى أن العالم یعلم أنها تقول الحق » ولهذا 
قيمته العظيمة فى كل وقت » نما بالك فى الوقت الحاضر » والعالم 
يستقيظ كل صباح وهو يجهل ما يخبئه له الزمان فى ثنايا الحوادث 
والأحداث »(۸۷) . 

واشارت الى أن الفقرات الخاصة بصلات مصر ویریطانیا 
فى خطاب العرش قد قوبلت بالتصفیق الشدید من جانب ممثلى 
الشعب » مما « يدل على اتجاه ممثلى الامة فى تقدیرهم لمصلحة 
مصر تقديرا صحيحا » وهذه اول مرة على ما نذكر تعلن مصر من 
ميولها الديمتراطية نی مثل هذه المناسبة بمثل هذا التوكيد »(۸۸) . 


وثمنت مبادرة النحاس بتقديم الهدايا للجنود الانجليز الناقهين 
فى مصر بمناسسبة عيد القيامة » بتولها : « ولا ريب فى أن الخاطر 
الذئ اوخن ال التحابي افا كر ة هذا اليل ان خاطر 
انسانی عظيم » وهو عمل تجاوز أعميته الروحية أو المعتوية الناحية 
المادية فيه بمراحل » . وقد « جاء دليلا ساطعا على ما بين الحلقاء 
من تضافر وتعاون شدیدین وعلى حسن العلاقات القائمة بين 
الفریقین »(85) ٠‏ 
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كما أشادت بمظاهر الصداقة المصرية البريطائية التى تجلت 
فى حنلة كلية فكتوريا » حيث « كانت الکلمات التی القیت فى حفلة 
كلية فكتوريا ایس الأول مظاهرة جميلة جديدة للصداتة المصرية 
الانجليزية بل ان الحفلة كلها كانت مظهرا جليلا رائعا لهذه 
الصداقة » وكل مظاهرة للصداقة الصرية الانجليزية ليست فى 
الواقع سوى مظاهرة للمبادیء الديمقراطية الصحيحة » وعى 
البادیء التى ينتهز رفعة مصطفی باشا كل فرصة تسنح ليكرر 
اعلان تعلق مصر بها )٩۰(»‏ ۰ 

وهكذا دأبت ( المقطم ) على الاهتمام بكل مجالات التعاون بين 
الوزارة الوفدية والسلطات البريطانية » وتشجيع هذا التعاون 
وتحبيذه والترئم به » منسجمة فى ذلك مع الظروف التى احاطت 
بتاليف الوزارة والمهمة التی جانت لتنفيذها فى خدمة المصالح 
البريطانية . 


بين الاحاس ومكرم عبيد : 


وتفت ( المقطم ) على الحياد بازاء مسلسل الخلانات التى 
پدات بين النحاس باشا ومكرم عبيد . وقد تابعت الصحيفة أخبارها 
منذ اعادة النحاس تشكيل وزارته التى خرج منها مكرم عبيد .. 
وتحدئت عن الحرص الذی تبدیه الهيئة الوندية لتطویق الخلانات 
وابتاء كتلة الوند سليمة » لأن « الحکم زائل والوند باق » وهو 
میراث للاجیال التادمة » . كما قال عبد السلام نهمى جمغة » فى 
اجتماع الهيثة الوفدية فى النادی السعدی الذی آنتهی الى المصافحة 
بين النحاس ومکرم عبید » وتأكيد مکرم عبید على بقائه فى الوفد 
« لانه من الوفد والی الوفد )٩۱(»‏ ۰ 
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وذكرت ( المقطم ) أن هذه النتيجة قوبلت « بارتياح عام ) 
فان للموضوع ناحيتين : الناحية العامة وهی تهم كل مصرى لا ينظر 
الى هذه الأمور الا على ضوء مصلحة مصر وحدها © والناحية 
الخاصة وهى تیم الونديين بوجه خاص » فالارتياح العام الذى 
نئوه به هنا شمل الفریقین معا . ومن الطبيعى أن اغتباط المصرى 
الوفدى كان مزدوجا کہصری أولا وکوندی ثانيا )٩۲(»‏ . 


ودعت الى مقاومة مأ أسمته « بالطابور السادس فى حياتنا 
السياسية الداخلية » فقد « كان هذا الطابور السادس فى احوال 
شتى سيب استحكام خلانات شخصية كثيرة كيا يعلم المطلعون » 
ومن بواعث السرور أن بعض كبار الوندیین تنيهوا الى ضرررة 
متاومته اذا أريد احلال الصفاء محل الجناء فساعدت الجهود التى 
بذلوها فى هذا السبیل على نجاح مساعى الذين سعوا لكى يسفر 
اجتماع الهيئة الوندية عما أس فر عنه فخرجت الكتلة منه 
سليمة )٩۲(»‏ . 

وكانت الجبهة العسكرية فى هذه النترة » تشهد المعارك 
الطاحنة فى ( العلمين ) فتؤكد ( المقطم ) على ضرورة حفظ الامن 
الداخلى والقضاء على الاشاعات المغرضة القلقة للخواطر « بقصد 
اثارة النفوس وتعكير الجو وایقاظ الفتنة » » مبينة أن « أقطاب 
مصر على اختلاف أحزابهم ومشاربهم متفقون على أن لا شىء يخدم 
مصر فى هذه الظروف العصيبة مثل تمسكها باهداب النظام وتضافر 
جهود أبئائها على صون الامن الداخلى وتعزيزه »(95) . وأوضحت 
الصحيفة أن موقف مصر فى هذه الظروف الحرجة قد اسستحق 
«تحية الديمقراطية له فى كل مكان » « فهاهو ذا الامتحان قد عقد فى 
ظل الشدائد وهاهى ذى مصر تجتازه مرغوعة الراس موفورة الكرامة 
حريصة على سسیاستها أمينة اکلمتها وفية لعهدها مخلصة 
لامضائها »(860) ۰ 


ه15 
(م ۲۰ القظم ) 


وبيئها كانت مصر تثبت نجاحها فى مواجهة الاخطار الثى 
حملتها رياح العلمين العاصنة كان الوفد يتعرض للانشقاق الرایع 
فى حياته » والثالث على عهد النحاس باشا » بخروج مكرم عبيد 
وفريد زعلوك والاقباط . وقد تميز هذا الانشقاق عن سابقيه اللذين 
آصابا الوند تحت رئاسة النحاس » أنه قد حدث بشکل مباشر 
فى قمة زعامة الحزب الکبیر » وقد اصاب بشکل مباشر هذه الزعامة 


وشکل هؤلاء النشتون الجدد « الكتلة الوفدية الستقلة » . 
وقد تابعت ( القطم ) ما جری بين فریقی النحاس ومکرم بشکل 
اخباری دون ای تعلیق من جانبها » ومن ذلك © الخطب والاتهامات 
الوند الجدید ضد مکرم عبید دفاعا عن نزاهة الحکم ۰ 


ال كتب الاس ود ؛ 


وشید هذا الخلاف فصلا جدیدا » زاده حدة وتمقیدا المريضة 
التی رفعها مکرم عبید الى اللك فى ۲٩‏ مارس ۱۹۳ »© والتی 
عرفت باسم « الکتاب الاسود » الذى اتسم بادانة « الطابع 
الاجتماعی للزعامة الوندية الطبقية واتهابها بالفساد واستفلال 
الشعب » » كما حنل « بالاتهامات لطبقة کبار اللاك أو اصحاب 
العزب الذین سیطروا على الحكومة الوندية )٩۷(»‏ ۰ 


وأعرب عن استعداد الحكومة لتفنید کل ما جاء فیها قائلا : « وقد 
كان فى وسع صاحب العريضة أن یواجه الحکومة نی البرلان يما 
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يريد من الاسئلة والاستجوابات ؛ ولكنه لم يرد أن يلك هذا 
الطريق القويم الكفيل باظهار الحق فى أقرب وقت . وهذه المداورة 
مكشوفة القصد ظاهرة الفرض » فهو يعلم قبل غيره ان محتويات 
العريضة مكذوبة جملة وتفصيلا » وان القاء النور عليها ينضحها 
ويظهر الناس جميعا على افكه وبهتانه » . وأعلن استنكاره لتقديم 
مكرم عبيد نسخا من كتابه للهيئات الامريكية والانجليزية لانه بذلك 
يهدر صفته النيابية وكرامته الوطنية « وكذلك تأس ف الحکومة 
لاسفافه فى لهجته وعبارته اسنانا کبیرا »(۹۸) ۰ وأعرب عن 
استعداده لوضع كانفة المعلومات الناسبة تحت تصرف النواب 
للاطلاع عليها » ولكى یتبینوا مدى ما تضينه « الكتاب الاسود » 
من مفتریات(٩٩)‏ 


| ويعتبر الكتاب و عريون الانتقال من لوت 0 الى 
E TPES‏ 


وقد التزمت ( المقطم ) الصمت حیال هذا الوضوع » لاسيما 
أن مصموى هذه الخطة قد استهدنوا « تحييد الانجليز فى المعركة » 
التى قرر رئيس الديوان اللکی وسكرتير الوفد القديم آن يخوضاها 
ضد حكومة النحاس »(۱۰۱) وليس من مصلحة ( المقطم ) بالتالى 
السعى للصدام مع القصر من أجل الوزارة فى حالة وقوف الانجليز 
على الحياد بازاء ما تتعرض له من هجوم فى الوقت الذى ابتعدت 
فيه اخطار الحرب عن مصر » بعد انتصار الحلناء فى العلمين » 
واقتصرت على متابعة الموضوع بصفة اخبارية محايدة » فنشرت 
تفاصيل اعلان ثقة مجلس النواب بالوزارة » فى ختام مناقشة 
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الاستجواب المقدم من مكرم عبيد الى الحكومة » بشأن ما ورد هن 
اتهامات موجهة للنحاس باشا فى الكتاب الاسود . وقد تضمن 
اعلان الثقة مقترحات حملت بعنف على الكتاب الاسود وواضعيه 
وعلی الاخص مکرم عیید(۱۰۲) ۰ 


نادی العلمین : 


امتمت ( القطم ) انسچاما مع خطتها فى دعم اواصر التعاون 
والصداقة بين ااصریین والانجلیز » بافتتاح ( نادی العلمین ) فى 
الجزيرة » ونشرت تناصیل هذا! الانتتاح والکلمات التی القيت بهذه 
الناسبة لكل من النحاس باشا وامین عثمان والسنیر البریطانی » 
ویما تاله النحاس مخاطبا الجنود الانجلیز ( الاعزاء ) : « اننا فى 
هذا اكان نستعيد امجد الذکریات فان اسم العلمین سیظل بارزا 
مائلا بين اعظم الاسماء فى التاریخ لانه الاسم الذی‌اقترن باعظم 
الانتصارات »(۱۰۳) . 


وکان أمين عثمان » الذی آصبح وزیرا للمالیة » يراس ( لجنة 
اكتتاب العلمین» . وقد نشرت ( المقطم ) كلمة له يدعو فيها الصریین 
الى الساهمة بسخاء نى تخلید ذکری جنود الجیش الثامن (الباسن) 
الذين « ثبتوا فى مواقعهم © وحالوا دون تقدم جیش رومیل ۰. 
وحاربوا بشجاعة وایمان » واستطاءوا بصدق عزیمتهم صد 
الغزاة عن بلادنا »(۱۰) ۰ وشارکت ( القطم ) بحملة اعلانية لهذا 
الاکتتاب » ومن ذلك اعلان يقول « أذكروا العلمين ‏ لجنة الاکتتابات 
لنادی العلمين »(۱.۵) » الذی سیتم اهداؤه الى الجیش الثابن » 
والی جمیع الوحدات الحاربة » التی اشسترکت معه فى معارك 
الصحراء الفربية » كما اوضحت الصجيفة . 


۹4۸ 


المقطم وفاروق : 


فى هذه الآونة » القت (المقطم) بثقلها الى جانب فاروق » ويبدو 
أن صداقة كريم ثابت للملك التى بدات عام 1147 كما قال التابعى » 
بالاضافة الى الجهود الدعائية التى قام بها أحمد حسنین رئيس 
الديوان الملكى لاظهار فاروق ( بمظهر الرجل الوطنى ) » نأضاف 
له كل محمدة ممكنة وجعله يغشى الساجد » ولا أصيب فى حادث 
( القتصاصین ) « اتخذ منه فرصة لاستدرار العطف على الملك 
الجريح » وجعل من يوم عودته الى القاهرة مظاهرة قهعبية 
كبيرة »(1.5) . 


وأهم من ذلك كله تحسن علاقات الملك بالاتجليز » هذه. 
العوامل مجتمعة جعلت ( القطم ) تضاعف اهتمامها بأخبار الماك 
وجولاته 1 والاشادة بمناقبه وأعماله . 


وقد وی - ثابت کتابة هذه الموضوعات بقلمه 4 وکان 
برافق الملك فى كل رحلاته وزياراته فى داخل البلاد وخارجها » 
فيتحدث عن ديموقراطرة الك وعلاقاته الحميمة مع ضباط جيشه »© 
فى مقال بعنوان « الملك وسط ضباط جيشه ؛ جلالته يفاجىء نادی 
الضباط بزيارته »(1.7) . 


ویکتب دمئاسية عدد ميلاد الك تحت عذوان لزه المليك الح.وب 
یقضی عیده درن شعبه فى اعلی الصعيد »(۱.۸) . وارسل من 
الصعید موضوعا یقول فيه ۰ ان « اللك یاکل من طعام الفقراء : 
آنا أول من سساعد المرضى والفقراء »(۱۰۹) ۰ ومقالا بعئوان 
« دروس من رحلة اليك فى اعلی الصمید »(۱۱) ۰ و « الك 
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يكرم من يكرم الفقير - التقليل من حفلات التكريم والتبرع 
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پمالها »(۱۱۱) ۰ 


وفی عيد جلوس اللك یقول : « الیوم ومصر تحتفل بعید 
الجلوس السعيد » یذکر الصریون ذلك » ویذکرون معه ما يبذله 
الفاروق منذ اعتلائه العرش فى سبیل مجد البلاد وسژددها فترتفع 
الدعوات فى كل بيت بان یمد الله فى عمره ليحقق لمصر الامال 
الواسعة التی يخفق بها قلبه العامر بالایمان »(۱۱۲) ۰ وفى ذکری 
تسلمه سلطاته الدستورية یقول کریم ثابت « يسن الفاروق سنة 
جديدة نیحتنل بهذه الذکری السعيدة بين العمال فى عاصمة مصر 
الصناعية » . أن « اللك للشعب والشسعب للملك : میثاق غبر 
مکتوب ولکنه منقوش على القلوب نلیقر به الدستور ولیهنا به 
سیاجا قویا منیعا »(۱۱۳) . 


وقد نجح الملك اخیرا فى التخلص من وزارة الوفد التی شکلت 
رغم ارادته » فى 4 غبرایر ۱۹6۲ » وعين الدکتور احمد ماهر رئیسا 
للوازرة الائتلانية الجديدة التی تضم السعدیین و الدستوریین والكتلة 
والحزب الوطنی » وقد ادلی الدکتور ماهر عقب تکلینه بتصسریح 
قال فيه ان عليه وزملائه واجب اصلاح البلاد من الفساد والفوضی 
والاستخناف بحقوق الشعب »؛ وأن يرد الى الشعب ما سلبه ایاه 
الحکم الجاثر الذی طویت الیوم آخر صنحاته()۱۱) . 


ولم تعلق ( التطم ) على هذا التحول السیاسی مكتفية بمتابعته 
کمادة اخبارية » وقدمت بدیلا عن صمتها مقالة ( للتایمز ) اللندنية 
التی کتبت عن انتهاء « الخلافات الطويلة الامد بين الك ناروق ملك 
السغارة البريطانية قد بذلت « محاولات غير رسمية وبكيفية ودية 
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لحسم النزاع فلم تكلل مساعيها بالنجاح .. ومع أن هذا التغيير 
يرجع الى سبب واحد هو المنازعات السياسية الداخلية التى لا يهم 
الحليفة أمرها فمما یستحق الاطراء ما أبداه رئيس الوزارة السابق 
من الاخلاص للتحالف مع بريطانيا العظمى نی أثناء الوقت العصيرب 
الذى دارت فيه الحرب فى لیبیا )١1١6(»‏ . 


ولعل صمت ( المقطم ) بازاء 'قالة الوزارة التى كانت تؤيدها » 
یفسره تخلى الانجليز عنها وقيادة الملك لمعركة التخلص منها » فقد 
أشارت المصادر الانجليزية بوضوح الى أن النحاس باشا كان يعلم 
أنه سبتال » وان السلطات البريطانية كانت قد كنت عن مساندة 
وزارته ضد القصر » وقد دخلت العلاقات بين حكومة الوفد والانجليز 
مرحلة جديدة بعد ابتعاد الغزو الفاشی عن أرض مصر » وبعد أن 
اخذت هزيمة الحور تبدو فى الافق » فلم يترك النحاس باشا مناسبة 
الا اعلن فيها أنه يعتزم تعديل المعاهدة بعد الحرب(115) ۰ 


الفارس الوحيد فی الميدان وأصبحت الوزارة رهن اشارة السرای» 
لكى يزيد من التسبيح بمجد مليكه » نینقل عن أحمد حسنین فى خلال 


ويقيد كريم ثابت بديموقراطية الملك الذى » عرفته البلاد ولعا 
ديمقراطيا من اليوم الأول لاعت لائه المرش » فازدادت به تعلقا 
وما برح من ذلك الدين يطالع شعبه كل بوم بملهر جديد من مظاهر 
روحه الديموقراطية السامية فيزداد الشعب حوله التفافا ويزداد 
به ثقة وایمائا »(۱۱۸) . 


وکشف كريم ثابت عن اللقاء الذى تم بين فاروق والرئیس 
روزفلت والمستر تشرشل فى مصر » وقال لقد « استيقظت القاهرة 
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فى صباح يوم الثلاثاء ۱۳ فبراير » وهی لا تدرى أن الزمان سيسجل 
بعد ساعات حدثا عظیم الشان وان جلالة ملكنا العظم سسیکتب 
صفحة تاريخية جديدة فی علاقات مصر الدولية ( ۰ 

وبعد أن قدم وصنا شاملا للقاء » ال : « وقبيل الفروب كانت 
سيارة عادية تدخل قصر عابدين تقل المصرى الذى يعمل فى صمت 
لجد مصر ورفاهيتها بل صر والعروبة » . كما تحدث عن لقاء 
( الفيوم ) الذى شارك فيه فاروق والقوتلی والملك عبد العزيز ؛ 
يوم الجمعة ۱۹ فیر ایر ۱۹۰ © ووصنه بأنه دوم مشهود 2 عظيم 
الشان فى تاريخ العلاقات العربية ومستقبل البلدان العربیة»(۱۱۹) 


وقد شهد كريم ثابت هذه اللقاءات » وكان الصحنی الوهيد 
الذی خصه اللك بمرافقتة فيها 6 وعتدما تسسسام رئاسة تحرير 
( المقطم ) فى اول مارس ۱۹۵ خلفا لوالده خليل ثابت الذى أصبح 
مديرها العام » كان اول تغيير يطرأ على تحرير الصحيفة تغيير 
الباب الثابت فى الاخبار المحلية « السراى الملكية » » ( بالعصر 
العایر » . 


وازداد اهتمامه بکل صغيرة وکديرة فى حياة الماك و اسرته 
ورحلاته العائلية . واصبحت ( القطم ) كأنها نشرة خاصة بالقصر » 
كما قال رئيس تحريرها السایق أنطون نجيب مطر(۱۲۰) . 


مصرع احمد ماهر : 


لقى الدكتور أحمد ماهر رئيس الوزراء مصرعه بدار البرلان 
على :د ثاب ردءی محمود العيسوى ٠.‏ فتصف ( المقطم ) هذا 
الحادث بالكارثة الوطنية قائلة : « إن مصر بهذه الكارثة خسرت 


¥۲ 


وانزههم خلقا واشهرهم اقداما وبطولة وأحرصهم رأيا واصتناهم 
سريرة واصدقهم سسعيا الى خيرها وأكثرهم تفانيا فى 
قضيتها »(۱۲۱) . ونشرت المرسوم الملكى باعلان الحرب الدفاعية 
على المانيا واليابان » وهو الامر الذى كان وراء مصرع الدكتور 
ماهر(؟؟١)‏ . 


سرا مكتوما عنها » وكذلك كانت البلاد تعرف ما بریده آحمد ماهر 
من موحد وات ستقلال كايل فکانما ار ادت بالظهر الذى ظهرت به دوم 
ا بتضييع جنازته ان تظهر 0 حتيقة شعور ها ۱۲۳(۲۷) . 
قبل ی » حول موضوع اعلان الحرب الدفاعية على ۳ الحو 
بعد ان ی ااستر ایدن ما تقرر فى مؤتمر القرم » من أن الدول 

۰ ا‎ 0 e 

وقد خلف النقراشى » الرئيس الفقيد » فى رئاسة الوزارة 
وفی رئاسة الهيئة السعدية . وقالت ( ااقطم ) ان الدلائل تشير 
التومية والعامة على كل اعتبار آخر(۱۲۵) . 


المقطم الانجليزية على كتاباتها المؤيدة بكل صراحة لبریطانیا والحلفاء 
فى الحرب . وكذلك تأييد خطوات الحكومات المصرية المساندة 
للحلفاء . فتد ایدت اعلان الاحکام العرفية » ودعت بعد نكسوب 
الحرب بأيام قليلة الى اعلان حالة الحرب ضد المانيا » وأيدت قطع 
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العلاقات مع حكومة فيشى ودافعت عن وزارة 6 فبراير الوفدية 
التى فرضها السفير البريطانى تحقيقا لمملمح بلاده ابان احلك 
ساعات الحرب على الجبهة الليبية » وابدت سعادتها لانتصارات 
الحلفاء وافتتاح نادى العلمين لضباط الانجليز وجنودهم . وعندما 
تخلى الانجليز عن وزارة الوفد بعد زوال الخطر الناشی واقالها 
الملك » الذى تحسنت علاقاته بالانجليز » لم تجد المقطم ما یمنعها 
من تجاهل الوزارة واخذ جانب الملك مادامت قد اصبحت له السيطرة 
الفعلية على مقاليد الامور فى ظل صداقته للانجليز » هذه الصداقة 
التى تجلى حرص الصحينة عليها فى كل كلمة کتبتها كما راینا . 


۷ 


هوامس الفصطل الرانع | 


(۱) التطم ۱٩‏ اغسطس 9869| . 

(1) التطم ۲۳ افسطس ۱۹۳۹ ۰ 

(۳) المقطم ۱٩‏ اغسطس ۱۹۳ . 

(4) التطم ۲۷ اغسطس ۱۹۳۹ ب اللواء محمد سامى باشا . 

(ه) التطم ۲۸ اغسطس ۱۱۳۸ ل الابیرالای محمد كى بك . 

© !1)8 عبد العظیم رمضان » تطور الحركة الوطنية فى مصر ۳۷ ل‎ )٩( 

ج ۲ ؛ دار الوطن العربی ؛ بیروت © ۱۹۷۲ » ص ۸ . 

(۷) القطم ۱ سبتمبر ۱۹۳٩‏ . 

(۸) المقطم ۲ سبتمبر ۱٩۳۹‏ ۰ 

(و) المقطم م مپتمبر ۱۹۲۹ ۰ 

(۱۰) عبد العظيم رمضان » تطور الحركة الوطنية ۲۷ ل ۱۹6۸ 4 ص !| . 

(۱۱) المقطم ۱۲ سبتبر ۱٩۳٩‏ ل كريم ثابت . 

(۱۲) التطم ۱۵ سبتمبر ۱٩۳٩‏ - كريم ثابت . 

LUGOL, JEAN, EGYPT and World War IL 5 
Cairo, 1945, P. 34. 


0 القطم ۱۷ سبتمبر ۱۹۲۹ لس كريم ثابت . 
(۱0) المقطم ۲۵ سبتيبر ۱٩۲۹‏ - كريم ثابت ٠‏ 


{Yo 


(15) المقطم ۲۰ سبتمبر 1974 س كريم ثابت ۰ 

٠ ۱٩۲٩ المقطم ۲ أكتوبر‎ )۱۷( 

(۱۸) المقطم ۳ اکتوبر ۱۹۳۹ ۰ 

۷ التطم ٩‏ اکتوبر ۱۹۴٩‏ م كريم ثابت ٠‏ 

(۲۰) التطم ۱۱ اکتوبر ۱٩۳۹‏ س كليم ثابت ۰ 

(۲۱) التطم ۲۵ اکتوبر ۱۹۳۹ ۰ 

(۲۲) التطم ۱۲ اکتوبر ۱٩۳٩‏ س كريم ثابت ٠‏ 

(۲۳) المتطم ۱۲ اکتوبر ۱٩۳٩‏ ل كريم ثابت ۰ 

(۲6) محمد چمال الدین السدی ویونان لبیب رزق وعبد العظیم رمضان » مصر 
والحرب المالية الثانية » موسسة الاهرام » القاهرة » ۱۹۷۹ » ص 564 . 
منهيا لاخر ما یتمناه الآخر له ۰ واسمحوا لى فى هذا المقام بان اقحم ذکر نفسی 

(ه؟) القطم ۱4 ینایر ۱۹6۰ - ألقى الدکتور فارس نمر كلمة مى الاتحاد 
الصری الانجلیزی تال غیها : « وال آحمد على أنه مد فى عمری فرایت الیرم الذی 
يجتمع فيه الصری والانجلیزی تحت سقف هذا الاتحاد کحلینین مخلصین © یتمنی کل 
منهما للاخر ما یتمناه الآخر له ۰ واسیحوا لى فى هذا العام بان اقتحم ذکر نفسی 
فى سياق هذا الكلام ثأتول اننی آری الیوم ثبرة العمل الذى ما برحلا نميل له من 
خمس وخمسین ستة » با نحن الیوم حلفاء واصدتاء » جهودنا مشتركة وأغراضنا 
مشتركة وفی مقدمة هذه الاغراض نمرة الانسانية و الانتصار للدیموترالية » . 

(5؟) القطم ۱٩‏ بریل ۱۹6۰ ۰ 

(۲۷) المقطم ۱٩‏ مایو 1۹6۰ ۰ 

(۲۸) المقطم ۱٩‏ مايو ۱۹6۰ -- كريم ثابت ۰ 

(۲۹) التطم ۲۱ مایو ۱۹6۰ ۰ 

(۳۰) التطم ۱ يونيو ۱۹6۰ ۰ 

(۳۱) التطم ۳ یوئیو 1450 ۰ 

(؟؟) المقطم ه یوئیو ۱۹۰ ل كريم ثابت ۰ 

(۳۲) القطم ۱۲ یوئیو ۱۹6۰ س کربم ثابت ۰ 

(4؟) عبد العظیم رمضان » تطور الحركة الوطنية فى مصر ۳۷ س ۱۹6۸ © 
ج ۲ 4 ص ۱۵۷ ) ۵ ۶ 

(۳۵) التطم ۱۳ يونيو ۱۹6۰ ل كريم ثابت : 

((۲) التطم ۲۱ یوئیو ۱۹6۰ ۰ 
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(۳۷) محسن محمد ؛ التاريخ السرى لصر : المكتب المصرى الحديث © القاعرة 
۴ ص ۱۲۵ ۰ 

(۳۸) محمد حسین هبكل » مذکرات فى السياسة الصرية » ج ۲ ص ۱۸ : 

(۳۹) يونان لبیب ؛ تاريخ الوزارات السرية » س 6٠١‏ . 

(۰)) عبد العظيم رمضان © تطور الحركة الوطنية ۳۷ ل ۱۹6۸ » ج ۲ » 
ص ۷۳ ۶ إلا ۰ 

(۱)) ملاح العتاد » الحرب العالية الثانية ؛ مكتبة الانجلو الصرية » القاهرة » 
۳ ص ۲۱ ۰ 

(۷)) التطم 6 یولیو ۱۹6۰ ۰ 

(۳)) یونان لبیب » تاريخ الوزارات الصرية » مس 1۲4 ۰ 

())) القطم ۱۸ سبتمبر 1۹6۰ ۰ 

۰ سپتمبر ۱۹6۰ س کریم ثابت‎ ۱٩ الفطم‎ (fo) 

(41) المقطم ۲۰ سبتمير ۱۹٤۰‏ - كريم ثابت . 

(69) المقطم ۲۵ سسبتمبر ۱۹٤۰‏ س كريم ثابت . 

)٤۸(‏ المقطم ۱٩‏ أكتوير ۱۹6۰ س كريم ثابت 

))٩( |‏ المقطم ۲۰ أكتوير ۱۹6۰ - كريم ثابت ۔ 

(.ه) المقطم م نوغمیر ۱۹۰ ۰ 

((ه) التطم ۱۲ نوقيير ۱۹6۰ ۰ 

(۵1) التطم ۱۷ توفیبر 1۹6۰ ٠‏ 

(0ه) التطم ۱٩‏ توقبير 1۹6۰ ۰ 

(6ه) صلاح المقاد » الحرب العالية الثانية ؛ ص ۲۱٩‏ ۰ 

۰ دیسمبر ۱۹۰ س كريم ثابت‎ ۱٩ المقطم‎ (oo) 

(وه) المقطلم ۲۰ دیسمیر ۱۹۰ -- كريم ثابت ۰ 

(۷ه) المقطم ۱ مارس 1۹6۱ . 

(۸ه) المقطم ۱۷ مارس ۱۹6۱ . 

(04) التطم ۱۷ مارس ۰۱۹6۱ س كريم ثابت ه 

(.1) التطم ۱۵ ابریل ۱۹6۱ . 

(1۱) القطم ۲۲ ابریل ۱۹6۱ -- کریم ثابت » 

(10) التطم ۲۰ ابریل ۱۹6۱ ۰ 

(50) التطم ۲۰ أبريل 1۹6۱ »: 


۷۷ 


(14) المقطم ١‏ مايو ۱۹6۱ ۰ 

(15) عبد العظيم رمضان » تطور الحركة الوطئية فى مصر ۳۷ س ۱۹۸ 6 
ج ۲ + هی ۱۵۵ ۰ 

(15) التطلم ۲۲ یولیو ۱۹6۱ . 

(1۷) التطم ۱٩‏ مایو ۱۹6۱ ء 


(1۸) التلم ۲۰ مایو 1۹6۱ ۰ 

(ة) التطم ۲۲ مایو ۱۹6۱ . 

(۷۰) التطم ۲۳ مایو ۱۹6۱ ۰ 

(۷۱) التطم ۲۰ مایو ۱۹۲۱ ل كريم ثابت . 

(۷۲) محمد آنیس ؛ ) فبرایر ۱۹6۲ فى تاريخ مصر السیاسی » ص 46 4 0) . 
(970) القطم ٩‏ یونیو ۱۹6۱ . 

(۷۵) التطم ۱۲ یونیو ۱۹6۱ ۰ 

(۷۵) التطم ٩‏ سبتمبر ۱۹6۱ ل كريم ثابت . 

(۷۷) التطلم ۱۲ اکتوبر 141۱ . 

(۷۷) محمد آئیس © 4 بر ایر ۲ قى تاریخ مصر السیاسی » ص ۸ ) ٩‏ ۰ 
(۷۸) القطم ۱۲ ینایر ۱۹6۲ . 

(۷۹) المقطم ۲ نبرایر ۱۹6۲ . 

(۸۰) القطم ۳ غبرایر ۱۹6۲ س كريم ثابت ۰ 

(۸۱) المقطم ٤‏ غبراير ۱۹6۲ - كريم ثابت . 

(۸۲) التطم ه نبرایر ۱۹6۲ . 

(۸۲) القعلم ٩‏ فبرایر ۱۹6۲ ۰ 

(86) المقطم ۷ نبرایر ۱۹6۲ . 

(۸۵) محمد انيس » ) قبراير ۲ فى تاريخ مصر السیاسی » ص ۸۸ . 
((۸) التطم ۱٩‏ تبرایر 1۹6۲ . 

(۸۷) الم ۲۸ مارس ۱۹6۲ - كريم ثابت . 

(۸۸) المقطم ۲۱ مارس ۱۹6۲ س كريم ثابت . 
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)۸۹( المقطم ه ابريل ۱۹6۲ - كريم ثابث ۰ 

٠ المقطم ۱۷ ابريل 1149 - كريم ثابت‎ )٩.( 

1441 التطم ۲۷ مایو‎ )٩۱( 

(10) التطلم ۲۸ مایو ۱۹۲ - کریم ثابت . 

. مایو ۱۹۲ ب كريم ثاببت‎ ۲٩ التطم‎ )٩۲( 

(46) التطم ٩‏ یولیو ۱۹6۲ ل كريم ثابت ۰ 

۰ التطم ۱۳ يوليو ۱۹6۲ ل كريم ثابت‎ )٩0( 

> ۱۹۷۸ پونان لبیب »© الوفد و الکتاب الاسود ؛ موسسة الاهرام » القاهرة‎ )٩(( 
0 ۲۱ هي ۲۰ س‎ 

۰ ۱۸ » ۱۷ پونان لبیب » الوند والکتاب الاسود » ص‎ )٩۷( 

۰ ۱۹۳ التطم ۱۳ ابریل‎ )٩۸( 

۰ ۱۹۳ التطم ۱۵ ابریل‎ )٩٩( 

(..۱) عبد العظيم رمضان © تطور الحركة الوطنية ۳۷ ل ۱۹6۸ 4 ج 5 © 
ص ۲۷۲ ۰ 

(۱۰۱) پونان لبیب » الوند والکتاب الاسود » ص الا . 

(۱.۲) القطم ۲6 مایو ۱۹6۳ ۰ 

(۱۰۲) التطم ۲٩‏ مایو ۱۹6۳ ۰ 

(۱.6) القطم ۱ يوليو ۱۹۳ ۰ 

(۱.۵) المقطم ۳ یولیو 1568 . 

((.۱) محمد زکی عبد القادر » محنة الدستور + ص ۱۳۸ ۰ 

(۱۰۱۷) المقطم ه غبرایر ۱۹66 ۰ 

(۱.۸) المقطم ۱۱ مبراير ۱۹6۲ ۰ 

(۱۰۹) التطلم ۱۲ برایر ۱۹66 ۰ 

(۱۱۰) المقطم ١6‏ غبرایر ۱۹66 ۰ 

(۱۱۱) القطم ۱٩‏ نبرایر ۱۹66 ۰ 


۷۹ 


(۱۱۷) المقطم 1 مایو ۱۹66 ۰ 

(۱۱۲) التطم ۲٩‏ يوليو ۱۹66 . 

(۱۱۵) المقطم ۱ اکتوبر ۱۹6 . 

(۱۱۶) التطم ۱۲ اکتوبر ۱۹66 . 

(113) مبد العظيم رمضان + تطور الحركة الولنية ۲۷ - ۱۹6۸ + ج 1 6 
ص ۲۸۹ ب ۱٩۱‏ ۰ 


(۱۱۷) التطم ۱۱ توفيبر ۱۹66 . 

(۱۱۸) التطم ۱۸ دیسمبر ۱۹66 . 

(۹) المقطم ۲۰ نبرایر ۱۹4۵ . 

(۱۲۰) حديث شخصی مع الاستاذ أنطون نجیب مطر آخر رئيس تحرير "القطم 
کی 1 مایو ۱۹۸۰ . 

(۱۲۱) القطم ۲٩‏ نبرایر ۱۹66 ۰ 

۹ القطم ۲۷ فبرایر 1۹6۵ . 

(۱۲۲) التطم ۲۸ غبرایر ۱۹6۵ ۰ 

(۱۲) التطم ۱ مارس م146 . 

(۱۲۵) التطم ۳ مارس ۱۹4۵ . 


الفصل الخامس 
القطم والقضية الوطنية 
بين المفاوضات والتحكيم الدولى 


( م ۴ - القطم ) 


الط الب القسومية : 


بانتصار الحلفاء فى أوروبا وتسليم چیوش المحور ٠‏ بدات 
( المقطم ) تتحدث عن ابرام عقد التسليم واحتفال البريطانيين بالنصر 
وعن الدروس والعبر التى خرجت بها الشعوب من هذه الحرب » 
ونشرت كلمة رئيس الوزراء النقراشى باشا عن دور مصر فى نصرة 
الحلفاء » وتهنئتها الحارة لبم فى هذا اليوم العظيم(!) . وكذلك 
رسالة الملك فاروق الى شعبه بمناسبة يوم النصر(؟) . 

وقالت الصحيفة ان الدول الظافرة قد نادت « بالديمقراطية 
والحرية » حرية الفرد وحرية الجماعة » وقالت انها حاربت الطفیان 
واستيداد شعب قوی بشعوب أضعف منه . وزادت على هذا كله 
عزمها على مكافحة الفاقة والجبل والرض »© وجاء الآن دور التنفيذ 


وشرعنا نشهد أولى مراحله فى سان فرانسيسكو ٠‏ ائلا يحق لنا 
أن نذکر الظافرین بکل معان نادوا به وكل مبدا دعوا الى العبل 
به »(۲) . ۱ 


وبدات مصر بكل أحزابها وهيئاتها بتذکیر بريطانيا يما یچب 
علیها من الآن أن نقدمه لصر لاس تکمال استقلالها عن حلريق أعادة 
النظر فى العاهدة العقودة بين البلدین » نانه مع رفع الرقابة .على 
الصحف فى يونية ۱۹66 » طفت على الفور السالة الوطنية على 


AY 


سطح الحياة السياسية .. ترأكيت الاهداف الوطنية مع فاد 
معاهدة ۱۹۳۹ » ومع الشعور بالکبت زمن الحرب » مع الرغية مى 
استفلال الظروف الجديدة » مع نظرة شاملة لشعوب العالم ترتو 
لاعادة بناء عالم جديد تسوده الحرية والاخاء مع حذر تقليدى من 
مؤامرات الاستعمار المتوقعة لترسيخ اقدامه » تراكم كل ذلك لینیض 
من النفس ااصرية حركة مستعجلة وفورانا جیاش()) ٠‏ 


ووسط هذه الوقنة المصرية الواحدة » كان لابد للمقطم أن 
تدخل المعركة وتدلى بدلوها فتقول انه وان كانت بریطانیا منهمكة 
الآن. فى حرب الیابان « فان مصر تمرف متى تختار الوتت الاثم 
لتکاشف الحكومة البريطانية يما ترى أن يكون عليه مسِسِتقيل 
الملاقات بين البلدين . وقد جهر أقطاب مصر في غير منايسبة واسدة 
بأنهم لا يريدون احراج الحليفة بحال ما وهى مشتبكة فى حرب 
ضروس ؟ ۰ 


واکدت الصحينة على « أن مصر على اختلاف احزابها متفقة 
على السمی لاستیفاء استقلالها واستکمال امانیها القومية » . وأن 
اعادة النظر فى علاقات الدولتین « فى مصلحتهما کلیهما . رتد 
ايقنت الدولة البريطانية بالاختبار أن مصر الراضية الستريحة خير 
لها من مصر الستاءة »(ه) . واعادت القول بان فى تردید هذه 
الرغبة من جانب مصر وصحانتها واحزابها « مصلجة للچانب 
البریطانی كذلك » آذا كان يهمه أن يحيط بحقيقة شعور البلاد ۰. 
وعندنا أن ذلك يجب أن يهمه لان العاهدة الصحيحة هى التی تقوم 
على اساس صحيح » اي على شعور صحيح )(1) ٠‏ 


بوهکذا حرصت ( المقطم ) على ايجاد أرضية مشستركة للطرفين » 
وبيان مصلحة بريطانيا هيما تطلبه مصر ؛ كبا لوضحت ما يجب 


AL 


على مصر أن تفمله للحصول على استقلالها » بالميل على نشر 
الاصلاح فى دوائرها ومرافقها « وتقديم المصلحة العامة على المصلحة 
الخاصة وعلى ااصلحة الحزبية » » وتعاون الجميع « على علاج 
اخطائنا وأمراضنا علاجا صحيحا »(۷) . واشارت الى مذكرة 
( الوند ) المقدمة الى الحكومة البريطانية حول مطالب مصر القومية 
واهمها الحلاء وموضوع السودان » وقالت ( القطم ) أن بقاء القوات 
العسكرية البريطانية يشكل عبثا مالیا على بریطانیا » وعلة من علل 
استمرار شکوی ااصریين » وان الوقت الآن مناسب للفصل فى 
قضية السودان لاسیما أن السودانیدن بریدون آن. تکون علاقاتهم 
بمصر على قاعدة الاخاء والتعاون بين الاشتاء(۸) ۰ 


وتحدثت الصحينة عن انتهاء الحرب المالية الثانية تماما 
باستكمال انتصار الحلفاء وتسلیم الیابان » وشعور الفر ح والابتهاج 
الذی غمر مصر والجنود المحاربين الموجودين على ارضها(؟) ٠‏ 0 


وكانت هذه الخاتمة السعيدة للحرب » باعثا للاحزاب المصرية 
لتحديد موقفها تجاه مستقبل العلاقات بين .صر وبريطانيا » وقد 
شارت ( الأقطم ) الى بيانات » بهذا الصدد » لكل من مصر الفتاة 
والاحرار الدستوربين » وتسالت الصحينة من جانبها قائلة : « انه 
آذا كان جلاء القوات البربطانية مرهونا بالمفاوضات النتظرة » فلماذا 
يبقى فى مصر حتى الآن من نشاهده من جنود يوئانيين ويوغسلافيين 
ویولونیین ۱۰(»۶) . وقالت أن الضرورة التى اقتضت مجىء القوات 
البريطانية الحاربة قد زالت وان « من حق البلاد أن تنتظر قرب 
رحیل هذه القوات الطارئة عن آراضیها ولیس بقاء التوات الشار 
الیها غير مرغوب فيه من الوجهة الوطنية وحدها بل منها ومن وجهة 
الضیق الذی يعانيه سكن الدن الصرية بسبب عدم وفرة 
المساكن »(۲۱) ٠.‏ 


As 


ومد اتسعت داثرة. الحز کة السياسية: فی: مصسسز لتمثل كاية 
الهیئات و التنئلیمات والجماعات » وما ساعد على اشتداد هذه 
والاعتقال وحظر الاجتماعات العامة » التغيير فى حكومة لندن الذى 
اجا بحكوبة العمال ترئائة رای © إلى اسب تلظه 6 میا اعظن 
المصردين آمالا جدددة دتدقيق أهداقهم القومية » فقد اتنتت وجهات 
نظر الحكومة والمعارضة فى مصر على أن الحكومة العمالية سوف 
تمدل کثیر ! دن الوضع بشكل أنضل من حكومة ونستون تشرشل 
ال احلة(۱۲) . 


وقد اشارت ( القطم ) الى مذكرة ( الاخوان المسلمين ) 
اارسلة الى مؤتمر وزراء خارجية الدول الکبری بلندن حول مطالب 
مصر القومية(؟1) ۰ ومذكرة « جبهة الشباب القومى » المتدية 
لرئيس الوزراء دول الموضوع نفسه » وكذلك اجتماع مجلس ادارة 
« حزب مصر الفتاة » الذى جرى فيه بحث التدولات المسياسية 
الجدیدة() ۱) وبيان « الهيئة السياسية » التى.تضم عددا من زعماء 
البلاد داخل الحکم وخارجه » الذى اكد على « جلاء القوات 
البريطانية وتحقیق مشضيئة أهل وادی النیل نى وحدة مص.ر 
والسودان »(۱۵) » وبیان الحزب الوطنی الذی اعلن اغتباطه لان 
مبادیء الحزب قد اصیحت ھی مبادىء الآمة("1) » وبيان ( حبهة 
الهيئات العامة »(۱۷) » ومذكرة « نقابة المحامين الشرعیدن » الى 
اللك بشان المطالب التومية » واجتماعات «جمعية الاصلاح الوطنى» 
و« مجلس شوری شباب محمد » لناتشة الطالب ذاتها(۱۸) . 


وقد ثمنت ( القطم ) هذه الحركة الواحدة المتمئلة بالتفاف 
الامة بجميع هيئاتها حول اهداغها التومية » ولکنها حذرت من قيام 
الطابة بالظاهرات نی بداية العام الدراسي « لان الرور للتظاحر 
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أو الاحتجاج معدوم فی هذه الحالة قطعا » مادامت الأمة محمهة 
هذا الاجماع الرائع على اغراضها » ومادامت الحكومة سائرة فى 
تحتیق ما اتنتت عليه او ونان يعون ۵ كادفت على القصد 
أو تلكؤ فى العمل أو خروج على الوحدة » فعلام یتظاهر الطلبة 
وغير الطلبة ؟ وعلى من يحتجون ؟19(4) . واعتبرت عدم لجوئهم 
للتظاهر » كما طاليت » موقفا مشرفا للشب باب الجامعى تجاه 
الأهداف التومية © فقد أثبتو توأ « انوم ابر قصدا واعلی وطنية من 
أن يأتوا عملا يلحق الاذی" > ولو عن غير تعمد » بقضية بلادهم فى 
هذه الظروف »(۲.۰) . وقالت ان مناتشة الطالب القومية فى البرلمان 
قد امتازت « بأن رفغت من منازل الحزبية الى مراتب القومی۲۱(»4). . 

واوضحت ( التطم ) أن « الاهداث القومية والامانی الوطنية 
اكيت ف کف المرش سندا قوبا وعضدا متينا » . وذلك بمناسبة 
لقاء الملك باعضاء الهيئة السياسية(؟؟) . وئوعت يما جاء مى 
خطاب العرش حول التضية الوطنية ٤‏ حيث « کشف النتاب عن 
مسعى الحكومة نى مطالبتها بالجلاء ووحدة وادی 'لنيل . وقد كان 
الناس يلحفون على الحكومة فى أن تغصح عن نيتها وتبوح ا 
من جهة أغراض بصر الكومية 4 شهاهو ذا خطاب العرش 
سسوؤال الطالبین ولا ددع مجالا لأقل ردب فى هذا اا 
الخطير »(۲۳) . 

وكانت ( القطم ) ترد بدفاعها هذا عن الحكومة » على المطالبات 
الجماهيرية بتحديد سياسة واضحة بازاء القضية الوطنية » فقد 
كانت الاحاديث غى البرلمان تتسم بطابع التميع والحذر » وادرکت 
الجماهير بخيرتها مع مثل هذا الذوع من الحكومات انها تماطل 
وتسوف » وانتشرت بين الناس عبارة » سسياسة الصمت التى 
تتبعها الحكومة » فلما تحرك النتراشی » لم يجد قولا يردده الا أنه 
ينتظر الوقت الناسب »© ناطلقت عليه الجماهير والصحف مى 
سخرية ۰ « رجل الوقت الناسب »(۲) . 


AY 


وتالت ( المقطم ) ان « كل محب لمصر وكل محب للسلام یتمنی 
أن تفضى المحادثات الدائرة الآن بين الحكومة المصرية والحكومة 
البريطانية » وقد بدات من زمان » الى مفاوض ات تنتهی بتحقيق 
الآمال وتوطيد آرکان السلام نی الشرق الأوسط »(۲۵) . 


ودعت الصحيفة بریطانیا الى أن تکون البادئة بنتح باب 
الفاوضات « لتعزز فى ننوس شعوب الشرق كلها أن ما تنادی به 
من آیات الحرية ومبادیء الديموقراطية تطبقه من تلقاء نفسها بدون 
:أن بطالیهنا سواها به و لاسیما ذا كان مقام هذه الشعوب متها مشام 
مصر الحلينة الامینة التی آمنت بعقيدة الحرية وجرت على قواعد 
الديموقراطية »(۲۳) . وذکرت أن مجلس الوزراء قرر بالاجماع طلب 
فتح باب الفاوضات مع بریطانیا لتحقیق الاهداف الوطنية ومخاطبة 
الحلیفة لتحديد موعد البدء بهذه المفاوض ات7؟) 8 وقالت ان 
« التمجیل بفتح باب الناوضة هو فى مصلحة بریطانیا قبل أن یکون 
فى مصلحة مصر ؛ أن مصر صنمت کل ما تستطیعه امة للاعراب 
عن صدق صداقتها لبربطانیا » ونعلت هذا بطرق متعددة .. فهذه 
الماطنة وهذه الصداقة العملية يجب أن یقابلها طوعا من الجاتب 
الآخر ما يدل على تقدیرها تقدیرا ص حيحا وعملیا »(۲۸) © فان 
۱ رضا مصر وارتیاحها کبیر القيمة لبريطانيا فى الشرق ااوسط 
كله ولان اتدام بريطاتيا على عدم التمسك بحرف المعاهدة يدل على 
أنها تتذرع بسعة الصدر .. واثل ما يقال أن ما بذلته مصر فى 
الحرب يجب أن يكون سببا کائیا لحمل الدولة البريطانية علی أن 
تقترح الشروع من الآن فى تعديل هذه المعاهدة »(۲۹) . 


ويلاحظ أن ( المقطم ) تلجأ هنا الى نفس الاسلوب الذى كانت 
تتبعه فيما مضي لدى مناقشة مسالة الناوضات مع بريطائيا » 
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-الظروف التى تمر بها البلاد بعد انتهاء الحرب » وقد اثستد ساعد 
الخركة الوظنية والتحق فى صفوفها عناصر شبعبية جديدة » 
وتبلورت أهدافها التومية واتحدت على مطالب واضحه تعرف 
الصحينة أبعادها » ولكنها تصر على مواصلة صب الاء البارد نوق 
النار المتاججة . 


وشهدت البلاد آزمة سياسية كادت تقضى على الائتلافا 
الوزارى » بسبب التصريحات التى ادلی بها وزير الخارجية 
عبد الحميد حمدی . وكان یمثل مصر فى النظمة الدولية عن عدم 
"اختصاص مجلس الامن بمئاقشة مشكلات مصر والشرق الاوسط » 
وعن أواصر الصداقة التينة بين مصر وبریطانیا » وقد ادت عذه 
التصريحات الى حدوث ازمة وزارية بين الوزراء من اعضاء الكتلة 
الوفدية وزملائهم الآخرين فى الوزارة » تدخل الملك لتطویتها لکی 
تتتاح الفرصة لواجهة الظروف الستجدة المتعلقة بقرب وصول الرد 
البریطانی على المذكرة ااصرية » صفا واحدا » كما قال رؤساء 
الاحزاب المؤتلفة فى تصريح لهم » بعد اجتماعهم فى دار حسنین 
باشا(۳۰) . وقال ( كريم ثابت ) ان البلاد كلها « تتجه اليوم الى 
جلالة الملك » شانها فى كل وقت خطير وحادث جلل متوقعة أن 
يعالج الموقف بحكيته السامية بما يدرا عن البلاد خطر هذه الخلانات 
فى وقت يجب أن تتجه فيه الجهود فى سبيل واحد » وهو سبیل 
الدفاع عن حتوق مصر »(۳۱) . فقد اثارت تصريحات عبد الحميد 
بدوی ضيق الجماهير وغضبها وخرجت الظاهرات تهتف ضده وضد 
الحكومة » كما وصل الرد البربطانی على مذكرة الحکومة الصرية 4 
وقد اذاعت الحكومة الذكرة والرد « وعرنت الجماهير ان الحكومة 
تسلم بببدا التحالف مع الانجلیز وان وجود التوات الاجنبية لیس الا 
دلیلا على ريبة بریطانیا فى ولائها » وان بریطانیا متمسكة بمعاهدة 
۹ متشبثة بفكرة التجالف وانها تعتبر مصر 4 البلد المستقل » 


۸% 


ضمن مجموعة الأمم الامبراطورية » وكانت هذه النقطة الاخيرة من 
"اکثر ما یمس الكبرياء المصرى »(۲۲) . آما ( المقطم ) » فلم تشا أن 
تقول صراحة ان. الرد البریطانی بتعارض كلية مع طموحات »صر 
لنخلی بنتقر الى الوضوح » فتقول لتقد « أفرغت الدعوة والرد فى 
قالبین جمیلین من الودة وحسن الجاملة » وهو ما يجب أن یکون 
بين دولتین حلیفتین »© اما فیما سوی ذلك نالذی نراه هو أن (قطع) 
الرد لا تنطبق تماما على ( قطع ) الدعوة » نعم ان هناك تماسا جنا 
وهناك » ولکن الانطباق غير متواغر » ونی الرد آمران جدیران 
بالانتباه احدهما اغنال والآخر ادخال » أما الاغنال فهو ما طالا نره 
به أقطاب بریطانیا اادنیون والعسکریون فى وصف :صیب مصر 
س المحايدة ‏ من الحرب العالية وهو نصيب اطنب غير واحد من 
آولئك الاقطاب فى وصنه » ولم ترد اشارة ما اليه فى الرد البریطانی 
ولا بعلل هذا مع حسن الظن الا بان هذه الحتيقة بلفت من الش‌پرة 
مبلغا لا يحتاج المرء بعدها الى التكرار . وعسى هذا التحليل أن 
بكون التحليل الصحيح » اما الادخال فاقحام هيئة الامم المتحدة فيما 
بين مصر وبریطانیا »(۳۲) . 


وئشرت الصديفة بيان ( الوند ) الذى آعلن أن هذا الرد 
البریطانی « تتجلی ذيه نزعة الاستغلال وروح الاستعمار حتی جاء 
غير مطابق لکراه‌تنا واستقلالنا » وبیان ( الحزب الوطنی ) الى 
الامة يدعوها فيه الى التمسك بیبدثه القدیم بان لا مفاوضة الا بعد 
الجلاء . وذکرت خبر قيام الحکومة بمحاصرة دار « حزب مصر 
الفتاة ) » والقاء التبض على بعض اعضائه ومنع مژتمره اازمع 
اقامته (یدث ااوتف السیاسی()۲) ۱ 


وکانت هذه التطورات مؤشرا لفضيبة جباهيرية ومنلاهرات 
طلابية عارمة © فقد ردا الطلبة المصريون يتحركون ضشضسد حکومة 


15 ۰ 


النقراشى بزعامة اللجنة التنفيذية العليا لطلبة الجامعة والمعاعد 
العليا » وتبخض هذا التحرك عن عقد اجتماع تاريخى كبير غی مؤتمر 
حامعی فى ٩‏ غبرایر ۲ كما تمخض المؤتير بدوره عن منلاهرة 
ضمت بضعة آلاف من الطلبة » تحرکت نحو قصر عابدین حیث 
حدثت مذبحة کوبری عباس التی آشعلت النار فى جموع الشعب 
فى المدن الختلنة . وقامت معارك حقيقية بين الطلبة و البولیس > 
لعل من اشهرها معركة قصر العینی التی استمرت يوما کاملا( )۳۵‏ 


وقد اشارت ( المتحلم ) لهذه الظاهر ات والصادمات » ولکذپا 
لم تذکر شيئا عن « مذبحة کوبری عباس » . وتحدئت عن اصابات 
فى صس توف ااطلاب فى القاهرة » ومصوع طالبین فى 
الاسکندریة(۳۱) . كما تحدثت عن قيام اللك بوضع حجر الاساس 
للمدينة الجامعیة(۳۷) » دون أن تشير بالطبع الى موقف الطلاب 
الذين قاطعوا الاحتفال » وهتفوا ضد الملك « وكان هذا الموفف 
تجاه الملك تطورا جديد! فى الكناح الوطنی © قد ارتبط بوضوح 
وبشكل مباشر وظاهر واکثر جرأة بمعاداته للسراى كركيزة من 
رکائز الاستعمار . وکان ذلك بداية لتخلص الحرکكة الوطنية » من 
اتجاهات التردد حيال العرش ؛ التى كانت تذ فد اشاح 
الوطنی »(۳۸) . ولكن ( المةطم ) حرصت على نشر البيانات التى 
تؤكد الولاء للملك » ومنها بیان ( لجنة الطلبة التنفيذية العامة ) 
الذى جاء ديه أن الطلبة نى هتافهم من أجل الاسستقلال والجلاء 
التام عن مصر والسودان انما يستمدون حماستيم من ولائهم للملك 
والتفافهم حول عرشه » وآوردت اخبار مظاهرات سلمية احتشدت 
فى ساحة عابدین تهتف للملك والجلاء ووحدة وادی النیل(۳۹) . 


۹۱ 


وزارة صدقى واخداث ۲۱ فبراير : 

وکانت محصلة هذه الواجهات الطلابية الحكومية » استقالة 
وزارة النتراشی وتكليف ضدقى باشا بتاليف الوزارة الجديدة . 
وقد كلف صفتی بالوزارة والظاهرات فى عننوانها » ولم يكن فى 
مقدوره وقفا التيار فجاة » ولا كان هن حسن السياسة أن ينعل » 
وكان حريصا فى البداية ان يمدو مايزال عألقا فى الاذهان من 
ذكريات البظش والعنف » الذى مارسبه فى الثلاثينات . ومن جهة 
ثانية » قدر صدقى أن برخی أولا الزمام لخصومه حتى يوقع بهم 
متورطون فى اعمال الشغب فتسوغ شدته معهم بعد ذلك © ومن 
خهة ثالثة رای أن قليلا من الخلاهرات قذ بصلح الفاوضة + فتلين 
بها قناة الانجلیز وتسیل مهمته بعهم(۰) ۰ 


ویبدو أن الاختیار اللکی لصدقی جاء بناء على حتیقتین 
« اولاهما : حالة عدم اس تقرار الأمن التی شسابت نهاية عهد 
النتراشی » وقد رای املك أن یکون رئيس الوزارة الجديدة شخصية 
قوية » وقد رئی أن صدتی باشا تتوافر فيه الصسفات الطلوبة 6 
ثانیتهیا : أن شرطا اساسیا كان یجب توافره فى رئيس الوزراء 
الملكف بتالیف الوزارة التومية . وهو أن يكون سیاسیا لا حزییا . 
وکان صدقى باشا من هذا الطراز خلال تلك الرحلة من تاريخه 
السسیاسی »(۱) ۰ 


وقد تخدثت ( القطم 1 غن مظاهر ات سلمية خرجت من الجايعة 
الخهات الختصة طلبت من النيابة تضفية المسائل المنسوية للطلبة 
الذين اعتظوا فى الحوادث الاخیرة(۲؟) . ونشرت مذكرة ( لجنة 


نكف 


الطلية التنهيذية ) الى اللك ؛ يؤكد نیا الطلاب انهم لصر واللك 2 
ویطلبون التحقیق مع السبیپولین عن حوادث ٩‏ و ٠١‏ نبرایر » 
والافراج عن المتتلین والقبوض علدهم من الطلية واعادة الطلبة 
المنصولين الى معاهدهم والسماح إهم بدخول الامتجان والتمسك 
بقرار اللجنة السیابق وهو صدور تصریح بریطانی یعترب بالجلاء 
ووجدة وادی النيل کاییباس للمفاوضة والتبسك ایضبا بدولية القضبية 
المرية ومطالية الجكومة بالتمیك بهذا القرار وجعله آسباسا 
للحكم(؟؟) . 


ودعت ( لجنة الطلبة والسال ) الى قيام مظاهرات شعبية 
يوم ۱ فبراير للتأكيد على مطالب الامة الاس‌اسية فى الجلاء 
والاستقلال التام » وشماركت ( المقطم ) دتفطية هذه الظاهرات التى 
بدات سلمية » وانتهت بمصادمات عنيفة فى ميدان الخديوى أسماعيل 
( التحزير ) بجوار ثكنات قصر النیل بين المتظاهرين والجنود 
البريطانيين »> ادت الى سقوط عدد من الشهداء والجرحی فى صفوف 
الطلاب والعمال الصریین وقد كانت « مجزرة رهيبة آشبه بمعركة 
حربية غير متكافئة »(4؟) . وروعت البلاد من هذا الاعتداء الاثیم » 
وعمها الحزن الالیم على اولئك الضحايا الابریاء(ه؟) . وكان صدى 
هذا اليوم عظيما » أكد مرة أخرى الاجماع الشعبی فى سائر بلاد 
القطر » من كانة طبقات الشعب © فى تأكيد استمرارية النضال 
والاحتجاج على التصرنات البشعة للقوات الانجليزيةا)) . 


وقد اشادت ( القطم ) بالروح الوطنی الذى لبدته. الامة يرم 
۱ فبراير وکتبت تقول : « اصبحت العاصمة الیوم » ومدن الملكة 
الاخری © فى حالة اضراب عن الاعمال » فالدراسة فى الکلیات 
والدارس معطلة © ومرکبات الترام وسیارات الاوتوبیس لم تفادر 
مخازنها » والتاچر والمحال العامة مقنلة © والظاهرات السلمية 


ينف 


تجوب الشوارع والمتظاهرون يهتفون للجلاء ووحدة وادى النيل ؛ 
وکل هذا انما قصد به أن تعرب البلاد عن شعورها الوطنی وتسبع 
المالم انها مجمعة على الطالبة بأمانيها الشروعة فى الاستقلال 
التام الذی لا تقيده قيود » ومع أن الامة على اختلاف احزابها 
السياسية اذاعت قبل الآن بجمیم الوسائل تمسکها بالجلاء ووحدة 
وادی النيل » وانها لا تنزل عن هذين المطلبين قيد انملة » رئی 
أن تظهر مشيئتها هذه ی » هو هذا الاف راب 0 
الشامل حتى يقتنع من لم يقتنع بان الامة جادة لا هازلة » وانها لن 
تتوانى فى مساعيها الى ات الوطنية الى أن تنالها فما اضاع 
حق ووراءه مطالب به )(۷)) . 


وى عدد اليوم التالى » نشرت ( المقطم ) تفاصيل المصادمات 
التى جرت فى المظاهرات وبيان صدقى باشا الذى يتحدث فيه .دن 
قيام قوات الامن بواجبها بعد أن تدخلت عناصر غير مسئولة مى 
الظاهرات » وجنحت بها نحو ( التخريب ) . واعلن منع التظاهر 
بتاتا من الان 4 کہا شرت ) البيان البريطانى عن الحوادث ( الذى 
يتحدث عن ( اعتداءات ) قام بها المتظاهرون ضد المنشآت البريطانية 
وذكرت أن الحيش المصرى سيتولى حراسة المنشاآات العسكرية 
البريطانية » وقالت الصحيفة ان « رجال الجیش المصرى والبولیس 
الصری بذلوا جيد الطاقة فى المحافظة على النظام » واتبعوا 
التعلييات التى صدرت اليهم بكل تدقيق ق وامانة » فكان موقفهم بعيدا 
عن كل لائمة » ولا يسعنا أخيرا الا ان ندري هى اروات التتلی 4 
ونرجو للجرحی الشناء آملين أن تكون هذه الدماء قربانا طاعرا 
تقدمه مصر نمی سبيل ما تصبو اليه من آمال وطنية سامية لتنعم 
بالحرية والرناهية فى ظل عرشیا الندی »(1۸) ۰ ولکن (القطم) لم 
تتحدث عن مسئولية القوات البريطانية ولم تهاجم ما ارتکبوه من 
اعمال ولم تسدد. أصابع الاتهام ضدهم بالرغم من الغضب المارم 


1۹ 


الذى فجرته هذه الحوادث فى نوس الشعب المصرى قاطبة ضد 
الاحتلال البریطانی وجنوده . 


ونور وقوع الحوادث © تدم الانجليز احتجاجا للحكومة ©» 
طلدوا اليها فيه منع المنلاهرات والمحافظة على الامن ومعاقة 
السئولین عن الحوادث 4 مع الاحتجاج على چا حدث من اعتداء 
على الاموال » واسلموا الاحتجاج الى الملك متجاهلین صدتی رئيس 
الوزراء ٠‏ وقد استفز صدقى أن یتهم بالنسعف من الانجليز 14 وهو 
من يستمد جزءا مهما من سمعته السياسية من سوته وقدرته على 
البطش بالجماهير » ودافع عن نفسه فى مجلس الثواب ضسد 
« هذه المزاعم الياطلة » . ثم أص در بیانا بمنع المثلاعرات 
والاجتماعات . وبدا يعمل على تفتيت القوى الشعبية التى لهرت 
فى الاحداث الاخیرة(٩؟)‏ وقد ایدت ( التطم ) صدتی باشا فى 
موقفه وحرصه على أداء واحباته 4 دقولها +« ولا یخامرنا شك فى 
لتعرب “من شعور الجائب المصرى اغرابا جليا قويا ؛ واذا كان لنا 
بهذه الناسبة أن نتول كلمة للرای العام البریطانی فهى أن مصر 
كلها الیوم مشیئه و احده وشعور و احد و اتجاه واحد ۰ وانه على 
ضوء الحقيقة يحسن بالحكومة البريطانية أن تبنی سياستها نحو 
مسر (۵۰) ۰ 

ودعت الصحينة الحکومة الصرية الى استثمار الشسسعور 
الوطنی الجارف الذى يسود البلاد حاليا « لصلحة القضية الوطنية 
لانها قوى عظيمة تسند ظهرها فى جهادها لاستخلاص حقوق البلاد 
وثثبیت قدميها فى موقع الدفاع » وتبعث فبها روح الاقدام والحزم 
فى التمسك بالمطلب الوطنی الاسمی »(0۱) .. 


{1a 


ولكان ( المقطم ) تبدا بالبحث عن مخرج يهدىء العاصسية » 
ويفتح الطريق للقاء المصريين والبریطانیین وتجاوز احداث ۲۱ فبراير 
الدامية » وما خلفته من جراح غائرة » فقد « حدث ما حدث وصار 
فى حكّم الاضی والتاريخ » نسداد الرای يقضى بان يستخرج منه 
خير الئتائج للفريقين على قواعد الحق والعدل لا أن يتوسل به 
أحدهما لزيادة المشكلات » هذه هى الديلوماسية الصحيحة ونرجو 
الأ تخنی على آتطاب حزب الغمال البريطانى وحكومته وان تضعها 
صحف بريطانيا نصب عيونها »(۵۲) . ولم تعتب على الحوادث 
الجديدة التی سقط فیها عدد من الشهداء والجرحی یوم 1 مارسن 
يوم الحداد عام » برصاص حكومة صدقى فى مدينة الاسکندریة(۵۲) 
30 ولم تعقب تعقب أيضا على فشل الجهود والوساطات التى جرت 
لاشراك الوند فى الفاوضات التى تزميع الكوية الشروع فيها(؟ه) 
الا آنها دعت الى الالتناف حول الفاوضین وتأییدهم 6 وتهيئة الجو 
الصسالح لهم(0ه) فى الوقت الذى اعترض فيه على اجراء هذه 
المفاوضات كل من الوفد والحزب الوطنی ومصر الفتاة(۵1) . وطالبت 
( التطم ) سه بقلم كريم ثابت س جميع الاحزاب بالامتثال لرغبة انملك 
فى تقدیم شون البلاد العلیا على غيرها من الشئون وبجمل جمیع 
الجهود تسیر فى اتجاه ايثار قضية مصر على کل اعتبار آخر 
بتولها : «ولا ریب عندنا نی أن هذا الاعتبار سیلقی ما هو خلیق بنه 
من تقدیر ملا ننحرف عن هذا الطریق بدافع من خلافات حزبية لم تعد 
البلاد تطیتها فى هذه الرحلة الدتيقة من حیاتها السياسية. »(۵۷) ۰ 
وهی تعنی بذلك الوند على وجه التحدید » لاصراره على التعاون 
مع حكومة نيابية معبرة عن ارادة الامة فى انتخابات سلیمه و بتفق) 
هذا الانتقاد الذى سافته ( المتطم ) للوفد بطریق غير مباشر : 8 مع 
بیان نشرته لرئیس الوزراء يهاجم نيه ذلك الحزب السیاسی » الذی 
داب علي تقدیم الحزبية على مصلحة الوطن التدسسسة ) ویتوم 


رون 


بالتدزیض لدفع الطلبة والعمال للتظاهر » بینما مصلحة الوطن 
تتطال- ۰الهدوء.) وان ای خروج. على النظا م سیقابل بالشدة(08) 9 


وكان. عفد صدقى الحاضر قد شهد فى مستهله نقل اللورد 
كيلرن من وظيفته سفيرا لبريطانيا فى مصر » وكان حدثا فى ميدان' 
السياسة المصرية ترك بصماته على الوزارة » فقد ادى خروج اللورد 
كيلرن الى أكثر من نتيجة » ومنها انفراد القصر تماما بالسيطرة على, 
الوزارة » وتبدى هذا فى مجموعة التصرفات التى تصرفها املك 
فاروق دون استشارة حكومته » وقد خلف اللورد كيلرن فى منصبه 
السير رونالد كامبل » وبالاضافة الى أن الرجل كان من موظفی 
السفارة القدامى فقد كان معرونا انه من انصار صدقى باشا » وفد 
شجع هذا الملك والوزارة على الاسراع بفتح باب الناوضات مع 
الجائب البریطانی(٩۵)‏ . 


مقاوضات صدقى ‏ بيفن : 

مع الاستعداد لبدء المفاوضات المصرية. البريطانية » توکد 
( المقطم ) أهمية الثقة التى يجب أن تحكم موقفى البلدين فاذا 
« کسبت بريطانيا ثقة مضر فانها تكسب. ثقة: سائر شعوب. العرب 
وهذا الاعتبار لا نعتقد أن الدولة البريطانية تغفله من اعتبارها 1.(6) 
وقالت ان الجلاء هو حق آساسی لمصر التى جربتها بريطانيا في. 
الحرب. واصدرت. حکمها باهمية الدور الذی قامت به مصر برغم 
الصیحات التی نادى يعضهم بها 2 فى شوارع القاهرة قائلا الى 
لاام با روميل (( فان - الذين نادوا هذا النداء كانوا ۱۳ 
سني جلما من شات ا ۱ مسئولة ¢ يقابل ذلك. موفضه 
محسسسر كلها بچنییع. طيقاتها. وهيئاتئمسا البرلمانية والحكومية. 
وصحانتها »(۱۱) وهی الره- الاولی التى تشیر فيها الصحيفة الى.. 
هذا النداء برغم مرور بضع سنوات: عليه . 


۸۲ 
( ۶ ۳۲ - ام ) 


وتالت ( المقطم ) » وهی ترحب بوفد المقاوضات البريطانية 
الذى وصل الى مصر » أن فى ایدی. هؤلاء الندوبين « مصسير 
صداقة البلدين » 5 ثرصة لا تعوض ليكسبوا لبريطانيا صداقة 
مصر الدائمة « وان مصر لضديدة الرغبة فى هذه الصذاقة وفى كل 
ما يفضي الى تعزيزها »> ولكن بشرط أن تكون صداقة اساسها 
الاعتراف بحقوق ضر 1۲ وتمئت للمناوضنين” » نجاحا یفضی 
الى توثيق عری الصداقة والتماون بين الحکومتین والشعبین بعذ 
ا اسپاب عدم الرضا 6() مبينة أن حق مسر فى جلاء 
القوات المسعرية نار اضیها 1 يطابق ما تنادى به بريطائيا نفسهاء' 
وما تدعو اليه وما تؤمن به » فلا یعتل والحالة هذه أن يقوم بين 
البریطانیین من يتعمد معارضة مصر" »(16) © لاسيما أن « مِبْذا 
الجلاء التام عن الاراضی المصرية اصبح امرا منسلما به من الجانب 
البریطانی وان تفاصيل نظام الجلاء ومدته هی التى كانت موضوع 
البحث فى الايام الاخيرة ã‏ 0( . وقالت ان الدلائل تشیر الى أن 
« المفاوضات تسیر سيرا حسنا وانه لا ينلخ من بری انها صائرة 
الى اتفاق )(055) ٠‏ 

ولکن هذه الناوضات لم تصادف ما توقعته ( المقطم ) © فقد 
توقفت واعلن الوند البریطانی أنه سیفادر الى لندن لمشاورة حکومة 
بلاده » وازاء هذا التطور الجدید » اکدت الصحيفة على أسية 
التوصل الى اتناق. الفریقین فى هذا الوقت بالذات لانه قد لا تأتی 
فرصة اخری لوضع علاقة بريطائيا بمصر « على قاعدة صحيحة 
ترتضیها الامة الصرية »(۸0) وان على حكومة بریطانیا الا تقغ 
آسيرة لبعض الساسة البریطانیین( الهادمین ) الذین « یصرون 
على وجوب التوسل بالتوة فى السیاسات ویستمدون للنضال بقطع. 
النظر عن الماقبة »(1۸) وانه « اذا انتفت الثقه فلا تننع الجيوش . 
ولا الحصون » فان « اعظم عناصر الاتناق والتحالف والتماون انما 


۹4 


هى 'لثقة والايمان بوحدة المبدا وصحة القصد وسلامة آلش‌عزر 
بوجوب التعاون لخير الفريقين »(۷۹) <٠‏ . 

ویلاحظ هنا السمی الدژوب للمقطم لتجاوز العتبات ودعوه 
بریطانیا لاستئناف التاوضات وعدم الاستسلام للمعارضة الداخلية 
التی یتودها الحانظون » فيؤلاء لن ینالوا « من هذه الناورة سوی 
الفشل وسوء السمعة وما پلصق باذهان الصریین وسائر العرب 
من كره وحقد على الذين يدعون نصرة الديموقر اطية بقطع اوصالها 
وتمزيق ثيابها ۷۰(6) . وقالت ان المستر بيفن « اشجع من أن.يعروه 
خوف من حملات تشرشل مهما اشتدت و أن حکومة العمال 
تؤيدها فى مجلس النواب كثرة عظيمة »(۷۱) ورفعت صوتها بانتتاد 
الجانب البريطانى الذی « ناز الحانظون خصوم الاتفاق ES‏ 
عمله متوسلین بالسلطات العسكرية فخوفوها بما يحتمل أن تنكب 
يه الاميراطورية البريطانية اذا فازت مصر بتحقیق رغباتها »(۷۲) . 
وعادت ثانية الى هدوئها المعهود برجاء « إلا تصل الأمور الى هذا 
المدى وان نسمع قريبا أن الدوائر البريطانية استردت شجاعتها 
الاولی فلا تعبا بالذين لا یفتأون یتسرعون نواقيس الشسجن 
والاسی »(۷۳) ای المحافظين . 


وامام الوقف البریطانی التعنت من الفاوضات ۰ تقو 
الصحيفة الى اتخاذ موقف قاطع « فاما أن یبنی الحلف الجدید أو 
المهد الجديد على قواعد الصداقة وحسن اند ووحدة المصلحة 
الحقيقية والا فليتفل باب المفاوضة من الآن » ولینصرف الصریون 
الى المناية بامورهم »(ع۷) . ففى هذا الوقت كانت الحکومة 
الصرية تعانی من الصعوبات الداخلية » داخل هيئة الوزارة » 
وداخل هيئة الفاوضات الصرية »© بالاضانة الى موتف العارضة 
الصرية » وبخاصة الوند الذی رای أن ما یچری »© فيه مساس 
بقضية البلاد(۷۵) . 


1۹۹ 


كما اضات الشروع البریطانی الجديد صعوبة اخری » ورای 
احد اعضاء هيئة الفاوضات رنضه كلية » كما ذکرت الصحيفة » 
بینما تمسك الباتون. « بحكية الاناة والتروی والسیر مع البریطانیین 
الى اقصی مدی مستطاع » فاذا لم تتقابل وجهتا النظر الصرية 
والبريطانية: فى مصر » فالخطوة الاخيرة هی الابتاء على سياسة 
الباب النتوح. » واجراء مساع وبذل جهود جديدة فى لندن. »(5/) ۰ 


وقد رای صدقی باشا أن يقدم استقالته بعدما وصلت السالة 
الى هذه" الحالة من الجمود فضلا عن متاعبه مع الاحزاب المشتركة 
فى الحكم » ولكنه عاد ليراس. الوزارة ثانية بعد أن عجز ( شريف 
صبری. باشا ) خال الملك عن تشكيل الوزارة الجديدة التى كلفه 
اللك. بتالینها. » والتوفيق بين الاحزاب المختلفة وخصوصا اقناع 
الوند بالانضمام للوزارة . 


ورای صدتی باشا السفر الى لندن لفاوضة مستر بیفن © 
فترحب ( القطم ) بذلك قائلة » انه « يجدر بااشتفلین بهذا الوضوع 
أن يمهلوه الى أن يتم رحلته » فاذا تجح فى المهمة التى. يسافر من 
أجلها جنت البلاد ثمار نجاحه » واذا لم ينجح نانه هو الذى سيقول 
للبلاد. : هذا آتصی ما امکننی أن اصل اليه مع الانجلیز » فتدبری 
امرك » ابا الخوف من أن يتقيد صدقی باشا بامور لا ترضاها البلاد 
فخوف فى غير مطه لان صدتی باشا يعرف تمام العرنة ما تتبله 
البلاد وما لا تقبله »(۷۷) وحثت: الساسة البریطانیین على ایجاد 
حل عادل للقضية المصرية » مؤكدة على أن « مصلحة بریطانیا 
ومصلحة مصر وسائر اقطار الشرق الاوسط هی فى اس تیفاء: 
الاستقرار فى هذا الشرق »(۷۸) ٠‏ 


. وبعد عودة صدقی باشا. الى مصر ۰ قالت. ( المقظم ) © انه 
« اذا وانتت الحکومتان على الاقتراحات التی قدمها الستر بیئن: 


Bo 


وصدقى باشا فسیسفر هذا عن تضمين وثيقة .المماهدة الانجليزية 
المصرية نصا خاصا یشمل السيادة على السودان ویقبله الفریتان 
ویوافقان عليه »(99) . وفی نفس الوقت »© كانت بعض الاحزاب 
والتنظيمات والهيئات الوطنية المصرية تبدى معارضتها الشديدة 
لتجركات صدقى. ومشاريعه » .وتدعو الى الفاء معاهدة 195 »6 
فتستنكر ( المقطم ) ما أسسمته بالخلانات الداخلية نی هذا الظرف 
الدقيق » قائلة :.لقد « سئم الشعب الخلانات والنازعات الحزبية 
شیئا جديدا فى حياتنا العامة أساسه تقرير مصلحة مصر قبل كل 
شبیء والعمل لوجه .مصر وحدها »(.۸) . واشارت الى تجمع 
الطلاب فى الجامعة حول النصب التذکاری للشسهداء وتأليفهم 
( الجبهة الوطنية لطلبة وادی النيل ) » تضمن میثاتها السعى لتحقيق' 
« الاغراض الوطنية من ناحية وجهة نظرهم » ووقع عليه مندوبو 
شتی الاحز اب من الطلية ۰ ولم يوقع عليه السعدیون وطلبة الأحرار 
الدستوریین »(۸۱) ۰ ولم تعقب الصحيفة على هذا الخبر » وان 
المارض لخطط الحکومة » ونشرت بلاغا حکومیا عن حوادث عنف 
الطلاب بشکل حازم » وبلاغا رسمیا آخر عن مظاهرات لنتسبی 
) الاخوان المسليين ) جری خلالها الاعتداء على التاجر وتمکن 
البولیس دن تفریقتها(۸۲) ۰ 


وبعد أخذ ورد » حول مشروع الماهدة الذی احضره صدقی 
باشا » داخل .هيئة الفاوضات المصرية » اصدر سبعة من اعضاء 
الهيئة بیانا اشارت اليه ( المقطم ) بكلمة مقتضبة جاء فیها انیم 
« .بسطوا! فيه موتنهم من الشروع الجدید للمعاهدة واسباب رفضیم 
للمشیروع فى .وضعه: الچبید »(۸۲) ۰ واستتبع ذلك .الرنض صدور 


E] 


مرسوم ملكى بحل الوفد الرسمى للمفاوضات . ونشرت ( القطم ) 
تصريح وزير المعارف حول « اغلاق الجامعتين فى مصر والاسكندرية 
ووقف الدراسة فى بعض الدراس لايام معدودة حتى يمكن اعداد 
اللازم » وابعاد عناصز الشغب القليلة الموجودة بين الطلبة ثم 
تنتظم الدراسة 4 »© دون أن تخوضن من ناحیتها فى هذا الوضوع 
الذی يشير الى انفجار اوتف الداخلی فى وجه حكومة صدقى »> 
الا انها تلتی بالسئولية على حكومة لندن ومناوراتها وعدم ادراكها 
لاحقيقة » فتقول : « ان دوائر لندن ترتكب خطأ عظيما اذا اعتقدت 
أو بكلمة اصح اذا توهمت أن فى مصر من يرضى بأقل مما ينطوى 
عليه الشروع الحالى .. اما أن نسمع أن فى لندن مناورات اساسها 
أن ما انطوی عليه مشروع المعاهدة كثير وانه يجب الرجوع فيه » 
هذا مالم نكن نتوقع سماعه »(80) . وكانت هذه الحدة فى اسلوب 
( المقطم ) مؤشرا للفشل الذى لقيه مشروع معاهدة صدقى وبيفن ٠‏ 


الاتناق الذى وصل اليه مع بيفن » وحتى بعد توقيعه بالاحسرف 
الاولی 4 دقيت الصجف البربطانية تسودها نعمة من التشاؤم ومن 
توقع استقالة صدتی على اساس نظرهم الى الاوضاع الداخلية 
فى مصر © وقد ادرك الانجلیز أنه يستحيل ضمان تنفیذ مشروع 
المعاهدة الذی اعد » وان صدقى نفسه لم یستطع مصارحة الرای 
العام بحقيقة النص الخاص بالسودان ۰ وحاول أن يعطيه معنی 
یتنق عليه الطرفان » واذا كان موقع الجاهدة واحد صانعیها 
لا يستطيع مواجهة شعبه بها فالاحری الاعتقاد بأن تنفيذها لن 
يضمن على يديه ولا على يد غبرء من بعده(۸1) ٠‏ 
.. وکان سقوط معاهدة صدقى وبيفن ذروة الانتصار للحركة 
الوطنية » كما تعتبر الفترة من مذبحة كوبرى عباس فى ٩‏ فبراير 


0۰ 


الى سقوط بشروع صدقى ب بيفن فى نوفمببر 1155 » من أعنف 
وأخضب نترات النضال الوطنی بين معسكر الثورة واعداء الثورة 
ولا .شك أن الفضل الأول غی کنب الشعب ااصرق للمعركة خلال 
هذه الفترة يعود الى تلك القيادة الشعبية الجديدة. الممثلة فى اللجنة 
الوْظنية لتعمال: والطلبة(417) : 


ثم كانت استقالة وزارة صدتى باشا » نتنوه ( القطم ) بجهوده؛ 
تقول انه عندما تنشر تفاصيل المباحثات والمفاوضات « ويحكم 
ناس فى .عمله حكما غير متأثر. بالاعتبارات الحزبية والخسسلافات: 
السنياسنية سیتجای لهم مقدار الجهود العظیم الذی بذله دولته نی 
سبیل: بلاده بها عرف‌عنه من مقدرة وکفاءة استثنانرتد ادیتین » وكياسة 


وجز م € (۸۸) ۰ 


8 شكل النقراشى باسا لو ارة التى خلفت وزارة صدقى باشا 
الممنتقيلة » : فتقول ( القطم »م : « هذه وزارة مصرية ثالثة تنفی: 
التفاعم مع الدولة البريطانية © والفیوم أن موقفها لا يختلف دن 
موقف 1 ذيما یختص بصون حقوق مصر فى وادى النیل 

كله »(89) . و ماجمت محاولات خاکم عام السودان ن لفصل السودان 
عن مصر بحجة الا ستقلال » وخاطت ۳ ريطانيين قائله ۰ « تریدرن 
ان تعدوا الب ودائرين للاستقلال . حسن » فلماذا لا تدعون حکوبة 
ممئر الى مؤتمر للبحث. فى خير الونائل لتحقیق هذه الامنية 9 
ناذا لا تصنعون هنا ما آنتم صائعوه قی سائر القضايا الدولية 5 
ان جوهر الدعوه ۲ فى السودان الان وعلی راس ذعاتها الحاکم 
العام » هو فصل, السودان 8 مصر ؛ لا استقلال "لسودان 
والسودانیین ١‏ اننا لآ نزال نعلق أملا بأتطاب بريطانيا بان يقوموا 
هذه السیاسة المعوجة ا الحق ).4 . 


1) 


o. 


ويلاحظ أن ( المقطم ) ماتزال تمتمد الهدوء فى تعليقاتها » 
وتتمسك بسياسة التفاهم مع بريطانيا » برغم كل المواقف الممادية 
الصريدة للقضية الوطنية » وبخاصة فيما يتعلق بموضوع السودان » 
اذى كان سبب حبوط مشروع صدقى ‏ بيفن ؛ والذی حاول 
النتراشی ايجاد مخرج له بمباحثات مع السفیر البریطانی » كان 
مصیرها النشل . 


وقد اعلن النقراشی باشا قطم الداوضات فى بیانه امام 
البرلان ..ووصفت ( المقطم ) هذا البیان بانه كان « صریحا واضحا 
رائعا زاد فى روعته ما بدا فى مجلس النواب من روح قومية عالية 
فکانت بحق جلسة تاريخية » بل « من أجل الجلسات شانا واخطرها 
موضوعا » ومما زادها جلالا وشأنا اهتمام جلالة اللك العظم بان 
يشهد بنفسه ما يدور فيها حول قضية الوطن 6 غاقبل اعزه الله 
لحضورها بصئة خاصة خالية من كل صيفة رسمية » . وقد أعلنت 
مصر « حقوقها واضحة وأعربت عن عزمها على الاحتكام الى العالم 
وصبغ قضيتها بالصبغة البولية بعدما ظلت هذه السنين الطوال 
محصورة بينها وبين بریطانیا )٩۱(»‏ ۰ 


وفسرت الصهينة بن اکثر.من تعلیق اسباب توجه سين 
بتضیتها الى مجلس الامن لاذاعتها على العالم كله ولکی بحکم ضميره 
فیها » وقالت ان غضية الصحف البريطانية على قرار مصر « دلیل 
لبا ولبسوانا على ان السلطات البربطانية تخشی کثیرا أن ينتهى 
عرض تضية وادی النیل على هيئة الامم التحدة » الى اظهار حق 
مصر والسودان وبطلان دعوی بریطانیا )٩۲(»‏ . 


وقد التقت قوی العارضة الوطنية .جمیمها على وجوب عرض 
مسألة مصر على مجلس الاين . وکان هذا لدی القيادة التقليدية 


U: 


للوند أسلوبا من اسالیب الكفاح بالوسائل السلمية المشسيروعة 
وخروجا عن نطاق الملاقات الثنائیه ببربطانیا » وکان لدی التیار ات 
الوطنية الجديدة تنفاؤلا بميزان القوى العالمية الذى تغير الصالح 
حركات الشضعوب بعد الحرب(۴٩)‏ الا آن الوغد ¢ رن قيام الحكومبة 
الصرية بهذه الهمة » فى بیان اشارت اليه ( القطم ) . وقال .فيه ٠‏ 
« أن وسیلته لتحقیق مطالب البلاد هی رفع القضية الى الهینات 
الدولية ليدافع عنها من يمثلون الامة خق التمثیل )٩6(»‏ . 


ورد رئيس الوزراء على بیان الوند پتوله » ان ١‏ الهدف 
الباشر لهذه الحملة المنينة هو ان تستتیل هذه الوزارة ویحل 
مجلس النواب وتجری الانتخابات ویطمع النخاس باشبا فى غير 
مطمع أنه فائز لا محالة بالاغلبية » ثم بالوزارة » وهی بيت القصيد 
وقرة العین )٩0(»‏ ۰ 


ولم تتدخل ( التطم) ءن تاحیتها فى هذه الساجلة » ولکنها 
القت بکل ثقلها الى جانب الحكومة !اصرية فى عزمها على التوجه 
الى مجلس الامن » نتقول ۰۰« أن مصر تذهب إلى هيئة الامم المتددة 
عالمة انها ستکسب وعلی کل حال لن تخسر .. ففیما یختص بمصر 
سیتم الجلاء التام عملا بترار هيئة الامم نفسسسها . وهذا ترار 
لا .تستظیع بریطانیا نقضه . بقی السودان ولا یمکن أن یصدر «ن 
الهيئة قرار یجمل متام مصر فى السودان اسوا مما هو الآن .. 
فالسودان اصبح مستعمرة بريطانية » « نما الذى تستطیع هيئة 
الامم آن تحکم به اکثر من هذا الواقم ؟ »(55) . 

غی ‏ هذه الاثثاء » كانت مصر تحتفل بجلاء البریطانیین من 
ثکنات. قصر الئیل » وتابعت ( القطم ) هذه الاحتفالات باخنارها 
وتعلیقاتها التی :تمجد اللك قاروق » الذی «.ینشر علم البلاد على 


4 


كك قصرلنیل ف احتنال عسمتكرئ گلیر ۰-4 ویقول « أن والذی 
کان .يريد آن ینیشن ليرى هذا الیوم » وقالت. ان المصريين. اليم 
«ينكتلقون'برفع العلم الصری على هذه المبانى الفظيئة التی تحرسن 
التي الکریم-وتطل :علي آلاهرام الخالدة وتشنرف على كاهرة الفاروق 
این مدن آلتارة الافز: نقية 2 ۷0 


والواقع 5 الانجليز کانوا کر ذلك الحین على جلاء 
قواتهم عن قناة الدسویس تحفینا لاعباء دانع الضرائب " البریطانى ¢ 
ولان القناة لم يبق لها من الأهمية الاستراتيجية بعد التطورٍ الذي 
حَدْت فى اشلحة الخرب أمثل ما كان لها من قبل وليثيتوا حسن 
نیتهم "نوا قواتهم" من القاهرة والاسبندرية الى طق" كنا 
الشویس(۹۸) ۰ 


وقالت [ المقطم ) ان «٠‏ مصر كلها متجهة اليوم. الى الجالمن” 
على عرشها تدعوه الى أن يقبض بساعديه القویتین على دفع سفينة 
اليلاد لیکمل : سفر‌ها .الى ميتاء. . السلامة والسلام وتحقيق اجا 
والآمال 4( . ی 3 

وتحدثت: عن توجه وفد ضباط ا .الى“ قصر التبة ارتم 
( : آ بات الشکر والولاء بمئاشسية اجلاء الانجليز' عن : الثاهراة 
والاسکندزية والدلتا »(۱۰۰) ۰ وذکرت أن اللك قرز عدم الانتقال. 
الى الاسکندرية رسمیا فى هذا الصيف « لانه يرى أن البلاط يجت 
لح لله سارت كر د ا 0 


وقالت ( القطم ): ان 9 رضن قضیة وادی لنیل علئ هيئة الل" 
التحدة » سیکون امتحانا عظیما لهذه الهيئة وللدول التی تتالف 
متها »-یبذو.فیه مدق ایمائها الصحیح بالحرية والذیمقراطية ومیثاق 
سان فرانسیسکو ۱:۲(۷) » وان وند مصر سنيعرض « على الجلسن : 
والعالم: كلة امظة .صحيخة من تصرفت" الدولة البريظانية مع: مصنن 


e 


الستقلة بعد سنة 1١955‏ »© بحكم الماهدة التى تتمسك بریطانیا 
بها » وتأبى أن تتحول عتها » سیطلع وفد مصر الجلس والعالم 
على ما صنع اللورد کیلرن سفیر بریطانیا الحليفة والصديقة مساء 
؟ فبرایر ۱۹6۲ » ویطلمهما على طائفة من مکاتبات اللورد کیلرن 
الى الحكومة المصرية یطالبها بان تنقض قرارات البرلان » وان تمنع 
الحاکم الختلطة من نظر قضية سندات قناة السویس » وعشرات 
من أمثال هذه الطلبات التی تدل على مدی تقدیر الحكومة البريطانية 
ستتلال مصر ٠‏ وعلی الخطر الذى تستيدف له ؛ مادام فیها توات 
مسکریه آجثبیة (۱۰۳) . 


ونشرت نصوص البرتیات الرسلة الى سکرتیر مجلس الآمن 
لتایید ظلبات مصر » اناسبة عرضها على المنظمة الدولية من الاحزاب 
والهیئات والنقابات فى مصر . وقالت : اننا « نتول جهرة وبغیر 
مواربة ان اللوم فى اکراه مصر على هذا الاحتکام هو بریطانیا 
باتصانها (۱۰) ۰ وناقشت آقو ال ۱ الکسندر کادو غان ) مندوب 
بریطانیا نی مجلس الامن » بتولها ان مصر « ذهبت لتثبت أن 
بریطانیا نقضتالمعاهدة التی تداع عنها الآن » والتی تقول نها 
عقدت برضا الجانبین » وسیری مجلس الاءن وساثر العالم أن 
الذى نتضش معاهدة ۱٩۳۰‏ هو بربطانیا لا مصر » ) فان « العاهدة 
التى يدافع عنها السبر الکستدر کادوغان هی غير الماهدة التی 
ارتضاها الشعب ااصری وعدها مرحلة من مراحل استقلاله » ان 
المعاهدة التی يدافع عنها السیر الکسندر کادوغان » ویقول ان مصر 
رحبت بها » لم تكن فى عرف ۱(صریین أن يطلب سفير بريطانيا 
استنادا الى قوة الدبابات والسيارات » فعل كذا وعدم فعل 
كذا »(۱۰۵) » وانه ۶ لم يبق فى الوجود معاهدة اسمها معاعدة 
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1 .. أجيعوا قصاصات معاهدة ۱۹۳۰ والقتوها حيث ..التيثم 
على سلامتكم من زحف قوات المدور بمعونة مصبر الثمينة 
جدا »(۱۰) . 


وذكرت أن النقراشى فند الحجج البریطائية التى أثإرها 
المندوب البريطانى فى مجلس الامن » واوضح أن قضیتنا قوية وثقتنا 
لا تتزعزع(7.١)‏ . وأنحت باللوم على بریطانیا التى ادت سياستها 
الى لحوء مصر الى الأمم المتحدة قائلة : « الا يشلعر اقطاب 
بريطانيا . . بالخسارة الادبية العظيمة التى لحقت بالدولة البريطانية» 
وكان من أظهر مظاهرها أن يذهب وفد مصر برئاسة كبير وزرائها 
فى طلب الانصاف الى نيويورك بدلا من الذهاب الى لندن ؟ ترى 
أيدرك من ذكرنا مغزى هذا التبدل ؟ يالها من غلطة نظيعة »(۰)۱۰۸ 

وقد اتضح عجز مجلس الامن عن حسم المسالة لصالح الحقوق 
المصرية المشروعة » فتخرج مظاهرات كبيرة فى مصر احتجاجا على 
مواقف الدول فى المجلس » وتقول ( المقطم ) ان « هيئة الامم المتحدة 
لا تختلف عن جايعة الامم » فهى اداة بيد الدول العظمی » كما كانت 
جامعة الأمم بيد بريطانيا وفرنسا »(۱۰۹) ۰ 


. وعلقت على قرار مجلس الامن بقولها » ان الجلس لم یفصل 
« فصلا نهائيا حاسما فى قضية وادى النيل على الدولة البريطانية , 
غير أنه قرر أحكاما فرعية كبيرة القدر » منها احكام ايجابية واحكام 
سلبية» ومن الأحكام الايجابية أنه قضى ببقاء القضية فى جدول 
أعمال الجلس» «أما الأحكام السلبية فمنها عدم اقرار المجلس.لدعوة 
الجانب البریطانی بان معاهدة 5؟ قائمة »(۱۱۰) ۰ 


۰۸ 


وقألث ( المقطم ) ان الاجدر بمجلس الامن أن يسمى باسم آخرة: 
کمجلس الوس طاء أو مجلس الاتتراحات المرفئوضة « فان مهمته 
ليست فى أن يلزم الظالم رد الحقوق الى اهلها بل مهمته أن يحاول 
التوسط بدن دولتين متخاصمتين 6 وأن یقدم الحلول والتترحات 4 
قاذا عجز عن الاهتداء الى حل اطبق يديه على صدره وتزك ابر 
الخصام للاقدار »(۱۱۱) . 


ورات انه اذا كانت مضز لم تنجح فى حمل مجلس الامن 
« على الحكم لها » غانها نجحت حقا نى عرض القضية على 
العالم بأسره » ونالت تأييد غير دولة واحدة »(۱۱۲) . 


وشاركت الامة ترحيبها بعودة النتراشی باشا الى البلاد » 
وهو « آقوی املا بتحقیق مطالب مصر القومية واعظم ایمانا بنجاح 
قضیتها المادلة 011 DP ٠.‏ وما كان فى حلافة مصری آخر أن 
يدرك فوق ما ادرکه النقراشی باشا مدفوعا بصدق وطنیته واخلاصه 
۰ فلا غرو اذا استقبل جلالة اللك وزیره .. وقال له ما فال 
معربا عن شعور کل وطنی تهمه قضية وادی النیل وربح هذه 
القضية ایا كان ااصرى الذی یسعی لکسبها » ولا غرو اذا كان 
استقبال مصر له ما شهد الناس »(۱۱) . 

وکان النتراشی قد قوبل مقابلة حماسية لدی عودته الى 
مصر » لان خطبته أمام مجلس الامن استهوت الجماهیر بما كان 
فيها من عبارات قاسية موجهة الى الانجلیز(۱۱) ۰ 


لم يكن انفعال ( المقطم ) بالحركة الوطنية الجديدة التی أفرزتها 
ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية » كما راینا » متناسبا مع حجم 
مج د FEO EIS GS‏ 
تحقيق الاهداف القومية فى الجلاء ووحدة وادى النيل . وام تواكب 
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بالتالی هذه الحركة ومعاركها بالقدر المطلوب » فى الوقت الذی 
أكدت فيه حرصها الکابل على الالتزام بالمساعى الحكومية للتوصل 
الى حل القضية بالفاوضات ثم بطرحها على مجلس الامن مع التذكير 
السستير بدور التصر ووطنيته والحديث عن التزامه بامداف 
الجماهير . واذا كانت قد رفعت نغمة احتجاجها على البريطانيين 
ومناوراتهم ناتها لم تشا الوصول معهم الى نقطة اللاعودة والتحول 
الى طريق آخر من الکناح الشروع » وظلت وفية لاسلوب الدعوة 
للتناهم والعلاقات الحسنة بين البلدين . 


01۰ 


(۱) المقطم ١‏ مایو م156 ۰ 

(۲) المقطم ۱۰ مایو ۱۹6۵ . 

(۲) التطم ۱۲ مایو م156 ۰ 

() طارق البشوّى » -الخرکة الندياسية فى مصر — ۲ 3 الهيئة 


المصرية العامة للكتاب » التاهرة » ۱۹۷۲ » مس ۳ 5 


۳ 


(ه) المقطم 1 يوليو ۱۹60 . 


: 1(۰) المقطم ۱6.پولیو هو ٠‏ 


(۷) التطم ۲۷ پوليو م156 . 

(۸) التطم ١‏ افسطس ۱۹۵ . 

. ۱۹6۵ التطم ۱۵ اغسطس‎ )٩( 
٠ ۱۹۵ القطم ر ۰ مپتمبر‎ (۱) 


00 المقطم ۱۷ سبتمبر 1۹60 ۰ 


SHAH, ABDUL QAYYM, Egypt Reform, New 55 
Delhi, 1973, 22.036, 88. 0 لما‎ - 

(۱۳) المقطم ۱۷ سبتببر ۱۹6۵ . 0 

(۱8) التطم ۲۱ سبتمبر ۰۰.1۹60. 

(۱۰) المقطم ۲6 سبتمبر ۱۹6۵ ۰ 

(1) التطم ۲۵ سبتیبر ۱66 ٠‏ 


للم 


(۱۷) الشلم ۲۷ سبصير 140 ۰ 

(۱۸) التطم ۱ اکتوبر ۱۹6۵ ۰ 

(15) التطم ۲ اکتوبر ۱۹66 ۰ 

(۲۰) التطم ۸ اکتوبر ۱۹6۵ ۰ 

(۲۱) التطم ۱۷ اکتوبر ۱۹66 ۰ 

(۲۷) التطم ۲٩‏ اکتوبر م194 ۰ 

(۲۲) التطم ۱۳ تومير ۱۹6۵ ۰ 

6 طارق البشری » الحركة. السياسبة فی مصر 40 سے ۱۹۵۲ 4 ص ۲۴ ۰ 

(۲۵) التطم ١6‏ ونر ©1956 ۰ 

(5؟) التطم ۱۱ دیسمپر ۱۹6۵ ۰ 

(۲۷) المقطم ۱6 دیسیبر ۱۹6۵ ۰ 

(۲۸) التطم ۱٩‏ دیسیبر ۱۹6۵ ۰ 

(5)) التطم ۱ ینایر ۱۹65 ۰ 

(.؟) التطم ۲۸ ینایر ۱۹61 ۰ 

(۳۱) التطم ۲ نبرایر ۱۹4۱ ۰ 

(۳۲) طارق البشری » الحركة السياسية فى مصر » ص 1۱ . 

(۳۳) المقطم 6 غبرایر 194645 - 

(؟) التطم ۷ فبراير ۱۹٩‏ ۰ 

(۳۰) محمد ائيس والسيد رجب حراز ۰ التطؤن ‏ المبيابسئ: للتجطع اخصرى 
الحديث » ص ۲۲۲ ۰ 

(5؟) المتطم ۱۲ غبرایر ۱۹41 . 

(۳۷) التطم ۱۳ برایر ۱۹6٩‏ ۰ 

(۳۸) عاصم محروس » دور الطلبة الصزیین كى الظركة الوطنية > ص ۵۱۳ ٠‏ 

(۳۹) التطم ۱۵ برایر ۱۹41 

ا السيابية فى يمر م6 لا ۲ ی 
۷ — ۹۸ 


(۱)) یونان لبیب » تاريخ الوزار ات لمصوية؛؛ می ۰ 


(۲)) القطم ۱۸ غبرایر 1955 ۰ 
(cy)‏ التطم ۱٩‏ غیرایر ۱۹۱ ۰ 


ك 
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(58) محمد أئيس والسيد رجب حراز » التطور السیاسی للمجتيع الصسری 
الحديث » ص ۲۲۳ . 

(ه)) عبد الرحين الراغمى ؛ فى اماب الثورة الصرية » ج ۴ ؛ ص ۱۸۵ . 

(0)) عاصم محروس ؛ دور الطلبة الصریین فى الحركة الوطنية > ص ۵۲۱ . 

(0۷) القطم ۲۱ فبرابر ۱۹41 . 

(4)) التطم ۲۲ غبرایر 1145 

. 1.۵ 6 ۱۰ طارق البشری : الحركة السپاسية فى مصر ) ص‎ ))٩( 

(۰ه) القطم ۲۳ فبرایر ۱۹۸۸ ۰ 

(زه) التطم ۲۵ نبرایر ۱۹47 - 

(۵۲) التطم ۲۷ غبراير 1۹6١‏ . 

(۵۳) التطم ه مارس )۱۹ . 

(۵0) التطم ۷ بت ۸ مارس ۱۹6۸ ۰ 

(ده) القطم ٩‏ مارس ۱۹61 ۰ 

(۵1) المقطم ۱۳ مارس 1۹61 . 

(۷ه) التطم ۲٩‏ مارس ]۱۹ . 

(۸ه) المقطم ۲ ابریل ۱۹6۱ . 

(01) بونان لبیب » تاریح الوزارات الصرية ).ص 1۸۱ 2 1۸1 

(.۱) التطم ه ابریل ۱۹6۱ ۰ 

۰ ۱۹6۵ التطم 1 ابریل‎ )٩۱( 

(0) المقطم ۱۱ ابریل ۱۹6۱ ۰ 

(5) القطم ۲۲ ابریل ۱۹6۱ ۰ 

(50) التطم ۲۷ ابریل ۱۹6۱ . 

(10) القطم ١‏ مایو ۱۹65 . 

(13) التطم ۱۸ مایو 1۹6٩‏ . 

(۱۷) التطم ۲۳ مایو ۱۹4 . 

(5۸) القطم ۲ مایو 1965 , 

(59) القطم ۲۵ مایو ۱۹6٩‏ ۰ 

(۷۰) القطم ۲٩‏ مایو ۱۹65 . 

(۷۱) المقطم ۱۷ یوئیو ۱۹6٩‏ . 

(۷۲) المقطم ۱ آقسطس ۱۹61 . 

(۷۲) التطم ٩‏ افسطس ۱۹6 . 


ol 
) م ۲۲ - القطم‎ ( 


(ع7) المقطم .۱۲ أغسطلسسن 1۹41 ١‏ . ل 
(۷۵) المقطم ۱٩‏ سبتمبر 1187 
(۷۰) التطم ۲۱ سبتمبر 01545 ۰ 
(۷۷) المقطم ۱۰ اکتوبر ۱۹۸۱ ۰ 
(۷۸) المتطم ۲۵ اکتوبر ۱۹6۲ 
(۷۹) القطم ۲ نوميبر ۱۹6٩‏ ۰ 
(.۸) القطم ۲ نوفمير ۱۹6٩‏ - 
(۸۱) القطم ۱۱ نوتمبر 1163 
(۸۲) التطم ۲٩‏ نوغمبر ۱۹6۲ ۰ 
(۸۲) القطم القطم 58 نوفمبر ۱۹6۸ ٠‏ 
(م) التدلم ۲۸ موغمبر ۱۸6۲ 
(م۸) التلم ۷ دیسمبر ۱۹۸٩‏ ۰ 
(4) طارق البشری ؛ الحركة السياسية فى مصر » ص ۱۲۷ د ۱۲ ۰ 


(۸۷) محمد انیس و السبد رجب حراز ؛ التطور السیاسی للمجتیع الصسری 
الحدیث ؛ ص ۳1 ٠.‏ 


(۸۸) المقطم ٩‏ دیسیبر ۱۹6۱ ۰ 

.۰ 1۹٤1 دیسمبر‎ ١6 التطم‎ )۸4( 

)٩.(‏ القطم ۱ ینابر ۱۹۸۷ ء 

۰ ۱۹6۷ التطم ۲۸ ینایر‎ )٩۱( 

۱۹۲۷ التطم ۳۱ يناير‎ )٩۲( 

۰ ۱۹6۷ التطم 4 قبرابر‎ )٩۳( 

۱۳۵ طارق البشری : الحركة السياسية فى مصر » سس‎ )٩0( 
۰ ۱۹6۷ القطم ه فبرایر‎ )٩0( 

(1) المقطم 6 مارس ۱۹۷ 

۱۹6۷ المقطم ۲۱ مارس‎ )٩۷( 

(4؟) محمد حسین ميكل ؛ مذکرات نى السياسة الصرية » ج ۲ ص ۲۲۲ ۰ 
() القطم ۳ ابريل ۱۹۷ ۰ 

(۱.۰) التطم ۱۱ ابریل 1۹6۷ ۰ 

(۱۰۱) القطم ۷ مایو ۱۹6۷ ۰ 

(۱.۲) التطم ۱۲ يوليو ۱۹6۷ ۰ 
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(۱.۳) المقطم ۲۲ بولیو ۱۹6۷ 
۱.۱ التطم ه اغسطس ۱۹6۷ 
(۱۰۵) المقطم ۷ اغسطس 1۹6۷ . 
)٠١5(‏ التطم لم افسطس ۱۹8۷ . 
(۱۰۷) القطم ۱۱ اغسطس ۱۹6۷ . 
(۱.۸) التطم ۱۳ اغسطس 1۹٤۷‏ . 
)۱۰٩(‏ القطم ۲۷ افسطس 1۹٤۷‏ . 
(۱۱۰) القطم ۱۱ سبتبر ۱6۷ . 
(۷ القطم ۱۲ سبتمبر ۱۹6۷ 
(۷) المقطم ۱۷ سبتبر ۱۹6۷ . 
(۱۱۳) القطم ۲۰ سبتمبر ۱۹6۷ . 


(۱۱6) التطم ۲۲ سبتمبر ۱۹6۱ . 
)110( محمد زکی عبد القادر + محنة ؛لدستور » ص ۱۵۲ . 
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الفصل السادس 


المقطم والقضية الفلسطبنية 


الصحافة المصرية والقضية الفلسطينية : 


يثير عنوان هذا الفصل موضوعات وتضايا عديدة تتصل بذلك 
التاريخ الطويل للقضية الفلسطينية الرتبطة بالاطماع الصهيونية 
تلب الوطن العربی . وهو ما لا تدخل لى نطاق هذه الدراسة » التی 
تيدف اساسا الى تسجيل انعکاسات حرب فلس طین باعتبارها 
فى مصر ¢ وعلى الحركة الوطنية المصرية 4 سدواء من ناحية تطویر 
رؤية هذه الحركة للعمل الثورى فى داخل مصر ؛ وتطوير الرؤية 
العربية للحركة الوطنية » حيث كانت الةضية الفلسطينية وتطوراتها 
الباب الرئیسی لدخول مصر معترك السياسة العردية ٠.‏ بعد ان 
فلسحلین فى همحنته 4 باز اء الاعتداءات الصهرونية والبريطانية عليه » 
عبر تلك السلسلة الطويلة من الواجهات الفلسطينية ضد الانتداب 
البریطانی ۰ وکان آبرز ها الانتشاضصات و "لثور ات التى يلغت ذروتها 
نی الثور ه الکبر ي عام ۱۹-۳۰۹ التی استمر ت ثلاثة أعوام 5 وکان 
دواتك التعاطف نابعا من المشساعر التى تغذيها العاطفة الدائية 
والر ابطة العربية وحامعة اللفة 4 وقد ا »صر الغتاة وجماعة 
الاخوان المسلمين فى زيادة ناعلية هذه الماطنة و اعطائها قوة دقع 
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تضاعف حجمها بمرور الوقت . واصبحت حقيقة راسخة فى وجدان 
الشمب المصرى وتنبيهه للاخطار المحدقة به وباشقائه عرب 

وقد قامت الصحافة المصرية بمواكبة تطورات القضية 
الفلسطينية » ومتابعة فصول معاناة شعب فلس طين ؛ واخبار 
ثوراته ومعاركه ضد العصابات الصهيونية المدعمة من الاستعمار 
البريطائى » وذلك حسب اتجاهات هذه الصحف + وحجم رؤيتها 
لطبيمة المشكلة وابعادها المستقبلية » وقد غلب على تلك المواقف 
الشعور بعمق المأساة والتبصير بما يحمله الستقبل من مناجات 
بفعل شراسة الهجمة الص‌پيونية المثلة بالاستيلاء على 
الارض وزرع الستعمرات وتدفق الهجرة اليهودية . 


١‏ وتمتبر الصحافنة الصرية فى المشرینات موّشرا مهما 
للا هتمام ال یا یه ی الوشت 
الذى اتسم فيه موقف الحكومات ااصرية ازاء القضية بالتخاذل 
وانعدام الاهتمام > بل وصل الى حد اتخاذ مواقف معادية » 
كانت الصحافة بمختلف آجنحتها واتحاهاتها تتابع باهتمام تطور! ات 
التضسية الفلسطينية من كافة زواياها » وتبدی تفهما عميقا 
وادراكا ميكرا للخطر الصهيونى فى فلسطين والعالم العربی ؛ 
وقد سساهمت بالفعل فى خلق تراث من الاهتمام المصرى بالقضية 
الفلسطينية .. ومع منتصف الثلاثينات بدا الاهتمام المصرى 
بالقضية النلسطينية ي يصبح اکثر اتساعا ويضم قطاعات اوسع 

بن الراى العام والقوى السياسية المصرية .. ويلاحظ ان الصحانة 
الصهيونية قد لعبت دورا مهما فى خدمة الحركة الصهيونية خلال 
المشرينات والثلاثينات فى مصر © وكانت الحركة الصيههيونية 
ممثلة فى تلك الصحف بجميع اتجاهاتها الممتدلة والتطرفة رداك 
الرؤية الدينية )١(»‏ 
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وأدرز هذه الصحف الصهيوذية التى Fes‏ فى مصر باللفة 
العربية لخدمة الحرکة الصییونية4 وی ۳ سرائیل 4 الاتحاد 
الاسرائيلى » الشمس ؛ المصباح ؛ الصراحة » کک 5 


وقد تابعت ( المقطم ١‏ تطورات القضية الفلسطينية » واتخذ 
الاهتمام ال د بل تفر الرسائل الصحفية والاخبارية 
0 دن 0 الذين لقي الصحيفة ابان تفاقم الأحداثك 
و الاضدر ابات » ونشر القالات التی تعر عن آر؛ء کل من الكتاب 
شین لش فن يعن »وکاب الود المصتريين © 
بكل ما يعنيه هذا الأمر من تعارض الأفكار والاتجاهات والمصالح » 
وما يعدر عيه دن محاولة الصدنة الوقوف على الحياد بازاء هذا 
الصراع ؛ لكن ( المقطم ) من ناحيتها لم تتطرق لمعالجة طبيعة الخطر 
الصسهيونى واكدسكال هذا الخطر ونتائجه 4 و اکتفت عند 
اشتداد الانتفاضات الفلسطينية وتمعها بالقوة من جانب البریطانبین» 
بتسجیل عتابها واومها للناسة البریطانیین » ودعوتهم الى 
حل | لش كلة بما يحفظ مصالح جمیم سسکان فلسطین وحقوقهم » 
ولكن الرحلة التاريخية التى اعقبت الحرب العالمية الثانية » والتى 
سهدت اتجاها مص ریا سريعا واضحا نحو العالم العربی 
خصوصا اعد توقيع ميثاق الجامعة العربية لليهدت أيضا فهما 
اوضح وتحددد! أدق لطبيعة اإخطط الصهيونى فى فلسطین 4 
ولم سق یعله محال للتنيؤ والاحتهاد حول أحتمالات !)ر تقل ثم نقد 
واعلان انتهاء الانتداب البریطانی وانشء الدولة الصهيونية » 
واصبحت او اچية العربية الصهيونية واقما لا مفر منه © انعکس 
على کتابات الصدافة الاصسسرية بجميع اتجاهاتها » ومنیا 


۰۱ 


ز المقطم ) التى عالجت تطورات الحرب الفلسطينية » بدون أى 
تأثير لارتباطاتها مع "لصالح البريطانية . 


کرب فلس طين : 

وقد شارکت ( المقطم ) فى متابعة هذه التطورات وانعكاساتها 
على مصر » سواء على الصعيد الرسمى أو الشعبى » وتحدثت عن 
الاسهامات الفعلية للجیش الصری غى حرب فلسطين » كما تابعت 
التطورات الداخلية التى كانت وثيقة الصلة بالهزيمة العسكرية 
وتائحة مها عا اواحية بين الك المصرية والاخوان الشلین.. 


غعای اثر صدور قرار تقسیم فلسطين خی ۲٩‏ توفمير ۱۹۲۷ 
امت مخلاهرات احتجاج فى مصر » نشرت ( القطم ) أخدارها وکتیت 
عددا من التعلیقات عن اصداء هذا القرار » وعن خضسوع الأءم 
التحدة لارادة القوی الاستعبارية » ونقلت تصریحات لعبد الرحمن 
عزام امین عام الجامعة العربية عن نتح مکاتب للتطوع فى القاهرة 
للمشاركة فى انقاذ فلسطین(۳) . 


وقالت الصحينة ان ااظاهرات لا تخدم قضية فلسطين التى 
تتطلب خطوات عملية كالتطوع وغدره » وان « على يصر أن تستعد 
قلا تؤخذ على غرة »()) . وخاطبت !إسسئولين العرب القادمين الى 
القاهرة للتباحث حول القضية فى اطار الجامعة العربية © قائلة : 
« جئتم . أهلا وسهلا بكم . فماذا انتم فاعلون ۵(»۶) » موضحة «أن 
رسم المصورات الجغرافية سهل » واسهل منه ارتجال 
الخطب السياسية والحماسية . اما الذى له قيمة فالعمل 5(6) . 


وقامت الجماهير المصرية بمسيرة تضامن مع فلسطين © فكان 
2 ذوما خاادا فى تاربخ العرودة وەن أعظم هذه الأيام روعة وجلالا» 


of 


تجلن فيه الشعور القومى باجل معانيه ».وأظهرت مصر غضبيها 
لقرار قسمة فلسطين الجائر ؛ وسخطها على الصهيونية ودعاتها » 
وشاركت مصر نلسطن الشقيقة فى محنتها » وارتنعت 
الضيحات' یه اء ناوارف رة بور سلطا 
على ورأى ومسمع من ممثلى الدول العربية والاجنبية )۷(١‏ ۰. 


وا تحثت العرب على العمل الجدى قائلة : ان « فلسطين 
تدتاج الى أكثر من هذا »(۸) » وأن « على مصر ان تتأحب وان 
تتأهب معبا دول العرب الأخرى » فذلك خير وابتی )٩(»‏ . 


فى هذه الاثناء » كانت ( القطم ) تتایع فى أخبارها تحركات 
سلطات الاين لتعقب العصابات الصهيونية التى تمارس نشاطها 
ناریب فى ,صر » وكذلك حبلات الحكومة لتنتیشی النازل فى القاهرة 
والاسكندرية « أكائحة الشسيوعية » جرت خلالها الاعتتالات » 
وضبطت النشورات فى حوزة العتقلین © كما تابعت أخبار 
الانفجارات فى عدد من المحال التجارية التی يملكبا 'ليهود فى مصر » 
وقضية اغتیال احبد الخازندار ر يس محكمة جنايات مصر » 
دون أن تشیر من جانبها باصیح الاتهام الى جبة معینه(۱۰) » وکذلك 
موضوع اضراب رجال البولیس و اه‌تناعهم عن E‏ 6 هذا 
الاد ضراب الذى كان ده د ديدة لوزا ار ة ار ی لانه 
باعد بیاها ودرن الرجال الذين تعتمد عليهم فى حنظ 0 والنظام 4 
وقد عاد رجال البوئیس الى عملهم بعد ان هددتهم الحكومة 
بالخصل © ورغم ا واخلادهم لی السکینة غان قلوبهم قد 
اضنخغات بالكراهية لوزارة النقر اشی(۱۲) . 


وقد مت الصحيفة بعضن الاهتمام لهذه الأحداث الداخلية » 
فى الو قت الذ لذى كانت تخصص فيه اجات كديرة * من صنحاتها 
۳ رات ند الأحدداث 3 و العار لى ا(و! ثره ی فلسطین .بدن العرب 
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النلسطینیین الذبن يعاونهم بعض المتطوعين من الدول المربية > 
والعصابات الصهيونية » وكانت ( المقطم ) تشير بين حين وآخر ) 
لتحركات التطوعین من (حزب مصر الفتاة) ومعاركهم فى فلسطين > 
ولكنها لم تشر على الاطلاق الى كتائب الاخوان المسلمين التى 
شاركت فى تلك المعارك بشكل اکبر . 


وقد تابعت ( المقطم ) هذه الاحداث عن طريق آخبار وكالات 
الأنباء وتقارير المر'سلدن بالاضافة الى ما كتبته من تعليقات ومقالات 
فى فلس‌طین(۱۳) » الى هجوم على أمريكا لدعيما المهاينة 
دولة صهيونية فى فلسطين(5١)‏ » الى توضيح مهمة الجیوش 
العربية الزاحفة الى فلسطين » فهى « ليست حربا ولكنها اعادة 
الامن والنظام ¢ ومنع الذایح و التدمبر )17( 6 و هی تذهب الى 
هناك «لا بافية ولا فاتحة ولا طامعة ولا متسلطة» بل للانتاذ والتحریر 
واعادة الحق الى تصابه ) ووصسر « لا تحب الحرب ولا تطلیها 
الجهد سدی »© وتدولت ااسالة تحولا خطيرا » جعل الشرق العربی 
كله فى خطر »(۱۷) » وتابعت تحرك رجال الجیش الصری وبدء 
وتطبيرها ین الفخلاء .الذين انوا آن بحرا محم تین بلادفم. جلى 
قواعد الانسانية »(۱۸) . وس جات تطورات العارك وبطولات 
الجیفی الصری والتطورات السياسية الدولية ومهمة الوسیط 
الدولی برنادوت » وعقد الهدنة بين الجیوش العربية والعصابات 
الصهونية . 
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وتحدثت (المقطم ) عن الدروس المستفادة من هذه الحرب © 
وتتمثل بضرورة أن تكون اصر « قوات عسكرية برية وبحرية وجوية 
تطابق عدد سكانها ومقامها الجغرافى والاستراتيجى » وحاجتها الى 
توطيد أركان السلام على حدودها » واشاعة روح النظام العسكرى 
فى ربوعبا » وحمل سواها على 'حترامها »(19) . وهذه الدتوة 
لتدعيم الجیش وزيادة عدد آفراده استوجبتها الظروف القاسية التى 
واجهتها القوات الحاربة » التی لم تشا الصحينة » فى غيرة الحديث 
عن البطولات الصرية والعربية أن تشير اليها » الا أن أخبار توقيع 
الهدنة بعد شیر واحد فى بدء القتال » كانت غريبة » وقد أزعجت 
الكثيرين من المصريين » الذين كانوا منذ اليوم الأول للقتال » يبالفون 
بواسطة البيانات الرسمية والتحليلات الصحنية © بأن جیوشهم 
تتقدم بنجاح وبأنها على وشك أن تقذف بالعدو بعيدا » وان التصر 
بات مضمونا وعليهم أن يستعدوا لاستقبال الجنود الشجمان عندما 
یمودون الى الوطن بعد ازالة دولة اسرائیل(.۲) . 


وعادت ( القطم ) بعدما آبدی ( برنادوت ) تحیزه للصهيونية » 
ویدا نشل مبمته واضحا » الى القول بان العرب « وعلی راسهم 
«صر مصسممون على اخماد هذه الفتنة » وعلی ؛لضی فى 
الجهاد »(۲۱) . وأننا « ماضون فى طریقنا » فلن نرضی فلسطین 
الا دولة عربية موحدة ؛ وسنبذل لتحتیق هذا ما نملك من دم ومال 
وانفس »© هی عندنا رخيصة غی سبیل فلسطین »(۲۲) »© « فيا جند 
مصر © بل يا چئد المرب أجمعين : تهیاوا الواتمة واسستمدوا 
لاستئناف التتال قى سبیل الله فى فلسطین (۲۳) ۰ 

واوردت اخبار زيارة اللك فاروق « لرجال الجیش البواسل 
فى فلسطين حاملا الیهم تحية مصر بأسرها ولیشاهد اعمالهم » 
وكان « الامالی فى غزة بهتفون بحياة الفاروق حبیب المرب 
والعروبة »(۲6) . 


oo 


وقالت تعقيبا علی حادت الاغار د الجوية الصسپيونية على 
القاهر 5 »6 ان هذه الاغارة تؤد الى « القاء الرعب والفزع فی 
قلوب اامسریین » © کہا اراد الاعداء « بل أتاحت للمدئیین من 
المصريدن مشاركة رجالهم العسكريين فی میدان فلمطین شرف 
الجهاد والدفاع عنها »(۲۵) . 

وقد توصلت هيئة الادم المتددة لئ عقد الهدنه الثانية ددن 
العرب والعمصابات لصيهونية » فتقول ( القطم ) : « وحسبنا فى 
هذا الیوم أن سجل أن جیش الناروق دوةن القتال مرة اخری » 
وهو مرفوعالراسس .وفور الكرامة » لم يعرف سوی التقدم والفوز 
والنصر 4 حفا أنه لحيش بابل حددر بان ننحاى له تحیه وتقدير! 
واکبار! »(598؟) . 

وحذرت بان الييود لا يحترمون الهدنة التى عادوا فى غفلتها 
« يلعبون بالنار (۲۷) . وکتبت بهذا المعنى تعليقا بعنوان « لقد 
أمعنوا »(۲۸) . 

۱ ونعت الصحينة استشهاد البطل أحمد عبد العزيز الندائى 
الأمين الذی ادى « الواجب عليه اکمل ما یکون » وام يدع وسيلة 
من وسائل الشجاعة وضربا من ضروب الاقدام ألا صنمه خی 
فلسطدن 64 . وطالبت دتخليد ذکراه » تخلرد! یعلی من شان 
العسكرية فى هذا الوطن العربى »(0.؟) . 

.. وعلقت على مصرع الوسيط الدولى برنادوت بأيدى الصهاينة» 
الذى جاء دليلا على « أجرام هذه العصابات » وان لم يكن غريبا 
علیها » وسوف يدرك العالم وتدرك هيئة الامم » ای الشراذم نقاتل 

واوضحت ان التتال لم يتوقف على الجيبة الجنوبية » مان 
هؤلاء الذين تحاريهم زلا ما تکاد نفر غ من تأدیبهم حتی تالاحقنا الپدنة 4 
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وما نكاد نپادنیم حتى نفاجاً باعتدائيم »(۳۲) . وقالت أن الولايات 
التحدة توسطت آخير! لوقف المعارك فى ' الف تين اال نیت 
والصهاينة ؛ يعد أن « سجل ال ا منفردا امجادا 
عسكرية ۰ وخاطب املك ناروق حنوده بقوله » لقد « قدمتم 
آرواحکم رخيصة عليكم عزبزة علينا .. فى سبیل المثل العليا»(؟؟) . 


وتحدثت ( المقطم ) عن عودة ( ابطال النالوجة ) الذين يعودون 
« الى أوطانهم مكللين بغار المجد والنصر والفخار » بعدما ضريوا 
بالبسالة العسكرية والكرامة العسكرية الامثال نأقيمت الرايات 
يامصر لهذا الجيثى الظافر » وأحنى الهامات لهؤلاء الابطال » كما 
رفعوا راسك عاليا وذكرك خالدا »(1؟) . وقد اسستمرض الاك 
هذه التوات العائدة فى ساحة قصمصر عابدین » فكان ذلك يوما 
تاريخيا « فى حياة الجیش المصرى وفى حياة مصر بأسرها . يوم 
نرى فيه أبطالا لنا يعودون من الیدان » مكللين ببفار النصر » وغار 
البطولة والظفر .. وتوج هذا الحفل الكبير المنطوى على أرفع 
المعانى جلالة اللك المعظم » بما اضفی على قائده العام وقائد قوات 
الفالوجا وسائر ضباطها وجنودها » من معائى العطف والتقدير » 
ما الهج السنتهم بالدعاء لجلالته .. ولا أنتهى الحفل قال جلالة 
القائد ااعلی لرئیس الوزراء ( الیرم اطمأنت مصر على مستقيلها ) 
قولة ما اجبلها لفظا فهى تحمل الطمانينة الى القلوب التوثبة وما 
أرفعها معنی فهى تبعث الامل فى نفوس بنيها »(۲۵) . 


ويلاحدظل ان کتابات ( المقطم ) هنا تعکس اجواء انتصارات 
باهرة » تحققت للعرب فى هذه الحرب » التى دخلتها الجيوشن 
المربية لازالة الدولة الصهيونية » بينما كانت الحقيقة عكس ذلك 
على طول الخط © نقد منيت هذه الجیوش بهزيمة منكرة » وعاشت 
الدولة اليهودية فى تلب فلسطين » بسبب الاخطاء التى صاحصبت 
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محریات القتال » والمؤامرات التى تعرض لها المقاتلون » وتخاذل 
القيادات التى كانت تصدر الاوامر » ولم تكن حال الجبهات الاخرى 
بأحسن حالا من الجبهة الصرية » مع الاعتراف بان « الجيش 
الصری » بضباطه وجنوده قد أدى واجبه كاملا » وبرهن على 
بطولته فى میدان القتال » رغم الفوضی التی كانت تسیطر على 
قیادته » والنتص فى سسلاحه وذضیرته ومژونته وخططه 
الحربية »(5؟) . 


وهناك: فى ارض ال معركة وضح تماما آنها معركة تسیر ومق 
نظام غریب » لم یسبق له مثيل فى تاريخ المعارك الناححة والفاشلة 
غى العالم بأسره .. فالجیش يحارب فى فلسطين » ولكنه يقاد «ن 
القاهرة . وتصدر له الاوامر .. اوامر التحرك والهجوم دون نظر 
ال اصول الحرب ول الى مقدر: الجیش نفسه . ومناك فى 
أرض المعركة وضح تماما أن الانجلیز قد دبروا تدبیرهم لخیانتنا .. 
لخيانة هذا الجيش فى معرکته الاولی القدسة © هفهؤلاء الانجلیز 
الذين و عدوا حكومة النقراشی بمساعدة جيش مصر بالسسلاح 
شیثا(۲۷) . 


المواجهة مع الاخضوان المسلمين : 

فى نفس الوقت الذى كانت فيه الحرب مشتعلة فى فلسطين» 
شهدت القاهرة سلسلة من الانفجارات الناتجة عن القاء القنابل 
على المحال التجارية اليهودية فى مصر ؛ ومن ذلك انفجاران شدیدان 
فى القاهرة بجوار محال ( جاتينيو وبنزایون ) » التى نشرت اعلانا 
فتن ( المقطم ) تؤكد فيه خالص ولائها للملك « وتستنکر الصهيونية 
الآثية وتشارك الشمب الصری الکریم آماله و آلامه ۳۸(۷) 4 وذلك 


oA 


دون أن يشار الى الحية التى تتف وراء هذه الانفجارات ۰ ونشغشرتث 
"الصخينة نداء وکین الداخلية عبد الرحمن عمنر »© الذى يدعو فيه 
الى معاونة « رجال الامن على استثصال الجريمة وتمقب الجناة » ي 


وعلتت ( التطم ) للمرة الاولی على هذه الاتفجارات بتولها 
انها حوادث « ضارة بالوطن ولا دافع یبرر ارتکابها مادام وزرها 
واقما علینا » ومن أضرارها الوعلنیة احداث اضطرابات وذعر فى 
قلب عاصمة البلاد » فى وت نحن احوج ما نکون فيه الى الهدوء 
والسكينة )۲٩۱»‏ . 


وذكرت أئياء اننجار جديد فى « شركة أراضى الدلتا » » فى 
العادی(.؟) . ونقلت عن مصادر مطلعة قولها : « أن تحريات 
رجال الامن بشان حوادت الانفجار ات تتقدم تقدما محسوسا وتسمور 
فى ضوء ناجح 4 وان هذه التحريات ستؤدى باذن الله الى النتيجة 
"لرجوة »(۱؟) . وان هذه التحقیتات تسیر ۱ بتکتم شدید 1۲(4) . 


وتحدئت عن وفاة سبمة من. ااصابین فى حادث اننجار وة 
اخیرا فى حارة الیهود(۳؟) ٠‏ ونشرت تفاصیل الانفجار الشدید 
الذى تعرضت له « شركة الاعلانات الشرقية » والذی ادی الى 
خسائر بشریة ومادية » وکانت اخباره فى ( الانشیت ) الرئیسی 
للصحينة » بالاضانة الى تفاصیل الحادث كاملة لندوبها القضائى »> 
ولکن دون تعلیق من ناحیتها(؟؟) » وان تابعت ما يدور فى أجهزة 
الامن من تحقیقات . واشارت تلمیحا الى بعض ما توصلت اليه 
السلطات الحكومية من فتائج 6 قائلة ٠‏ « فلیطمئن الجمهور .. 
يسرنا "ن نقول البوم بایجاز أن السئولین فى الامن العام » قد وفقوا 
الى ما یطمئن الجمبور فى بعض شستون شغلته "خیر! 0(4)) » 
وتولها : « ونزید الیوم الامر بعض الایضاح فنتول أن النيابة وضعت 


۰۹ 
(ع ۲۶ - القطم ) 


يدها على عدد من الشباب يحقق معيم عدد كبير من وكلاء النيابة 
باشراف سعادة النائب العام . وذلك على أثر ضبط مواد متفجرة 
واوراق مهمة فى دور هؤلاء الشلبان » ونكتفى اليوم بهذا 
القدر 5(6؟) . 


وتزداد الحالة تناتما ببصرع حكيدار بوليس العاصمة سليم 
زکی باشلا » فى أثناء محاولة قوات البولیس قمع المظاهرات 
الطلابية فى جامعة نؤاد الأول وكلية الطب فيها بخاصة » حيث 
سقط عدد من القتلى والجرحى فى صنوف الجنود والطلاب »© فتنشر 
الصحيفة البلاغ الرسمى عن الحوادث » الذى أوضح أن التیمین 
من الطلاب ينتمون لجماعة الاخوان السلمین(۷)) » وقد ورد ذكر 
الاخوان السلمین للمرة الاولى » كمسئولين عن هذه الحوادث »© منذ 
بداية الانفجارات وتفاقم الحالة الداخلية فى البلاد . 

وكان الاخوان المسلمون قد شاركوا بفعالية فى الحركة الوطنبة 
الجديدة بعد الحرب العالمية الثانية » وحاول صدتی باشا بما قدمه 
لهم من تسهيلات أن يستخدمهم ضد الوفد » نظرا لجماهيرية الاخوان 
القادرة على الوقوف فى وجه حزب الأغلبية » فى النزاعات 
السياسية الداخلية » ولكن هذه التسهيلات اذا كانت « قد فسرت 
من جانب الحكومة على أنها محاولة لمناهضة الوفد والشيوعيين » 
فان الاخوان قد اثبتوا من خلال سير الاحداث أنهم ليسوا اداة 
للحكومة > وانهم لا يتحركون الا وفق مبادئهم .. وحينما أعلن صدقی 
عن عزمه بدء الفاوضات مع بريطانيا ووصل الوغد البریطانی المفاوض 
طالبه الاخوان بان يلتزم يما أعلنه من قبل من أن يدخل هذه 
المفاوضات حرا من كل قيد » وحدد الاخوان هدنهم من هذه الفاوضات 
نی تحقيق الجلاء التام الذى تعقبه نهضة شاملة .. وشارك الاخوان 
الجماعات السياسية الاخری فى التيام بمظاهرات بصنة دورية 
لتدكير ص دتقى بتعيداته للأمة .. وكان ذلك الوتف من جانب 


of. 


الاخوان کنیلا باثارة الحكومة عليهم » فقامت بحملة اعتقالات واسعة 
لاعضائها »(8؟) . وشیدت مرحلة ما بعد الحرب . ابان وزارتی 
صدتی والنتراشی اهتماما ملحوظا من ( المقطم ) بمتابعة أخبار 
الاخوان » ونشر مقررات مؤتمراتهم والاشارة لبياناتهم حول القضية 
الوطنية » دون الدخول معهم فى مساجلات ومناقشات حول الافکار 
التى يؤمنون بها والبادیء التى يدافعون عنها » سوى مرة واحدة 
فى اثناء عرض قضية مصر على مجلس الأمن » حيث ناتشت 
( المقطم ) مقالا للشيخ البنا » الرشد العام للاخوان المسلمين » كتبه 
فى صحينة الجماعة وقد كان وؤيد النتر راشى فى مپمته وجهوده 
بمجاس الامن وقتئذ ؛ واوردت متتطفات من مقال الشميخ البنا وعلقت 
عليه بالتول : « وهذا كلام طيب نان الناس يتطلعون الى الزعماء 
والقادة فى الازمات العصبية لينقذوهم من اخطارها » لا یصرفوعم 
عن أعمالهم » باثارة ما بينهم من خلافات ومنازعات . وقد اختير 
الزعماء والقادة ليرشدوا الناس الى الخير »© ولينزلوا اماميم فى 
ميدان الكقاح والنضال » فاننا لا نطلب نی قضیتنا هذه عرض.ا 
جانها » ولكننا نطلب الحياة الكريمة والسيادة الصحيحة » وهذا 
مطلب ضخم لا يجىء الينا بسهولة ويسر ؛ بل انه يحتاج الى يذل 
جهود وتضحیات »(59) . 


ولكن حرب فلسطين منحت الاخوان فرصة راوا فيها سببا 
عاحلا لجمع الاسلحه والتدريب عليها 2 والحصول على الشعبية 
مسببها(.۵) . وکان لهم انجاز ملحوظ فى الحرب تمثل فى الساعدة 
التی قدیو ها للمصریدن الحاصرین فی » جیب الفالوجا 0 ¢ الذى 
نشا عن تقدم الاسرائیلیین بعد خرقهم الهدنة الثانية » فی أكتوبر 
۸ ۰ نقد عمل الاخوان أثناء وجودهم فى الميدان على نقل المؤن 
الى القوات الحاصر :۵۱(۵) . 
۱ ومع احداث هذه الحرب » التى انتهت الى نم الخيبة » 


وف 


داخل مصر » وبلفت اوجها كما مر بنا » بمصرع حكيدار العاصمة 
الذى اتهمت المكومة جماعة الاخوان صراحة بارتكابه © مما جعل 
( المقطم ) تهاجم الاخوان من ناحيتها بكل ضراوة » وتحت عنوان 
« مدبرو الشفب والحرضون عليه » تقول : « ولا يمكن أن يفسر 
هذا الشغب والاضطراب فى وقت ندن آحوج ما نکون فيه الى 
حماية ظهر جیشنا بالیدوء والسکينة » بغير أنه عمل بعبد عن 
الوحلنية کل البعد » ومجانب للمروءة کل الجانبة » ولا يتدم عليه 
الا عدو لمصر » يعين الأعداء علیها » ویمکن للصهیونیین من رقابها » 
« وندن اذ نکتب هذه الكلمة لا نتصد هيئة معينة ولا فردا معینا » 
فهذا شأن التضاء والجهات السئولة » ولکننا نوجه الكلمة لكل مصری 
تجری فى عروقه دماء الوطنية الفالية » أن يقدر الظرف الدقيق 
الذی تجتازه البلاد »(5ه) . 


وقد تبع ذلك قرار رئيس الوزراء بحل جماعة الاخسوان 
السلمین « فورا » بشعبها أيئما وجدت © واغلاق الامکنة المخصصة 
لنشاطها » وضبط جميع الاوراق والوثائق والسجلات والطبوعات 
والبالخ والاموال وحظر النشاط على اعضاء مجلس !دارتها وشعبها 
ومدیریها وأعضائها » ولاسیما عقد الاجتماعات » ۰ وجاء فى مذكرة 
وكيل وزاره الداخلية الرفوعة الى الحاکم العسکری » وهو رئيس 
الوزراء » « ان اهداف هذه الجماعة كانت عند تالینها دينية » ثم 
تدوات الى جماعة سياسية ؛ ترمی الى وصولهم الى الحکم » ولب 
النتلم التررة فى البلاد » متذرعة بالعنف » . 

واوردت ( القطم ) آخبار نشاط « الندوب الخاص لتصنية 
اموال الجماعة » والاعتتالات فى صنوف الجماعة » واعادة ضباط 
البولیس الى الخد.ة » واستخدام البولیس لسیارات مصفحة لصون 
الامن العام . وخاطبت ااصحيفة طلاب مصر » قائلة : « ان نشاطنا 
لا یکون فى الشوارع والطرقات » وذكاءنا لا یکون فى استفلالنا 


o 


للحؤادث والاضطرابات » وانما يكون فى غرف الدرس وبين المعامل 
والاقلام والحایر .. هذه هی الخدمة الوطنية السليمة الصامتة 
التى ننصح للطلاپ أن يؤدوها فى هذا الدور من سنی 
حياتهم »(۵۳) . 

لقد كان الباعث الأساسى وراء قرار حل جماعة الاخوان 
المسلمين فى ۱۹۸ الاعتقاد بأن الجماعة كانت تخطط سرا للقيام 
بثورة . على أن صدور القرار كان مترتبا بصورة أكثر مباشرة على 
تیار احداث العنف التتابع » الذى هز مصر منذ ه55١‏ فصاعدا » 
حيث كان دور الاخوان » وان لم يكن الوحید » هو الأكثر درامية 
والأكثر أنطواء أيضا على الخطورة دن وجهة نظر الحكوية 4 وكان 
الصراع العنيف على السيادة فى ساحة الحركة الوطنية » بين 
الوند والاخوان فى حد ذاته جزءا من صورة اكير للعنف شملت 
كل الجماعات النظمة وغير النظمة فى البلاد ؛ فى تددى كل .نها 
للأخرى وفى تحديها السسلطة الحاكية » وتزايد حجم العداوات 
المتبادلة بفعل مشاعر الاحباط التى تولدت خلال الصراعات مع 
الضپیو تیه والتروطانسن )7:8 


خاصة بعد حرب فلسطين » یخشی منها على النظام القائم » رلم 
تكن الحكومة بحاجة الى حل الوفد لعدم لجوئه الى النشاط 
العسكرى » والحزب الوطنى كان قد لجأ الى هذا النشاط » ولكن 
فى نطاق ضيق جدا » أما الشيوعيون فلم يكونوا فى حاجة الى قرار 
حل لانهم لم يتمتعوا بشرعية وجودهم . 

ومع تسليمنا بان الاخوان تد ارتكدوا كثيرا من حوادث العنف 


عام ۱۹۸ » نان ما قامت به الحكومة من ضغوط واشضطياد 
ضدهم ۰ كان وراء اندفاع شیاییم لارتكاب هذه الحوادث © فان 


oY 


الذى دفعهم لارتكاب حادث ( الخازندار ) دون علمه مما جلب السخط 
على الجماعة » حتى من التوى التى سبق أن ایدتها() . 


وكان رد الاخوان على قرار الحل وبدء عملية المطاردة ضدهم» 
القيام باغتيال النتراشی باشا رئيس الوزراء » على يد عبد المجيد 
أحمد حسن الطالب بكلية الطب . وقد تحدثت ( المقطم ) عن حزن 
البلاد على النقيد » وكذلك تأثر الملك الذى شارك فى الصلاة عليه 
« وكانت علامات التأثر الشديد بادية على محياه الكريم » . وقالت 
إن البلاد خسرت بوناة النتراشى باشا « وطنيا صادق الوطنية 
صلب العود » و « بطلا مجاهدا ووطنیا صادقا مجالدا لا تلين قناته 
للغاصب ولا تهن عزيمته الحديدية أمام تهديد أو وعيد »(05) . وذلك 
دون آن تشير على من يقع وزر هذا الاغتيال ٠‏ 


وقد خلف ( ابراهيم عبد الهادى ) النقراشى فى رئاسة 
الوزارة » وناقشت ( المقطم ) مهام الوزارة الجديدة وأهمها « صون 
الامن العام واستقرار الحياة الداخلية » وهذا يتتضى سهر الوزارة 
وعنايتها » ویقتضی من جانب الشعب التعاون والتضافر مع الحكومة 
التى تعمل جاهدة لخير الشعب بتوجيهات جلالة الملك المعظم »(۰)۵۷ 


وات اا عة رها علج ما اى ادان 
ودعوتها الحکومة للیتظة والحذر . وقد حاول الشیح حسن البنا: 


۳: 


معاوئة الحكومة فى اسستعادة النظام والامن » فى مقابل عودة 
الجماعة الى الشرعية والافراج عن ممتلکاتها المصادرة واطلاق سراح 
إعضائها المعتظين . الا أن رئيس الوزراء لم يقتنع بمنطق البنا » 
ولم يوافق على الافراج عن المعتقلين . وانهارت الفاوضات بعد 
المحاولة التى وقعت يوم ۱۳ بنایر ۱۹۲٩‏ لالقاء قنبلة على دار 
القضاء ( دار نيابة الاستئناف ) » حيث وضعت سجلات التحقیق 
فى قضية السيارة « الجيب »(58) ۰ وشنت الحكومة على أثرها 
حملة مكثفة من الاعتقالات ضد انراد الجماعة التى كانت ( القطم ) 
تشير اليها باسم « الجماعة المنحلة » أو « الجمعية المنحلة » » 
ولاعضائها الذين يتم اعتقالهم باسم ( الارهابيين ) . وقد بلغت 
عملية التمع ذروتها باغتيال الشيخ حسن البنا المرشد العام لجماعة 
الاخوان السلمین 6 وكقيرت ( القطم ) خبر مضوعه فى سسطوز 
قليلة » وفى النصف الاسنل من الصفحة الثانية(9ه) » دون أن تعلق 
او تستنکر جريمة اغتیاله » کمادتها ازاء کل ما شهدته مصر » من 
جرائم الاغتیال منذ قيام ثورة ۱۹۱۹ ۰ ولکنها واصلت طوال فترة 
حکم ابراهيم عبد الپادی » الحدیث عن الارهابیین واوکارمم 
ومؤامراتهم » والقاء القبض على اعضاء الجماعة النحلة !! 


وقد أثبت سير الحوادث ان قتل الشیخ البنا كان بدافع الانتقام 
انتقام السعديين من الاخوان المسلمين لقتل النقراشى باشا الذى 
اغتاله الاخوان المسلمون يوم ۲۸ ديسمبر ۱۹6۸ . وكان النقراشی 
داشا رئيسا للوزراء » ورئيسا للحزب السعدى . كما كان يدافع 
التخلص من قيادة قوة منظمة قادرة على اتخاذ ترار مخالف لقرار 
السلطة . هذا بالاضانة إلى أن الملك احس بان الجيش الصری » 


oo 


وكان الجیش هو مملكته التى لا ينازعه فیها سلطان غير سلطلانه » 
احس بأن سلطان الاخوان دنازعه فى. هذه المملكة وانه قد ساد 
الحيش ولاءات متنوعة » ولاء للاخوان وولاء للوند وولاء لعناصر 
غامضة لا يعرف هويتها بعد .. وكان الولاء الذى يخشاه ويخانه هو 
ولاء الاخوان » لته ولاء صادر من قوة منظمة ومسلحة لقيادة اخرى» 
وكان هذا يمثل تحديا حقيقيا للملك(.1) ٠‏ 


. مما يشير الى. أن حكومة ابراهيم عبد الهادى بايعاز من الملك. 
السلمین. » وقد اتنتت سائر المراجع التى تناولت هذه القضية على 
تقرير هذه الحقيقة ۰ 


۳۹ 


هوام التصسل الساادس سد 


(۱) عواطف مبد الرحين » اتجاهات الصحافة المصرية ازاء القضية الفلسطينية» 
رسالة دکتوراه غير منشورة © كلية الاعلام جامعة القاهرة » ۱۹۷۰ » ص ]1۷ ٠‏ 
٠. {Yo‏ : 

)ج( قدمت الدكتورة عواطفه عبد الرحمن دراسة تحليلية ليذه الصحف » فى 
كتاب بعتوان ( الصحافة الصهيونية فى مصر ۱۸۹۷ ل 1406 )© دار الثقافة 
الجديدة » القاهرة » ۱۹۸۰ . ۲ 

كما كانت هذه الصحف ایضا موضوع رسالة للماجستیر بكلية الاملام جاممة 
التاهرة متدمة من سهام عبد الرازق بعنوان ( صحانة اليهود العربية فى مصر ) 4 
۷۹ .۰ 

(۱)۲لتطم ؟ ديسمير 1۹٤۷‏ . 

() المقطم م ديسمبر ۱۹6۷ . 

(ه) المقطم ٩‏ ديسمبر ۱۹۲۷ . 

(8) المقطم ۱۳ ديسيير 1469 . 

(۷) المتطم ۱۵ ديسمير ۱۹6۷ ۰ 

(۸) المقطم ٩‏ ینایر ۱۹6۸ ۰ 

(5) التطم ٩‏ غبرایر ۱۹6۸ ۰ 

(.۱) التطم ۲۲ مارس ۱۹6۸ ۰ 


۳۷ 


(۱۱) التطم ه ابريل ۱۹6۸ ۰ 

(۱۲) عبد الرحین الرانمی » فى اعتاب الثورة الصرية » + ۲ 2 ص ۲۵۲ . 
(۱۳) التعلم ٩‏ ابریل ۱۹6۸ ۰ 

() التطم ۲٩‏ ابریل ۱۹6۸ ۰ 

(۱0) التطم ۱۲ مایو ۱۹6۸ ۰ 

((۱) القطم ۱۳ مایو ۱۹4۸ ۰ 

(۱۷) التطم ۱۵ مایو ۱۹6۸ ۰ 

(۱۸) التطم ۱۵ مایو ۱۹6۸ ۰ 


۰ ۱۹6۸ التطم ۱۱ يوليو‎ )۱۹( 
SHAH, ABDUL ۹۸۷ Egypt Reforn, Op. Cit., 0 
P. 89. 


(۲۱) المقطم ۲۵ بونیو ٠ 1۹٤۸‏ 
(۲۷) القطم ۲ يوليو لم166 ۰ 
(۲۳) المقطم ۲ یولبو ۱۹۵۸ ۰ 
(۲6) القطم ۸ پولیو ۱۹6۸ ۰ 

(ه؟) التطم 1١‏ يوليو ۱۹6۸ ۰ 

((۲) التطم ۱٩‏ يوليو ۱۹6۸ ۰ 

(۲۷) التطم ۲۲ يوليو ۱۹6۸ ۰ 


(۲۸) التطم 1١‏ اغسطس 1۹6۸ .م 

(ؤ؟) المقطم ۲۲ اغسطس ۱۹6۸ ۰ 

(۳۰) التطم ۲۷ المسطس 1۹6۸ ۰ 

(1؟) التطم ۱۸ سبتمبر ۱۹6۸ ۰ 

(05) التطم ۲۵ اکتوبر ۱۹6۸ ۰ 

(۲۲) التطم ۷ ینایر ۱۹٩‏ ۰ 

(0؟) التطم ۲۸ فبرایر ۱۹6٩‏ ۰ 

(۳۵) المقطم ۱۱ مارس 1۹٩‏ ۰ 

(5؟) عبد الرحین الرافعى » فى اعقاب الثورة الصرية » ج ۲ ) صس )1۵ . 

(۳۷) انور السادات » اسرار الثورة الصرية © کتاب البلال © الفاهرة ٤>‏ 
۷ ص ۲۰۱ ۰ 


(۳۸) التطلم ۲ أغسطس 1۹6۸ . 


۳۸ 


(ؤ؟) التطم ؟ أقسطس ۱۹6۸ . 

(.؟) المتطم 6 افسطس ۱۹۵۸ - 

(01) القطم ۱۱ أغسطس ۱۹6۸ 

(5)) التطلم ۱۲ آغسطس ۱۹6۸ . 

(1۳) التطم ۲۵ سبتمبر ۱۹6۸ ۰ 

(6)) القطم ۱۲ نوقیبر ۱۹6۸ . 

(ه)) التطم ۱۱ توقمير ۱۹6۸ . 

(()) القطم ۲۰ نوفیبر ۱۹6۸ ۰ 

(۷)) التعلم ٩‏ دیسیبر ۱14۸ ۰ 

(۸) زکربا سلیمان بیومی » الاخوان السلمون و الجماعات الاسلامية فى الدياة 
السياسية الصرية ۱۹۲۸ س 1168 © مکتبة وهبة ؛ القاهرة 6 ۱۹۷۹ 4 ص ۱۰٩‏ س 
1۰۸ . 


۰ ۱۹6۷ المقطم ۲۳ سبتمبر‎ ))5( 
Issawi, Charles, Egypt at Mid-Century, London, (.م)‎ 


1954, P. 268. 

((۵۱) ريتشارد . ب . ميتشل © الاخوان السلمون ؛ ترجمة عبد السلام رشوان ؛ 
مكتبة مدبولى » القاهرة : ۱۹۷۷ ) ص ۱۲۲ 6 ۱۲۳ . 

(ه) القطم ۸ ديسيير ۱۹6۸ . 

(۵۳)) القطم ٩‏ دیسمبر ۱۹6۸ - 

()۵) ویتشارد . ب بیتشل ؛ الاخوان السلمون » ص ۰۱1 

(ده) زکربا سليمان بیومی © الاخوان السلمون والجماعات الاسلامية » ص 
۷ سم ۱۲۱ . 

(۵1) المقطم ۲٩‏ دیسمبر 1۹6۸ . 

(۵۷) المتطم ۲۰ دیسیبر ۱۹6۸ . 

(۰۸) ریشارد ۰ ب . میتشل » الاخوان السلمون » س ۱۳۸ . 

(ؤه) المقطم ۱6 مبرایر ۱۹6٩‏ ۰ 

(60) جمال سلیم ؛ البوليس السیاسی يحكم مصر » ص 116 . 


۰۳۹ 


۱ 
لسا 
) 


۱ 
لقطم 
وحكومة الوذ 

فد الاح 

الاخرة 


عودة الوفد للحكم : 


عهد الملك فاروق الى حسين سرى بتأليف الوزارة القومية 
التى حلفت وزارة ابراهيم عبد الهادی السعدية فى دست الحكم . 
وكان اختيار القصر لحسين سرى باشا لتأليف الوزارة القومية 
الوزارة القومية تتحطم كل مرة على صخرة رفض الوند لها » نانه 
كان مطلوبا اختيار رئيس وزراء يثق فيه القصر ويقبله الوقد . وكما 
و کد التاریخ السیاسی لحسین سری أنه كان من السبیاسیین 
موضع ثقة الانجلیز » نتد كان ایضا من السیاسیین الذین یثق نيهم 
القصر ویراهم من الرجال المفيدين فى اللمات . ثم أنه كان من 
الوجوه المقبولة من الوند » سواء لانه لم يكن نی ای وقت سیاسیا 
حزبیا وانما ظل على استقلاله طول تاريخه » او لان ماضیه لاباس 
به مع الوند © أو لانه كان على علاقة وطيدة باحمد عبود ونژاد 
سراج الدين » والاول ذو علاقة وثيقة بالوند والثانی سکرتیره(۱) . 
على أن وزارة حسين سری كانت بطبیعتها وزارة انتقالية تجری 
الانتخابات ؛ وتمهد لحکم آخر . وقد كان هدف الملك » أن یحاول 
من خلالها ومن خلال الائتلاف التأثير فى الانتخابات لثلا تسفر عن 
أغلبية مطلقة للوند » معتتدا أن ابتعاد الوغد خمس سسنوات عن 
الحكم تشد أضعف شوکته وراغيا أن تخلق بين جمديع الاحزاب توازنا 


olf 


فى مجلس النواب الجدید تتحقق به حريته فى تكوين الوزارات 
الائتلانية واللعب على التجمعات الختلفة للأحزاب ابقاء على السلطة 
النعلية فى يديه » كما يضمن بهذا التوازن أن توجد حكومة يسديطر 
عليها ویکون نیها الوند فلا يعارضها . وكانت أحزاب الاقلية 
ترحب لا شرك » بائتلاف يضمن لها الاستمرار فى الحكم » مع اشتراك 
الوئد فيه كنا اعارضته(۲) ۰ 

وعد رحبت ( القطم ) بوزارة حسین سری © وتمنت التوفيق 
لرئیس الوزراء الجدید « فيما عهد اليه جلالة الك العنلم من 
قم الصفوف وتوحید الجهود »(۱۳ وقالت »© ان البلاد تسودها نی 
هذا الوقت « روح قومية حارفة تدعو الى الائتلاف والتضصافر 
والتعاون وتناسى الاحقاد والخلانات الحزبية أو نسیانها »)) . 
وقد اثرجت الوزارة عن عدد کبیر من العتقلین فى عهد الوزارة 
وی 4 وجلهم من الاخوان , المسلمين ¢ E‏ تلانتخابات 
الؤتلنة » تابعتها 7 أ ا 
تعديل الدوائر "لانتخابية » وعمر الجلس النيابى القائم » وهل 
يحسب . بالدورات أو بالسنوات » ودعت الى « صون الائتلاف » 
لأن « البلاد لم تظفر بهذا الائتلاف الا بجهد شديد وعناء كبير .. 
فواجب الأحزاب اذن أن تجعل من ملحافتها سياجا يحوط هذا 
الائتلاف ویصونه ۰۰ وواجب الشعب أن بسند هذا الائتلاف الذی 
تزل فى قلبه یوم تاليف الوزارة بردا وسلاما فهلل له وکبر »(۵) . 


وأكدت ( امعطم ) حرص.ا الدائم على ولائها للتصر © فقد 
« ذهب الاستاذ أنطون تجيب مطر الى قصر عابدين العامر » وقيد 
اسمه فى سجل التشریتات بمناسبة توليه رياسة تحرير ( المقطم ) 
رافعا أصدق آيات الولاء والاخلاص الى جلالة الملك المعظم 
المحبوب » . وكتب كلمة بعنوان « ملك يؤمن بشعبه وشعب یژمن 


21 


بملكه » » مشيدا بدعوة الملك للزعماء » وهم على آبواب الممركة 
الانتخابية « أن ینس وا احنهم ومشاحناتهم وخلافاتهم . فلا يذكروا 
الا مصر . مصر العزيزة عليه » والتى سيس جل التاریخ وستشهد 
الاجیال القبلة أنه ذات دوم قرر فى سوولة ويسر أن ينزل عن 
عرشه الکین وعرش آبائه وجدوده » الذى تح وطة البلاد 
بالمهج والارواح » لمجرد خاطر خطر فى باله بان فى هذا مخرجا لها 
من طغيان الفاصب الفشوم الستبد »(1) . 


واجری رئيس التحریر الجدید » فور تولیه مهام عمله نی 
( المقطم ) » حدیثا مع النحاس باشا »؛ اکد فيه ایمان التحاس 
« بمليكه وبلاده ومواطنیه » © فقد « كان يتكلم عن الربان الاول 
والقائد الاعلی .. فانصت . وانصت الى أن آنتهی اللحن » وما 
اروع وما ابدع لحن يصلك من التلب الى القلب . يدور نشسيده 
العذب نی فلك ملك مصر ومصر والصریین »(۷) ۰ وهی محارلة 
محسوبة من الصحينة لتنقية الاجواء بين القصر والوفد » استمدادا 
للمرحلة القادمة » التی ستشهد عودة الوند للحکم بموافتة التصر . 

وكررت ( القطم ) تحذیرها من الاخطار الحيطة بالائتلاقه 
القائم » لان المؤتلفين ۰« انشغلوا بالسائل الحزبية. وانهمکوا فى 
شئون الانتخابات وتقسيم الدواثر واتسعت رقتة الخلاف حتی کادت. 
تأتی على الائتلاف »(۸) . ولم يطل الامر طویلا بهذا الائتلاف » نتد 
استقالت الوزارة التومية » وشکل حسسین سرى وزارة 
محايدة » وحملت ( المقطم ) مسئولية ذلك ( للحزبية الماتية ) لان 
هذه « الحزبية فى طفیانها والصالح الشخصية فى ثورتها و غلیانها 
لا تأبه بنصح ولا تصفى الى ارشاد )٩(»‏ . ولکن البلاد » برای 
( المقطم ) قادرة على تجاوز مثل هذه الازمات مادام فيها « البطل 
الرجل ملء الاسماع وملء العالم » الذی بتمتم بالحكمة والشجاعة 
والقوة فى .واجبة الازمات « انه فاروق ملیکنا الندی العبود»(۱۰) . 


oto 


لع د السرم 


وتوقعت ( المقطم ) أن تشهد البلاد معركة انتخابية عنيفة ۰۰ 
النظام العام الذى يجب أن يضان قبل كل شىء » ويجب أن یتدم 
علی ما عداه من الاعتبارات الاخری »(۱۱) . واشادت بقرار رئيس 
للوزراء بوقف الاحکام العرفية ( مدة اجراء الانتخابات ) ۰ وکذلك 
رقع الرقابة عن الضحف خلال الفتره ذاتها » ورکزت فى العدید دن 
تعلیقاتها على وجوب أن تکون الانتخابات « معركة سياسية لا تتعدی 
حدود الدعاية المشروعة فى حدود التائون 4 بالقول والخطابه 
والكتابة » » والا تتجاوز ذلك الى العنف الذى شيدته المارك 
السابقة بما خلفته وراءها من 2 القتلی ثم الثار والشحناء والفضاء 
والتئابذ بين آبناء الأسرة الواحدة والوطن الواحد »(۱۲) . 


وکان النوز بالاغلبية حلیف الوفد » فتنشر الصحينة تصریحا 
للنحاس باشا یقول فيه ان الامة حية ولم يخب ظنی فيها » وتحدئت 
عن مظاهر ات ابتهاج تشیدها البلاد بمناسبة انتصار الوند(۱۳) . 
ولم تنس ( المقطم ) وهى تتحدث عن كلمة الشعب التى قالها فى 
الانتخابات أن تشيد بفضل ( القائد الربان ) الذى يقدر له الشعب 
أياديه البيض « وجلال حكمته وحسن توجيهه وحرصه الذى ما فتىء 
يبديه لكى تجىء نتيجة الانتخابات » صورة مطابقة لرغباته وصدى 
لصوته »(۱6) » وهو الملك فاروق » الذى لم تأت نتيجة الانتخابات 
حقيقة » صورة مطابقة لرغباته » كما تقول ( المقطم ) . فقد انزعج 
ايما انزعاج لحصول الوند على اغلبية بهذا القدر فى الانتخابات > 
ولا شك أن هذا الانزعاج قد دفع الملك الى التعجیل بتمیین حسین 
سری رئیسا للدیو ان اللکی ۰ وکان النصب لا یزال خالیا بعد 
تعیین ابراهیم عبد الهادی رئيس للوزارة » وذلك لیواجه معه 
الموتف آلترتب على وجود مجلس نواب ذى اغلبية وفدية 
ساحتة(۱۵) . ۱ 


oll 


لنصائح النحاس باشا من هذا القبيل حتى لا يندس فى مظاهرات 
2 ویضار امن البلاد تسو ۶ ۲ .۰ 


ورحبت ( المقطم ) بمبادرة الوزارة الى الفاء الرقابة على 
الصحف » و "عتبرتها ( باكورة طيبة استهل بها معالى فؤاد سراج 
الدين باشا وزير الداخلية اعماله » » ونی هذا دلیل « على أن 
الحكومة الجديدة جادة فى اطلاق الحریات من قبود الاحکام 
العرنية »(۱۷) . ۱ 


واشاد رئيس تحرير ‏ التطم ) بالهمة والعمل والانجازات 
والرغيات الصادقة التی تبديها الوزارة منذ تسلمها مهام الدكم » 
متمنيا مواصلة السیر فى هذا الطریق » وموضحا أنه يتحدث کمحاید 
ينطق باسسم اولئك الناس النتمین الى « حزب إلله والوطن 
واللك »(۱۸) ۰ 


وتناولت ( القطم ) فى تعليقاتها عددا من الشکلات الداخلية 
واهمها الغلاء » وطالبت الوزارة بعلاج سريع لحل مشكلة « الشعب 
الجائع العارى © الذى كفل لها الفوز » وأقعدها مقاعد الحكم 4 
اتکنل له الحياة وتیسر له آسیابها )1%( ٠‏ ورحبت بقرارات مجانية 
التغلیم والفاء رسوم الامتحانات » وعبرت عن افتیاط الشعب مهذه 
« السمياسة الشعبية » لوزیر العارف ( الدکتور طه حسین ) » التی 
« از زالت عن صدور الناس نفتات التعلیم وتکالینه فى هذه الایام 
العجاف © حتى يتفرغوا E‏ د العیش لابنانهم ویناتهم ۱ e‏ 
واشادت بشخصية فؤاد سراج الدين القوية > وما « یضطلع به 
من تبعات جسام ومسئوليات خطيرة سواء باعتباره سکرتیرا لاوفد 


۷ 


أو وزيرا للداخلية . فقد اثبت بجدارة هو وحض رات زملائه من 
العناصر الشابة » أن الشباب يتدفق حيوية وجراة واقداما تساعده 
على الاضطلاع باشق اعباء الحكم واهم مسئولياته » لاسيما اذا 
اقترن هذا التشاط بالاتزان والنزاهة والصراحة »(1؟) . 


وفى معرض دفاعها عن الوزارة » والسعى لتوفير الاستقرار 
لها » هاجمت ( المتطم ) حركة الاضرابات التى قامت بها « بعض 
الطوائف العمالية » وما رافتها من « حركة اعتصام من الطلبة 
بمدارسهم حتى تجاب طلباتهم » مبينة آن الاضراب « سلاح خطر 
تصوب سهامه الى قلب الامة » وقلب انتاجها الذى يجب أن يزيد 
فى هذه الاونة ليمكن الحكومة من التغلب على غلاء المعيشة 4 وهو 
مطلب يشسترك فيه الموظف والصانع والعامل والتلميذ (۲۲) ۰ 


وقد أتاح مناخ الحرية الذى شهده المهد الجديد لمخظف 
الطوائف التعبير عن همومها ويذكر ابراهيم عامر أن عام ۱۹۵۰ 
شهد نحو 4 اضرابا عماليا » وقامت عدة ثورات للفلاحين فى: 
أراضى كبار اللاك » كما نمت قوة الراسمالية القومية . وشنت على 
الاتطاعيين والسراى حملة تشبهير واسعة النطاق(۲۳) » الامر الذى 
جعل وزير الداخلية نژاد سراج الدین يتحدث باستمرار عن وجوب 
مكافحة الشبوعية » وقد علقت ( المقطم ) على تصريح له حول 
معالجة الشيوعية « بمحاربة الفقر والجهل والمرض ورفع مستوى 
معيشة الافراد وایجاد عمل لكل متعطل » بقولها ان ذلك « آنجح 
فى الکانحة واجدی من التشريعات والقوانين »(۲6) . 

وكانت ( التطم ) منذ بداية حكم الوفد تبدى اهتماما ملحوظا 
بتحركات نؤاد سراح الدین وجهوده » كما تحرص على وجود 
الانسجام التام بين الوفد والقصر » وكان سراج الدين كما يقول 
الادتاذ محمد زكى عيد القادر » ومعه طبقة أخرى فى الوفد ليست 
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لها كفايته وظروقه وائما لها كيائها ورأيها » وهی التى وانفقت على 
الاتجاه الى ايجاد نوع من المصالحة بين الوند والقصر » ورات أن 
سياسة وخز الاير بالنسبة للقتصسر سياسة غير مجدية » وأنه 
خير منها أن يكون الوفد أو أن يثبت أنه لا يقل ولاء للقصر عما عداه 
من أحزاب(6؟) . 


+ فتقول ( المقطم ) بمناسية احتفال الحكومة بعيد الجلوس 
اللکی والعرض الجوى الذى أقيم نى سماء القاهرة » ان هذا 
الاختفال يتم ابتهاجا بهذا اليوم الذى ظفرت فيه مصر بملكها الشاب 
الديمقراطى. المحبوب » الذى ابتلا صدره حبا لصر واختفاظا 
بکرامتها ووطئيتها وعمر قلبه بالحدب على مقس عبيه والسهر على 
نهضته ورفعة شأنه(5؟) . 


العرش: » كانت ا E‏ شتیفته ی 2 
قالی « على غير رغبة جلالته وعلی غير رغبة امته » هذه الامة التی 
تژازره وتسسیر خلفه وفی رکیه » كما تعلم تمام العلم أنه دائما 
يؤازرها ویفتدیها »> ويسير فى طليعة رکبها فى شجاعة 
المؤمن وايمان الشلجاع ۰۰ ان هذا الشعور الدافق الفياض 
الذى يتبض به هذا التلب الیل الكبير هو الذى نقيس به اليوم 
ويحز بدوره فی نفوسنا » ويكوى جوانحنا ويقلق بالنا 
وخواطرنا (۲۷) ٠.‏ ونشرت ترارات مدا س البلاط بخصوص هذه 
الازمة وتمثلت بالحجر على الملكة نازلی وتعیرن نجیب سالم باشا 
قیما علیها والتفریق بين الاميرة فتحية وریاض غالی » واستدعاه 
اللکه والآميرة من الخارج(۲۸) . كما نشرت تصریحا للامیر 
محمد على اعلن فيه أن ما حدث لم يكن الا عملا من اعمال طیشی 
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الشباب © وأن الذين قاموا به سينالون جزاءهم الرادع » وان هذ!. 
الحادث يجب الا يكون سببا فى خلق النزاع والتفرقة بين عنصري: 
الامة » وقالت ( المتطم ) لقد « کنانا هذا التصريح الرزين الحاسم. 
كل تعليق غی هذا الشان »(۲۹) . وقالت » ان زيارة البطريرك 
( الاتبا يوساب ) للسراى » أكدت « معنى ساميا ومغزی شريغا 
هو أن البطريرك والذین صحبوه قصدوا بها ان يشتركوا مع سائر 
الامة فى تأیید حلاله الملك فى موقف الدفاع عن كرامة أسرته وأن 
یشاطروه ما يشعر به من اسف والم لوقوع ما وقع » وهذا واجب 
لم يكن للقبط فى شخص رئیسهم الدینی الاعلی » مغر من النهوض 
به مشاركة لصاحب العرش »© فى عواطفه نحو شقيقته واعرابا عن 
و لائهم لجلالته فى حادث احزن قلبه وكدر خاطره »(۳۰) ۰ 


مراسم مجلس الوح : 

لم تنل الضجة التى أثيرت فى مجلس الشیوخ حول الاموال 
الدكتور أحود النقیب ۱ وکانت دن بواعث استثالة رئيس ديوان 
المجاسية محمود محمد محمود » كيا جاء فى الرد على الاستجواب 
المقدم اجلس الشووخ من مصطفى مرعى عضو المجلس © هذه 
الضجة لم تنل من اهتمام ( التطم ) أكثر من خبر صغير جاء فيه : 
« لما علم سعادة كريم ثابت باشا المستشار الصحنی لديوان جلالة 
الملك بما جرى فى مجلس الشيوخ امس واول امس رفع استقالته 
الى حضرة صاحب الجلالة اللك العظم » فتفضل اعزه الله وأمر 
بعدم قبولها »(۲۱) ۰ ورنض هذه الاستقالة معناه كما یقول الدکتور 
هیکل رئيس مجلس الشیوخ ایذانا من الك « بثتته بکریم باشا » 
وبأن ما نسب اليه فى هذا الاستجواب لم یزعزع هذه الثقه » وأذيع 
فى أوساط مختلفة أن هذا الاستجواب لم يكن حسن الاثر فی تفس 


00۰ 


مساء يوم ۱۷ یونیو اذ دق التليفون وخاطبنی الاستاذ كامل الشناوی 
الحرر بالاهرام » وقال لى أن مراسيم صدرت احدها باخراج الذين 
عینوا شیوخا بمرسوم ینایر سنة ۱۹6۵ » والاخر بتعیین على زکی 
العرابى باشا رئیسا للشیوخ » والثالث بتعیین شیوخ جدد مکان 
الذين اخرجوا » يا له من انقلاب دستوری مروع © لقد ظننا أول 
ما تولت هذه الوزارة الحکم أن نوعا من الاستقرار سیکون » وها لم 
يمض عليها غير خمسة آشهر » ثم هی تعصف بالدستور على هذا 
النحو (۲۲) . 


وقد شارت ( المتطم ) الى بيان العارضة الذى یهاجم المراسيم 
الثلائة » دون أن تنشره بالطبع » وقد حالت الحكومة دون نشره » 
لائه یمرض بتصرفات رجال الحاشية » وفیهم کریم ثابت © ولكنها 
نشرت رد فؤاد سراج الدین على بیان العارضة » وکذلك بیان 
( اللجنة العامة للشباب الوندی ) التی تؤيد الوفد وتدحض مزاعم 
المارضة(۲۲) . 

وجدیر بالذکر » أن التمیینات الجديدة فى مجلس الشيوخ. 
التی ضمت اشخاصا مثل ادجار جلاد باشا والدکتور احمد النتیب 
باشا قد قوبلت باستنکار من قبل اعلانها . وقد تشرت جريدة 
الاشتراكية على سبیل الثال متالا استنکرت فيه بشدة ما اشیم 
عن تمیین ادجار جلاد فى مجلس الشیوخ » كما تساطت الجريدة 
عن احتمال تعیین الدکتور النقیب خاصة بعد أن آشسار ديوان. 
الحاسبة الى ملاحظات حول تصرناته وبعض أوجه الانحراف التی 
شابتها » وتساءلت الجريدة عما اذا كان تعيينه یعنی تحدیا لجلس 
الشیوخ ودیوان المحاسية(؟؟) ٠‏ صحيح أن هذه الراسیم قد أتاحت 
للوزارة النحاسية أغلبية كانت تفتقدها فى الجلس الذکور » الا أنها 
آتاحت.فی نفس الوتت ادخال بعض الشخصیات العروفة بولائها: 
للتصر(۲۵]) ٠‏ ۱ 
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وقد شنت صحيفة الحزب الاشتراکی ( الاشتراكية ) حملة 
بابعاده عن مسرح السياسة الصرية وحرمانه من كافة مناصبه » 
وذلك باسلوب من الهجوالقذع والالفاظ الجارحة۳۱(4) ۰ 


اما ( القطم ) فقد رکزت على الدعوة لتحسین صورة مصر فى 
الخارج » وحملت الصحانة الصرية مسئولية ما ینشر عن اضطراب 
الاحوال الداخلية » وأوضحت أن ما ينشره الحاقدون على مصر 
فى الخارج « ما کانوا لیحصلوا عليه بهذه السهولة وهذا الیسر > 
لو لم توفره لهم الصحانة المصرية تحت شسهوة المارضة 
والحزبية »(۲۷) ۰ 


الأسلحة الفا دة : 


كان موضوع الاستجواب الذى تقدم به مصطفى مرعى وجمدته 
الحكومة فى مجلس الشيوخ قد تطرق الى التجاوزات فى الانفاق 
على الاسلحة فى اثناء حرب فلسطين » الامر الذى أدى الى تنجير 
القضية التى عرفت ( بالاسلحة الفاسدة ) وغذتها الصحانة الشعبية 
وعلى رأسها روزاليوسف التى قاد رئيس تحريرها ( احسان 
عبد القدوس ) حملة مركزة ابتداء من ٩‏ يونية ۱۹۵۰ © وصفها أحمد 
بهاء الدين بأنها « أخطر حملة صحفية عرنتها مصر فى تاريخها 
الحديث )۴۸(١‏ . فقد لوحت بالاتهام الى الملك شخصيا » وانتشر 
الامر بين الجماهير كالنار فى الهشیم وهاج الرأى العام ناضطرت 
الحكومة الى تكليف النيابة العامة بالتحقيق » وسار التحقیق شوطا 
تزجيه الحملة الصحفية ويدفعه تطلع الرای العام ويتذلته ويمده 
بعش شباب الضباط من خلال احسان عبد التدوس © الذى 
استحوب فى التحقيق » بالوقائع والستندات » حتى وجدت سلطة 
التحقيق نفسها وجها لوجه أمام اللك » ووجهت الصحينة حملتها 


oof 


الى ( محمد حيدر ) الذى كان يتستر على المجرمين » و'لذى كان. 
وزیرا للحربية وقت عتد هذه الصنقات 4 ووقت حرب نلسطین 6 
وحاصره الرای العام فاضطر الى تقدیم استتالته » واضطر الملك 
الى قبولها » وصار الحدیث عن القضية وتتبع اخبارها من البنود 
الاولی فى الصحف والجلات » ووجد اللك أن التحقيق یدق ابواب 
قصره بالادانة فضغط على الحكومة والنيابة العامة حتی أمرت 
؛حفظ التحقيق بالنسبة لرجال الحاشية ثم أعيد حيدر تائدا عاما 
للتوات المسلحة(؟؟) . 


اما ( المقطم ) ؛ فان القضية لم يرد ذكرها على صفحاتها الا 
من خلال الرد الذى نشرته لنؤاد سراج الدين » يرد فيه على الأمير 
محمد على » يطمئنه فيه على سلامة سير ( تحقيقات الجیش ) لآن 
< قضاعنا محصن بالضمائر الحية والنفوس الطاهرة وقد أثبت دائما 
أنه لا يتهيب شيئا ولا يخاف مصيرا معينا »(.1) وطالبت ( التطم ) 
النائب العام باجلاء حقيقة الموضوع « وتحطيم السور الفولاذی 
الذى احاطت به إلنيابة التحتيقات » التى تجريها بشأن أسلحة 
الجيش وذخائره » لوضع حد للشائعات والبالفات التى ترددها 
المجالس والمنتديات » وقالت ان « الاهتمام الذى يبديه الشعب بهذه 
التحقیتات يدل فى وضوح على يقظة متوثبة تريد أن تأخذ العدالة 
بتلابيب من تثبت ادانتهم أنهم عبثوا بأداتنا الحربية » وهی 
عنوان مجدنا وعزتنا وکرامتنا »(151) ۰ 


وتابعت ( القطم ) اخبار هذا الوضو ع تحت عناوین «تحقیقات 
الجیش » و « الاسلحة الفاسدة » وعلقت على اقوال نژاد سراج 
الدين فى مجلس الشیوخ عن سير التحقیقات فى مجراها الطبیعی» 
وعدم وجود سطلة ما فى «قدورها الاعتداء على سلطة انتحقیق 
بتولها : « ولعل الأمر بعد ذلك يقف عند هذا الحد فلا يعبأ الناس 
بما يشيعه المفرضون فى صدد هذا الموضوع الخطير يعدما 
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طمانهم معالى ناد سراج الدين باشا » وازاح الستار أمام العيون 
فیانت الحتيقة ووضح الامر » (1۲) . ثم نشرت © دون تغلبق > 
قرار النيابة بحفظ التحقیق فى صنقات الاسلحة » وجاء فيه : « أن 
الدين محمد علوبة بك » ومحمد حلمى حسين بك » واتطونيو بولای 


الشسکلات الاجتماعية والاقتصادية : 


لحات ( المقطم ) الى النقد الاجتماعى لبعض نواحى الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية ولکن هذا النتد اتصف بالعمومية ومعالجق. 
الشکلات التی يعانى منها الشعب دون الهجوم على وزير معين 
الوطنية فى أثناء حکم الود » هذه الصحافة التی سددت اتسی 


وقد تولی هذا النقد فى معظمه » على صفحات ( القطم ) 4 
محمود حستی العرابی فى عمود ظهر على يسار الصفحة الأولى 
بعنوان « لو كنت مصریا » ثم بعنوان « تحت الیکروسکوب »(]1) 
بعد ذلك » ومما تناوله العرابی فى أحاديثه عن الماناة ؛ قصة حمال 
عجوز مهدود التوی سقط مغمی عليه فى میدان محمد علی(۵؟) . 
ومشكلة الطب والاطباء والادوية وعجز متوسطى الحال والنتراء 
فى مواجهتها بحیث « لم يعد یطاق الصبر فهل من احد ذی نثوذ 
یصفی الينا ؟ »(05) . وازمة الساکن وکیف یحتشد المشرات فى 
غرفة واحدة سنيئة التهوية قذرة لبعض سنین(۷)) ۰ ومحطة الاذاعة 
التی لاتزال العقلية السيطرة علیها متاثرة بالنفوذ البریطانی القدیم 
ولابد من تطهیر ها من هذه المقلیات (1۸) » وتشرید الصبية الصفار 
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باعتباره جرما لا يغتفر ولطمة عار فى جبیننا لا يمدوها ای عمل 
آخر من أعمال البر والخير(59) . وأوضاع الفلاح المصرى التى: 
نقدها بقوله : صلوا وسلموا على شسبيد الكادحين وامام المتفانين 
فى خدمة مصر » صلوا وسلموا على فريسة الجيل والفقر 
والمرض » صسسلو! وسلموا على ضحية الاهمال المزرى سواء 
من قبل حكومته أو من قبل القادرين على انتشاله من وهدته » 
لوا وس تناها نها الناين على الفاح اصرق ينين" 
وكاسينا » فهو جدير بالصلاة علیه(.ه) . 


وقد توقف العرابى عن الكتابة فى ( المقطم ) » بعد أن أصدر. 
مجلة باسم ( الوطن الجديد ) رحبت ( المقطم ) بصدورها وبما تجتويه 
من نقد ودعوات للبناء والاصلاح(۵۱) ۰ ولكن الصحينة لم تتوقفه 
عن معالجة المشكلات الاجتماعية الملحة والظروف المعيشية الصعبة. 
للطبقات الفقيرة وضرورة انصاف صغار الموظفين والعاملين » ومن 
ذلك ترحيبها بمشروع المساكن الشعبية ودعوتها الى سرعة تنفيذه » 
نتد « آن الاوان لان بلقی الوظف الصفغیر والعامل والاجیر ماوی 
صحيا بضبه هو واولاده بأجر زهيد یتناسب مع دخله بعدیا سدت 
العمارات الشاهقة والبانی الشامخة الهواء نی وجهه وثرضت لها 
اخورا عالية »(۵۲) . ۲ 


واشادت بجهود سبراج الدین فى رعاية الفتراء واعلانه عن 
الأخذ من الاغنیاء الى الفقراء » ووصنته بأنه الاشتراکی الأول وعدو. 
الشپوتية رقم (۵۳()۱) . ولعل ما كتدته ( المقطم ) تضامنا مع 
الطبقات الفقيرة فى المجتمع » ودعوتها للأخذ بناصر هذه الطبقات 
ومساعدتها كان نایعا من الاحساس بخطورة المساكل الاجتماعية 
والاقتصادية التى عانى الشعب منها » ولم تستطع الحكومة الوندية 
مجابهتها وتفریج معائاة الشعب از اءها ۰ 


ووم 


. شارکت ( المقطم ) فى حملة الاحتجاج على تشريعات الصحافة 
اسنها لتقدیمها « على هذه الصورة المعتمة » من قبل محام لآن مهنة 
المحاماة تفرض على صاحبها « تنوير العدالة واضاءة المصابيح أمام 
القضاء والانتصار للحق والحرية ولاسيما حرية القول والنشر » . 
ودعت الى انشال هذه التضریعات ورنضها من جانب « نواب الامة 
الامناء على نیابتها » رفضا اجماعیا قاطعا مانعا » حتی يسجلوا 
لاننسهم اکبر نصر نیابی فى تاريخ مصر »(۵1) . فان نصوس 
هذه التشريعات ما کادت تذاع « حتی ثار الرای العام فورة 
شديدة وکان آشد الثائرين الجناح التتدم من الهيئة الوندية » وبینما 
كان کبار رجال الوند یحاولون على استحیاء أن یساعدوا على تمریر 
هذه القوانين كانت الکتل الوندية داخل الحزب وخارجه تعلن عن 
استیائها واسستنکارها مما حدا باللجنة البرلانية أن تعلن عن 
رفضها «)00( ۰ 


وقد ثمنت ( المقطم ) هذا الموقف الشرف للهيئة الوفدية » الى 
انتصارا لحرية الصحانة » وائنت على جميع الهيئات « التى احتجت 
علی هذه التشریعات واستنکرتها ) » وجميع الذين « وقفوا فى 
صف صاحبة الحلالة فی أبان محنتها »(05) . وئوهت بيا آتدمت 
عليه الحكوية لتدعيم مكائة الصحانه من الفاء الحبس الاحتياطى 
الملكية والتطاول على مسند اللكية والقاء اللوم على الملك » وفى 
الجرائم الخاصة بالطعن فى الاعراض وافساد الاخلاق » وهی 
جرائم اذا نص عليها فى التشريع فان الصحافة بمنای عنها جميعا » 
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ولا نظن أن صحانفيا.واحدا ممن ينتسبون الى هذه الصناعة الجليئة 
الشان يزل قلمه فى واحدة منها »(۵۷) . ولم يكن ظنها فى مكانه 
فقد شهدت هذه الفترة العديد من حالات تقديم الصحنيين للمحاكية» 
ودخول السجن بتهم العيب فى الذات الملكية التى كانت ( المقطم ) 
يمتأى عن أن تتهم بها بالطبع ٠‏ 


وكان أبرز هؤلاء الصحنيين من رجال حزب مصر النتاة الذى 
۰ »© وتام خلال السنتين التاليتين بتركيز كل طاتاته فى تلك 
الحملة الصحنية التى لم تعرفها مصر من قبل » وقامت الصحینتان 
الناطقتان پاسمه 4 وهما : مصر الفتاة والاشتراكية بالهجوم ليس 
فقط ضد الطبقة الحاكمة » ولكن » وهذه هى الظاهرة الجديدة فى 
مصر + ضد اللك والعائلة الملكية » وقد امتلات صنحاتها بالصور 
التى تشیر الى الظروف التاسية التى تمیشها البلاد تحت العناوين 
التالية : هذا هو مصيرك ايها الواطن الصسری فى ظل النظام 
كانت وراء العديد من المحاولات التى قام بها الفلاحون الستاجرون > 
للاستيلاء على عزب اللاك الكبارل/0) . 


ویقول احمد حسين انه بعد الفاء جريده الاشتراكية » تولت 
( الشعب الجديد ) الحملة « وعادت القالات المدوية وعناوينها تهز 
البلاد هزا وخاصة بعد أن انضم الى اسرة التحرير أبراهيم شكرى 
صاحب الجريدة » الذى راح يكنب كلمات نارية تحت عنوان « ركن 
المجاهد » » ومحمد حلمى غندور تحت عنوان « خرابيش »(9م) .. 
ويقول » انه ورفاته : ابراهيم شکری وحلمی الغندور واسماعيل 
عاير والدكتور محمد حلمى مراد - الذى كان يكتب بغیر توقيعه ‏ 
وسيد قطب مضوا « يهاجبون الملك وحاشیته والحكومة ووزراءها 
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الاقطاعيين والمنسدين بصفة عامة اشد ما يكون الهجوم © ولم :تعد 
الحملة ضد اللك وحاشیته نتب تتبرقع أو تسنتتر » بل أصبحت. حملة 
شائرة واضحة(.1) . ب 
3 وکان لكل جريدة حرة ب کم يقول احمد بهاء آلدین ب أسلوبها 
فى مهاجمة الملك السابق » ففى ( روژالیوسف ) مثلا كتب احسان 
عبد القدوس مقالا خطیرا بعنوان « دولة الاغوات » وسسلسلة 
مقالات اخرى بعنوان « من المسئول عن حكم مصر ؟ » . 

وفى ( اللواء الجديد ) كنت تجد فتحى رضوان يتعقب تصرنات 
إلمجلك وحاشيته بالنقد الشديد ؛ واقترب مرة.من باب السجن بسيب 
مقال بعنوان « أحاديث الملوك » » و « مصطفى مرعى » يكتب 
ببلتلة مقالات « ملكية » واحدة بعنوان « فخر البحار » وأخزى 
يعنوان « ولاء العبيد وولاء الاحرار » يهاجم فيها امك » وکانت طريقة 
اللواء فى النيل من الملك أن تنشر قصصا تاريخية عن الكية المنهارة 
ايام الثورة الفرئيسية بعناوين مثيرة » وتخصصت « الجمهور 
المصرى » فى مهاجمة البولیس السیاسی كاداة من أدوات الرجعية 
وزالاستعمار وجرائم .تعذيب المتهمين وتلفیق القضايا(1؟) . 


القضية المصردة وأسلوب المفاوضات والمذكرات : 

تابغت ( المقطم ) جميع المراحل التى مرت بها الباحشات 
الحكومى قلدا وقالیا » وقد اعطت هذه المسألة مزيدا من اهتمامها 
نواء فى تحليلات محررها الدبلوماسی أو « حديث اليوم » » وهو 
رای الصحینهة الدومى أو زاوية « فى السياسات الدولية » التى 
نحررها وديع غلسطین بالاضافة الى تعليقات رئيس التحریر اذه 
تظبر بتوقيعه بين وتت وآخر . 
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: ---خقد أنتهزت الصحيفة مناسبة زيارة ( المارشال سلیم ) رئيس 
ركان كرب الامبراطورية البريطانية لمصر » لتذكره بان الشاعب 
ا مصرى « يشارك حكومته فى سیاستها الخارجية تجاه بريطانيا » » 
« اذا كانت بریطانیا تريد الظفر بثقة مصر » فليس ثمة سبيل أمامها 
سوى أن تجيب مطالبها الشرعية الرسمية » وأولها الجلاء وثانيها 
الوحدة »1۲(4) » فان « كسب الصداقة الصرية وکسب الثقة أفضل 
کثیرا .من بحث موشع اتسار انیجی لا یغنی عن هذه الثقة 
شیا »(1۳) . 


وبعد أن تدم الارشال سايم تقریره الى حکومته پنصحها فيه 
معدم الحلاء عن مصر ؛ بعد أن لس موقف این باشبا الثابت 
تجاه المطالب القومية الصرية » وقالت ( المقطم ) : « وهكذا تحطمت 
المحاولات والحيلات حتى المباخثات العسكرية الاخيرة على صكرة 
وطنية الوفد ورجاله واستمساكهم بحقوق البلاد وعدم التفريط فى 
خاحية من نواحيها ۷1 ۰ 


ورحبت الصحيفة بامتناع الحكومة الصرية عن التصویت فى 
مجلس الامن بشان الحرب الكورية التی دارت رحافا بين العسکرین 
الشرتى والغربی » واعتبرته موقنا حکیما یتسم بالشجاعة والجراة 
والاتزان » وعبر بصدق عن شعور الشعب المصرى بجميع احزابه 
وتان 3 وذلك رغم الدهثة التى قوبل بها هذا الوتف من أمريكا 
وانجلترا وفرنسا(ه") . وعلقت على ما صرح به وزير الخارجية 
الدکتور محمد صلاح الدين من أن قرار »صر لا یعنی ميلا الى 
الشيوعية » بقولها ان هذا الئیان الصريح بعذ القرار الحکیم جاء 
« مبددا للشبهة التى آثارتها الدعاية المغرضة حول اتجاه مصسر 
المذهبى »(55) » فان « نظام الحکم فى مصر ديمتراطى صهيم 
والشعب كله وحكوماته المتعاقية تحرص على هذا النظام وتؤيده 
وتفتدیه بكل ما تملك من النفس والال 59(6) . 
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:فى هذه الأثناء قررت الحكومة البريطانية وقف تصدير 
شحنات الاسلحة التى سبق لصر التعاقد عليها مع بريطانيا » ورات 
( القطم ) فى هذا القرار دليلا ماديا تقدمه بريطانيا على النكول 
بالمعاهدة وعدم احترامها 6 وآنها باتت غير ذات موضو ع من جائمها 
كذلك » ودلیلا آخر على أنها معاهدة غير متكافئة أملاها التوی على 
الضعیف(1۸) 6 كما جاء القرار بمثابة » جرة قلم قضت على معاهدة 
۹ 6 فلم تجمل منها وثيقة رسمية ملزمة ؛ وتضت کذلك على كل 
أمل فى أن تسفر الاتصالات الصرية البريطانية عن نتيجة ايجابية 
مقبولة »(15) ۰ 


ودعت ( المقطم ) الى اجراء مراجعة ثاملة للعلاقات مع 
بریطانیا » بعد قرارها بيئع الأسلحة عن مصر(ء۷) ۰ ورحبته 
بتصريح وزير الخارجية بالنيابة ابراهيم فرح عن استنناد معاهدة 
لأغراضها واستعداد الحكومة لاتخاذ خطوات كفيلة بالغائها 4 
موضحة سلامة موقف مصر بالغاء المعاهدة من جانبها « وليكن الحكم 
الفصل فى هذا التزاع امام محكية العدل الدولية »(۷۱) © ولکنها 
عادت للحديث عن أمكائية التفاهم: مع دريطائيا وأهمية كسب مودة 
مصر من جانبها يعد قرا رها بارسال جاتب من السلاح لصر » فهذا 
الاجراء « خطوة .طيبة نحو هذا التقارب ) تمئت ‏ أن يلیه ما بعده 
من التفاهم 57 و آن تخطو حلیفتنا التديية خطوات أوسسسع نحو 
القضایا القومية تساعد العاملين من الدولتين على التفاهم على أداء 
مهمتهم فتددد غبوم الخلاف . وترى بردطانيا من مصر خير حليفه 
یساعدها فی الکقاح المتبل »(۷۲) . 


ویلاحظ ان ( القطم ) التی تخصص لعالجة القضية المصرية 
مادة. غزيرة من التعلیقات والقالات » حرصت فى بعض ما تکتبه 
على أن یکون الاسلوب حادا » وفى معظم ما تکتبه دعوة لاتناعم 
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مع بريطانيا » واكدت انسجامها مع !!واقف الحكومية المصرية فى 
كل ما کتبته . 

واشارت ( القطم ) الى القترحات البريطانية التى نقلها السفير 
الدناع المشترك عن القرق الاوسط فى حالتی الحرب وخطر 
الحرب(۷۳) . هذه المقترحات التى حولت القضية المصرية الى 
قضية عسکرية بعد أن كانت سسياسية » مما جمل ( المقطم ) تطالب 
بالاحتفاظ بمعاهدة 1975 ؛ والصبر عليها لكى تنتهى دشكل طبیعی 
بعد خمس سذوات أفضل من أن ترتبط مصر بمعاهدة جديدة أكثر 
اجحافا()۷) . 

وقد تشكلت لجنة وزاریة لدر اس القترحات البر بطائية 6 التى 
تبين أنه « لا يمكن لأى سسياسى مصسرى أن يقبلها كأساس 
للمفاوضات »(6/) » وذلك « بعدما أغفلت الأمانى المصرية والتضية 
القومية فى صميمها » وراحت تفرض أغلالا جديدة تضعها فى أعناق 
المصريين لمصلحة بريطانيا دون سواها (۷۱) . وكان مصیرها 
رفض مجلس الوزراء المصرى لها » وقد تضامنت المعارضة ممع 
الحكومة فى مجلس النواب ازاء المتترحات البريطانية المرنوضة 
وكان موقف المعارضة « وطنيا حقا » » وعبر عن الاجماع التام « على 
الاهداف الوطنية والامانى القومية من جميع الأحزاب »0۷۷ . 


وقالت ( المقطم ) © ان الرد المصرى الفحم على المتترحات 
البريطائنية » لا يمكن أن يصدر بمثل هذا الحزم الا اذ؛ كانت الحكومة 
« متمتعة بثقة اليك والشعب »(۷۸) . 

وکتب رئيش تحریر الصحيفة تعلیتا أعدافية' تلاحم الشمب 
مع الوزارة « التی نبتت من صلبه » فاذا اراد الشعب الفاء معاهدة 
سنة ۱۹۳۱ .. كان بدهیا أن ما پریده هذا التق عب تریده 


۱ 
( م ۲۰ - القطم ) 


الوز ار د ۰ . وطالبت الحكومة بتنويت الفرصة علی أسلوب 
« المساوية والتارذة .. واغلاق الیاب الفتوح » وسلوك طریقین 
هما « الالتجاء الى مجاسى الاين أو هيئة الأمم المتحدة لحل مسالة 
الجلاء خط » والذهاب الى محكية العدل !إدولية لالفاء اتناقبتی 
65 ومعاهدۃ 1185 لبطلانهما شرعا وقانونا »۸۰۱) ٠‏ 


الفاء أ كلعماهدة وددء الکفاح المسلح : 

كانت الذتيجة الطبيعية للتشدد البریطانی ازاء الطالب ااصرية 
القومية » قيام الوزارة المصرية بالغاء معاهدة ۱۹۳۱ واتفاقيتى 
السودان دن طرف واحد 4 وذلك فى خطاب للتحاس باشا التاه فى 
« یوما خالدا فى تاريخ .صر الحديثة » لم تشهد البلاد له من تبل 
بثیلا .. حيث انطلقت مذلاهرات الابتهاج بالفاء العاهدة وتلقت 
رئيس تحرير ( المقطم ) باسم جميع العسابلین فى ( المقطم ) 
والمقتطف »(۸۱) . 


وقد اقترح رئيس مجلس النواب الوفدى عبد السلام فهبى 
جمعة باشا ؛ الا يكتفى باحالة هذه المراسيم بمشروعات قوانين على 
لحنة من لجان الجلس » وانما أن تكون لجنة من النواب تمثل جميع 
الهيئات السياسية المثلة فى البرلان وكذلك المستقلين » وقد وأفق 
الجلس على هذا الاقتراح » وأعلنت المعارضة تأييدها للحكومة > 
وطالب د . نور الدین طراف ( وطنى ) بأن يكون الالغاء حدا فاصلا 
بين مدياسة المفاوضة والهادنة وسياسة الکناح الجدى فى مواجهة 
الانجليز » وطالب باتخاذ خطوات عملية واطسلاع الامة عليها » 
وشاركه فى هذا الرأى النائب الاشتراكى ابراهیم شكرى » الذى 
اعلن باسم حزبه تأبيد الحكومة فى قرار الالغاء . وطالب بالاسراع 


o1 


فى أصدار تشاريعات أخرى تصم بالخيانة .ن يتعاون مع الانجليز » 
ونی ختام الجلسة اعلن وزير الخارجية آن القذية الوطنية جد 
وحدت الجميع بدلیل موقف "لجلس لمتاز ؛ كما واغق الجلس على 
اقتراح تقدم به ۲۲ نائبا يؤكد على ثقة الجلس فى رئيس الوزراء 
وفی الحکومة(۸۲) . 


وتخاطب ( المقطم ) الانجلیز قائلة : « آترکو! لنا بلادنا كينها 
كانت . اتركو ها لقا نترها وحيلها ورا وش رها وکن ما ما 
اتركوا لنا مصر حتى لو لم نعرف كيف نصرف أمورها وندير شئونها 
فنحن فى غنى عن هذا الاحتلال الباطل الكريه وندن زاهدون فى 
هذه الصداقة الفروضة علینا فرضا »(۸۳) : 


لقد اصبح على خريطة الواجیه القائمة بين مصر وبریطانیا 
نفد انكام آلعاعده فان بتار قتان © حه هين بها 
وشعبها ومختلف أحزابها » وجبهة بريطانيا العدوة » وكان لابد 
( للمقطم ) من أن تتف نى صف جبهة مصر ومع حقوتها ومعركتها » 
وهكذا أصبحت جريدة الاحتلال عندما صدرت عام ۱۸۸۹ » وصديقة 
الانجليز بعد ثورة 1115 » وما تلاها من تطورات » عدوة للانجلير 
بشكل بباشر وصريح » بعد الغاء المعاددة المصرية البريطانية . 
وعلى ضوء هذه الحقبقة الجديدة » كان موقف ( المقطم ) من معارك 
القناة والمواجهة العسكرية مع القوات البريطانية التى تواصلت 
حتى حريق القاهرة . 


وقد اعلئت ( المقطم ) أن الصراع بين الصريين والبريطانيين 
قد بدأ » وانه « قد يطول "مره ویشتد ؛ ولهذا وجب على الزعهاء 
الصریین أن «تحدوا بریطانیا باتحادهم دناعا عن الحتوق الوطنية 
للبلاد »(۸6) . واوضحت عدم جدوی التحالف مع الدول الاربع 
بریطانیا وأمربكا وفرنسا وترکیا » التى تدمت مقترحات جديدة الى 
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مصر © ترید تحالفا یکون لصر غیه « موت واحد ضد اربعة اصوات 
فتتحکم غينا وفی جیوشنا وفى آراضینا وفقا لنزواتها »(۷۸۰ ۰ 

واساس هذه القترحات أن تقبل مصر الدناع الشترك مع 
هذه الدول الاربع ؛ مما يعنى » ابدال معاهدة ۱۹۳۱ بمعاهدة 
لا تختلف عنها نى الجوهر »© وابدال الاحتلال البریطانی باحتلال 
دولی » تشترك فيه بریطانیا وحلفاؤها وتقبله مصر وترتضیه » وقد 
احسنت الحكومة صنعا برنض هذه القترحات(۸۱) ٠‏ 


واعربت ( المقطم ) عن اعجابها بالمسل الوطنى للعال 
الصریدن © وخاصة سائقی القطارات الذين امتنعوا عن نقل الجنود 
البريطانيين من بورسعيد الى معسكرات القناة(۸۷) ٠.‏ ووصفت 
اعتداء الثوات البريطانية على مواطنی الاسماعيلية وبورسمید بأنه 
ران اشسهداء الصریین 'لسبعة الذين كانوا « اول 
التضدرات » بترنون « سبع شموع تضىء الطريق أمام الشعب 
ااصری ۸۸:۰ . وتحدثت عن الاسالیب الوحشية لقوات الاحتلال 
فون منطتة 'لثناة : وقالت : أن إلقوة » ما 'ستطاعت « يوما أن 
تطافى على الح روم . ووصنت أعيال العدوان على الابرياء 
بأنها « #رصسنة ويلطجة »(.) . وكانت تقدم متابعات اخبارية 
وافية لتحرکات القوات البريطانية واعتداءاتها . 


» انا 1 


واجرت ( المقطم ) حديثا مع اللواء محمد صالح حرب » رئيس 
جمعدة الشبان المسامين » أعان فيه اننا « سنلقى من الانجلیز كل 
عنت وكيد » ولكننا سنعلمهم أن فى مصر شمبا يطلب الموت مى 
سبيل الحياة »(11) ۰ وخاطبت الانجليز قائلة : « سجلوا على 
اننسکم هذا الطفیان » واكتبوا على أنفسكم صك العدوان فقد فرغ 
صبر الحكومة ااصرية © كما فرغ صبر شعبها )٩۲(»‏ . وهاجمت 
تصريحات تشرشل « دعى الحرب » وقالت : « ان الباحث ليحار 
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فى هذا الوضع الشاذ الذى اختاره الانجليز لانفسهم فى منطقة 
القناة » لاسيما بعد ان قرر البرلان المصرى الغاء المعاهدة » وهی 
آخر خيط كان يربطنا بالبریطانیین )٩۳(»‏ . وسجلت سخطها علی 
حوادث الخطف التی اضافها الانجلیز « الى قائية !عمال الشرف 
والانسانية التی برتکبونها نی مصر (۹6) ۰ وقالت « ان الارواح 
البريئة التی ازهقت » والصبر الجمیل الذی نتحمله ازاء عدوانکم » 
لهما ثمن غال ستقیضه مصر منکم دوم الحساب » وبا هو ببعيد»)(16). 
ووصفت تس خیر العمال واجبارهم على تأدية بعض الخدمات 
تحت تهدید السلاح 4 بأئه م لون آخر من الوان العدوآن واجراء 
جسدید من اجراءات القوة الغاشمة » التى يلجأ الیها الجنود 
الانجلیز »(95) . واجرت حدیثا مع الفريق عزیز الصری » 
الذی كان بتولی تدریب کتائب الفدائیین وارساليم الى القناة » اكد 
فيه أن ١‏ الدى لا بناله الضعناء نلذکن أقوياء باتحادنا )٩۷۱‏ 
وطالبت السئولبن وکتائب التحریر باتخاذ الأ اعابت ااکن.ا2 بتطویق 
اعمال تهریب الون التی یقوم بها بعض التجار لحساب الا:جلیز (48). 
وتحدثت عن مظاهرة ۱ نونمير الکبری الصامتة التی خرجت تحية 
للشهداء « الابریاء الذين خضبوا آرض مصر بدمائيم نى سبیل حربة 
بلادهم » فراحوا ثمن الحیاد وضريبة الدم 8( # 


وقالت ١‏ المقطم ) اننا « لسنا ندرى بالتحقيق باذا بريد هؤلاء 
الطفاة بعدوانهم التکرر المتواصل على الاهلين ال ۰۶ ۱۰) ¢ 
فان « معارك القناة الدامية يجب أن تقنع بريطانيا بالجلاء»(1.1). 
واعلنت استنكارها لتنفيذ الانذار البريطائى بهدم اانازل فى منطقة 
كفر عبده الأذى عبر عن « وحشية فأجرة “(؟.١)‏ . واوردت تفاصیل 
تشییم جنازة فقيد الوطن عادل محمد غانم « الذى استشهد » وهر 
يدافع عن قضية البلاد ضد الفاصبین بمنطقة القناة »(۱۰۲۳) . 
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كما نشرت تناصيل الجنازة الکبری التی سارت فى 'لزقازيق الشهيد 
اليطل عباس الأعسير(؟١١) ٠‏ 

ونشرت ( القصم ) تصريحا لحافظ عفيفى رئيس الديوان 
اللکی الجديد » اعان فده أنه اذا ما إستثسير ی الموقف السداسی 2( 
بصسنته الجديدة « فعلیه أن يشير بما یعتقد أن فيه مصلحة 
البلاد »(۱۰۵) ۰ وام تدل الصحيفة برأيها حول تعیین حافظ عفيفى 
فى ر ئاسة الدبوان االکی وکذلك تعبين عبد الفتاح عمرو السفیر 
السابق فى بربطانبا مسئولا عن الشئون الخارجية فى القصر .. 
ويقول الدكتور محمد ائيس ان الرای العام المصرى أصيب من هول 
ااناجاة بالوجوم » ثم سرعان ما خرجت الظاهرات احتجاجا على 
السرای > نتيدة لتعيين حانذل عفینی وعيد الفتاح عمرو(۱۰) ۰ 


ار ورس رامح ةوا ار عذه التعدينات أثارت ذواطر 
الواطنین 4 و ءدو ها تحدیا من السراى لحركة الکناح فى القناه ¢ 
وتعبير! عن رغدة اإلك می التناهم مع " استممرین(۰۷ 1( ۰ 

وقد لحق دذلك مؤأمرة ی مدرنة "لس‌ویس © تخصد بها احدات 
فتنة رهيبة بين عاصری الأمة » لتفجير الحركة الوطنية من الداخل» 
و هی اافتناه اإلعروفة دحرق کیو السویس فى 1 يثاير ۲ “¢ 
ویعتبر حادث ااسویس من اخطر الاحداث التی هددت الوحسدة 

وعلتقت ( التطم ) على هذا الحادث بقولها » اننا« لا نظن أن 
وطنیا مصریا ارتک+ الا أن یکون خائنا لوطنه او ماجورا على نعله 
حتى يحدث الثفرة التی يعمل على احداثها الانجلیز »۱۰۹۲) . 


وفی غمرة السخط العارم على السراى » وامظاهرات الهاتفة 
ضد ناروق » تزف ۱ ااتحلم ) بشری مبلاد ولى الميد أحمد نؤاد > 
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الى سماعه ء وهذه هی البشرى التى طالا نذهنت القلوب الى 
به العناية الربائية على ملیکنا الغدی » وعلی مصر جمعاء » حنی 
عم البشر ارجاء الوادی وعلا السرور وجوه التسعب » واستبشروا 
خيرا بااولود العظيم (۱۱۰) ۰ و اشارت فى العدد شسه4 الى 
انمتاد مجلس الوزراء بیذه التاسبة » وتوجه کبراء البلاد الئ تصر 
عابدين لتسجیل التهنئة » وکذلك توجه محرری ( القطم ) وموظفیها 
الى القصر آیضا للتهننه © وتقدیم « فروضص الو لاء لجلالة اللك 
الندى » . وغی الحق » ان اشعب لم یکن فى حال تمكنه من .عور 
لاستبشار والسرور © كما تقول ( المقطم ) » ففى نفس العدد الذى 
زفت فبه بشرى مدلاد الأمير الجديد » تحدتت عن مواکب الجنازات 
التی خرجت فى القاهرة والزقازدق لتوديع الابطال من شهداء مصر 
كما تواصلت. اعتداءات الانجليز رمنها عدوانهم فى التل الکببر . 


وجاء متتل لراهبة الامريكية فى الاسباعيلية برصاس 
الانجلیز » ليزید من غضب ۱ المقطم ) التی قالت » أن « دم الراهبة 
الشهیدة يستصرخ العالم من نظائع البريطائيين » . واوضحت أن 
هذا الحادث بوجب على 'احكومة لامريكية وسفیرها فى مصر ١‏ أن 
يعملا على استئصال اسبابه ای على اخراج دعاة الفتنة من القناة 
أولئك البریطانیین الذبن بطلقون رصاصهم فى طیش وبغير تقدبر 
للعواقب »(۱۱۱) . ثم كان ذلك الاعتداء الخدليير على مديئة 
الاسماعيلية التى ارتكب الانجليز فيبا مجزرة بشعة فى معركة غير 
متكانئة » واستبسل غيها جنود اابولرس اأصرى وسسقط دنهم 
شهداء عديدون » نتتول ( 'أتطم ؛ ۰ ١‏ ماذا دحمى الستممرین » 
حتی برتکنو! هذه الاعتداءات النکره التی لا بقر ها « تانون ولا عتل 
ولا انسازية ۱۱۱۲۱ . وتددئت عن ردود !نمسا التى احدثتها 


معركة الاو اعا ی ااداخل والخار ج 4 وقالت ان من الو اجب 
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ان يقابل هذا العمل بمثله « بل من الواجب الا تدخر رصاصة أو 
ونبشوا قبورنا وانتيكوا حرماتنا وقتلو! شبابتا »(؟١١)‏ ۰ وتبع 
ذلك مباشرة 4 ما شید د دوم ۳۹ بثایر من حو ادث مؤلمة ¢ آدت امن 
حريق العاصمة لم تشر ۱ المقطم ) اليها قى عددها الصادر فى 
اليوم نفسه » وهی الحوادث التى بدات من صباح اليوم الى 
مسائه وکان البوم التالى هو ددم الاحد حيث عطاتها الأسبوعية 6 
وظهرت دوم ۸ يناير لتحمل نى آنبائها أصداء تاليف الوزارة 
الجدیدة التی شکلها علی ماهر بعد اقالة الوزاره النحاسية . 


ایا اهداف الحريق » وهی التی تحققت بالفعل © فیمکن 
ایجازها فیما یلی : 


اولا 2 ضدرب حكومة الو فد و ایجاد اشرر إذلك 3 آلا و هو عدم 
قدرتها على السيطرة علي اوتف 8 وحباية ارواح أو ممتلکات 


وزارة . 
ذأثها : وهو الاهم اخماد الحركة الوطنية ضد القاعده 


البريطانية فى منطقة القناة والتى تتمثل فى الكفاح المسلح من 
جانب الفدائيين ااصریین » وبمعنى آخر تصفية الحركة الوطنية 
المعادية الان‌جلیز تماما وقد نجحوا في ذلك( ۱ )١‏ . 
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هوامش الفصل الس سابع سسس 


(۱) پونان لبيب ؛ تاريخ الوزارات المصرية )صن 4٩۲‏ ۰ 
(۲) طارق البشری » الحركة السياسية فى مصر ۵) ل ۱۹۵۲ ص ۲۸۹ . 
۹۰ 


. ۱۹6٩ بولیو‎ ۲٩ المقطم‎ )۳( 

()) التطم ۲ افسطس ۱۹0٩‏ . 
(ه) المقطم ۱۲ اغسطس 1۹6٩‏ ۰ 
(1) المقطم ۱۰ افسطس ۱۹6٩‏ 
(۷) القطم ۱٩‏ اخسطس ۱۹6٩‏ 
(۸) القطم ۲6 سبتمبر ۱۹4٩‏ 

. 1۹4٩ التطم 6 نوقمير‎ )٩( 

(.۱) القطم ه نوفمبر ۱6٩‏ ۰ 
() المقطم ۷ توغمير ۱۹۱ 
(۱۲) التطم ۲٩‏ نوفمبر ۱۹6٩‏ 

(۱۳) التطم 6 ینایر ۱۹۵۰ ۰ 
0 التطم ه ینابر ۱۹۵۰ 

(۱۵) پونان لبیب » تاريخ الوزارات الصرية » ص ۵.۱ . 
(15) المقطم 5 پنابر ۱۹۵۰ 

(۱۷) التطم ١6‏ يتاير ۱۹۵۰ 


۹ 


لم١1)‏ التلم ۲۰ يناير ۱۹۵۰ ۰ 

(۱۹) القطم ۷ قبرایر ۱۹۵۰ ۰ 

(۲۰) التطم ۱۵ فبرایر ۱۹۵۰ ۰ 

(۲۱) التطم ۲۱ فبرایر ۱۹۵۰ - 

(۲۲) التطم ۱۰ مارس ۱۹۵۰ ۰ 

((۲۳) ابراهیم عامر © ثورة مصر التومية © دار الندیم » القاهرة » ۱۹۰۷ 6 


ص ۹ ۰ 

(0؟) التطم ۱۲ ايبيل ۱۹۵۰ ۰ 

(۲۵) محمد زکی عبد التادر » محنة الدستور » ص 864 ٠‏ 

((۲) التلم 1 مايو 1۹۵۰ ۰ 

(۲۷) المتطم ۱۵ مایو ۱۹۵۰ ل أنطون نجیب مطر ۰ 

(۲۸) القطم ۱1 مایو ۱۹۵۰ ۰ 

(۲۹) القطم ۱۷ مایو ۱۹۵۰ ۰ 

(.م) المقطم ۱۸ مایو ۱۹۵۰ - 

(۳۱) القعلم ۳۱ مایو ۱۹۵۰ ۰ 

(۲۷) محمد حسين ميل + مذکرات فى السياسة ااسرية » الجزء الثالث » 
دار المعارف > القاهرة © ۱۹۷۸ » ص 1۹1 6 ۱۹۷ ۰ 

(۳۳) القطم ۲6 پونیو ۱۹۵۰ ۰ 

(۳۵) عزة وهبی © نجربة الديموتراملية الليبرالية مى مصر © دراسة تحليلية 
#خر برلادن مصری قبل ثورة ۱۹۵۲ » رسالة ماجستیر غير منشورة ) كلية الاتنصاد 
والعلوم السياسية ؛ جامعة القاهرة © ۱۹۷۸ » ص ۱۳۰ ۰ 

(ه؟) يونان لبيب » تاريخ الوزارات المصرية » ص ۵.1 ۰ 

> ۱۹۵۰ الاشتراكية ۱۵ يونية ۱۹۵۰ 4 و5 يوليو ۱۹۵۰ »و ۱۱ افسطس‎ )۳٩( 
۱۹۵۰ اکتوبر ۱۹۵۰ » و ۱۷ توفمبر‎ ٩ و‎ 

(۳۷) المقطم ٩‏ سبتمبر ۱۹۵۰ 

(م؟) احمد بهاء الدين » فاروق ملكا © کتاب روزالیوسف » القاهرة » ۱۹۵۲ ۶ 
ص ٩۵‏ ۰ 

(۳۹) طارق البشری + الخركة السياسية في .صر ۰ ص ۲۱۷ ؛ ۲۱۸ ۰ 

۰ القطم ١١‏ سبتمبر ۱۹۵۰ ۰ 

(۱)) القطم ۲۱ سیتمبر ۱۹۵۰ - 
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(؛) المتلم ١١‏ آکتوبر ۱۹۵۰ 

(۳)) التطم ۲٩‏ مارس ۱۹۵۱ . 

(6)) عندما لیر اسم محمود حسنی العرابی فى التطم تحت عبود « لو كنت 
ممريا » فى ۲۱ آبریل ۱۹۵۰ كان بالنمل یبحث عن جنسیته الصرية التی سحیت 
منه عام ۱٩۳۲‏ غتد عاش ی النفی سنوات طوالا کتب خلالها تجربته ومعاناته 
بمیدا عن مصر : فى کتاب بعنوان « ۸٩‏ شهرا فى المنفى »© © وذلك بعد أن هاجر 
من مسر هربا من ملاحتة البوليس له بعد اغلاق مجلة ( روح العصر ) فى ميد 
«كومة مدقى الاولی ؛ ركان أصحاب هذه المجلة رمحرروها : محمود حسسيئى العرابى 
وعصام الدين ناصف ود ۰ عبد الفتاح القاشی ؛ من الشيوعيين العرولین 4 وان 
كان العرابی أعرقهم واتدميم نی شيوعيته ۰ ( الدكتور رفعت السعيد 4 الصحاعة 
اليسارية فى مصر ‏ مچلة روح العصر ص ۳ 7 ۵۷ ) . وسالت الاستاذ ودبع 
تلسولین فى لقائی معه يوم ۲ مايو ۱۹۸۰ لاذا ( العرابى ) فى ( المقطم ) وموقفها 
معروف من مهاجمة الشبوعية طوال .راحل حياتها ؟ فقال ان العرابى كان بعل 
محررا فى قسم الشئون الخارچية الذى كنت آراسه فى ( التطم ) ويقدم موضوعات 
مترجمة عن الالمانية ؛ ركان قد نخلى تماما عن الشيوعية ؛ و انتلمت صلته بها ) وقد 
اختار عنوان ( لو كنت مصريا ) عله بذلك يسترد جنسيته © ثم كتبت فى القطم 
اعرس مشكانه دلى فؤاد سراج الدين ( المقطم ۲۸ يوليو ۱۹۵۰ ) و استجاب سراج 
الدين واعبدت العرابى جنسيقه المصرية . 

()) المتطم لم مارس ۱۹۵۱ . 

(دع) التطم ۱6 مارس ۱۹۵۱ 

(۷)) القملم ۲۷ بارس ۱۹۵۱ 

(۸)) التطم ۲ ابریل ۱۹۵۱ . 

(5)) القطم ٩‏ ابریل ۱۹۵۱ . 

(۵۰) القطم ) يوزيو ۱۹۵۱ 

۱۱ التلم ۲۱ بونیو اد 

۰ ١۹۵۱ التطم ) يونيو‎ for) 

(۵۲) القدم ۱۱ بوئیو 1۹۵۱ ا أنطون نجيب مطر . 

(0ه) القطم ۲۰ يزليو ۱۹۵۱ 

(۵۵) مجمد زكى عبد التادر » محنة الدستور » ص ۸٩‏ . 


(ه) التملم ۳ أقسطسى ۱۹۵۱ 
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۱۹۵۱ (0م) المقطم ۱۵ اغسطس‎ 
Issawi, Charles, Egypt at Mid-Century, Op. Cit (ره)‎ 
P. 265 


۰ (وه) أحيد حسين ؛ قضية التحریض على حرق مدينة التاهرة ومقدمات ثورة 
۳ يوليو » القاهرة » ۱۹۰۷ » ص ٩۲‏ ۰ 

(.1) احمد حسين » قفية التحریش ‏ صن ۱۵۴ ۰ 

(1۱) احمد بهاء الدين » فاروق ملكا » صن ۱۰۳ و ۱۰6 * 

(1۲) القطم ۲ یونیو ۱٩۵۰‏ ۰ 

۰ ۱۹۵۰ المقطم ه یونیو‎ )٩۳( 

(14) التطم ٩‏ يونيو ۱۹۵۰ ۰ 

)10( القطم ۲ پوليو ۱۹۵۰ 

(13) المقطم ۱۲ يوليو ۱۹۵۰ 

(19) المتملم ۱۳ يوليو .116 

(54) المقطم ١6‏ سبتمبر ۱۹۵۰ ۰ 

(15) القطم ۷ سبتمبر ۱۹۵۰ س وديع قلسطين ٠‏ 

(۷۰) المقطم ۱۸ سيتمبر ۱۹۵۰ - وديع فلسطين ٠‏ 

(۷۱) القطم ۱ توفمبر ۱۹۵۰ س وديع فلسطين ۰ 

(۷۲) المقطم ۱۰ توفمير ۱۹۵۰ 

(۷۳) التطم ۱۳ آبریل ۱۹۵۱ 

()۷) القطم ۱6 ابریل ۱٩۵۱‏ ۰ 

(م۷) التطم ۱۷ ابریل ۱۹۵۱ 

(+۷) التطم ۲۳ ابریل ۱۹۰۱ 

(۷۷) التطم ۲۵ ابریل ۱۹۵۱ ۰ 

(۷۸) القطم ٩‏ مایو ۱۹۵۱ ۰ 

(۷۹) القطم ۱۱ یونیو ۱٩۵۱‏ ۰ 

(.۸) التطم ۷ يوليو ۱۹۵۱ 

(۸۱) التطم ٩‏ اکتوبر ۱۹۵۱ 

(۸۲) عزة وهبی »© تجربة الدیقمقر #لية الليبرالية فی مصر 4 ص ۷۹۲ * ۲۹۳ ٠‏ 

(۸۲) المقطم ۱۰ اکتوبر ۱۹۵۱ س وديع نلسطین ۰ 

()۸) القطم ۱۱ اکتوبر 1٩۵۱‏ 

(۸) التطم ۱۵ اکتوبر ۱۹۵۱ 
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((۸) عبد الرحمن الرافعى © مقدمات ثورة يوليو ۱۹۵۲ © مکنبة اللهضة 
الصرية » القاهرة : 1١5586‏ ) ص ۲٩‏ » ۲۸ ۰ 
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القطم ونورة ؟؟ يوليو ۱۹۵۲ 


وزارات القصر : 


شهدت الفترة القصيرة التى تلت اقالة الوزارة الوفدية اربع 
وزارات تكونت من المستقلين » أو من المعروفين بأنهم من رجال 
القصر(١)‏ . وعرفت هذه الفترة ما سمى بازمة الحكم حتى :زول 
الجیش فى يوليو ۱۹۵۲ » فمن الواضح أن الموقف منذ حريق القاهرة 
كان يتحكم فيه عاملان » العامل الأول : العزلة بين الشسهب 
والسراى » ونظرة القوى الوطنية الى حريق القاهرة على أنه 
كان ضد الثورة لتصفيتها » العامل الثانى : كان محاولة اإقصر 
أن يضع الحكم فى يده بشكل مباشر » لذلك فقد كان من الطبيعى أن 
تشكل الوزارات التابعة مباشرة للقصر » وان تسقط واحد وراء 
الاخری نی هذه النترة القصيرة لعجزها عن مواجهة الوقف »> 
وجاعت وزارة على ماهر بعد نصف ساعة من اقالة وزارة الوند » 
معدة أسماء الوزراء » وهو دليل آخر على أن النية كانت مبيتة 
لهذا الانتلاپ(۲) . 


وقد تمنت ( المقطم ) التوفيق لوزارة على ماهر « فى حل 
الشکلات التى تواجهها البلاد فى الداخل وفى الخارج » واهبها ٠‏ 
تسوية العلاقات الخارجية وتحقيق امانينا القومية .. واقرار الامن 


۷۷ 
( م ۲۷ - القطم ) 


الأمور » و« القضاء على أسباب النتنة والفاء قوانين الطوارىء 
حنی تسیر البلاد فى طریقها الطديعى معتزة بأمنها وسلامپا . 

واذا كانت وزارة الوفد الماضية فوجئت فى المدة الاخیرء 
يحوادث مؤلمة حولت الاه‌ور عن مجراها الطبيعى ¢ غالامل وطيد 
فى أن تتمكن الوزارة الجديدة من معالجة الامور واعادة الحياة فى 

ل امل ی ات ی ای ين لحرا 
والبيئات » ومن مجلسی البرلان آمس » مما يشهد بنضوج البلاد 
السیاسی ووعيها القومى ؛ وايثار المصلحة العامة للبلاد على ما 
سواها من الاعتبارات الاخری »(۳) . « ولعل سرعة التأييد أقنعت 
الانجلیز بأن الامة المصرية متكاتفة متحدة » ولا سبيل الى البحث 


وشارکت ( القطم ) فى استنکار ما ( روعت مصر ) به من 
« الحوادث المؤسفة التى وقعت فيها التى اجمم رجال الحکم و الشعب 
معا على استنكارها لانها موجية الى قلب مصر لا لسواها والى 
امنها ونظامها » وهما غاية ما تفاخر به مصر فى ی الدولية » . 
واشادت بمهية وزير الداخلية الجدید ( احمد مرتضی الراغی ) 
الذی كان معروفا بصلته الوثيقة بالقصر » وقالت ان اختياره 5 
الوزارة بالذات كان « اختیارا مونقا سستظهر آثاره فى القریب 
العاجل مع ثقل التبعات اللقاة على عاتقه نی هذه الظروف العصيبة 
التی بدأت غمتها تنقشع رویدا رویدا »(۵) . 


وقالت ( المقطم ) أن « مما يثلج الصدور أن يتواضع اعضاء 
الوزارة الماهرية » ويعلنوا ان سياستهم استمرار لسياسة أسلافهم 
وانهم مؤمئون ببرامجهم الاصلاحية وياخذوا على عاتقهم 
تنفيذها »(5) . فقد قرر على ماهر أن يبدا حکمه ببهادنة حزب 
الوفد » كان الوند صاحب الفالبية نی البرلمان » وكان الشعب 


١ 0۷۸ 


ككينا لالغاء المعاهدةٌ 3 واراد على ماهر أن يبدأ المفاوضاث 
وظهره محمى ببرلان الوند » وقد توجه لزيارة مصطفى النحاس 
فى منزله فى صباح اليوم التالى لتوليه الوزارة(۷) . 


ثم تحدثت الصحيفة عن حوادث حريق القاهرة بشكل مباشر» 
وقد وصنتها ( بكوارث السبت ) التى كانت « عارا وسبة فى جبین 
مصر وأساءت الى البلاد والى كرامتها ومنزلتها الدولية اساءة ليس 
من الهين محوها » . وطالبت باتخاذ عدد من الاجراءات لعاقبة 
التورطین فى ارتکاپ الحو ادث والتصرین از اءها واصلاح ما نتج 
عنها من اضرار » وبذلك « يدرك العالم 0 
شعب مصر جاد وان کل عابث یحق عليه المتاب السریم » وان 
القاهرة آمنة تماما لجميع سکانها من مصريين واجانب 00 
وقالت » ان الذين « قاموا بهذا العمل ينتمون الى ثلاث نئات : فمن 
متطرفين يؤمنون بالعنف » ومن جائعين یغلی الحقد فى نفوسهم 
على كل مظهر من مظاهر الترف » ومن لصوص وعابئین بالامن » 
وهذه الفئات الثلاث تستطیع الحكومة أن تقضى عليها حتى لا يتكرر 
حادث حرق القاهرة بعد سنین تقل أو تكثر )٩(»‏ . 


وعلقت ( المقطم ) على بيان على ماهر حول المفاوضات التى 
سيجريها مع السفیر البریطانی قائلة : ان واجبنا « ان نخلد الى 
الهدوء والسكون والتعاون مع رئيس الوزارة » وان نشد ازره 
ونحمى ظهره نيما هو مقدم عليه من مواجهة الفاصب لحقوق 
مصر »(۱۰) . اما الجانب البريطانى » فان ما يجب عليه أن يعرفه 
عن اأوقف الحالى فى مصر » هو أن الشعب المصرى ابدی تسامحا 
كبيرا فى سبيبل النكوص عن الطريق الذى كان سائرا فیه(۱۱) . 


وكان على ماهر مومنا بان مناوضاته مع السفیر البريطانى 
۳ ستنتهی ال ي النجاح 4 وحدد موعدا لقايلة |! لسغير البریطانی فی 


۹ 


الساعة التاسمة من صباح السبت ٩‏ نبرایر » فى دار وزارة 
الخارجية لبدء الناوضات »© واتصل القصر بالسنارة البربطانية » 
وابلفها أن فاروق قرر تغيير وزارة على ماهر » وطلب من السفير 
البریطانی أن یمتذر عن عدم الوفاء بموعده مع على ماهر > وکان 
على ماهر لا بدری ششسيئا وكان لا يعام أن اتصالات جرت معلا »ن 
وراء ظهره مع نجیب الهلالى » لكى يلف الوزارة خلال أسبوع 
على الاکثر » فقد بدا الاتصال الايجابى مع الهلالى يوم الس بت 
۱ فبراير » وبدا الهلالى يتشاور سرا مع مرشحيه للوزارة(؟1) ٠‏ 


وزارة الهپ_سلالی ۳ 

شکل احمد نجیب الهلالی وزارة ملكية ( صرنا ) ليس لها ظل 
من التمیز عن السرای واکد هذا العنی ما كان یطلقه رئیسها فى 
كل مناسبة من عبارات التالیه للملك » كما ظهر أنها آتت لتصفية 
الوغد » وتصنیته لحساب اللك(۱۳) واعلن الهلالی عن برنامجه 
الذی تضمن اتهامات لوزارة النحاس من ناحية نزاهة الحکم اکثر 
مما تضمن برنامجا وزاریا » وهو البرنامج الذی عرف بالتطهیر ) 
وكان التصود به الوند » وافتتح الهلالى حکمه بتأجيل اجتماع مجلس 
النواب وتعطيل الدراسة فى جامعة القاهرة وجميع المدارس 
الاخری وبحملة واس عة النطاق من الاعتقالات » وبذلك وصل .. 
الارهاب اشده فى عهد وزارة الهلالی .)١5(‏ 


وقد رحبت ( المقطم ) بهذه الوزارة كعادتها وهى تستقبل كل 
وزارة جديدة » بقولها ان وطنية الهلالى « لا يرقى الیها الشك 4 
وتاريخه الوطنى يؤيد هذا الذى ذهبنا اليه فيجب أن تسنده الابة 
وتؤازره على تحقيق الاهداف الوطنية والاصلاحات الداخلية »(۱۵) . 
ولكنها اشارت الى القلق الداخلى فى مصر الذى يعود الى أن 
« الوزراء يفاجاون بدخولهم الوزارة ويفاجاون احیانا بخروجهم منها 


OA. 


فلا یتمکنون من اعداد برامج قبل الاشتراك فى الحكم » ولا یتمکنون 
من تنفیذ برامجهم قبل ترکهم مناصيهم (۱۷) . 

وقالت ) الاأقطم ( أن ای مفاوضات تجريها الحكومة دع 
. البريطانيين » يجب أن يكون الغرض منها « معرفة ما عند بريطانيا 
من مقترحات جديدة » ناذا كانت مقترحات جديدة درست ‏ أما اذا 
. لم تكن هناك عروض جديدة غان الساقية تدور من جديد » ويبدو 
تتابع الاف من غير جدوی »(۱۷) . واشارت لتمثر المحادثات 
.التمويدية دين الهلالی و السفیر البریطانی 4 وتحدشت عن الوساطة 
التی يقوم بها السفير الامریکی ( کافری ) بين حكومتى مصر وبريطانيا 
قائلة انه اذا ما اراد لمساعيه « أن تکلل بالنجاح » فعليه أن يدرك 
الزاوية التى تنظر منها مصر عندما تتحدث عن قضيتها الوطنیة»(۰)۱۸ 
وقالت أن السياسة الانجليزية أصبحت فى حاجة الى مزيد من 
الفطنة و ااذکاء لتعرف کیثف تحترم مصالح الشعوب ۷ ° 


وكتب رئيس التحرير مقالا يحذر فيه من خطورة الاستمرار 
فى الدوران فى حلقة مفرغة ؛ قال فيه : « أن مصر الصابرة تقول 
اليوم للانجلیز ( كفى مرمطة ) نقد اتخمنا وعودا وشبمنا تحایلا » 
ونفد .نا الصبر وام تعد تحتمل اعصابنا الاناة . ان مصر الصابرة 
تقول لرئیس وزرائها الذى تعرف وطنیته وتتدر اخلاصه لصریته . 
اننی من ورائك کالبنیان الرصوص » « فاخرج من طریق الحلقة 
الفرغة وسر بنا فى طربق مستقیم غير طریقها وحطم اغلالنا واطلتی 
قیودنا .. أن مصر تنتظر کلمتك نمتی تنطق بها ؟ (۱۲۰) ۰ وکتب 
ایضا یخاطب الهلالی » باسلوب غابت عليه الحدة والحماسة لم 
تعرنه ( القطم ) من قبل فى مخاطبة رؤساء الوزارات » يطالبه 
فيه بان » بخلل كما عرفناه وعهدئاه خحادما أمينا الشعب مه ساعیا 
اليه ملبيا رغباته . مستجيبا لامانیه ») مستهديا بما يوحى به اليه 


oA! 


ضميره فى العمل لخيره وتخثیف آلامه » نحن نطالبه أن يجوع هو 
ليشيع الشعب وآن یوفر له لقمة سائفة وحياة كريمة ( « نحن 
نطاليه بان يطلق حرية الفكر والرای من عقالها » « نحن نطالبه بان 
یفتح ابواب المعتتلات .. ندن نطاليه بأن دقاوم الشیوعية الهدامة 
الخربة بتنفیذ سياسة اشتراكية عادلة .. نحن نطالبه بالا تشغله 
السياسة عن مسئولیته الخطيرة وواجبه الدقیق من شتی النواحی 
الاجتماعية والعمرانية والثقانية والاتتصادية والصناعية والزراعية 
شل :دا الشعب المي الشنی المتعية 6 الذى بدا يجس بشید 
ویری موضع قدمه » ویکتمل وعیه وتتفتح عیونه » كما بدا یضیق 
ذرعا بحاله ویکبت عذاباته وآلامه » متوکلا على خالقه منتظرا 
ساعة الفرج من ضیته . فان آقدمت نجا ونجت البلاد من آثار 
کته » وان استأخرت ضاع الحرث والنسل . وعندها سوه 
نندم »(۲۱) ۰ 


ولکن ( القطم ) ثمنت دعوة الحكومة المصرية للز عیم السودانی 
الهدی باشا لزيارة مصر »© والتباحث حول السودان » واعتبرتها 
« خطوة بارعة لا ریب فیها . فدتى الیوم كانت مصر على اتصال 
بالسودانیین ألذين یعتنتون مذهب الوحدة » ولکنها تجنبت بل لعلیا 
خاصمت السودانیین الذين يطليون استقلالا حتی عن مصر .. 
فالخطوة الجديدة التی خطاما الهلالی باشا انما تعد تصحیحا لاوضاع 
خاطلة تورطت فيها مصر عن غير كياسة أو فطنة وتعد فى الوقت 
عينه املا جديدا یضیء مشكلة السودان المعقدة »(۲۲) . ورحبت 
« بزيارة التفاهم وتوثيق عرى ااودة بين أبناء الوطن الواحد»(۲۳) . 
وقالت أن « »جرد قبول المهدى باشا لدعوة الحكومة المصرية واا 
وفدا من کار رجاله » هو دليل اصدق دليل على أنه لا خلاف 
ولا شاق ولا نزاع بل لا سوء فهم بين جذوب الوادی 
وشماله »(۲۲) . وقالت ( القطم ) ان افضل انجاز لوزارة الهلالی 


ممه 


عئدما غادرت الحكم هو نتح باب التفاهم مع أنصار المهدى فى 
السودان(۲۵) . 

ولكن الصحيفة » لم تدل بدلوها : فى لعبة الحكم التى يمسك 
باطرانها القصر » وهو يقوم بعملية تغيير الوزارات ؛ ولم تتطرق 
لاسباب استقالة وزارة الهلالی التی عاشت ثلاثة آشهر لم ینیشح 
خلالها نی سياسة التطهیر التی وتف رجال الحاشية فى سبیلها 
ونجحوا أخيرا بتصویر الوتف للملك على أن سیر الوزارة فى طریق 
التطهير سيؤدى فى النهاية الى وصول ید التطهير الى بعض 
موظفى القصر ذاته(5؟) . وراجت فى ذلك الوقت قصة اللیون 
جنيه » وهی أن الليونير أحمد عبود على استعداد لان يدنع لفاروق 
وحاشيته مليونا من الجثبهات فى ,بقايل: أخراج تخب الهلالى در 
الحكم » رروی الهلالى القصة لبعض وزرائه ثم استقر رأيه على 
أن يقدم استقالته(۲۷) . 


وزارة حسسين سرى : 


شكل حسين سری وزارته التى ضءت عددا من كبار رحال 
القانون من ااحامین والقفساة » ومن رجال فنيين لم يشتغل معظمهم 
من قبل بااسياسة . ولكن لم يلغت الانظار من أسماء الوزراء الا 
اسم کریم ثابت الذى غطى تمیینه وزيرا على كل شىء باعتبارم 
من حاششية الماك ؛ وها بحوط اسمه وشخصيته لدى الجماهير من 
مشاعر البغضاء(۲۸) ۰ ولکن ( ااقطم ) بحکم الصلة القديمة مع 
کریم ثابت الذى أمضى سنوات طويلة من حیاته الصحفية غیها » 
اعتبرت دخوله ااوزارة بمثابة فوز وذلفر » ففى « هذا الظنر اکتمال 
لنادية نعتقد انها طالا أعوزت هيئة کل وزارة فیما مضی © حتی 
تكون الساطة الرابعة ممثلة الى جانب السلطات الثلاث التشريعية 
والتضائية والتنفيذية » فالصحافة من هذه الناحية تعد كذلك أنها 


2۸۲ 


.ظفرت بالمقام. اللائق بها فتعيين معالى كريم .ثابت باشا وزير دولة 
فى هذه الوزارة تقدير للصحافة واعتراف بجلالها وخطرها » وما 
غدت تؤدى للبلاد من توجيه تارة فى صورة نقد » وأخرى فى صورة 
اطراء وثناء » . واشارت لومبته وخبرته الطويلة فى الصحافة 
وتدرحة فى مناصيها واحادته كل ما « أسند اليه من اعمال فی لباقة 
وحزم » حتى وقع عليه اختیار جلالة مولانا الملك العظم ليكون 
مستشارا لشئون الصحانة بديوان جلالة اللك » ناظهر من التدرة 
والنبوغ والولاء ما جعله موضع الرضاء السامی »(۲۹) ۰ 

ولم تعمر الوزارة ( السرية ) الاخيرة أكثر من عشرین يوما » 
تفجرت خلالها أزمة الجیش بحل مجلس ادارة نادی الضباط » الذی 
. كان قد تم انتخابه برئاسة محمد نجیب تحدیا لارادة التصر . وکان 
هذا التصرف بمثابة اشارة البدء لثورة ۲۳ يوليو ۳۰(۱۹۵۲) ٠‏ 


وزارة الهساالى الثانية : 

عاد الهلالى ثانية ليرأس الوزارة بعد استقالة حسين سرى > 
وقد تسلم وزارة الحربية فيها اسماعيل شيرين زوج شقيقة الملك ) 
وكان تعيينه وزيرا للحربية مظهرا لتمادى الملك فى امتهان کرامة 
. الجيشى » :ولكن الجيش عاجل هذه الوزارة بثورته فى ۲۳ يوليو 
۲ ۰ أطاح بها قبل مضى ثمائى. عشرة ساعة على 
تشكيلها »(۳۱) وكانت ( القطم ) قد أشضارت الى خطورة هذه 
التغييرات والتقلبات السريعة على مصالح البلاد ومرافقها التى 
. تتطلب خططا ومشروعات مستقرة(۳۲) . 


ثشورة ۲۲ بولبو : 
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كانت الوظيفة فى الحيش حتی ذلك التاريخ مقصورة على أقراد 
الطبقة الارستقراطية ذات الأصول التركية غالبا . ولكن الوند فتح 
ابواب الكلية أمام الشباب المصرى بصرف النظر عن المكائة : العائلية 
أو الطبقة الاجتماعية أو الوضع الاتتصادى . ومن بدن الأحد عشر 
عضوا الذين شكلوا الهيئة التأسيسية للضباط الأحرار ؛ كان هناك 
ثمانية اعضاء ممن دخلوا الكلية عام ۳٨‏ (۲۲) ۰ 


اشعال روح الثورة فى صنوف الجیش ؛ غلما عاد الجیش الصری 
من فلسطين » وکان ضباطه وجنوده قد امتلات نفوسهم بالرارة 
تلقنتهم السلطة الحاكمة بالتفریق والتشتیت والاعتقال » ولکن 
النتيجة الحاسمة التی خرج بها ضباط الجیش الصفار من حسرب 
فلسطین » كانت ضرورة تطهیر الجیش من عناصر الخيانة ثم اعادة 
تنظیمه » وما أسرع ما ربطوا بين ضرورة ذلك وضرورة تطهیر 
البلاد من الطفیان والفساد » وکان ذلك يعنى الالتحام التام بين 
الجیش والحركة الوطنية . واثر ذلك اعبد تنظیم « الضساط 
الاحرار » » ذلك التنظیم الذی أخذ فى النمو لیکون طليعة الجیش 
. الصری الوطنی و القوة الضاربة التی انفصلت عن السلطة الحاكية» 
فکان القوة الوحيدة القادرة على البادرة والحركة لحماية ثورة 
الشعب بسبب فشل کانة النثلمات الوطنية فى القیام بهذا 
الدور(؟۴) . 


.وقد اتب الضباط الاحرار طربقة طبع النضورات وتوزیعها 
منذ عام ۱۹6۵ » حتی قيام الثورة » ولم تكن التشورات ترسل 
الى العسکریین فحسب »© بل كان بتسلمها الکثیرون من الدنبین 
العروفین بآرائهم الحرة ومیولهم الاصلاحية وسخطیم على الاوضاع 


هلهم 


القائمة . وكان اول منشور بعنوان « نداء وتحذير » واشتمل على 
المبادىء التى عمات الحركة على تحقبة تحقیق الکثیر منها . وقد لعبت 
هذه النشورات دورا بالغ الأهمية والخطوزة » اذ عملت على نشر 
اهتمام وتأيدد الکتیرین من غدر العسكريين » وأكثر من هذا .. لقد 
كان اصحابها يبعثون الى ذوى السلطان يطالعونهم عن طريقها بالام 
الشعب والجیش » ويحذرونهم عاقبة الطريق الذى ينحدرون اليه . 
وكلما زاد الطغيان والفساد امعانا فى الاستهتار زادت تلك الصفات 
بروزا » وام تكن النشورات تصدر بصورة منتظمة » وانما كان 


وكان قيام الثورة فى ۲۳ يوليو » موضوع مانشیت ( المقطم ) 
فى عدد اليوم نثسه » وجاء فيه « استیلاء الجیش على مداخل 
القاهرة » الجيش يطلب تنفيذ احكام الدستور تنفيذا صحيحا وابعاد 
الوسطاء والمرتشين ولا يقيل حلا وساطا » » كما نش رت البيان 
الأول الذى أذيع فى الصباح بتوقييع القائد العام محمد نجيب > أما 
الخدر الذى نشرته عن الحدث فقد قالت فيه ٠‏ « فوجىء أهل القاهرة 
سرت الروم بدركة غير عادية فى الجيش ؛ وقد بدات مظاهر هذه 

لحركة یز حف قو ات جدیده من ثکنات الجیش علی مداخل القاهرة 
زا میاه ايه نتشرت وحدات من هذه القوات فى بعض انحاء 
اادينة » وحلقت اسراب من علاثر ات سلاح الطیران فى الجو تلقی 
بعض النشورات على الئاس © وقد احتلت هذه القوات الاذاعة 
اللاسلكية .٠‏ وقد أثارت هذه الحركة شائعات أكثرها غير صحیح ) 
وقد أشيع عن وجود بعض 'الحركات فى 'لاسكندرية واغتيال بعضص 
الاشخاص . وقد تحرینا هذه الاشاعات © فعلمنا أنهأ غير صحدحة 
اطلاقا » وأن الحالة فى الاسكندرية هادئة وعادية . وقد أحيطت 
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وزارة الحربية والبحرية بتوات من الجیش » منعت الدخول الى دار 
الوزارة لغير الموظفين » أما سائر الوزارات فالحركة فيها عادية .. 
وقد جال فى أنهاء العاصمة قبل ظهر اليوم سعادة الاو ۱ء محمد 
نجيب بك راكبا سيارة حربية یتبمها سيارات تقل عددا من ضباط 
الجیش » لتشقد حالة الامن 4( .۰ 


واعربت ( القطم ) عن الرغبة فى تدقيق الاستقرار الداخلی 
الذى « صار أمنية لنا » غهل یکون أمنية بعیسدة التحقیق أو اننا 
سنخطو خطوات جدية لتحقيكقهيا ٩4‏ ) . وتالت « أن جميع 
الاحداث التی تتابعت فى مصر فى السنوات الاربع الآخيرة » تنبع 
جمیما من الفضائح التی اسفرت عنها معركة فلسطين » تلك الفضائح 
التی أثير أمرها فى البرلان » ثم فى دور التضاء » ولاتزال منظورة 
امام الحاکم حتی البوم . فان انتهاز فرصة هذه الحرب للاثراء 
وتدقيق الاوطار الخاصة © وللکسب المعجل علی اشلاء الضحایا 
من الجنود ا صريين » كان ذروة ما بلغه النساد فى الجهاز الکو 
الصری » مما ايقظ الضماثر النائمة ونبهها الى أن الحاجة الى 
الاصلاح واجبة ۰۰ ولكن أصوات النذير لم تصب آذائا صاغية ۰۰ 
فأمعنت الآداة الحكومية فى عبثها واهمالها .. واليوم نسمع من 
جدږد الاصوات تنادی ١‏ هيا الى التطظهیر الحاد السریع 3 وخلصوا 
مصر ون أفعى الفساد وسمومها 4 ولیس هناك من لا بؤيد حڌه 
الاصوات 4 ويرحو أن تحفقق الاصلاح و اصلاح فى اتصر وقبت 
وآقربه »(۳۸) . 


ومذا یعنی بداية تجاوب الصحينة مع المهد الجدید الذی 
تتضح ملامحه بشکل تدریجی » وقد اشارت الى البرقیات التی 
تتوالی على الاواء محمد نجیب من جميع انحاء اإملكة معبرة « عن 
الشعور العام بالترحيب بهذه الحركة وتبريكها وتأييد قائدها نیما 
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هو يسبيله من اصلاح وتطهير (f‏ كما أشارت الى أن اللواء محمد 
تحیب يواصل « ليله بنهاره فى العمل بمقر رئاسة الحیش پر سم 
TT‏ کار وه ا الجیشی 
ومیثلی اسلحته بجمیع انواعها ولا ینامون الا غرارا ولا یفادرون 
مکاتبهم »(۳۹) ۰ 


وتحدثت. الصحينة عن التناژل والاطمثنان اللذین استقبل بهبا 
الشعب تسام على ماهر مهام رئاسة الوزارة « فرفعته معروف 
بحزمه وحسن تدبيره وسرعة تصريف الإمور بحكمة .. ولهذا لم 
يكن من العجيب أن يجمع الناس على أنه رجل الساعة فى هذه 
الأرحلة العصيبة من تاريخ مصر »(۰ ۰ . ونشرت « وثائق » تنازل 
فاروق عن العرش . وكان هذا التنازل خاتمة عهد وبداية عبد آخر» 

فى الأسلوب الذى كانت تستخدمه ( المقطم ) فى أحاديثها عن اللك 
ا العرش » وكان المقال الأول عن فساد العهد السابق » 
تحت عنوان « كابوس وذئاب بشرية » كتبه رئيس التحرير انطون 
نجيب مطر وقال فيه : « انتهى بانتهاء عيد الملك ناروق الأول عهد 
اسود حالك السواد رعته طفبة من المفسدين النهازين للفرص وسيم 
فيه الشعب الذی لم يكن ملكا الا به . عذابات وآلاما جساما » » 
هذا اللك ۲ ومن ور ائه هذه الطغمة الفاسدة الفسدة سدروا فى 
غلوائهم وابعنوا فى ضلالهم . وزادوا الشعب احتقارا وتنکیلا 
واستهانة بأمره » وهب رجل من صميم الشعب ومن ورائه جیش 
باسل تحوطهم تلوب الشعب الضنی ليضعوا حدا لاذلاله . ویتضوا 
. على عهد اقل ما یوصف به أنه عهد الاد والرشوة والنیب 
والسلب وازهاق الارواح البريئة والاعتداء على الكرامات » والسطو 
على الأعراض ٠ ))1١(»‏ 
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وشاركت ( المقطم ) فى الحملة على الملك السابق وما كان 
بتقاضاه من الرشوه ۱۳ ۰ و هماجمت الحاشیة التى كان 
كل همها ( بیع البلاد بأبخس الائمان لقاء تروش معدوده او جریا 
وراء نزو ات حقیر 5 تشد تسدن صاحبها وتصمه بالخزی والعار )2 51 


واعلنت الصحينة تأييدها لكانة خطوات الثورة » ومنها الفاء 
الرتب و الالتاب ؛وقالت آن ذلك ( یقتضصی الفاء عتلية الاقطاع التی 
خلتت الرتب والالتاب “و قسمت الناس , الى سادة وعديد واتشات 
عداوه الطبقات واشاعت حياة الترف بين قلة ونشرت حياة الفاقة 
بين الكثرة الغالبة »(6)) . وعلقت على بیان القائد العام للقوات 
السلحة حول تطهیر الاحزاب بتولها : « ولسنا نعرف برنامجا أقوى 
وانضل مما وضعه رجال الجیش فى مرحلة الانتدال الحالية ؛ فمطالبه 
الدوم هی ءطالب الامة كلها »(1۵) .و أوضحت أنه لأول مرة « می 
تاريخ مصر الحدیث تدترم مشيئة الشعب وارادته احتراما لا يعلى 
عليه »و يعمل الحکام على الاستجابة لهذه المشيئة فى کل خطوة 
من م ) .۰ وقالت »© أن التطهیر يجب أن یکون ساملا 
قلا ب يقتصر على باب واحد من ابواب الاثراء > وان يكون سریعا ون 
يمتد الى أولئك الذرن هريوا قبل ان تنالهم يد العقاب » وأن تتو 
عملية التطهير الهيئات التضاية » سواء فى داخل الاحزا 2 
السياسية او الوظائف الحكومية(۷)) . 


وتابعت ( المقطم ) بشكل مستمر » نشر التصريحات والاحاديث 
التی كان محمد نجيب يدلى بها للصحافة الأجنبية » وقد خصته 
( المقطم ) بالمزيد من الاعجاب والثناء عليه » ومن ذلك قولها : « رعى 
الله البطل الباسل محمد نجيب » ماذا كانت تكون حاننا لو لم 
يظهر “(1۸) . وخاطبت رجال الاحزاب بحدة متناهية. طالبة منهم 
أن » يجعلوا من أنفسهم قضاة عادلین + فان وجد ديئهم من ارتدی 
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مسوح الذئاب أو تاجر فى نفوذه » فعليه أن يحسم الموتف ويئزوى 
فى سلام » ناذا أصروا على البقاء فى حلبة السياسة وفرض 
أنفسهم على احزابهم فرضا » فلا يلومن الا أنفسهم »(59) » مؤكدة 
أن العهد الجديد « انما يسعى لازالة الفوارق بين الطبقات » فیعمل 
لامتصاص الدخول الضخية بالضرائب التصساعدية وتحدرد 
الملكيات » . وبذلك يطمئن كل فرد من ابناء الشعب الى المستقيل 
ويوقن ۳( أن حقه محفوظ وقادم اليه عن طریق ادائه لعمله لا عن 


طريق الزلفی والحسوبية »(۵۰) . 


واعلنت ( القطم ) أن لا علاقة لها بکریم ثابت رئيس تحریرها 
السایق »و ذلك فى مواجية الحملة التی یتعرض لها رجال الحاشية 
والسئولون عن النساد فى عهد فاورق »© مبينة أنه قد « استقال 
من رئاسة تحریر الجريدة فى ۱٩‏ یولیو سنة ۱۹6٩‏ »© وباع حصته 
فيها للمرحوم الدکتور فارس نمر قبل ذلك پسنه » ومن ذلك الحین 
انقطعت صلته بالجريدة انتطاعا تاما ولم تعد له بالتحریر او الملكية 
علاقة ما اطلاقا »(۵۱) ۰ 

وکررت هذا الاعلان نی المدد التالی ولکنها حاولت الدناع 
عن کریم ثابت بطریق غير مباشر » فى معرض تحمیلها للوزراء 
السابقین مسئولية الاعتداء على الدستور الى جانب اللك الذی 
دنع ثمن اخطائه غالیا » « أما رجال الحاشية من كان له صفة 
رسمية أو صنة غير رسمية » فانهم من حيث نصوص الدستور 
لا وجود لهم وما كان ينبغى للوزراء ا(سئولین أن يقيموا وزنا سياسيا 
لاحد من هؤلاء » لان الاتصال بين رئيس الوزراء والملك يجب أن 
يكون اتصالا مباشرا لا یقف فی سبیله ولا حتی رئيس الدیوان ٠.‏ 
وما ينيفى أن يكون هناك حجاب بين الملك ووزيره الأول » ولا ینبغی 
لكراءة الوزراء أن يحنوا رؤوسهم امام الرسل الذين كانوا يوفدون 
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أليهم ومنهم من لا يدرى فى السياسة شيئا بل منهم من ارتفع فجأة 
من الحضيض الى القمة »(۵۲) . 


وتد واصلت ( القطم ) اهتمامها بالاجراءات والشروعات 
التی داب العهد الجدید منذ قیام حركة الجیش على تقتدیمها للجماهیر 
ومنها مشروع تحدید اللكية الزراعية الذی رحبت به » وقالت انه 
« ليس اغتصابا ولا تشفیا نی اصحاب الارض ونکنه مشروع يراد 
به تحقیق ضرب من ضروب العدالة الاجتماعية » كما أنه یتجه الى 
فتح آبواب جسديدة لاسسستثمار الاموال »(۵۲) ۰ وتدل الظروف 
واللابس ات على أن تباطو وزارة عاى ماهر فى اصدار قانون الاصلاح 
الزراعی » كان من اهم اسباب استقالته > وان معارضة الاحزاب 
السياسية للتطهیر ومعارضة کبار الاك لشروع قانون الاصلام 
الزراعی ؛ قد اخذت تشتد وتتبلور مما عجل بالثورة أن تتولی الامر 
بنفس مھا » لأنها رات أن على ماهر يبدى عطنا کبیرا على کبار 
الاقطاعیین » واجتمع واياعم فى قاعة مجلس الوزراء مما شجعهم 
على اقامة العقبات فى سبیل قانون الاصلاح الزراعی(]۵) . 


أصدرته وزارة محمد نجیبپ 4 وقالت أنه أنصف « اصحاب الاراضی 
الواسعة لانه حول ثرواتهم من أموال محبوسة فى الأرض الى اموال 
بطلقة لهم حق استغلالها فى مشروعات صناعية وتجارية اكثر ربحا 
من ايجار الارض » « ولقد أنصفهم ایضا لانه انتذهم دن انفسیم » 
اذ هيأ لهم مجالا ینفتون فيه أوقاتهم فى عمل منتج یعود علیهم وعلی 
امتهم بالخیر والرفاهية »(مه) . 

ومد حرصت ( المقطم ( على التذگیر بسیاستها « الو طنیة 6 
وكان منبع هذا الحرص الوقف العدائى الذى وقفته القيادة الثورية 
الجديدة ازاءها »> فقد أشارت أن سیاستها منذ بدا يشرف علبها 
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لفيف من المحررين « المصريين الوطنيين الفلاحين الصميمين © تترکز 
فى « التفكير فى المصلحة العامة 05(6) . وكان هذا الفريق من 
العاملين فى الصحيفة قد تولى ادارتها وقيادة العمل فيها » بعدما 
آلت ملكية مؤسسة المقطم والمقتطف الى الدكتور فارس نمر » حيث 
تمكن الدكتور نمر من الفاء الحكم الذى صدر فى دعوى بعض 
الشركاء بتصفية المؤسسة » وكتبت ( المقطم ) تقول : انه « نظرا 
لحالة حضرة صاحب السعادة الدكتور غارس نمر باشا الصحية > 
يعلن أص حاب امتباز ( المقطم ) و ( المقتطف ) أنهم قد عهدوا 
باصدارها وتولى شئون هذه ااسسة وسياستها العامة » الى 
فريق من ابناء هذه المؤسسة الذین ربوا على العمل فيها من اول 
مارس 116١‏ © وبذلك اصبحت مسئولية العمل من هذا التاريخ 
علی عو اتقهم (6۷) ۰ 


كما اشارت ( القطم ) الى قيام وغد من اسرة تحریرها بزيارة 
محمد نجیب فى داره بحلمية الزیتون « وقد خرج اعضاء أمسرة 
( القطم ) من هذه الزيارة » وقد زاد ایمانهم العمیق بأسرار هذه 
العظمة النادرة التی قل أن يذكر التاریخ لها مثیلا » وهی عظمة 
الخالد )(۸ه) ۰ ونشرت صورة لحمد نجیب ؛ للمرة الاولی » ضین 
موضوع عنوانه « حياة اللواء محمد نجیب واعماله » جندی باسل 
لا يهاب »(۵۹) . وقامت بتفطية رحلاته لاقالیم البلاد للتعرف على 
مطالب الجماهير » وقالت انه « حاکم شل ععبى لا هدف له الا 
مواطنوه »(۷۰) ۰ 


ولکن الصحيفة تضعف فى تحریرها واخراجها » وکانث تصدر 
والتعليقات واسماء الحررین والکتاب » وبدا انها مقبلة على التوقف 
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بصفة نهائية » فكان عددها الأخير فى ۱۱ نوفمبر ۱۹۵۲ » هذا من 

الناحية الفعلية 6 اما من الناحية الرسمية ) فقد صدر قرار الغائها 

من وزير الارشاد القومى صلاح سالم بتاريخ ۱۹۵۲/۰/۲۹ © وهو 

القرار رقم 6 لسنهة ۱۹۵ « بائبات عدم انتظام صحينة المقطم 

و اعتبار الاخطار التدم عن !سدارها کان لم يكن » خطبیقا للمادة ۱۸ 
من قانون الطبوعات رتم ۲۰ لسنة ۱۹۳۹ (۱۱) ۰ 


اما لاذا توقفت ( المقطم ) » بعد أربعة وس تین عابا من 
صدورها » ان هذا السوال یقودنا للحدیث عن علاقة القطم بثورة 
۲ ولیو ۱۹۵۲ © وقد روی الاستاد ( ودیع نلسحلین ( قصه هذه 
العلاقة » فتال : عندما قامت الثورة حاولنا أن نؤخر صدور عدد 
( القطم ) فى ذلك الیوم للتعرف على آبعاد هذه الحركة » ولکن لم 
نستطیع اکثر من تشر البیان الذی طلبت تيادة الجیش نشره فقط > 
وعلى ۰ حال فقد كنا مترددین فى نشر آخبار الحرکة لاننا كنا 
نخشی أن ن تفشل فنتعرض للعقاب الصارم » وكانت هناك احتمالات 
عديدة فى الوقف لاننا لم نكن نعرف شيئًا أكثر من ظاهر الامور 
لكات » حتى نتصرف على ضوء هذه العرنة © ولکننا قررنا 
متابعة اخبار الحركة كعمل صحنی > ثم بدآنا بتأييد كل ما يصدر 
عنها . وقد استقبلناها بأمل . وقمنا بكتابة المقالات التوجيهية عن 
التطهير والاصلاح والفاء الالقاب . ولكن ما اسستقر الحكم بيد 
القيادة الجديدة حتى بدأت تكشر لنا » كنا نرسل مندوینا الى مجلس 
قيادة الثورة نیمنع من الدخول » وكنا فى الوقت نفسه نخشی أن 
نلام لعدم النشر » فنضطر الى متابعة الاخبار عن طريق المندوبين 
الآخرين فى الصحف 4 نم آوقفت ت الثورة جميع المساعدات المادية 
والادية عن الصحيفة 4 ومن ذلك الاعلانات الحكومية ٤‏ فکانت هذه 
ضربة قاصمة ( للمتطم ) التی كانت تشکل هذه الساعدات قا 
اس اسیا من ایراداتها » وبدات معاناة حقيقية » وقام وند من 


0۹۲ 
(م ۲۸ - القطم ) 


الؤسسة بزيارة اللواء محمد نجيب نمی منزله » وذلك اشفاقا على 
علاقتنا بالثورة ؛ وشرح له الوفد خلروف المؤسسة وموقف ( المقطم ) 
التى يعمل فيها مواطنون لديهم اسر وعائلات » وليس من مصلحة 
الثورة تضییق الخناق عليهم . ومحمد نجيب رجل طيب ولكنه لم 
يكن صاحب الامر والنهى . ثم بدات الرقابة العسكرية تتصل بنا 
باستمرار ويبدى افرادها عدم رضاهم عن مقالات وديع فلسطين > 
ويقولون انها مقلات سخيفة » وكانت تعالج السس‌ائل الداخلية 
وتناتش توجيهات عامة © تتفق واهداف البلاد ومصالحها » وقد 
انصرننا الى الكتابة فى السياسة الدولية الخارجية نبداوا يتولون 
أنتم لستم فى اليلد ۱ وقال آحدهم علی التلیفون أنه سيحضر يدبابة 
ليعتقل وديع فلسطين . وقد اعتقلت بالفعل لمدة ثلائة أيام لم بوجه 
لى فيها ای اتهام وأفرج عنى بدون محاكمة وماتت القضية . وقد 
أدركت أن ذلك انما يهدف لدفعى الى العزلة وتهديدى فى العبل 
والكتابة » واصابة الصحينة بالشلل » لان المقالات كانت عنصرا 
مهما فيها » وكانت النتيجة الطبيعية لذلك كله .. التوتف(1۲) . 


۹ 


قوآمشن الق ل افو و حت 


. يونان لبيب » تاريخ الوزارات المصرية » ص 16م‎ )١( 

)ج( محمد أتيس والسيد رجب حراز » التطور السیاسی للیجتمع "لمری 
الحديث ) ص ۲۳۲۰ . 

(0) المقطم ۲٩‏ يناير ۱۹۵۲ . 

(0) المقطم ۲۰ يثاير ۱۹۵۲ . 

(ه) التطم ۲۱ ینایر ۱۹۵۲ ۰ 

. ۱۹۵۲ المقطم ۱ نبرایر‎ )٩( 

)۷ موسی صبری » قصة ملك و ) وزارات » دار القلم » القاهرة » ۱۹۹6 4 
ص ۷۷ ؛ ۷۸ ۰ 

(۸) التطم ۲ نبرایر ۱٩۵۲‏ -- ودیم تلسطین . 

. المقطم ۱۵ غبرایر 14101 س ودیع فلسطین‎ )٩( 

(۱۰) القطم ۲۱ نبرایر ۱۹۵۲ . 

(۱۱) التطم ۲٩‏ نبرایر ۱۹۵۲ - ودیع تلسطین ۰ 

(۱۲) موسی صبری » قصة ملك و ) وزارات » ص ۸ . 

(۱۳) طارق البشری » الحركة السياسية فى مصر م6 ل ۱۹۵۲ © ص ۵۹ . 


(16) محمد انیس والسید رجب حراز » التطور السیاسی للمچتیع المسری 
الحديث 3 ص ۳۲ ° 
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[15) القطم ۳ مارس 140۲ ۰ 

(15) التطم ٩‏ مارس ۱۹۵۲ - ودیع فلسطین ۰ 

(۱۷) التلم ۷ مارس ۱۹۵۲ - ودیع غلسطین ۰ 

1۸( التطم ٩‏ أبريل ۱٩۵۲‏ - ودیم نلسطین ۰ 

(۹) التطم ۱۱ ابريل ۱۹۵۲ ۰ 

(.۲) المقطم ۲۲ ابریل ۱۹۰۲ انطون نجیب مطر ٠‏ 

(۲۱) القطم ۲۲ ابریل ۱۹۵۲ -. آنطون نجیب مطر ٠‏ 

(د) عندیا قلت للاستاذ مطر انکم ظللتم تکیلون الدیح للملك حتی ايامه الاخیرة 
ذکرنی بهذا التعليق » وتال أنه كان هجوما علی المهد كله ؛ على الملك وغیره » 
وتساءل قائلا : الا يكون الهجوم هجوما الا اذا قاد الى السجن ؟ وتا ان الهلالى 
اتصل معاتبا على هذا الاسلوب فاجبناه قائلين انكم لا تعرفون ما يدور ى البلد » 
ستقوم فى البلد ثورة وأنتم تعيشون فى أبراجكم العاجية ٠‏ 

(۲۷) التطم ۲٩‏ مايو ۱۹۵۲ - وديع غلسطين . 

(۲۲) المقطم ۲٩‏ مایو ۱۹۵۲ ۰ 

(۲۵) التطم ۲۱ مایو ۱۹۵۲ س ودیع غلسطین ۰ 

(۲۵) التطم ١‏ یولیو ۱۹۵۲ ۰ 

(1؟) یونان لبيب » تاريخ الوزارات الصرية + ص ۵۲۲ ۰ 

(۲۷) موسی صبری © قصة ملك و ؟ وزارات » ص ۱8۲ ۰ 

(۲۸) طارق البشری » الحركة السياسية فى مصر م4 ب ۱۹۵۲ 4 ص ۵۷۸ ۰ 

۰ ۱۹۵۲ التطم ه یولیو‎ )۲٩( 

(۲۰) یونان لبیب » تاريخ الوزارات الصرية » ص ۰۲۵ ۰ 

(۳۱) عبد الرجین الرافمی © مقدمات ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ ) ص ۸ AE‏ 

(:۲) التطم ۲۲ بولیو ۱۹۵۲ ۰ 

Vatikiotis, رل‎ The Egyptllan Army صا‎ politics, (rr) 

Indlana University ,تفع‎ 1961, P. 45. 


(4]) محمد ائيس والسيد رجب. حراز » التطور السياسى للمجتمع المصرى 


(ه؟) راشد البراوى » حقيتة الانتلاب الاخبر غی مصر » مكتبة النيوضفة 


الممرية » التاهرة » ۱٩۵۲‏ » ص ۲۲۰ ۶ ۲۲۱ ۰ 
(۳۰) التطم ۲۲ پولیو ۱۹۵۲ ۰ 
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(۳۷) المتطم ۲6 يوليو ۱۹۵۲ - وديع فلسطين ۰ 

(4؟) القطم ۲۵ یولبو ۱۹۵۲ - وديع. نلسطین ۰ 

. ۱۹۵۲ القطم ۲۵ یولیو‎ )۳٩( 

(۰)) التطم ۲۱ پوليو ۱٩۵۲‏ ۰ 

(۱)) التطلم ۲٩‏ یولیو ۱۹۵۲ . 

(9)) التطم ۲۰ پوليو ۱٩۵۲‏ ۰ 

. ۱۹۵۲ التطم ۳۱ يوليو‎ )٤۳( 

(0)) المقطم ۳۱ يوليو ۱۹۵۲ - ودیم نلسطین . 

(ه)) التطم ۲ افسطس ۱۹۵۲ . 

۰ التطم ) أغسطس ۱۹۵۲ ب وديع تلسطين‎ ))١( 

(19) المقطم 5 أغسطس ۱۹۵۲ - وديع تاسطين . 

(4)) القطم ۷ اغسطس ۱۹۵۲ . 

۰ ۱۹۵۲ القطم ۱۱ اغسطس‎ ))٩( 

(.ه) القلم ۱۵ اغسطس ۱۹۵۲ ۰ 

(61) المقطم ۱٩‏ اغسطس ۱۹۵۲ . 

(«#) اصدرت محكية الثورة على كريم ثابت حکما بالاشفال الشاقة المؤبدة » 
ومصادرة کل ما زاد من آمواله و.متلكانه وآموال وممتلکات زوجنه على ما کانا یملکانه 
قبل ۲۷ مايو 1165 © ولکن افرج عنه صحيا ( الرافعی » ثورة ۲۳ بولیو ۱۹۵۲ » 
ص ٩۸‏ ) . 

(۵۲) القطم ۲۰ اغسطس ۱۹۵۲ ل ونیم فلسعلین . 

(۵۳) التطم ۲٩‏ اغسطس ۱۹۵۲ ودیع قلسطاين . 

(4ه) عبد الرحین الراغعی ؛ ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ ) مکتبة النهضة الصرية » 
القاهرة » ۱۹۵۹ + ص "5 2 8۷ ۰ 

۰ ۱۹۵۲ التطم ۱۸ سبتيبر‎ (oo) 

(0) المقطم ۳ سبتمبر ۱۹۵۲ . 

(۵۷) المقطم ۲۱ غبرایر ۱۹۵۱ ۰ 

(عٍ) تال لى الاستاذ وديع نلسطین ب بوم ۲ مايو ۱۹۸۰ س ان هذا الفریق 
الذی عيد اليه بادارة المؤسسة كان یتالف من ثمانية اشخاصس هم : ائطون مطر » 
مصطفی الحکیم » فرید مکاریوس ؛ فرید قربه ؛ ودیع فلسطين » سبیرو چسری ؛ فهی 


۸ ۷ 


عوض الله » وجرجس يوسفا ٠‏ 

(۸ه) القطم ۱٩‏ سبتمبر ۱۹۵۲ ۰ 

(چ) قال لى الاستاذ آنطون نجیب مطر © غى لقائی معه فى يوم 1 مایو ۱۹۸۰ ؛ 
أنه قام بزيارة محمد نجيب بمترده © وقد كان بينهيا معزمة مابقة على الثورة © وانه 
قال لحمد نجيب : يقولون ان الجريدة انجليزية © وانا أقول لا » انها صحيفة مصرية 
وتمير فى الخط الوطنى » ونحن مصريون ليس لنا صلة بالانجليز » وماضینا ناصع 
البياض ؛ ونحن واثقون من موتفنا ؛ وأن محمد نجيب اجابه بانه يثق فی کلامه دبای 
كل ما یتوله صحیح »© ولکن » يفيف الاستاذ مطر ؛ الامر لم يكن كما هو مروف 

(وه) التطم ۲۰ سبتمبر ۱۹۵۲ ۰ 

۰ 1٩۵۲ سپتمبر‎ ۲٩ التطم‎ )٩۰( 

» ملف صحينة التطم بادارة الطبوعات بالهيئة المامة للاستملامات‎ )٩۱( 
٠ التاهرة‎ 

(1۲) حديث شخصى مع الاستاذ وديع تلسطین فى ۲ مایو ۱۹۸۰ ۰ 


. ۸ 


تتوقف صحيفة ) القطم ( لحظة واحدة عن اداء الدور 

ولم تتخل عن خطتها السياسية ومنهجها الدعائى برغم كل ما تعرضت 
له من الاتهامات وصیحات الاستنکار الختلنة دن جائب الصحافة 
والقوى الوطنية . 

وام تخف ( التطم ) سیاستها » بل اعتدت بها ودافعت عنها 
وبررتها » واعتبرتها « السياسة الفائزة » . ودعت الصریین الى 
ونفس الهدف وحول تفس السياسة ۰ 

ولم تتوقف ( المقطم ) عن محاربة الحركة الوطنية فى مراحلیا 
المختلفة » وكانت عونا للوزارات التماتبة فى سياساتها القمعية 
ضد الحركة الوطنية وصحافتها . ۰ 

وتحدت الرای العام ااصری ومشاعره دوم ( دنشوای ۰ 
ورأت فى اعدام الفلاحين جزاء عادلا بل هو أقل ممأ پستحتونه . 


۹۹ 


الحزب الحر احتلاليا يسبح بحمد الانجليز ويعتبر احتلالهم لصسر 
منبما للخير و السمادة والحرية والعدالة . 

وعندما تقع الحرب العالية الأولى » فان ( التطم ) تهيب 
بالمصريين أن يهبوا للقتال الى جانب بريطانيا » اعترانا بجمیسل 
الدولة الحتلة فى اصلاح البلاد ونشر رايات العدل والحرية فى 
ربوعها . ا ش 

وعندما تعلن الحماية البربطانية على مصر ؛ التى دعمت 
ارکان الاحتلال والغت الخديوية » فان ( المقطم ) تبتهج لهذا الحدث 
وتهلل له » وتعتبره أكبر نعمة تحل لخير مصر والمصريين ۰ 


وعنديا استيقظت مصر » وخرجت تطالب بالحرية والاستقلال . 
فى ثورة 84 + التی شارك فيها الشعب بمختلف نثاته » فان هذه 
الثورة لم تكن بالنسبة ( للمقطم ) سوی مظاهرات يقوم بها الغوغاء 
والرعاع . وصبت جام غضبیا على ااتظاهرین » ووصنت حرکتهم 
بانها فتنة تتعرض لها البلاد ونكبة کبری تودی بمصالحها ومرانقها . 
وکانت ( التطم ) باسلوبها هذا » منسجبة مع نهجها السیاسی 
المروف بتایید الاحتلال ومشاریمه وخططه » الذى یعتبر أن مصر 
غير جديرة بالاستقلال الذى سبق أن نادت به الحركة الوطنية 
ااصرية ممثلة بالحزب الوطنی الذى انشاه مصطفی كامل وخلنه 
فى قیادته محمد فرید ٠‏ 


ولعل ( المقطم ) لم تكن مهيأة فى سنة 1111 ) لهذا التحول 
الثورى الذى نجم عن انفجار سخط الجماهير وغضبها وانطلاق 
ثورتها واتخاذها أبعادا لم تكن فى حسبان أحد ٠.‏ 

ولكن هذه المفاجأة سرعان ما تبددت » عندما اتسع نطاق 


الثورة » وبدات تجبر بريطانيا على تسجیل التراجمات أمامها » 


1.۰ 


الامر الذى جنع ( بالقطم ) نحو تعديل اس‌لیبها فى معالجاتها 
السياسية لتطور الاحداث والتعامل مع القضية المصرية بروح يختلف 
الى حد كبير عما كان عليه الوضع قبل الثورة » وجعلها تعلن انها 
ترى نفسها ملزمة بهذا التعديل انسجاما مع النتائج التى فرضتها 
الأحداث © وبأئها ستقف فى صف مطالب مصر وامانیها القومية » 
ومادامت مصر قد اختارت هذا الطریق الذی تضع فيه مصلحتها 
ومستقبلها فى ایدی أبنائها » بعدما كانت فى أيدى البریطانیین . 
ومن ثم ظهرت فى مقالاتها وتعليقاتها تعبيرات وكلمات لم تكن واردة 
من قبل عن الامة المصرية والقضية الصرية والامانى التومية 
والاستقلال والنهضة . 


ولكنها فى هذه المرحلة المبكرة من عمر الثورة » لم تضع كل 
ثقلها الى جانب حركة الجماهير » فقد أبدت تحفظها فى كثير من 
الواتف » واکدت حرصها على نبذ العنف والتطرف فى مواجهة 
البریطانیین » واستنكرت محاولات اغتيال ضباطهم وجنودهم . كما 
أستنكرت محاولات الاعتداء على حياة السياسسيين المعتدلين من 
المصريدن » الذين سعت بريطانيا الى تشجيعيم ودعمهم فى مواجهة 
الوفد المصرى بزعامة سعد زغاول » الذى اعتبرته بريطائيا مصدرا 
للتطرف واثارة الاضطراب وسببا فى احباط المشاريع البريطائية 
التى رای الوفد انها ليست فى مستوى طموحات اإصريين وتطلعاتهم 
۰ وكانت ( القطم ) » وقتئذ » تعزف على نغمة الاعتدال ودور عتلاء 
الامة فى السعى لكسب صداقة بريطانيا وعدم اللجوء الى الاغتيالات 
التى تشوه قدسية القضية المصرية . وكانت بذلك تعكس السياسات 
البريطانية التى ركزت منذ البداية على ابراز الزعامات المصرية 
المعتدلة وتأييدها واعتبارها ممثلة للشعب المصرى » فى محاولة منها 
لمحاصرة الوند واضعاف نفوذه وشعبيته فى صفوف الجماهیر . 


ا 


وقد جعل التزام ( المقطم ) الثانت والمستير بالحرص على 
علاتة بریطانیا بیصر تاخذ جائب الوزارات الصرية »¢ التى حل 
تحالف السراى والانجليز حقيقة واقعة ٠‏ : 


وهذا الحرص على دفع الملاقات. الماصرية ‏ البريطانية نهو. 
الصیغ القولة 4 كان داعثا للصحيفة تؤيد بكل قوة سياسة 
التناوض الباشر بين مصر وبریطانیا فى کل مراحل ات 
ونضرف النظر عن شخصية الفاوض الصری . وکائت تعتبر کل 
تجاح تحرزه الفاوضسات وتتقدم به العلاقات نجاحا لسیاستها 
وافکارها التی كانت تتحدث دائما عن امكانية التوفیق بين استقلال 
مصر وا الدريطانية فيها و عتبار كسب بریطائیا لصداقة مصر 
خير سياج + یخمی الصالح البريطانية تسها . ١‏ . 


ودابت ( القطم ) ابان الازمات العنيفة التى حدثت بين مصر 
وبريطانيا » على السعى الايجاد الخرج المناسب من هذه الازمات 
بالدعوة الى البحث عن نقاط الاتفاق وازالة سوء الفهم » والحرص 
على معالجة المشكلات الثارة بروح الرغبة فى التناهم وأسلوب 
الملاينة وضبط النفس ودعوة العقلاء من الجانبين للتدخل بالصيغ 
التوفيقية » ولاسسيما اذا كانت هذه الازمات فى عهد الحكومات ٠‏ 
المصرية التى تعتقد ( المقطم ) أن وجودها فى قمة السلطة يخدم 
قضية التفاهم وتحسين العلاقات مع بريطانيا . 

وقد رحبت ( القطم ) بمعاهدة 11735 التى سميت بمعاهدة 
الصداقة والتحالف واطلق عليها النحاس باشا معاهدة الشرف 
والاس.تقلال » ووجدت فيها نجاحا باهرا انطلتاتها السياسية 
ودعواتها المتكررة اوضع العلاقات اأصرية سس البريطانية فی اطار 

واضح يؤمن لصر استقلالها ولبريطانيا مصالحها . 


AY 


واأخذت ( القطم ) فى الرحلة التی تلت توقیع الماهدة تشید 
بالنعاس وزمابته وتاریخه الوطنی ونجاحانه السياسية وتقف الى 
جانبه فى الصراع الذى شهدته البلاد بين القصر والوند » وان كانت 
قد حرصت على التوفيق بين الطرفين » سعيا لبقاء الوفد فى الحكم؛ 
نظرا لا يعنيه ذلك من القدرة على التنفيذ الدقيق لبنود المعاهدة . 


وعندما كانت الحياة الدستورية تتعرض للازمات العنيفة التى 
تقول دون استبرارها © ویئور التساول حول الوقف البریطاتی 
منها » كانت ( المقطم ) تتولی تقدیم تفسسیر الوقف البریطانی » 
ولاسیما عندما یکون هذا الموقف متسبا بالحیاد وعدم التدخل » وهو 
حياد تصد به دائيا » جعل القوى الوطنية الصرية تتصارع فیما 
بینها » بما يؤدى الى ضعفها جميعا وشغلها عن مواجهة بريطانيا 
بالمسائل الملقة بين الجانبين » وانجاز الاستقلال الوطنى » واجلاء 
قوات الاحتلال . وكانت ( المقطم ) تشير دائما الى أنها تقوم بالقاء 
الأضواء علی الموقف البروطانى ردا على ما يرد اليها من تساؤلات 
القراء » وبانها تستقى الاجابات من المصادر البريطانية الموثوتة فى 
دار المندوب السامى » بما يوحى بقربها من هذه المصادر » وبأنها 
قادرة دائما على بسط الوقف البريطانى على حقيقته . 


ويتودنا الحديث عن الحياة الدستورية الى موقف ( المقطم ) 
من الدستور والحكم الدستورى . فقد رحبت ( المتطم ) دائما بالحياة 
الدستورية والنيابية وبالبادیء الدستورية كنموذج يليق بامة متحضرة 
كالامة المصرية » وصيفة متقدمة تحدد العلاقات بين الهيئات الحاكمة 
والهيئات المحكومة . وكانت تبدى أسنها لكل اعتداء يقع على الحياة 
الدستورية » بما يتيح المجال للاضطراب السياسى » وذلك فور وقوع 
الاعتداء فقط » ولکنها بعد أن أن تاخذ الحياة السياسية مجراها 
بعد ذلك » لم.يكن یمنیها کثیرا من الذى یتربع فى دست الحکم » 
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والدستور هو الدستور سواء كان دستور ۱٩۲۳‏ أو دستور صدقى 
عام ۱۹۳۰ ) وما على القائمین بالابر الا اداء واجباتهم نحو البلاد 


أما موتف ( القطم ) من الحرب العالية الثانية » فتد كانت 
فى کل ما کتبته فى غمرة هذه الحرب »© تدعو لقضية الحلناء ونصرة 
بریطانیا وتوقیر اسباب النصر © وتوئلیف كانة عناصر السياسة 
الداخلية الصرية فى خدمة امداف الحرب © حتی لو كانت على 
حساب استقلال البلاد » كما حدث عندما فرض السفیر البریطانی 
علی القصر وزارة الاحاس فى حادثة ] فبرایر . وکان النصر 
النهائى للحلناء مبعث سعادة کبری ( للمقطم ) وهی تری توشعاتها 
تتحقق » مما جمل صاحبها الدكتور فارس نمر یذکر بصواب السياسة 
التی سارت علیها ( المقطم ) منذ صدورها » ویحمد الله على أن احیاه 
حتی یری ثمار غرسه فى دقل سياسة الصداقة و التماون بين مصر 
وبریطانیا . 


وقد اتجهت ( القطم ) بعد الحرب بکل ثقلها الى القصر »> 
والتعبدر عن سياست»ه ورغباته 6 ولاسیما بعد أن ایتعدت آصابع 
الانجليز عن تحريك كل ص غيرة وكبيرة فى البلاد بعد أن تحقق 
الانتصار الدلفاء » وتأكدت صداقة الك غاروق للانجليز » وترك 
اللورد كيلرن منصبه فى مصر » واصبح الوقت مهيا لمراجعة شابلة 
للعلاتات ااصرية البريطانية بعد الحرب . كما كان للصداقة التى 
جمعت كريم ثابت رئيس تحرير ( القطم ) بالملك فاروق » وجعلته 
صحفيا مقربا من التصر ٠‏ ثم مستشارا صحتیا للملك » دورها فى 
آن تاخذ علاقة ( القطم ) بالقصر » هذا الشکل الجدید من الولاء 
و التایید للملك » الذی اصبح القوة الوحيدة السيطرة فى البلاد ۰, 


۰ 


وئلك قبل أن تهتز هذه الصورة بالفوضى السياسية التى أعقبث 
الهزيمة العسكرية فى حرب فلس طين ؛ وما تبعها من مواجهات 
قناسية مع الجماعات والتنظيمات السياسية » وعلى راسپا الاخوان 
المسليون 4 الذين شن القصر ضدهم حملة مطاردة شرسة فى أعقاب 
مقتل حكمدار بولیس العاصمة والنتراشی باشا . علما بان ( القطم.) 
كانت فى غمرة هذه الاحداث الساخنة تژکد استمرار ولائها للقصر 4 
والتغقی بحکمته ودیموقراطیته » برغم ما كانت تشنه بعض الصحف 
الحزبية ضد التساد والتجاوزات التی شهدتها البلاد » ابان عجد 
حکومة الوفد الاخيرة التی حاول القصر بتحالفه معها جعلها سیاجا 
یحمی. تصرناته وسوء مسلکه » وعدم انضباط رجال حاشیته» هذه 
التجاوزات والتصرنات التی وجدت فيها الصحانة الحزيية کصحانة 
مصر الفتاة والحزب الوطنی » حتلا خصبا للهجوم الریر على الوزارة 
الوفدية والحاشية الملكية . وامتدت فى بعضها لتشمل االك نفسه 
الامر الذى. ادی الى تقديم عدد من الصحنیین الى الحاکم بالتهمة 
التی عرفت « بالعيب فى الذات اللكية » والتی رات ( المقطم ) فیها 
أمرا تجب مقاومته وعدم السکوت عليه » واستفربت أن یوجد من 
يفكر بالهجوم على « مسند الملكية » فى نفس الوقت الذى نصبت 
فيه من نفسسها مدافعا عن وزارة النحاس الاخيرة وانجازاتها » 
ومهاجمة منتقديها . وقد ظل ولاء ( المقطم ) للتصر حتى أيامه 
الأخيرة برغم خروج كريم ثابت من رئاسة تحريرها فى عام 1961 . 


ولكن هذه الحقيقة التى تمرزت بها علاقات ( المقطم ) بالقتصر 
تختلفعن الصورة التى انتهت اليها علاقات ( المقطم ) بالانجليز نی 
السئوات اثثلات الاخیر ه من عمر ها ۰ ولعل الاسیاب التی تفسر 
هذا التغییر كثيرة » منها ما هو داخلی يتعلق باوضاع الصحينة 
تفسها » ومنها ما هو خارجی یتعلق بنضوج الحركة الوطنية وتطور 
وسائلها » واتجاهها نحو استشراف آفاق جديدة فى الکناح لنيل 
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الحقوق الوطنية . اما بالنسبة للصحيفة نفسها » فقد رفع الدکتور 
فارس نمر أحد مؤسسيها وموجه سياستها طيلة ستين عاما من 
عمرها » رفع يده عن ادارتها وتحریرها وعهد بذلك الى فریق من 
العاملين فيها الذين راوا الضی بسیاستها يبا بتفق مع نمو الرنح 
الوطنی فى الیلاد » لاسييا أن هذا التفيير تزامن مع التغيير 
السیاسی الذی شهدته البلاد بالغاء معاهدة 1154 واللجوء الى 
الکناح الندائى السلح لقاومة الوجود البریطانی غير الشرعی على 
ضناف القناة . وكان موقف المقطم فى أثناء هذا الکناح مصدريا 
وطنیسا ٠‏ 

ولکن هذه الوقنة الوطنية التاخرة للمتطم لم تشفع لها امام 
القيادة الثورية الجديدة لحركة الجیش عام ۱۹۵۲ »2 التی واجهت 
الصحيفة بمواقف واجراءات كان منهوما منها أن علیها أن تغلق 
أبوابها وتتوقف عن الصدور بعد اربع وستين سئة متصلة وبدا أن 
رجال الثورة بموقفهم هذ! من ( المقطم ) قد حاکموا تاريخها » رلم 
یمتحوا لانفسیم الوقت لقراءة حاضرها واننعالها بظهورهم على 
مسرح السياسة المصرية . 


القسم الأول :9 
تتقديم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 0 ۰ . 4 ۰ ٠‏ 8 
تمهيبد: 

الصحانة المصرية و الاحتلال البریطانی ¢ قبل صدور 

المقطم ٠‏ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ 
الفصل الأول : 

أصدار جريدة المقطم ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷ 

المقطم والحركة الوطنية ( ۱۸۸۹ س ۱۹۱۲ ) . . الام 
الفصل النالث : 

التطم والحوادث فى الحرب العالية الاولی . . ٩۳‏ 
الفصل الرابع : 

اسالیب القطم نی الدماية للاحتلال البریطانی . ۱۳۳ 
الفصل الخامس : 
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النصل السابع ؛ 

المقطم و » وزارة الشعب 4 ۰ 5 ٠ ٠ ٠‏ 3 
القسم الثانى : 
الفصل الأول : 

المقطم ومشكلات الحياة الدستورية ( 1116 

۱۳۹ ( ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الفصل الثانى : 

المقطم ومعاهدة سئة ۱۹۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ 
الفصل الثالث : 

التطم والصراع بين الوند و القصر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الفصل الرابع : ۱ 

الدولی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ىو ۰ ۰ 
الفصل السادس : 

القطم والقضية الفلسطينية . . . . م . ۰ 
اأفصل السابع : ۱ 

التطم وحکومة الوند الاخيرة . . . م . ۰ 
اتفصل الثامن : 

المقطم وثورة ۳۳ بو ليو 110۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
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صدر فى هذه السلسلة : 
١‏ ب مصطفى كامل فى محكمة التاريخ , 


- 


- ١؟‎ 


ده عبد العظيم رمضان , ط ۱ ۰ ۱۹۸۷ , ط ؟ , ۱۹۹۶ 
على ماهر : 

رشوان محمود جاب الله ۰ ۱۹۸۷ 

نورة يوليو والطبقة العاملة : 

عبد السلام عبد الحلیم عامر ۰ ۱۹۸۷ 

التيارات الفكرية فى مصر العاصرة » 

دء محمد نعمان جلال ۰ ۱۹۸۷ 


غارات أورويا على الشواطیء المصرية فى العصور الوسطى » 
علية عبد السميع الجنزوری ۰ ۱۹۸۷ 

هؤلاء الرجال من مصر 2 ج 2,1١‏ 

لمعى المطيعى ۰ ۱۹۸۷ 

صلاح الدین الابوبی » 

دء عبد النعم ماجد ۰ ۱۹۸۷ 


دؤية الجبرتی لازمة الحياة الفكرية . 


ده على برکات ۰ ۱۹۸۷ 

صفحات مطوية من تاريخ الزعیم مصطفی کامل » 
ده محمد أنيس ۰ ۱۹۸۷ 

توفیق دیاب ملحمة الصحافة الحزيية » 

محمو ۵ فوزی ۰ ۷۱۹۸۰۷ 

مائة شخصية مصربة وشخصية › 

شکری القاضی ۰ ۱۹۸۷ 

هدی شعراوی وعصر التنویر » 

ده نبيل راغب < ۱۹۸۸ ٠‏ 


۲ ل أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان :. رژية تاريخية » 
ده عبد العظیم رمضان » ط 82 ط ۲ ۰ 1١395‏ 
۶ - مصر فى عصر الولاة » من الفتح العربى الى قيسام الدونة 
الطولونية , 
دء سيدة اسماعیل کاشف ۰ ۱۹۸۸ 
۵ 2 الستشرقون والتاریخ الاسلامی » 
دء على حستى الخر بوطلی ۰ ۱۹۸۸ 
٩‏ - فصول من تاريخ جركة الاصلاح الاجتماعی فى مصر : دراسة 
عن دور الجمعية الخيرية ( ۱۸۹۲ - ۱۹۵۲ ) > 
دء حلمي أحمد شلبى ۰ ۱۹۸۸ 
۷ - القضاء الشرعى فى مصر فى العصر العثمانى » 
دء محمد نور فرحات ۰ ۱۹۸۸ 
۸ - الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية » 
ده على السيد محمود ۰ ۱۹۸۸ 
٩‏ _ مصر القديمة وقصة توحيد القطرين » 
د۰ احمد محمود صابون ۰ ۱۹۸۸ 
۰ ل دراسات فى وثائق ثورة 1918 : المراسلات السرية بين 
سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى » 
ده محمد انیس 2 ط ۲ ۰ ۱۹۸۸ 
اكا- التصوف فى مصر ابان العصر العثمانی » ج “١‏ 
د. توفيق الطويل ۰ ۱۹۸۸ 
۲ ۔ نظرات فى تاريخ مصر » 
جمال بدوی ۰ ۱۹۸۸ 
۳ كك وو عد ۰ نام التصوف 
: الشعراني » 
الطويل ۰ ۱۹۸۸ 
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- الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ( ۹۹۳۹۰۲۰۰۱۹۱۵ 7 ء 


ده صوی کامل ۰ ۱۹۸۹ 
المدتمع الاسسلامی والفرب » 
تاليف : هاملتون جب وهارولد. بووین » ترجمة : ده آحمد 
عبد الرحيم مصطفی ۰ ۱۹۸۹ 
تاريخ الفکر التربوی فى مصر الحديثة . 
د“ سعد اسماعیل على ۰ ۱۹۸۹ ٠‏ 
فتح العرب صر ج ۱ » 
تأليف : الفريد ج٠‏ بتار » ترجمة : محمد فرید ابو حديد 
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فتح العرب لمر » چ ۲ > 
تأليف : الفريد ج٠‏ بتلر » ترجمة : محمد فريد ابو حدید 
۱۹۸۹۹ 
مصر فى عصر الاخشیدیین » 
د٠‏ سيدة اسماعیل کاشف ۰ ۱۹۸۹ 
الونلفون فى مصر فى عصر محمد على » 
د خلمى اما شی > ۱۹۸۰ 
خمسون شخصية هصرية وشخصية › 
شکری القاضی ۰ ۱۹۸۹ 
هؤلاء الرجال من مصر , ج ۲ , 
لمعى الطیعی ۰ ۱۹۸۹ 
مصر اقاي الجنوب الافر بقی عن على الاوضسساع 
ف ودؤية مستقبلية » 
٠‏ خالد محمود الكومى ۰ ۱۹۸۹ 
1 العلاقات المصرية امغر بية 0 منذ مطلع العصور الحدبثة 
حتی عام ۱۹۱۴ ۰ 
ده بونان رزق 2 محمد مزین ۰ ۱۹۹۰ 


5 


۵ 


€ 


۳۹ 


۳۸ 


11۴ 


اعلام الموسيقى المصرية عبر ٠٠١‏ سلة » 

عبد الحميد توفيق زکی ۶ ۱۹۹۰ 

الجتمع الاسلامى والغرب 2 ج ۲ 2 

تاليف : هاملتون: بووین » ترجمة : ده أحمد عبد الرحيم 


مصطفی ۰ ۱۹۹۰ 
الشیخ على یوسف وجريدة الؤيد : تاريخ الحركة الوطنية 
فى ربع قرن » 


د. سلیمان صالع ۰ ۱۹۹۰ 

فصول من تاريخ مصر الاقتصادی والاجتماعی فى العصر 
العثمانى » 

دء عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم » ۱۹۹۰ 

قصة احتلال محمد على للیونان ( ۱۸۲۶ - ۱۸۲۷ ) ۰ 
5 جميل عك ۰ ۱۹۹۰ 

الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب فلسطين ۱۹٤۸‏ > 

د٠‏ عبد المنعم الدسوقى الجميعى ۰ ۱۹۹۰ 

محمد فريد : الموقف واگ‌آساة » رؤية عصرية › 

دء رفعت السعيد ۰ ۱۹۹۱ 

تکوین مصر عبر العصور » 

محمد شفیق غربال , ط ۲ ۰ ۱۹۹۰ 

رحلة فى عقول مصرية » 

ابراهیم عبد العزیز ۰ ۱۹۹۰ 

الاوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصر العتمانی > 
د» محمد عفیفی ۰ ۱۹۹۱ 

الحروب الصليبية » ج ١‏ » 

تأليف : وليم الصورى ۰ ترجمة وتقديم : ده جسن 


حبشى ۰ ۱۹۹۱ 
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تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية ( ۱۹۳۹ ب ۰۱۹0۷ 
ترجمة : دء عبد الرؤوف آحمد عمرو ۰ ۱۹۹۱ 

تاريح القضاء ا مصرى الحديث 6 

ده لعليفة محمد سالم , ۱۹۹۱ 

الفلاح الصری بين العصر القبطی و العصر الاسلامی » 

ده زببيدة عطا , ۱۹۹۱ 

العلاقات المصرية الاسرائيلية ( ۱۹۶۸ ہے ۱۹۷۹ ۰ 

ده عبد العظیم رمضان ۰ ۱۹۹۲ 

الصحافة الصرية والقضايا الوطنية ( ١955‏ - ۱۹۵4 ۰ 
ده سهر اس‌کندر ۰ ۱۹۹۳ 

ناريخ المدارس فى مصر الاسلامية » 

( أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس 
الأعلى للثقافة , فى ابريل 199١‏ ) آعدها للنشر : 
ده عبك العظیم رمضان ۰ ۱۹٩۹۲‏ 

مصر فى کتابات الرحالة والقنامل الفر نسیین » فى القرن 
التامن عشر 0 

ده الهام محمك علی ذهنی < ۱۹۹۲ 

ار بعة مؤرخن واريعة مؤلفات من دولة الماليك الجراكسة , 
دء محمد كمال الدين عز الدين على ۰ ۱۹5۹۲ 

الأقباط فى مصر فى العصر العثمائنى , 

دء محمد عفيفى ۰ ۱۹۹۲ 

الحروب الصليبية ج ۲ » 

تأليف : وليم الصورى » ترجمة وتعليق : ده حسن 
حبشى ۰ ۱۹۹۲ 


الجتمع الریفی ‏ عصر محمد على : دراسسة عن اقلیم 
النوفية , 
د حلمى أحمد شلبی ۰ ۱۹۹۲ 
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۷ مس مصر الاسلامية واهل ائلمة , . 
ده سيدة اسماعیل كاشف ۰ ۱۹۹۲ 
۸ ل أحمد حلمى سجن الحرية والصحافة » 
دء ابراهيم ع الله المسلمى ۰ ۱۹۹۳ 
٩‏ ب الرأسمالية الصئاعبة فى مصر » من التمصم الى التاميم 
( ۱۹۵۷ تب 1۹7۷( › 
د.عبد السلام عبد الحلیم عامر ۰ ۱۹۹۴۳ 
۰ ل العاصرون من رواد الوسیقی العر بية » 
عبد الحمید توفيق زکی ۰ ۱۹۹۲ 
6" تاريخ الاسكندرية فى العصر الحدیث » 
ده عبد العظیم رمضان ۰ ۱۹۹۴۲ 


۳ - هؤلاء الرجال من مصر » ج ۲ ۰ 
لمعى الطیعی ۰ ۱۹۹۳ 


۳ بت موسوعة تاريخ مصر عبر العصور : تاريخ مصر الاسلامية . 
تالیف :دء سيدة اسماعیل کاشف . جمال الدين سرور » 

وسعید عبد الفتام عاشور . آعدها للنشر : د٠‏ عبد العظیم 
رمضان ۰ ۱۹۹۲ 

٤‏ ب مصر وحقوق الانسان » بين الحقيقة A‏ :ادراسة 
وثائقية » 
دء محمد نعمان حلال : ۱۹۹۳۲ 

6 ہہ موقف الصحافة الصرية من الصهيونية ( ۱۸۹۷ د ۱۹۱۷ )2 
دء سهام نصار ۰ ۱۹۹۲ 

5 2 الراة فى مصر فى العصر الفاطمى » 
دء نريمان عبد الكريم أحمد » ۷۹۹۲ 
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مساعى السلام العر بية الاسرائيلية : الاصول التاريخية , 

) أبحاث الندرة التى أقامتها لحنة التاریخ والآثار بالمحلس 
الأعاى للثقافة » بالاشتراك هم قسم التاریخ بكلية البنات 
جامعة عين شمس . فى ابريل ۱۹۹۲ ) ,2 آعدها للنشر : 
اعال عبد العظیم رء‌ضان 0 ¥ 

الحروب الصليبية »> ج 203 

تأليف : وليم الصورى » ترجمة وتعليق : ده حسن 
می 

نبوية موسى ودورها فى الحياة الصرية ( ۱۸۸٩‏ س ۱۹0۱ 
دء محمد ابو الاسعاد ۰ ۱۹۹۶ 

اهل النمة فى الامسلام . 

تأليف : أ٠‏ س٠‏ ترتون » ترجمة وتعلیق : ده حسن حبشی › 
ط ۲ ۰ ۱۹۹۶ 

مذکرات اللورد كليرن ز ۱۹۳۶ - )۱۹٤٩‏ 2 

اعداد : تريفور ایفانز ۰ ترجمة : دء عبد الرژوف احمد 
عمرو ۰ ۱۹۹۶ 

رؤية الرحالة السلمین للاحوال للسالية والاقتصادية لصر فى 
العصر الفاطمی ( ۳۵۸ - ۵*۷ هف ) > 

امينة احمد امام ۰ ۱۹۹۶ 

تاريخ جامعة التاهرة 0 

د. رژوف عباس حامد ۰ ۱۹۹۶ 

تاريخ الطب والصيدلة الصرية » ج ١‏ » فى العصر الفرعونی» 
دء سمير یحیی الجمال ۰ ۱۹۹۶ 

أهل الذمة فى مصر » فى العصر الفاطمی الاول » 

د. سلام شافعی محمود , ۱۹۹۵ 


3 . دور التعليم الصری فى النضال الوطنى ( زمن الاختلال 
البريطانى ) » 
ده سعيد اسماعيل على 1١9596 ٠:‏ 

۷ . الحروب الصليبية . ج 5 0 
تأليف : وليم الصورى , ترجمة وتعليق : ده حسن 
حبشى ۰ ۱۹۹۶ 

۸ تحت تاريخ الصحافة السکندرية ( ۱۸۷۲ ب ۱۸۹۹ ) 

۹ - تاريخ الطرق الصوفية فى مصر ء فى القرن الناسع عشر » 
تألیف : فرید دی یونج ۰ ترجمة : عبد الحميد فهمی 
الحمال , ۱۹۹۵ 

۰ ب قنساة السويس والتشافس الاس تعمارى الاودبی 
( ۱۸۸۲ - ۱۹۰۶ ) » 

ده السید حسین حلال > ۱۹۹۵ 

۱ ب تاريخ السياسة والصحافة الصرية » من هزيمة يونيو الى 
نصر اكتوبر » 
دء رمزى ميخائيل . ١1586‏ 

۲ - مصر فى فجر الاسلام » من الفتح العربى الى قيام الدولة 
الطولونية » 
دء سيدة اسماعيل کاشف › ط ۲ ۰ ۱۹۹۶ 

۳ ل مذكراتى فى نصف قرن » ج ۱ »> 
احمد شفیق باشا . ط ۲ ۰ ۱۹۹۶ 

۶ - مذكرانى فى نصف قرن ء ج ۲ ء القسم الأول » 
أحمد شفیق باشا 2 ط ۲ ۰ ۱۹۹۵ 

م ب تاريخ الاذاعة الصرية : دراسة تاريخية ( ۱۹۳۶ - ۱۹۵۲ )» 
دء حلمی احمد شلبی ۰ ۱۹۹۵ 
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تاريخ التحارة الصرية فى مصر الحرية الاقتصادية.. 
( ۱۸۶۰ تس ,)١9١5‏ 
د٠‏ أحمد الشربینی , ۱۹۹۵ 


مذكرات اللورد كليرن . ج ۱ › ( ۰-۱۹۳۶ ۱۹۶ ۰ 


اعداد : تريفور ايفائز » ترجمة وتحقيق : دء عبد الرؤوف 
احمد عمرو ۰ ١996‏ 


ب التذوق الوسیقی وتاریخ الوسیقی الصربة › 


عبد الحميد توفيق زكى > ۱۹۹۵ 


ب تاريخ الوانیء المصرية فى العصر العثمانى . 


ده عبد الحمید حامد سلیمان ۱۹۹۵ 


معاملة غير المسلمين فى الدولة الاسلامية . 


ده نريمان عبد الكريم أحمد , ۱۹۹۲ 


ب تاريخ مصر الحديثة والشرق الأوسط › 


تاليف : ييتر مانسفيلد : ترجمة : عبد الحمید فهمى 


الجمال ۰ 1995 
الصحافة الوفدية والتضایا الوطنية ( ۱۹۱۹ د ۱۹۳۲ 4 
ج ۲ 2 


قضایا عربية في البركان الصری ( ۱۹۳۶ ہ ۱۹۵۸ ) > 
ده نسه بیومی عبد ال ۰ ۱۹۹۲ 

الصحافة الصرية والقضایا الوطنبة ( ١945‏ - ۱۹۵۶ ) 
ج ¥‘ 

ده سهر اسكندر ۰ 19953 

مصر وافريفيا ۰۰ الجذور التاربخية الأفربقية الساصرة 
( ابحاث الندوة التى اقامتها لجنة التاريع والآثار بالجلس 
الأعلى للثقافة بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات 
الافريقية بحامعة القاهرة ) 

أعدها للنشر د٠‏ عيد العظيم رمضان 

۷ 


5ل عبد الناضر والحرب العر بية الناردة ( ۱۹۸ 3919/0٠‏ ) ۰ 
تالیف + مالکولم كن . ترجمة د- عبد الرموف ابه عمرو 
۷ . العربان ودورهم. فى الجتمع الصرى فى النصف. الأول من, 
القرن الماع عشي + 
دء ايمان محمد عبد المنعم عامر 
۸ - هیکل والسياسة الأسبوعية » 
د. محمد سید محمد 
٩‏ .. تاريخ الطب. والصیدلاد المصربية ( العصر اليونانى سب 
الرومانی ) ج ۲ > 
د٠‏ سمیر يحيى الجمال 
۰ - موسوعة تاريخ مصر عبر العصور : تازیخ: مصر القذيمة . 
تاليف : ۰۱د۰ عبد العزیز صالح , ۰۵۰۱ جمال مختار . 
أ: دء محمد ابراهيم بكر ۽ * وه انراهیم نصحی 7 
آ٠‏ دء فاروق القاضى . اعدها للنشر : 4١‏ ده عبد العظيم 
رمضان 
٠١‏ ثورة يوليو والحقيقة الغائية › 
تأليف : اللواء/ مصطفى عبد المجيد نصير , اللواء/ 
عبد الحميد كفافى , اللواء/ سعد عبد الحفیظ ٠‏ السفير/ 
حمال منصور 
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